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قل تر له مر وح القد س من مرك باحق ليشت الذي 


منوا وهدى وبشرى المسلمين © . 


(سورة النحل ءاية 7 )٠١‏ 
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تفسير سورة الأعراف وانأتها ۲۰ 
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دعرو اث 


ودرك رچ وئه زرو وو ليون © کین انز یکین ن ب 
ولا سيعوامن دون ونه اول یک انڪ رو كرون ©4 


ترول الق ران من الت ولام باتیاعه 


بم الله الرَحْمَن الرجم مص من الحروف المقطّعة أوائل السورء 
استأثر | لله كلك بعلمهاء أو اسم السورةء أو حروف من أسماء الله وعن ابن 
عبّاس: «أنا الله أفضل»» وعنه: «أناالله ) أعلم», وکاب هذا کاب 
ازل للك من الله باع والماضي لتحقق الوقوع» والبناء للمفعول للعلم 
بالفاعل وللبناء على تحقق آله من الله ولو كذيوه» وامراد: ما ترل كله أو القرآن 
كله؛ لان نزول بعضه شروع في نزوله» فهو كالشيء المدلّى وصل بعضه ويصل 
باقيه بعد» كما أنه إذا جعلناه اسما للسورة فقد وصفها بالنزول وما نزل إلا أَوَفاء 
وجملة «أترل» نعت «كِنَابٌ»» وإذا جُعل اسما للسورة أو للقرآن فهو مبقداً 
خبره «ككاب»» أو هو حروف مراد بها التتييه على تلقي ما يوحى إليه من 
جنس الحروف» أو هذا المتحدّى به مؤلف من جنس هذه الحروفء أو الولف 
من جنس هذه الحروف كذاء و«كاب» على هذا يمبر لمحذوف أي وهذا 
الولف كتاب أنزل إليك. 


5 تيسير التفسير الآية : 1-م 


طقلا يكن في صَّدْرِكَ حرج شك من أي بسبيه نعت «حَرْجٌ» أو 
متعلق به» والترج: الضيق وعبّر به هنا عن ملزومه وسيبه؛ فن الضيق يازم 
الشك فالشك ملزومه» ويتمبّب عن الشاك فالشك سيبه» وذلك أف قلبه وك لا 
يضيق بإتزال الكتاب أو بنفس الكتاب» أو بكونه من الله لأنله مصدّق بذلك 
مذعن له منشرح لهء وإنما ضاق بخوف أن لا يقبله الداس وحوف أن لا يقوم 
بحقه فغك تارك تعض ما يُوحىأ ليك وضائِق" به صَ درك أن يُقولوا لولآ 
أل عله كنز أو جَاءَ مع مَلْكُ#(سورة هود: .٠۲‏ أو جرت الآية بحرى قوله 
تعالى: لإقلا كو من المُمازينَ)(سورة الأنعام: ١٠و٤٤ )١‏ والمنهي [عنه] الحرج 
لأنّه فاعل «يكن» أو اسمه» و«يكن» دحل عليه النهي فهو من نهي الغائب» 
ولو قيل لا تحرج لكان نهيا للمخاطبء والمراد: ذم على عدم احرج أو ازدذ 
من منافاة الحرج أو اللفظ له والمراد ام ولي نهي الحرج مبالغة بالتعبير عن 
عدم كونه في حرج بعدم الحرج في قلبه» فذلك نهي عمًا يورث الاتصاف بأنه 
حرج نها عن المسبب بالنهي عن السبب بطريق البرهانء وإيضاح ذلك أن 
عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج» فذكِرٌ اللازمٌ 
وأريد به الملزوم وهو معنى الكناية» وهي أبلغ من الحقيقةء لأنّ فيها إثبات الشيء 
ببيّة: وني ذلك كناية أخرى وهي أنه توسسّل بالنهي عن الحرج إلى النهي عن 
الشك لأنّ الشاك ضيّق الصدرء فالحرج من لوازم الشلكٌّء فذكر اللازم وأريد 
الملزوم. 

وكذا الأنَّةء إلا أذ حرحهم الشك في آنه من الله كلك وعطف «لاً 
يكن...» وهو طلب على قوله: درل ایك وهو إخبار لأدّ معنى «أنزلَ 
لَك تيقسن بإنزاله فهو أمر معنى» أو معنى إلا يُكن...#: لا ينبغي أن یکون 
حرج فهو إخبار معنئ» أو يقدّر: إذا رسخ في قابك مض رسوخ نزوله إليك 


الآية : ۳-١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ¥ 


فلا يكن في صدرك حرج منه» ويجوز تقدير: «ِبَلعْه فلا يكن...» 

و قدم لقلا يكن في صّذْرة حرج من على قوله: ور به ووكرى» 
أي تذكيرا طِلِلْمْوِيِين» مع أن زر ب به...» عِلة ل«أنزل» متعلق به تنبيها 
على أن اللي تقديم إزالة احرج عن الإنذار والإعراض عن تكذيبهم إا 5 
من الله فا لله ناصره فكيف يخاف؟ وقيل: متعلقٌ انبر هكذا: «لا يكن الحسرج 
مستقرًا في صدرك لأجل النذار»» وكأنه قيل: لا يكن لأجل الإنذار في صدرك 
حرج» ومعناه صحيح لا فاسد كما قيل» وقيل: متعلقة ب«حرج» كانه قيل: 
حرج صدرك للإنذار لا يجوز و«ذكرى» معطوف على مصدر «تنذر» أي 
لإنذارك وتذكيراء أو معطوف على «كاب» والأوّل أولى» ولا حاحة إلى 
تقدير «هو ذكرى»» والمعنى: لتدذر به مّن يتأهل للإنذار وهم المكلفون» 
وللتذكير لمن تقدّم يهان أو ولتذكر تذكيراء أو المراد: «اَلْمْصّ کاب انزلَ 0 
وذكرى». 00 

ونا أمر الله تعالى رسول و بالتبليغ أمر أمّنه بالإذعان والقبول فقال: 
«اتبعُوا مآ أنزل یکم م مّن ربكم وهو القرآن وسائر الوحيء وستته القولِينّة 
والفعلية والتقريريّة واحتهاده إن قلنا به» لأنّ الله يصدقه فيه ويجعله حجّة وما 
لم يرضه ته له فيتركه. والإنزال إلى الرُسول» وأسنده الى المكلفين مطلقا لأنهم 
کلفوا به» ونی إسناده إليهم توكيد للاتباع ووجوبه» وأسند سابقا إليه وك على 
الأصلء إذ تلقى الترول» ولتاكيد الإنذار وترك الضيق؛ وإن أوقعنا «مّا» على 
الكتاب فقط فذلك وضع للظاهر موضع المضمر. 

ولا تَعَبعوا مِن دونه حال من أولياء أو متعلق ب«تتبغوا» أي من 
دون ركم وهذا أنسب بقوله: ولآ من لحن والانس باتسباعهم في 


۸ تيسير التفسير الآية : ٤ه‏ 


المعصيةء ويجوز عود الهاء إلى «ما أنزل»؛ أي ولا نتبعوا من دون دين الله دين 
أولياء» ويضعف عوده إلى الاتباعء أي ولا تبعوا أولياء اتباعا كاثنا من دون 
باع ما أنزل. 

فيلا تَذَكرُون4 «ما» صلة لتأكيد القلّة أي تذّكرون زمانا ليلا 
فقط أو تذكرًا قليلا فقطء فذلك حصر بالتقديم» أو مَصدَرينّة والصدر مبتدل 
و«قليلا» ظرف زمان بره قم للحصر آي في زمان قلا تدك رکم ویضع ف 
کون ما نافية» أي ما تذكٌرون زمانا قليلاء أو تذكرا قليلا فكيف التذّكر الكثير؟ 
والزمان الكثير؟ 


ا ملکتھا ا ل 
اماک کان اا EOE‏ قوسن ينه 
ا اید © لوت زلف قرتنك مويئة 6م 


2200 


اررق ومنت ووی اوك یرامش ناکر ادنر ©» 
عاقبة تحكزبب الرسل س2 الدنيا والأخرة 


»وأوعدهم على ترك الإتبتاع بقوله: رکم من قَريَةٍ اهلكناهًا فَجَاءَهًا 
باسنا أي كثير هم أهل قرية أهلكناهم فجاءهم بأسناء حذف المضاف فعاد 
الضمير للقرية» أو القرية ججاز عن أهلها للحلول أو موضوع لهم أيضا كما 
وضع اء والمراد أردنا إهلاكها والإرادة التنجيزية ة هنا القصده وإلاً فمجيء 
لباس مقارن ها لا متعقّب ها ولا بعدهاء وليس المراد الإرادة الأزلية» وإلاً لزم 
قدم شيء غيره تعالى وهو البأس الحعقّب هه وإن تأر كان العطف بشم لا 
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بالفاء وانجيء بعد الإرادة التنجيزية وبعد الخذلانء والعطف في قوله فإ ركم...4 
عطف اسعية على فعلية إن جعلنا (أَهْلَكْنا) حبرا ل رکم)» وإن نصبنا رک على 
الاشتغال على أن ضمير النصب عائد إلى كم لأنها بمعنى القرى ففعلية على 
فعلية» والفاء لترتيب الذكر أو .معنى الواوء أو لتفصيل المحمل أو أريد بإهلاك 
القرية إخرابها فلا حذف. 

والبأس العذاب وعبارة بعض الفاء تفسيرية نحو توضأ فغسل وجههه إن لم 
يؤوّل بنحو الإرادة» وقيل حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء وقيل أهلكناها بدون 
استتصال فجاءها بأسنا باستتصالء وقبل بحيء البأس ضهوره وقيال خحذلناها 
فجاءها بأسناء والمراد بالخذلان لق الفسق فيهاء أو يقدّر خلق الفسق فيها 
فجاءهاء والإهلاك .كعنى الخذلان استعارة أو من محاز التسبب أو اللزوم. 


نانك مصدرعنى بائتين أو ذوي بيباتء وهو حال أو مفعول مطلق 
حال محذوف أي بائتين ياتا إو هم قآئلون عطف الحال الي هي جملة 
على حال مفردة بأو والمعطوف على الحال حال بلا واو حالء كما تقول: جاء 
زيد فرحا ومنصوراء فكأنه قد ربطت بواو الحال» كما هو الغالب في الجملة أن 
تكون بواو الحال» أو مع الضمير لا الضميرء فلا حاحة إلى دعوى أن الأصل أو 
وهم قائلون» حذفت واو الحال لملا يجتمع واوان» أو صورتا عاطفينء أو وواو 
الخال إذ أصل العطف وكأنه قيل جاءها بأسنا بائتين ليلا كقوم لوط أو قائلين 
كقوم شعيب» نائمين أو مستريحين فيه بلا نو وحص الوقتين لأنهما وقت أمن 
وراحة» فالعذاب فيهما أفظع لغفلتهم فيهما. 

فما كان دَعْوَاهُمُ, إذ جَآءَهُم باسنا أي دعاءهم الله أو تضرّعهم إليه 
حكى الخليل عن العر ب: «اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين»» أي 
دعائهم قال | لله تعالى: لدَعْوَاهُم فِيهًا سبْحانك الهج (سورة يونس: ٠‏ وقال 


۱۰ تيسير التغسير الآية : ۹-٤‏ 


الله تعالى: طقَمَا زات بلك دَعراهُم حتى جعلناهُم حصيداً حامدين) (سورة 
الأنبياء: )٠١‏ وتقول العرب: «دعواهم يالكعب» أي استغانتهم» ففي الآية انهم 
يستغيفون من الله بتوسيط الأصنام بينه م وين الله بن أو دعواهم اعاؤهم 
كما هو المشهورء أو هو في ذلك كله بالمعنى المصدري لأنّه حبر لكان واسمها 
مصدر من قوله: وإإذ جآيهم باس طلا أن فالأ طمعا في الخلاص «إنا 
كنا ظَالِحِينَ) لا كما قيل إنه في الوجه الأخير معنى مفعولء وال معنى ما كان 
ادُعاؤهم إلا اعتزافهم باتهم ظالمون في دياتتهمء وهو اعازاف تحر حين لا 
(بلاغة) 2 وف تفسيره بالدعاء ما يشبه تأكيد العا يشبه المدح من 


عكس قوله: 
ولاعيب فيهم غير أنَّ سيوفهم 2 [بهنٌ فلول من قراع الكتائب] 


إذ جعل اعترافهم بالظلم دعاء. 
وغ وإنما قلت: «دعواهم» حير مقادّم لأنّ الصدر الذي ينسبك 


من الفعل وحرف المصدر أعرف» إذا كان بعد التأويل به مضاف لعرفة وهو 
.عنزلة العلم وعتزلة الضميز» والضمير لا يوصفء فكونه اما أولى من كونه 
خبراء ويدلٌ لذلك قوله فما کان ولو كان دعوى اسماء لكان الأصلّ أن 
يقال كانت بالتاء ولو حيث جاز التذكير كعدم تحقق التأنيث وكالفصل» وقد 
ورد في غير موضع من القرآن نصب التقدّم وهو أليق.مقام الحصر كما هناء 
وأحاز بعضٌ كون لدعْرَى) اسما وفإأن قالوأ خبرا. 

سا الذين أل لم4 عطف على قوله وكاب درل بك 
عطف إنشاء على إخبار» وإِنْما كان فسان إنشاء باعتبار القسّم لأنّ الى 


الآية : ٤ه‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ١‏ 


فوا لله لنسألنٌ أو على قوله فلا يكن في صدرك...4 عطف إنشاء على إنشاء 
وهذا أولى» وكأله قيل لاتضق لأنّا ستسأهم. ٠‏ 
5 والوجهان على أن الأصل أرسلت بالبناء للمفعول وقتح الاي 
وحذف التاء وناب اجار واجرور» ويجوز أن يكون النائب ضميرا مستترا عائدا 
إلى رسول للك ول يبرز الضمير مع جريان الصلة على غير من هي له 
لظهور المعنى» ويجوز العطف على لاما باس أو َالو وكان العطف 
بالفاء رتيب الأمور الأخخروية على الدُنيوية» أو رابطة لواب شرط مقدّره أي 
إذا كان ذلك فلنسألنً» وقدّر بعضهم لنحشرنهم فلنسألنٌ الذين» والأصل 
فلنسألنهم, ووضع الظاهر موضع المضمرء وهذا في عاب الآحرة وما قبله في 
الدنياء وهوالذينَ#: واقع على هذه الأمّة أي ولنسألن الأمّة الذين أرسلناك إليهم 
هل اتبعوك؟ أو على الأمم» أي ولنسألنّ الأمم الذين أرسلنا إليهم المرسلين هل 
اتبعوهم؟ وهذا أعمٌ فائدة وأنسب بقوله: 

وتسان الْمرْسَلِينَ4 هل بلغوا إلى أمهم؟ أمّا سوال الأمم فسؤال توبيخ 
وتقريع لهم على كفرهم وأمَّا قوله تعالى «إولاً عل عن وهم 
الْمُحْرِمُ و سورة القصص: ۷۸ إوَيُوصار ل سكل عن ذه نس ولا 
ان (سورة الرحمن: 18) فسؤال استعلام نفاه الله لعلمه بهم ويذتويهي أو 
[كان] إثبات السؤال التوييخي في وقت ونفيه في وقت آخحرء ونفيه في وقت 
العقاب وإثباته في وقت قبل ذلك» وقيل: لا يسألون عن الأعمال بل يُسكلون 
عمّا دعاهم إليهاء وقيل معناه لا يعاقب بالذنب غير فاعله» وقيل لذي ن دسل 
ليج الأنبياء وار سين الملائكة, يُسألون هل بلغتم الأنبياء؟ وقيل: السؤال 
المنفي السؤال عن الذنب والمثبت مطلق السؤال عن التبليغ» ويعارض بأد عدم 


۲ تيسير التفسير الآية : ۹-٤‏ 


قبول الرسالة ذنب» ويجاب بأ سؤال هل بلُغوكم أو ما الصارف لكم عن 
القيول غير نفس السؤال» هل أذنبتم وما ذنبكم وكم هو؟ ولماً اعزفوا بالظلم 
سلوا عن سبب هذا الطلم. 

وسؤال الرسل تقريع لأمهم وزيادة حزي هم بكونهم يفتضحون بالشهادة 
للرسل بالتبليغ: وإظهار لشرفهم باطح في التبليغ؛ وإكرام ويناسب ما مر في 
الآية من سوال الأمم هل قبلوا؟ قوله تعالى: يوم يَحْمَعُ الله اسل (سورة 
المائدة: )١١١‏ الاية. 

وقيل المراد في الآية ما شمل ذلك» وما في الحديث والأثر من سؤال المرأة عن 
مال زوجها وحقه؛ والعبد عن مال مده وحقّه» وعكس ذلك والإنسان فيم 
أبلى قوته؟ وفيم أنفق ماله؟ وهل عمل با علم؟ وفيم أمى عمره؟ 

من جميع أحراهم بكتابهم «إعأيوم) على الأمم الرسل إليهم 
والرسل من اتباع وإنكار وتبليغ» أو على الرسل من تبليغ حين دهشوا من القول 

حى قالوا: لا علم ناء يعسو أي ثابتين مع علم بها في قلوبهم وألستهم 
وحوارحهم من تبليغ وقبول ورد أو لنقصنٌ عليهم ععلومنا أي لنخيرتهم به» 
وعلى هذا «بعلب4 مصدر .عنى مقعول» وما كنا غَائْبين عنهم» فلا يخفى 
عنا شيء من أحواهم أحوال الرسل وأنمهم. 
(أصول الدیرن) «والوزن» القضاء والعدل عند مجاهد والضحاك 
والأعمش» وذلك تصوير للمعقول بصورة المحسوس للبيان» وعلى هذا كثير من 
متأحري قومناء وكذلك نحمل ما ورد في أحاديث من ميزان العمود والكقات 
وطيش الكفة وثقلها على رححان الحسنات على السيئات وبالعكس» دون 
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الوزن للمعقول" وتحتمل تلك الأحاديث الوضع» وذلك مذهبنا ومذهب 
ا معتزلةء وأحاز بعض المعتزلة كالعلاف وبشر بن المعتمر ما ذكره قومنا من وزن 
كتب الأعمال» أو تحسيم الأعراض» لكن لم يقل بأنّه يقع» بل من اللحائر لكن لا 
يقع»وهو أيضا باطل لأنّ الأعراض لا توصف بالثقل والخقة ولا تبقى أكثر من 
حال» ولا دليل على أن الله يعيدها والظاهر أنه لا تمكن إعادتهاء والمقصود 
التمييز وا لله عيّرَها بعلمه. 

ليَوْمَئذِ4 يوم إذ نسأل المرسلين والأمم ونقص عليه ؛ وإذ للاستقبال 
بحازاء أو إذ سألناهم وقصصنا عليهم» فإذ للماضي تنزيلا للمستقيل منزلته لتحقق 
وقوعه» والظرف متعلّق بالوزن وعمل المصدر المقرون بال في الظرف أو في 
امجرور صحيح؛ لا ضعف فيه ولا مانع له» والوزن مبدداً حبره قوله تعالى 
الح وهذا أولى من أن تقول الخير وي4 وائ نعت الوزن 
مفصول بالخيرء وهو أجنينٌ لأنّ عامل الخبر المبتدأ وعامل النعت ليس المبتندأ بل 
عامله الابتداء العامل قي المبتداً. 

والعنى على أن الحو نعت والخير يومعذ أذ الوزن احق يكون يومشذ» 
واختاره بعض ويدل له: وض الَوازينَ الط ليَوْمٍ یات أو الخبر يوم 
والحق حبر محذوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحق. 

وإذا وقع الوزن إقَمن تقلت لكثرتها أو لعظمها وتجويدها حدًا ولو 
قلت وذلك لعدم إصراره على سيئاته» لأنّ سيّكاته ولو كانت أكثر من حسناته 
فهنّ شبيهات بالشيء الخفيف» ومن أصرٌ على سيئاته فإنها الثقيلة» وتجعل 
حسناته كالعدم» وكالشيء الخفيف» «موازينة,» جمع موزون أي أعماله 


١‏ - في نسخة (أ) لعلّه الحسوس. 
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الموزونات» ولا يطلق الثقل في القرآن عند الأعمال الأ على الصالحات لأنها 
المقصودة بالذات ف الوزن» وذلك عند عدم ذكر السيّىات» وعند ذكرها كما 
هناء وكذا الخقة لا تطلق إلا في الصّالحات. 

«قأولئك هُمْ المُفَلِحُو) الناحون الفائرون وأل لعهد المفلح عنده غ 
هكذا وعهد حقيقته» وكذلك الموصول في قوله اوليك الذِينَ روا 
طوَمَنْ خفت مَوازينةًه أي موزوناته أي أعماله الصالحات لقلتهاء وقد ترك 
بعض الواحبات أو للإصرار على سيّئة ولو كثرت صاححاته وحوّدت. 

ويجوز جعل موازين في الموضعين جمع ميزان الكفّات والعمد تخيلا لا 
حقيقة» مثل لكل واحد ميزان أو جمعها باعتبار الموزونات أو باعتبار عمل 
المسدء وعمل اللسانء وعمل القلب» كل ذلك جاز لا حقيقة. 

إقاوأيك الذينَ خَميرُو اسهم لم يتفعوا بأنفسهم وأسلموها إلى النارء 
تضييع الإسلام الذي قرن بهم في خلقتهم؛ وإبداله بالكفر. 

وقال قومنا وأهل عُمان من أصحابنا رحمهم الله: الثقل والخفة بكثرة 
الحسنات وقلتهاء وإن تساوت الحسنات والسيّئات فمن أصحاب الأعراف ثم 
إن كثرت وعليه تبعات للخلق أخذوا منها بقدر حقوقهم فإن فنيت ولا سيئة 
له في حق الله أو بقي ما يقابل سيّئاته في حقّ الله حل وعلا فمن أصحاب 
الأعراف» وإن زادت تبعات الخلق فقيل يَأذ من ذنوبهم فيعذب على قدرها 
وعلى سياته» روي ذلك في حديث وضكفه جمهورنا إلا زر وَازِرَةٌ ور 
أخخرى 6 (سورة الأنعام: 114) وأساغه الشيخ يوسف ين إبراهيم رحمه ا لله. 

ويبعث الناس ثلاث فرق: أغنياء بالصالحات» وفقراء منهاء وأغنياء بها؛ ثم 
يصيرون مفاليس بسبب التبعات» قال سفيان الشوري: «لأن تلقى الله بسبعين 


الآية : ٠۸-١١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف 1٥‏ 


ذنبا فيما بينك وبين الله أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بيتك وبين 
العباد» أي لان الله غني كريم وابن آدم محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدقع بها 
سيئة لينجو من النار. 

قال بعض: توزن أعمال المشرك الي لا توقف ها على الإسلام» وذكر 
القرطي أن الصحيح لا يخقف بها عذابهم كما ورد في حقّ أبي طالب» وكما 
ورد في حق أبي لهب إذ أعتق مبشّرته بولادة رسول الله ظا فكان يُسقى في 
مثل نقرة الإبهم إلا أن ذلك من رواية قومناء ولا يصح عندناء فإ الكقار تبط 
أعمالهم وقد حُوزوا بها في الدنياء مثل إحياء بعض العرب كل موعودة قدر 
عليهاء وقد قال الله وقَ: فلا نيم لمم يَوْم القيامة وناك (سورة 
الكهف: )٠٠١‏ فلو صحّت قصّة أبي طالب وقصّة أبي هب لكان ذلك مخصوصا 
بهما. 

«إبمًا كانوأ أي بكونهم متعلّق بخسروا يناتا متعلّق بقوله 
«يَظْلِمُون4 قَدّم للفاصلة وعدي بالياء لتضمّنه معنى التكذيب كقوله تعالى 
فر کدبوا عايانا» (سورة الأعراف: 4") قيل أو معنى الجحد كقوله تعالى: 
لفْحَحَدُوا بها (سورةالتمل: .)١4‏ 
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KOSE‏ 3 کیہ وی 
ربو ورود وکر ایر رالو ولا باکر ورین 
© َل سرح نامو ادى حورا ليحك نك | ر گرا ا یً4 
متتراف العلل عاد تڪرب م البشربة السجود ادم 

ووذ مكناكم ياب آدم أقدرناكم أو جعلنا لكم مكانا وقرارا في 
الأرْض» بالسكنىء والحرث» والغرس» والحفر» والشاى وسائر التصرّقات 
وجلا َكمْ هاما ايش» أنشأنا لکم» وخلقتاء وا معنى واحد» وصيّرنا وما 

قبله أولى. 
(لغة) والمعيشة اسم لما يعاش به أي يحبى به من المطاعم والمشارب» 
بغير كسب أو بكسبء أو اسم لما يتوصّل به إلى العيش» ووزنه مفولة بكسر 
العين» نقلت كسرة الياء إلى العين» والياء أصل فصحّت في المع ولح تقلب 
همزة» وذلك الرواية الراححة عن نافع؛ وروي عنه قلبها همزة شذوذاء لأنّ 
العرب قد تشه الأصل بالزائد إذا كان على صورته» كما مع شذوذا مصائب 
بالهمزة نص عليه ابن عقيل» وقياسه مصاوب بالواو لأنَّ عين المصيبة وأصاب 
وصاب واو أصليةء قلبت ياء في مصيبة» وألا في أصاب وصابب» وابن عقيل 
تلميذ أبي حيّان حمّة وقد نص على همزة مصائب شذوذاء فقول بعض 
التأحرين همز المصائب من المصائب خطأء ليت شعري كيف يقول المصاوب 
بالواو مع آنه لم يسع ؟ أم يقوله بالياء من عنده بلا قاعدة. 

والصحيح أن قراءة معائش بالهمزة شاذة خارجة عن السبعة» وليست عن 
نافع بل قرأ بها أبو جعفر المدني والأعرج» فإمًا على الشذوذ وإمًّا على أن اميم 
أصل والياء زائد» فصح م قلبها همزة ووزنه فعيلة ومعناه التحرّك الرفيق في 


لب 
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المصالمء ولک متعلق بجلا وبا4 متعلّى به أيضا أو عحذوف 
حال من معايش أو مايش مفعول ول ولک مفعول ثان» وفيها متعلق 
بلكم لنيابته عمًا تعلق به أو متعلق بها تعلق به به لكم؛ وقدّم لكم بطريق الاعتناء 
بالمنفعة» والتشويق إلى المتأحر المنفوع به به قلیلا ما تَشْكُرُون4 تشكرون شكرا 
قلیلاء أو زمانا قليلاء وما تأكيد للقلة» أو في زمان قليل شك ركم وما مصدرية. 


ولق لم4 عات اک میا غر مصئر وم وات مرن 
أباكم ولمًا حذف أبا عاد تعلق الخلق والتصوير إلى الكاف في الموضعين» أو 
رل خلقه وتصويره لقا لنا وتصويرا لناء لأنهَ مبدأ لنا نتفر ع عليهء وسبب لناء 
حتى نه يجوز أن يراد ابتداعنا خلقناكم ثم تصوي ركم مازتبین بخلق آدم 
وتصويره. 

أو المراد لقنا في آدم» وتصويرنا يإخراجنا كالدرٌ يوم وشت 
ربكم (سورة الأعراف: ٠۷۲‏ أو خلقنا لأرواحكم وتصويرنا لكم كالدنٌ وقدّم 
ذكر التمكين في الأرض مع تأختره عن الخلق والتصوير لأنّهنعمة بالذات فائضةء 
وحلقهم وتصويرهم نعمة بالواسطة» وللإيذان بأد كلا نعمة مستقلة. 

21 هَ قلا لِلْمَلاآِكَةِ امْجُدُوأ لادم احضعوا له بالسجود لي إلى جهته» 
كالسجود إلى الكعبة لله لا هاء وثم لتيب الزمان» وتراحيه» على ظاهرها لان 
شاک و صَوَرناكُم) ععنی خخلقنا أباكم وصورنا أباكم أو آرواحکې 
أو ععنی تصويرتا كالدرٌ وبعد رجوعنا فيه أمر الملائكة بالسجود. 

ويجوز أن يكون المراد خلقناكم في أزمنتكم نطف وصوّرناكم في البطون 
على ظاهره» فتكون ثم لتزتيب الإخبار لأنّ أمر السجود قبل أزمنتناء وحكمته 
تعظيم شأن السجوده وإيذان أنه أ نعمة لنا وأكمل إحسانا من خلقنا 
وتصويرنا. 
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أو ثم معنى الواوء وأا ثم في «صَوَّرْنَاكُم4 فعلى ظاهرها من ترتيب 
الزمان وتراحيه» وناسبه أيضا أن التصوير أكمل نعمة من جرد الخلق» ولا حاجة 
إلى جعلها ممعنى الواوء وإن قلنا: المعنى خلقنا أرواحكم أو نطفكم في صلب 
الآباء أو في بطون الأمّهات ثم صوّرناكم ثي البطون. 

ولا يصح ما قيل إن الخطاب لآدم الا تعظيما له أو لأنه يتولّد منه 
الكثيرء لان القرآن لم ينزل على آدم ولم يقل الله 5كَ: قلا لآدم لقد خلقناكم 
ثم صوّرناكم؛ والملائكة المأمورون بالسجود لآدم» الملائكة كلهم لعموم اللفظ 
بلا وحود دليل تخصيص» وقيل ملائكة الأرض. 

وقبل: إبليس ومن معه» وهم قيل: نوع من الملائكة يتوالدون سوا ملائكة 
ونا لاستنائه من الجن والأصل فيه الاتصال وقوه تعالى كان مِنَ 
للحن (سورة الكهف: 44) ومن نفى ذلك جعله منقطعا أو كالتصل لنشأته في 
الملائكة وعبادة الله معهم وأكثر منهم وقال: إنه من الجر تحقيقا ليس من 
الملائكة المعروفة» ولا نوع منهم يتوالد. 

طفْسَجَدُوا4 من الظهر الى العصرء أو مائة سنة أو مسمائة سنة» أَوّل من 
سجد له جبريل اکال ثم ميكائل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم امقرّبون ثم سائر 
الملائكة عليهم السلام د نليس لم یکن من الساجين) له؛ هذه الجملة 
مستانفة لتأكد استثنائه من الساحدين» أو حال مؤكدة أو جواب سؤالء كأنّه 
قيل: فما حاله؟ فأخيرنا الله أله وم يكن من الساحدِينَ» وأ الله وك قال 
له: ما منعك من السجود لآدم؟ وأنّه أحاب باي حير من ومخط السوال ما بعل 
قوله من السّاحدِينَ لأنّ نفي سجوده معلوم من الاستثنا كما تقول من 
زيد؟ فتجاب بأنه رحل صفته كذاء بذكر رحل مهد لاك عام بأنه رحل» 
ومسوولك عالم بأنك عالم بأله رحل 
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(لغة) و الاستثناء يفيد نفي الحكم نصا عندي وهو مذهب الشافعيء 
قال أبو حنيفة: إشارة أو ضرورة؛ وعلى کل حال هو موکد بقوله طِلّمْ يكن 

من السّاحدِين» و الصحيج أن الاستثناء بعد النفي صريح إثبات» وبعد الإثبات 
صريح نفي» وقيل ذلك كله بطريق الإشارة» وقيل بطريق المفهوم. 

قال مَا مَنَعَكَ ألا تسج وني آية أحرى ما منَعَكَ أن تَسسْجُد#(سورة 
ص: 4/) وفي أحرى فيا يس مالك أن لا تكون مَعَّ ع الس اجارين(سورة 
الممحر:0) ولم يذكر التويخ في سورة البقرة والإسراء والكهف وطهه وا لله 
أعلم بحكمة ذلك كله ولا نذري ولعله ل جمع لعنه الله معاصي في معصية 
واحدة ذكر في آية مالم يذكر في الأخرى» إيذانا بأنَّ كل واحدة كافية في 
التوبيخ والضلال. 

ولا صلة لتأكيد النفي الذي أفاده لفظ المنع» أي ما منعك هذا المع القوي 
الذي سرت به من أن تسجد؟ أو ما منعك السجوة؟ بالنصبء ويدل لزيادتها 
إسقاطها في سورة ص وما مَك أن تسح لا حلفت يادي ولا يدم ما 
قبل إنّها لتأكيد ما دخلت عليه على معنى ما منعاك أن تق السجود؟ لأنها 
وضعت للنفي فكيف تزاد لتحقيق ثبوت فعل متصل بهاء وكذا البحث في 
لزلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكابرسورة الحديد: ۲۸) بل تاها تأويلا آخرء وفيها دلالة 
على أن الموبّخ عليه ترك السجود لإيراد السجود في صورة ترك السجودء ويجوز 
إبقاؤها على ظاهرها على تضمين منعك معنى اضطرك وتقدير إلى» أي ما 
اضطتك إلى أن لا تسجد؟ أو ما أوقعك في أن لا تسجد؟ والقول بواسطة ملل 
أو خخلق كلاما حيث شاءء وتخطاب الكافر غير ممنوع. 
(فقم ذ4 يتعلق منع أو بتسجده وارك ليس هذا دليلا على 
أن الأمر ارد للوحوب» لأنه يجوز أن تقول لمن أمرته كر ندب ولم يفعله ما 
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منعك من فعله؟ وإنما الدليل على أ الأمر اجرد للوحوب ترتيب العقاب على 
عدم السجود بعد أمره بهء إذ لو لم يكن للوحوب لم يعاقبهء إلا إن قال: 
إن لم تسجد أعاقبك» أو فرضت عليك السجود أو نحو ذلك وي الآية أذ 
الأمر للفور إذ لععه في الحال وقيل الفور من قوله تعالى لفْقَعُوالَهُ 
سسّاجدينَ#(سورة الحجر: :4 وفيه أنه قد لا يسلّم أن فاء الجواب تفيد الترتيب 
والانتصال مطلقاء ويجاب إنه تفيده بتوسّط اسم الشرط الصرِق» وقيسل 
الاستدلال إنما هو بتزتب اللوم على مخالفة الأمر المطلق» لأنْه قال 3 ام 0039 


وم يقل إذ قلت فقعواء والبسط في شرحي على شرح ختصر العدل من أصول 
الفقه . 


قال آنا خير مد من جواب معنوي واللفظي أن يقول لعنه الله منععي 
كوني خیرا منه» أو نحو ذلك وکونه خيرا منه ملزوم والامتتاع لازم» ويتصوّر 
العكس» » معنى أنه إذا امتنع لزم أنه خير على زعمه إذ لولا أنه خير في زعمه م 
متنع» فاستغنى باللازم أو الملزوم عن اواب اللفظيء وذلك أن قوله لإا حير 
من يصلح جوابا لو قال الله صَلَك: كما خير؟ لك لس الل حاب 
بالأسلوب الأحمق ضدّ ما يجيب إنسان آحر بالأساوب الحكيم ولا أحكم 
کا لله سبحانه» وفي جوابه إشارة إلى أن من شأنه الخلق من النار لا يحسن أن 
يسجد لمن ليس منها فكيف يومر؟ والمعترلة يجاورونه في التحسين والتقبيح 
العقلين في التكليف. 

«إخلفتتي من نار وَحَلقتة, من طين» تعليل للخيرية معنويي» واللفظي أن 
يقول لعنه | له: إنك خلقتئي من نار وخلقته من طينء والنار حير من الطين لأنها 


١‏ - كتاب له مخطوط لشرح شرح كتاب مختصر كتاب العدل والإنصاف لأبي العباس 
أحمد الشماحي (ت۹۲۸ه). 


الآية : ٠۸-١٠١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۲١‏ 


مضيئة» ولقد أحطاً والعياذ با لله منه» فإ فيها طيشا وإفسادا وإحراقا وتفريقا 
وإعلاكا وتيا واضطرابا» ون لين رزانة ثانا واه لداع الوا وذ 

شيء يتفع به لتوسّط إحراق الدا لا وأصله من الأرض» فبعدم حفة آدم 
وطيشه ويثبوته ورزانته وتواضعه توصّل للتوبة الموصلة للسعادة» وبطيش إبليس 
لعنه | لله وحفته توصّل إلى الشقاوة. 

فلا يصح له مدح النار بالحقّة والترفع» وقد مدح الله لك الأرض إذا امن 
بكونها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات» ومعادن وأنهاراء 
وذكر النار متاعا للمقوين إل ألها تقد بنبات الأرض وحجارتهاء وذكرها 
تذكرة لنار الآخرة وما ذكرها في غير هذا إلا للعقاب؛ والشرف من الله لا 
بالأصل» ألا ترى التور من ظلمة الزناد؟ واللجاهل من العالم؟ والكافر من المؤمن؟ 
والحي من الميّت؟ وعكس ذلك 

وليس في الآية ما يدل على أن في آدم جزءا من النار أو في إبليس جزعا من 
الطين فلا نهم وف جوابه اعتراض على على أحكم الحاكمين ول وقد علمٍ لعنه 
الله تعالى أنه مأمور في جملة الملائكة وصبّح بذلك عن نفسه» وقيل ل يُسَلَم أنه 
مأمور أخعرج نفسه من العموم بالقياس» قال 6#: «أوّل من قاس برأيه أمر 
الدين إبليس لعنه ا لله قال الله تعالى له اسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقعه 
من طین» . 
(فقه) ولا يخفى أن القياس الحرم القياس مع وجود النص المحالف له 
كفعل إبليس اللعين» والقياس الذي لم يستكمل الشروط وال فهو واجب 


١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية ج۳ ص۱۹۷» من حديث النعمان عن أبيه عن جله. 


۲۲ تيسير التفسير الآية : ١۸-٠١‏ 
لال ہہ ر سس سس 
حيث احتيج إليه؛ ومستحباً حيث لم يحتج استعداد للع ين تاج إليه. 

ولا نسلم أن الأحسام كلها من العناصر الأربعة كما شهر أنها منها وعلى 
تسليمه قإنما ذكر في آدم ايلا المزء الغالب فيه وهو الطين» وقي إبليس الجزء 
الغالب فيه وهو النار. 


«إقال» الله كك: إقاطبط» لمخالفتك والهبوط النزول من علو إلى 
سل مطلقاء وقيل مع اران كما هو المناسب للآيةء وقيل من شرف إلى هوان 
طمنها4 أي من الجنة أو من السموات أو السماء لامتناعك من السجود: 
معلا بالخيرية الباطلية فالفاء سيت وابن عباس ضفل رد الضمير للحنّة؛ وكانوا 
فيهاء ومن ردَّه للسموات أو السماء اعتير ما روي أنه وسوس له في السماء ونا 
أهبط كان عرشه في البحر الحيطء ويدحل جزائر البحور لا يدخمل الأرض إلا 
مستخفيا كهيئة السارقء وقيل: الضمير لصورته المضيئة الحسنة» فصار إلى أقبح 
صورة وابلمئة جنة الآخصرة. . وسوس إلى آدم من حارجهاء وقيل دحل في فم 
اة وقيل جنة في الأرض على نشز في عدنء وقيل الضمير لزمرة الملائكة: 
وقيل للأرض فهو في جزائر البحر الحيط لا يجاوزه إلا حفية من الملائكة» ما 
يكو لأنه لا بغي أو لا يصح عير عن نفي اللياقة بنفي الكون مبالغةء 
فكان التكبر في صورة عدم الوقوع؛ وكأنّه لم يقع لبعد لياقته» طك4 ولا 
لغيرك أن تكيّرَ فيها) ولا ني غيرهاء ولك أن لا تقدّر محذوفا اقتصارا في 
الفي على الواقع» »> کاله 3 قيل ذلك التكبر لا يليق ولاسيما في الجئة» والسموات 
اللاتي هن حل الطاعة والخشوع» ولا في زمرة الملائكة ولا لي صورته. 

والآية دلت أذ المعتمد قي ابوط التكيّر لا خصوص العصيان» بخلاف 
آدم الا وحواء عليها السلام فلمحرّد العصيان وأكد المبوط بقوله: 


الآية : ۹۸-1۰ (۷) تفسير سورة الأعراف وف 


احرج من ابحنة والسموات لتكبّرك وعلّل الخروج تعليلا جمليا بقوله: 
انك من الصاغرين) الحقيرين لتكبرك وقيل الصاغر الراضي بالذلٌ والهوانء 
قال وي «من تواضع لله رفعه ! لله ومن تكبّر وضعه الله" وفي الحديث 
«يحشر لمتكبّرون في أمثال الذرٌ في صورة الرجال» يطأهم الناس بأرجلهم 
ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له بلس ويسقون فيها من عصارة أهل 
النارء طينة الخبال»2©. 

طقال أنظرني» مهلي ى يَوْم يعون أي يوم يعث الناس؛ علم 
بالفهم أو بوحي من الله كل إلى الملائكة أن آدم وحواء ينسلان» وطلب 
الإنظار إلى يوم البعث ليصرف جهده إلى إغواء بي آدم ليفسدوا بي كما 
فسدت باهم وبهم في ضمنه [قوله تعالل]: رودو لو كرون كَمَا كرا 
وأيضا حص يوم البعث فلا ييقى منهم أحد إلا طلبه بالإغوای وافلا يذوق 
مرارة الموت فلا يكوت» لأنه لا موت بعد البعث» فيكون حا أبدا فأجابه الله 
بالإنظار لكن إلى ما قبل وقت البعث. 

كما قال الله قَيَل: طقال إك مِنَ الظَرِينَ» إلى يوم الوقت المعلوم كما 
في آيتين أحريين وهو وقت نفخمة الموت؛ ويجوز أن يكون قد طلب إنظار 


١‏ - أورده اندي في الكنر ج۲ ص۱۳۳ رقم .٥۷۳١‏ وأورده أبو نعيم في الحلية ج۷ 
ص۱۲۹ مع زيادة في آخره» وبلفظ (خفضه) مكان (وضعه) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

؟ - رواه التزهذي في كتاب صفة القيامةباب ٤۷‏ رقم 5447. ورواه التسبريري في 
كتاب الآداب )۲١(‏ باب في الغضٌ والكبرء الفصل الثاني رقم )4(91١7‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 


٠۸-١ ١ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 


العقوبة» أي لا تعاقبي قبل البعث بل ف يوم البعث» فيكون قد أجاب الله دعاءه 
کہ لا بعضه فل کہا التأويل الأ وني ارہ لاء لاسء فيشقي 
الشقي .كتابعته» ويسعد السعيد .كخالفته. ويبعد أن يكون الإنظار في قوله فإك 

من الظَرينَ الإنظار إلى وقت البعث لكن يموت يوم البعثء فييعث الله الخلق 
عقب موته» ويبعد دحوله في قوله کلق: إلا من شَآءَ ١‏ لله##رسورة الرمر: ۸. 

ويروى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها سجد لله وقال: رب مرني أن 
أسجد لآدم فيدوم في سجوده» وقوله ذلك حتى تخرج الدّابة فتقتلهء وا لله أعلسم 
بصحّة ذلك. 

وف آية أحرى «إِمَالكَ أن لا تَكُو...4 وف أحرى فما مَنَمَكَ أن 
تسسْجُد) فقد جمع عخالفة الأمر ومفارقة الجماعة والتكيّر وتحقير آدى وويخ في 
الآي الثلاثء لا في البقرة والإسراء والكهف وطهء وطلب الإنظار هنا وأحيب 
إليه زيادة في عذابه» إذ قد يجاب الكافر إلى دعائه. 

فقال ما ذكر الله کاک عنه بقوله: قل فبا أغوتي) الفاء لعلف ا 
على الك من الظريز» وعم فر هو قر تال: لادد ْم مرا 
ثم أيهم من بين ايد ديهم وَمِنْ خلفهم وَعَنَ أ أنه زی انی 
جه رف كوف وس ري أ على ن تر وده ر 
المذكورين» وانتفاء شكر الأكثر. 
(غى والباء للقسم كما في قوله تعالى فريك لأغر,4 
والقرآن يفسّر بعضه بعضاء ولو جعلناها سبّة لم نحدلمامتعلقاء إذ لام 
}9 فعُدَن مانعة من تقديم المعمول؛ فتحتاج الى تقدير متعلّق مثل فبما أغويقي 
أحتهد في إغوائهم» وهو دون تقدير فعل القسّم» وأيضا اغد جواب 


e‏ مثو 


الآية : ٠۱۸-٠٠١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف Yo‏ 


قسّم ولا بده فالقسّم بهذه الباء أولى من تقدير قسّم آحر» وما مصدرية أي 
يإغوائك إياي» أقسّم مره بفعل الله وهو إغواؤه كق إياه لعنه الله وهو خلق 
الغواية فيه» وأصل اللفظ الفسادء يقال: غوى الفصيل ععنى فسد بطنه باللين» 
وهي يمعنى الضلال» ومرّة بصفة الله وهي عرته تعالى. 
(أصول الديرن) والعترلة يؤوّلون الإغواء بإحداث سبب الغي أو 
بانسب إلى الغواية» وهو من معاني أفعل كما ذكرته في شرح لامية ابن 
مالك أي نسبتي إلى الغي» ويره ضعف هذا المعنى وكونه حلاف الأصلء 
كما أن تفسيره إحداث سبب الغ حلاف الأصلء وبأنٌ ذلك كلام إبليس غير 
حجّة: ودعاهم إلى ذلك الفرارٌ من أن يكون الله حالقا للأفعال ولاسيّما أفعال 
المعصيّة: وقد أقرّ إبليس لعنه الله بان ا لله ك لق المعصية ثم دعاهم إلى نفي 
ذلك» وهذا كما قال قائل: 
وکان فتى من جند إبليس فارتقى 2 به الحال حتی صار إبليس من جنده 
ونصب الصراط على الظرفية المكانية» ووجهه أنه مبهم باعتبار أجزاء دين 
الله فاته عدو الله يقعد في كل جزء أمكنه» ولو لم نعتبر هذا إبهاما لم يصب 
على الظرفية» بل نقول نصب شذوذا على نزع الخافض وهو في أو على. 
وغ وذكر بعض شرّاح كتاب سيبويه في قوله: «اكما عسل 
الطريق التعلب»”©» أله يكفي في الإبهام النظر إلى أصل الوضع؛ والطريق في 


١‏ - شرح له مطبوع في عمان للامية الأفعال لابن مالك الأندلسي. 
۲ - شطر البيت لساعدة بن جؤية وهو هكذا: 


لض تيسير التفسير الآية : ۱۸-١٠١‏ 


أصل وضعه كل أرض تطرق أي يمشى عليهاء ثم حص عم السابلة دون 
الحبال والأوهاد, فالآية من ذلك باعتبار ما ذكره فإك المراد بالصراط دين 
الله كك مستعار من طريق الأرض» أو مفعول به لتضمٌّن أقعد معنى لازم. 
والآية استعارة تمثيلية ودونها أن تكون كناية. 

وقي الآية تلويح بأنه لعنه الله يقعد للقطع عن دين الله لك قعود قطّاع 
الطريق للسابلة» وي تقدير على تلويح بالاستيلاء على الطريق والمواظبة على 
الإفسادء حتى لا يلحقه فتور عن الإغواء» وذكر الجهات الأربع مبالغة بأنّه 
يغويهم بكلّ ما أمكن» ولم يقل ومن فوقهم ومن تحت أرحلهم لأنّ الجهتين لم 
توجدا في المشّه به» وهو مثلا الإنسان يهلك الآخر من الأربع لا منهماء وكذا 
في الكناية؛ ولأ الإتيان من تحت يوحش فلا يطاع» والإتيان من فوق يمنع منه 
نزول الرحمة. 

وا قال لعنه الله ذلك رقت الملائكة عليه فقالوا يا إّهنا كيف يلص 
الإنسان منه؟ فأوحى الله إليهم أنه بقي للإنسان جهتان: فإذا رفع يديه بالدعاء 
إلى الفوق على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع 
غفرت له ذنب سبعين عاما. 

وبدأ بقدام ولف لأنّ الشجاع القوي يأتي مواجها وإذا أراد الاغتيال 
بالمكر فجأة فمن خحلفه» فين بين أيدٍيهم من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرز ضلدٌ من خلفهم» فرعن انهم وَعَن شَمَالهِمٍ» من حيث يمكن 
اللتحرّز ولم يتحرّزواء وكان الحهتان عن الابتدائية لأنهما الغالب» والأحريان بعن 
لاد الأصل في ايء غيرهماء وإنّما يأتي العادو منهما لداع يعرض فهو 
كالمنحرف الحاوز» وأيضا ينفر عنهما للملكين فيهما. 


الآية : لحمل (۷) تفسير سورة الأعراف ¥ 


وقدّمت الأيمان لقوتهاء فالشجاع الأقوى يباشر الحهة القوّة من عدوه ولا 
يسالي» وين تين يديهم من إنكار البعث والحساب والحنة والنار والتشييط عن 
العمل الصاح وعن التوبة فإك الآحرة مستقبلة» فإوين حلفهم» الدنيا لأنهم ف 
الارتحال عنهاء يغريهم بلذتها أو بالعكس, لأنّ الدنيا حاضرة كالشيء بين 
يديك والآخرة غير مشاهدة كالشيء حافك أو عن أمانهم حسناتهى لأنّ 
اليمين لمناولة الشيء الحسن؛ وشمائلهم سيّئاتهم لأنّ الشمال لناولة الخبيث» يقال 
هو عندنا باليمين أي .منزلة حسنة عكس هو عندنا شال. 

ولا تح رُم ارين جواب ثالث للقسم قاله ظا هولق دَق 
عَليْهِمْ, إبليس فة (سورة سبأ: ۲۰) أو رآه في اللوح احفوظط أو أخيره به 
الملائكة الذين أخبرهم الله أو راوه في اللوح» ووجه غه أنه رأى كثرة دواعي 
الشغل عن الطاعة كال حواس الخمس الظاهرة» قيل والخمس الباطنة» وقوة 
الشهوة وهي في الكبدء وقوة الغضب وهي في البطن الأيسر من القلب» والقوة 
الحاذبة والماسكة والماضمة والدافعة والغادية والنامية والمولدة وهنّ جسميّات» 
تدعو إلى اللذّات مع شياطين الإنس والح ورأى قلة داعي الطاعة وهو واحد 
وهو العقل. 

ويقال القوى أربع حالية تجتمع فيها المحسوسات يما يناسب المحسوسات» في 
البطن المقدّم من الدماغ » وأشار إليها بقوله كاك من يبن يديهم ووهمية 
تحكم في غير المحسوسات وهي في البطن الموحر كما قال وين حَلفِهم» 
وشهوانية لها الكبد عن بمين الإنسان كما قال فرعن مانو وغضبية 


۸ تيسير التفسير الآية : ۲١-۱۹‏ 


وهي في القلب عن يسار الإنسان كما قال كك لوعن 
شتيلب 

قال اخرّج منها مَذْهُومَاك مذموما من ذامه يمعنى ذه أو عابه أو احتقره» 
ظمَدْحُورا4 مطرودا من کل خير ونون ن کل حاب حورا رسورة 
الصانات: ۸» لمن بِعَكَ نب هذه اللام توطئة للقسم مثل فين لم 
تتته وأ (صورة يس: ۱۷) وجوابه هو قوله: الان جهنم منكُم, معن مغن 
عن جواب من الشرطيةء وكاف «إينكم,4 لمن وإبليس وذريته مغلبا للخطاب» 
أي منك ومنهم ولو قل المحاطب وكثر الغائب أو من موصولةء واللام للابتداء» 
ويقدّر قسم هو وجوابه حبر من والعائد إلى من حصّتها من كاف منكم:العائدة 
إلى الناس المتبعين لإبليس وإلى إبليس وذريته. 


واک ات ردوب نه میت يشما لوهذ 
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من سوہ وتا اا تیا رکچ ع عز هرو اکونا مکی ویک 
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5 الیو بدن ا سی ا مانوکن عبان وري اة وده 
ئا انا کیج ایرو آل هلط ادوم © 6لا 
تا طاتا سسا و زیر اوتا ری مت رھ قل 
ووا بق کر یھی عدوا لاض مسق وم امن © ل 
فیا غود وَفها ونود ويها خرن © 4 


الآية : ٠٠-٠٩‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۲۹ 


قصذآدم سيف الجئة وخروجدمنها 

وي ءام أي وقال يا آدم» لأنه في الآية قبل هذه أو وفنا يآ 5 
كما في البقرة (لآية: 04 لإفادته التعظيم سكن آنت وَرَوْجُكَ حواء 
بت أي وما على سكناها أو اجعلاها وطا لا كقرار ومَعْبَرِهِ وذلك آنه 
قال هما #اسكن. بعد كونهما فیھا لالہ توش فيها فألقى الله ل عليه 
النوم» فخلقها منه» وقيل خلقها الله منه قبل دخول الحنة فأمرهما الله بدخوها 
وسكناهاء وقيل خاطبه الله بالسكتى قبل خلقها وعنّها امخطاب لعلمه بأ 
يخلقهاء وعلى كل حال كانا في المئة بعد إحراج إبليس ولم يقل اسكتا أنت 
وزوجك الجحنقه سك سر تيع له لاف لكل م الم ترك الضحرة 
فإنهما فيه سواءه وكذا قال يآ ءاد ولم يذكر حراء لأنه أليق بالمخطاب 
والوحي. 

لكل رغدا وين حَيْتْ شِتتمَا على الفور وعلى التفريع؛ فهو يان 
لإطلاق الجمع في قوله ر ينها بالواوء وحيث ث لمكانء وهو نفس 
الشجرة» أي من أي شحرة شتتما أو حيث أرض الحنة» أي فكلا من مار 
موضع ما من مواضع ابمنةء ومّن للابتداء لا كما قيل إن ا معنى فكلا من ثمارها 
في أي مكان شتتما الأكل فيه. 

ولا قرا هَذِوِ الشجّرة4 أكد النهي عن الأكل منها بالنهي عن قرب 

نفس الشجرة» شجرة الحنطة أو العنب أو غيرهماء كوا عطف على تقريا 
أي ذل کون أو منصوب في حواب لمهي لمن الاي لأنفسكما كما 
قال را لسا أنفسناه 


ين تيسير التفسير الآية : ۲٠-١۹‏ 


«فوسوس» تكلم كلاما خفياء وأصله صوت الحليء وفيه تكرّر هما 
السشيْطان» أوقع الوسوسة لأحلهماء وهذا باللا ويقال وسوس إليه يإلى.معنى 
أنهى إليه الوسوسة» ويجوز كون اللام في الآية ععنى إلى لدي يظهر 
هِلَهُمَا ما و,رى# أحفي هما ِن سَوَءَاتِهِمَاك عوراتهماء وكانت مستورة 
بلباس انهه أو بشيء من جسدهما كظفر ألين كجلدهماء ولم ببق منه إلا 
الأظفار للتذكرة والاتفاع والزيئة؛ أو بسورء والأوّل أولى لتبادره» واللام في 
ليبدي للعاقبة قبة على أنه لعنه الله لا يدري أنه إذا أكلا منها يعريان» أو كان عارفا 
بذلك لفهمه أو سماعه من الملائكة؛ أو برؤيته في اللوح الحفوظ» فتكون للتعليل 
فيكون قد وسوس ليوقعهما في المعصيّة: فيخرجا من الكرامة. وإبداء عورتهما 
هما اشد عليهما من أن يعريا بدون أن يراها. 
(فقه) ولي الآية تفبيح كشف العورة عند الزوج أو في الخلوة بلا 
حاجة؛ وكانا قبل ذلك لا يريّانها من أنفسهما ولا مس أحدهماء والسوعات 
فرحا كلّ واحد فهنٌ أربعة» أو أراد القبلين فجمع لكراهة إضافة تثنية لتثنية. 

وفسّر الوسوسة بقوله: لقال ما نَهَاكُمَا يكم عن هذ الشّجَرَةٍ ب أن 
َكُونا مَلَكَينَ) أي كملكين و ونا مِنَ الخَاِدِينَ) في انت شهر أنه دحل 
في فم الحيّة إذ قربت من باب الحنة وهي فيها قُسُمها ِن فوسوس هما فعوقبت 
بسلب قوائمها وليس بصحيح» أو قرب من باب الحنة فوسوس إليهما من 
خارج» وقد أراد دخوها حفية للوسوسة فمنعه الخزنة» وقعد للوسوسة على 
بابها ثلاث ساعات وهي ثلاث مائة سنة من سي الدنيا فوسوس. 


«قصص) ونا رفع إدريس إلى السماء السابعة منع منهاء و رفع عيسسى 


الآية : ۲٠-۱۹‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳١‏ 


إلى الرابعة كان يدخعل الثالثة ونا أسري برسول الله يي منع متهن كله أو 
جعل الله له قوة الوسوسة من الأرض إلى الجنة وكان آدم الل يتعاطى أن 
يكون كملائكة القرب من العرش لشرفهم» ولعدم حاجتهم للأكل والشرب» 
ولقرّتهم ولعلمه أنهم لا يموتون» رغب في هذه الخصال ولو كان أفضل منهم 
من جهة أخرى» وكان عالما بان الله اك فضّله عليهم وأسجدهم له وقيل 
أَسمْجَّدَ له ملائكة الأرض فقطء فليس في الآية دلالة على أفضلية الملائكة عليه. 

وأوهمهما إبليس والعياذ با لله تعالى منه أن الله نهاهما عن أكل ثمار 
الشجرة للا يكونا منهم, وللا يكونا حالدين فيهاء أي كراهة أن يكونا ملكين 
أو يكونا حالدين» فاحتارا الأكل منها على الكون منهم وعلى الخلودء وهذا 
ظاهر الآية وهو بعيد. 

بل المراد أنه تعالى نهاكما عن الأكل منها لأنكما إن أكلتما منها كنتما 
عتزلة الملائكة أو خلدتماء رغُبهما في أكلها طمعا لحصول أحد الأمرين قيل أو 
كليهما ترغيبا على أذ أو ععنى الواوء فيناسب هذا أن يقدّر: إلا كراهة أن 
تکونا ملكين» أو كراهة أن لا تکونا ملكين كما قال هَل ادُلّكَ على شَجَرَةٍ 
الخلا وملك لا ى هرسورة طه: )1١٠‏ وتصديق آدم الك لإبليس لعنه الله في 
الخلود.بمعنى المكث الطويل غير كفرء بل تصديقه في المكث الدائم لم يكن كفرا 
لأنّ ذلك قبل إخبار الله له بالموت والبعث» وقيل لم يصدقاه بل غلبهما اشتهاء 
الأكل وآية طه تد على أن رغبتهما في الأكل أكثر منها في التملّك. 

لوَقَاسَمَهُمَا# أقسم هما قسما عظيماء كما يعظم الفعل إذا تحاذب عليه 
إثنان» أو الألف للتعدية كجالس» أو المفاعلة على بابها بأن جعل قبوهما قسمه 
قسما ويقال أقسما له بالقبول» وقيل قالا له: أقسم لنا با لله أنك ناصح لناء فهذا 


۲ تيسير التفسير الآية : ۲-١۹‏ 


قسمهما. 

فأقسم هما كما قال الله تعلل «إإني لَكُما لون الَاصِحِينَ فيما قلت» 
واللام متعلق بناصحين» و م نع بأل الموصولة للتوسع في الظروف لكثرتهاء ولا 
إشكال على مذهب المازني من أن أل حرف تعريف. لاما بغرور4 
التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفلء وهو قد أهبطهما من درحة 
عالية وهي الطاعة إلى أمر سافل هو المعصية بالأكل من الشجرة؛ فإك المقصود 
من النهي عن القرب إلى هذه الشجرة النهي عن الأكل منهاء ولكن عبر بالقرب 
مبالغة» والغرور الخداع بوسوسته» أو الباء معية أي حال كونه أو كونهما في 
غرورء ظا أن لا يحلف أحد با لله لق كاذبا لعظمة الله في قلوبهماء وهو أوّل 
من حلف کاذبا. 

لما ذاق الشتّجَرَة) أي أكلا قليلا من ثمارها ليعلما طعمها بدت 
ظهرت هما ءانما قبل كل واحد لنفسه وللآحر ودبره للآخر لسقوط 
لباسهما بالمعصية» وتحرّك الطعام أيضا في بطنهما وذلك في تلك الشجرة خاصّةء 
قدارا في الجئة فقال له ملك: بأمر الله ما تريد؟ فقال: أريد أن أضع ما في بطي» 
فقال بأمر الله أتحت العرش أي الكرسيٌ أو الأنهارء أم تحت الأشجارء لا مكان 
يصلح لذلكء أحرج إلى الدنياء وسمّيت العورة سوءة لأنّ انكشافها يسُوءِ 
صاحبّها فيجب سترها كما قال الله كَيَل. 

رطفا شرعا طإيُخصفَان) يارقان إلزاقا شبيها بخياطة النعل بالتزقيع 
طعَلَيهما)ُ على أنفسهما ليسا أتفسهما كما كانا من قبل؛ لكن اعتتايهما 
بستر العورة أشد. 
وى وليس الضمير للسوءات نهن أربع إل بتأويل فريقين أحدهما 


الآية : ۲١-٠۹‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳۴ 


سوءتاه والآحر سوعتاهاء ولا حاحة إلى تقدير مضاف» أي على سوءاتهما 
خروجا عن عمل عامل في ضميرين لمسمّى واحده في غير باب ظن وفقد وعدم 
ورأى الحلميةء لان ذلك ممنوع إذا لم يكن الثاني بحرف جر أمّا إذا كان به 
فجائز وارد قي القرآن كثير. 

«إمِن ورق اة أي يخصفان بعض ورق الحنة أو يخصفان ورقا من 
ورق انت وهو ورق الین إن كورق الدنيا خلقه الله في الحنة» أو من نحو 
ذهب وفضة ألين» فوناداهما ر هما وفسّر النداء بقوله: «ألم انْهَكُمَا عن 
َلْكُمَا الشّجَرَةٍ ة وأقل لَكُمَآ إن الشيْطان لَكُمَا عَدُوٌ مدوم بين ظاهر العداوة أر 
ذلك مفعول للنداء ليتَضمّته معنى القول» أو يقدّر: وناداهما رهما يا آدم ويا 
حواء قائلا ألم أنهكما عن أكل مار هذه الشجرة» لفقا يآ عدم إن هَذَا عَدُوٌ 
لَك وَلرَوْحكَ (سورة طه: .)١84‏ 
(قصص) ويقال ناداه ربّه يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: 
أطعمتني حواب وقال لحواء: لم أطعميه؟ قالت: أمرتي الحيّة وقال للحيّة لم 
أمرتها؟ قالت أمرني إبليس» فقال: اما أنت يا حواء فلأذمينك كل شهر كما 
أدميت الشجرة وأمّا أنت يا حيّة فأقطع أرحلك قتمشين على وجهك» 
وليشدححنٌ رأسك كل من لقيك» وأمّا أنت يا إبليس فملعون. 
(فقه) ولا دليل في الآية على أن النهي اجرد عن قراشن غير التحريم 
هو للتحريم» لأنّ هنا قرينة التحريم وهو قوله إقتكوتا مِنّ الظَالِمنَ» وأا 
قوله: وام نكما بزتيب العقاب على النهي فلا ديل فيه لأنّ المراد فيه 
لنهي المعهود المقرون بقوله: وکونا مِنَ الظاليين) ومعنى ين4 ظاهر 
العداوة لأنه لم يسجد لك وَطقَالَ لأَمْعْدَنَ لَهُمْ...4 وقال الله ك هما لك 


۲٠-۱۹ : تيسير التفسير الآية‎ ۳٤ 
هَذَا عَدُوٌ لَك وإررحك...).‎ 

لقالا رشا يارا حذف حرف النداء تنما إلى ذكر اسم الله كبك 

ل 539 1 5 ع 5 
بسرعة» وتحررًا لشدّة حضوعهما عن صورة الأمر» أن معنى يا زيد أقبل 
بجسدك أو بقلبك «ظلصًآ أنفسنا) نقصنا حقها وأضررنَامًا عخالفتك 
والمخروج من ابق وان لم قفر نا رما أي والله إن لم تغفرء بدليل 
إحابة القسم بقوله: کون مِنَ اخاسرين) قالا ذلك تعظيما لحن الله 


لأنهما م يتعمّدا المعصيّة» » بل اغا بالحلف با لله العظيم ظا منهما أله لا يحخلف 
به حالف كاذيا. 


(أصول الديرن) فليس ذلك معصية من جنس المعاصي غير الأنبياء» بل 
ذلك كالخطأ والسهوء فذلك هضم لأنفسهماء ومن باب حسنات الأبرار 
سيئات المقريين» فلا دليل في الآية على جواز العقاب على الصغائر لمن احتنب 
الكبائ كما قال الشافعية وغيرهم فإك الحديث صريح في أنها مغفورة لمن 
احتنب الكبائرء إلا أنه يجوز عتاب على ترك التحفظ المؤدي إلى نسيان أو اغترار 
بشيء. 

قال اهبطرا4 إلى الأرض يا آدم وحواء وإبليس قيل والحيّةء وفيه أنه لا 
ذكر ها في الآية. 
(قصص) فهيط آدم بسرنديب جبل بالهندء» وحواء بحدّة أو بعرفة 
أو بالمزدلفة أقوال» وإبليس بأبْلّة بضمٌ الهمزة والباء وش اللام حبل 
قرب البصرة» أو يحدّة قولان» والحيّة بأصبهانء أو يا آدم وحواء وذريتهما 
في ضمنهما لكن أمر الذرية ي ضمنهما جاز وأمرهما حقيقة؛ أو يا آدم وحواء 
خطابا هما بخطاب الجمع لذلك» كما قال في سورة طه «اهْبطًا(سورة 
طه:۱۲۰). 


الآية : ٠١-٠۹‏ (۷) تفسير سورة الأعراف Yo‏ 


وقوله بعكم لبغض عدو حال تفيد أن عداوة بعض لبعض غير 
متراية عن ابوط فهذا أولى من جعله حواب قائل ما حاهم بعد المبوط؟ 
والعداوة ظاهرة بين آدم وحواء وبين إبايسء وأا بين آدم وحواء وذرَّيتهما 
يعي قابيل عليهما وعلى هاييل؛ والذريّة بعض على بعض في البدن والمال 
والأعراض وغير ذلك كنكاح قابيل زوج هاييل» وصح دحول إبليس في 
«امبطراً» لأنه كان يدحلها مسارقة للوسوسة بعد قوله كلك احرج نها 
فلم يتكرّر أمره بلفبوط مع قوله احرج منها. 

لوَلَكُمْ في الأَرْضٍ مقر استقرار أو موضعه أو زمانه» والأوّل أو 
لأنّ القرار نفسه رحمة بخلاف موضعه فإنه نعمة باعتبار القرار» وموضع 
الاستقرار شامل لما يحبى فيه من الأرض وموضعه بعد الموت وقبره» أي مستقرٌ 
إلى أحل هو البعث, وما غ تې ظإِلَى حين» أحل الوت» لا البعث لأنه 
لا مع في القبر إلا المؤمنين. 

إقال» كرّر القول قيل عد اتصال الحياة في الأرض والموت 
فيها والإخراج منها بالأمر بالإهباط» وبعداوة بعض لبعض والاستقرار 
في الأرض والتمتع فيهاء ويبحث بأنه لا بُعْدَ في ذلك بل مناسبة لأ ذلك كله 
في الأرض والإهباط إليها والاخراج منها بل كرّر لإظهار الاعتناء عا بعده وهو 
قوله: 

لها ق للحصر خرن وها قن للحصر موتو ودحل 
البحر في الأرض لأ المراد بها ما قابل السماء مطلقا فإومنها4 قم 
والفاصلة «إتخْرجُون» للجراء. 


۳٦‏ تيسير التفسير الآية : 5؟-لا؟ 


مل ءارق ق سووزور اويا لوی 
اَی الك من ای ار ع کون © ينيد ادم شیر 
أ يكن کاچ 2 ل بتاع ر ا سو 02 


لإ ییک خو ویار مرح لاوم م جعت سيين أو لز 
و ©4 


توس حوائج الدنيا لبنيآذم وتحذمرهم من فتن ةالشيطان 


وكذا في قوله: يا بتي اق تاداهم ليذكرهم بعض النعمء جلبا لامشثال 
ما هو المقصود بقوله: ا يَفْيِتَتكُم»4. 

وقه زل يكم اس عاضا وس الخلق انزلا | لأنه بأسباب 
ذوات الصوف وغيره» وبقضاء في اللوح الحفوظ كقوله تعالى: وال 
اانا (سورة الزمر: ۷)» ارتا الْحَدِيد» (سورة الحديد: 4). 

راري) بسار سكم أي الي قصد اليس كشفها من أيكم 
آدمء حتى اضطرٌ إلى إلزاق الأوراق» فاذكروا نعمة الله عليكم في إغنائه إيگاكم 
عن حصف الأوراق» ولي عدم تزع اللباس عنكم كما نزع عنه» فهذه الآية 
متصلة بقوله: بدت لَهُمَا سَوَعَاتهُمًا 1 

وروى مسلم عن ابن عَبًاس أن العرب كانوا يطوفون عراة لأنهم عصوا 


«وريشا4ك لباسا قاخراء تتجمّلون به» فهو أخص من اللباس» أو مالا 


الآية : ۲۷-۲١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳۴%۷ 


وخعصبا وحسن الحال» أو مالا في أبدانكم. وأصل الريش في الجمال وق المال 
وشهر في ريش الطائر» وهو زينة له كاللباس للآدمي» فلا حاجة إلى دعوى أن 
المراد المال أو الحمال استعارة من ريش الطائرء ولا إلى دعوى أنه مصدر من 
قولك: راشه ريشاء أي جعل فيه مالا أو زينة. 

ولاس التَقُوَى» بالنصب عطف على لباساء من إضافة المشيّه به 
للمشيّه أي وتقوى كاللباس فإنها تقي من العذاب والخسّة» كما يقي الوب 
من الحرٌ واليرد وانكشاف العورة» وهي على العموم؛ أو حشية الله إل أو 
الحياءء أو الإعان» أو السمت الحسن» أو لباس الحرب كالدرع والمغفرء فالتقوى 
على هذا اتقاء ضرر العدوٌ» وإضافته إضافة الآلة للعمل» ويقال: إضافة السبب» 
وكذا إن فسّرنا اللباس بها يستر العورة. 

وأضيف للتقوى ردا عليهم إذ زعموا أن التعري في الطواف تقوىء» أو هو 
اللباس المنشن للتواضع» أو اللباس المزيّن لحضور مواضع العبادة تعظيما هاء أو 
تسا بلا رياء ولا سمعة: لأ للزيئة غرضا صحيحاء كما قال الله قَل: 
وة ركم يها جَمَال» (سورة النحل: ١‏ والأوّل أولى لان التبادر أن 
المقام مدح للتقوى نفسها لا لسببها. 

«ذالك خير» من لباس السار ولباس الزينة ومن كل لباسء والإشارة إلى 
لباس التقفوىء أو إنزال اللباس» وهو أولى لأنه أظهر في أنه آية» كما قال: 
«ذَالِكَ» أي إنرال اللباس كله وين ايَات ١‏ لد الدالّة على فضله ورحمته» 
كما يدل له المقا» أو من دلائل قدرته. لهم يذ كروت يُقبلون إلى تدر ما 
أعرضوا عنه فيؤمنون بوحدانیته» ويعرفون نعمته» ويتورّعون عن القبائح» 
إعتاب؛ والمقام للحطاب إشارة إلى أنْهم كمن يكس منه فيترك خحطابة وإلى أنه 


يكفي في خطتهم ما مر 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ۲۷-۲١‏ 


فا بهي اذم لا يَفْصِمَسَكُمْ الشيْطا) لا يصرفتكم بوسوسته عن العمل 
الصالح والتقوى» أو عن الينة؛ واللفظ نهي للشيطانٍ الذي هو السببء والمراد 
النهي عن المسبّب وهو البّاعهء كما احرج أُوَيكُم مَنَ الجن بفدنته, أي 
تنا ثابجا كإخراحه إياهُماء أو فتنا مثل إخراحه وقوله: «إيَنزعٌ عَنَهُمًا 
ِيَاسَهُمًا رهما ءاهنا حال من «ایوریکم» ا 
والنازع الله لك فأسند الترع للشيطان لعنه الله أنه سبب. 

واللام للتعليل على أنه لعنه الله عارف بفهمه؛ أو من الملائكة أن 
الأكل من الشجرة سبب للتزع» ولا فللعاقبة: والمضارع في الموضعين لتكون 
الحال كا مشاهدة وإلاً فالتزع والإراءة ماضيان؛ وأكد التحذيي وعلله بقوله: 

إِنَّهُ نَهُ يَرَاكُمْ هو أكّد ب«هو» الضمير المستتر لزيادة الننبيه على [أد] 
التي لكم هو ذلك العظيم المكر والسوء ليأحذوا حذرهم دا و«کم» كاف 
في العطف على المستتر إذ عطف عليه بقوله: وب ية جاعته المختلفة, أو 
أصحابه وجنده» ين حَيْث لا تروتهم» «ين» للابتدای وکل موضع راونا 
منه فالرؤية مبتدئة منه منتهية إليناء أي لا ترونهم كلما شتتم بل قد ترونهم قليلا 
موافقة» ولو على تحقدّق بلا تيل كما يراهم سليمان ايقل وهو من البشرء 
وكما قال رسول الله يه إذ قبض شيطانا وقال: «كنت أردت أن أربطه في 
سارية لتروه؛ فتذكرت قوله تعالى: جرب اشر لي وبا لي ملگ لا بهي 
لأَحَدِ م ن من“ بعلي (سورة ص: م فأطلقته»”"© 

وألفت في ذلك رسالة» ثم رأيت الكرحي صرح بأنه تكون رؤيتهم على 
أصل خخلقتهم لبعض الناس» وليس عدم رؤيتنا إِيَاهُم لأطافة أحسامهم وعدم 


214149 رواه البخاري في كاب المساجد (87) باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد رقم‎ -١ 


من حديث أبي هريرة» وله قوله ا «إنّ عفريتا من الحرنٌ تفلت علي البارحة...». 


الآية : ۳٠-۲۸‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳۹ 


ألوانهم؛ بل لأن الله ك حجبهم عنا ولم يخلق فين قوة إيصاره» وخلق فيه م 
قوَة ة صارهم لبان رقو ة إيصار بعض بعضاء وإلاً فإنهم أحسام وهم ألوان» ولو 
لطفوا؛ أو خصوا بأنهم يخرحون من تحت الثرى؛ ويرونا ولا نراهم ويعود 
شيخهم شابًا. قال ذو النون: «يراك الشيطان من حيت“لا تراه ولك الله يراه 
من حيث لا يرى» فاستعن با لله عليه» فإ كيد الشيطان ضعيف» ولم نكف 
محاربة أعيانهم حتى يكون عدم رؤيتنا إِيَّاهُم مانعا من محاريتهم: بل كلّفنا الله 
دفع وسوستهم بالاستعاذة با لله وذكره». وقال مالك بن دينار: «إنّ عدوا يراك 
ولا تراه لشديد الموونة إل من عصمه الله كل». 

«إإنا جملا الاين ايء أعرانا طلِلَذِينَ لا ونوكي يغليونهم في 
الفساد فهم أصدقاؤهم» لمناسبة بينهم» أو مكانهم من إغواء الذين لا يؤمنون» 
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طوَإذًا فَعَلُوا َاحِشَة4 في الشرع ولو كانت طاعة عندهم كعبادة الأصنام 
والطواف في عُريء وغير ذلك مما يستقبح, إذا قدموا حجاحا أو معتمرين طاف 
الرجال نهارا عراة» والنساء ليلا عاريات» وكانوا يطلبون إزارا عارية وإن لم 


۳٠-۲۸ : تيسير التفسير الآية‎ ٤٠ 


يجدوه طافوا في عري» وعلى كل حال يلقون ثيابهم ويحرّمونها لأنهم عصوا الله 
فيها. والفاحشة اسم لِمّا اشتدّ قبحه. وأصله وصف أي فعلة فاحشة الحشة * ثم تغليت 
عليه الامييّة. 


واوا وجا عليه آنا وا له ارتا بها فاقتدينا بهم وامتثلنا أمر 
الله وأمرنا بأمر آبائناء وجملة «إذا فَعَلوأ» إلى قوله: طإبهًا عطف على «لا 
يُومِنون»» أي إنا جعلنا الشياطين أولياء لمن اتصفوا بانتفاء الإبمان وتقليد الآباء 
في الفاحشةء ودعوى أن الله أمرهم بها فذلك احتجاج بأمرين: الأول وحود 
آبائهې والثاني دعوى أن الله أمرهم بها. 

طقل إن الله لامر ر بالفخشتاء» رذ لقوهم: «ا لله أمرنا بها»» لأنه ريّما 
اشتبه على جاهل مر يهم له من الله. وتسميته فاحشة حدث من الله ولم 
يذكر الردٌ على قوهم: «وّحَدنا عليه آبَاءن» لظهور أن التقليد غير حجةء ولو 
كان حجّة لصمّت الأديان التقليديّة المتناقضة كلّهاء والموجود أن كلاً یضلل 
الآحرء وصدق المناقضين محال» وهذا مدلول قوله: إن الله لا يام 
بالقخشاء» ضِمْناء لأنّه سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال فكيف يترك أمره هذا 
هجرد اتبا ع الآباء فيما هو قبيح عقلا؟ . 
(أصول الديرن) والمراد بالقبح العقلي هنا: نفرة الطبع السليم» 
واستنقاص العقل المستقيم» لا كون الشيء متعلّق الذمّ قبل ورود النهي عنه 
وبلا ورود» وهو المتنازع فيه عندنا معشر الإبَاضية وقومنا وعند المعتزلة 
دون الأوّل» فلا دليل للمعتزلة في الآية على ما زعموا مسن التقبيح 
والتحسين العقليئّين. ويجوز أن يراد: لم فعلتموه؟ فقالوا: وجدنا عليه آباءناء 
فقیل: من أين أذ آباؤكم؟ فقالوا: | لله أمرنا بها لتوسط أمره آباءنا. وا لله يأمر 
بمحاسن الأفعال دائما إجماعاء ومن يأمر بها على الدوام لا يأمر بالفحشاىئ فا لله 
لا يأمر بها. 


الآية : ٣١-۲۸‏ (۷) تفسير مورة الأعراف ٤١‏ 


ولون عَلَى أ لل ما لا تَعلَمُونَ» من جلة ما حكي ب«قل». 
والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة أن يقولوا على الله ما لم يعلموا بجقيقته» لعدم 
سماعه من ملك أو نبيء» وهو الفواحش. والخطاب لقريش وهم ينكرون نبوءة 
الأنبياءء ولو كانوا ريّما سألوا أهل التوراة. والقبح إِمّا بحكم الله وعليه العقاب» 
وهو يثبت بالشرع لا بالعقل حلافا للمعتزلة» وإمّا بكراهيّة الطبع المستقيم و 
حلاف فيه ته بالعقل. 
(أصول الديرن) ولا دلالة في الآية للمعتزلة على أن مرحع التقببيح 
للعقل وَرَدَ الشرع به أو لم يرد ولا دليل في قوله: لك ل .على نفي 
اتیل لأته ولو كان مظنونا لا معلوماء لكن لما انعقد الإجماع على عمل ما 

يثبت به كان معلوما من هذه الحيثيّة. 

أو المراد بالعلم في الآية: ما يعم القن المطابق» أو هذا عام حص منه البعض» 
وهو ما ثبت بالقياسء فإنهبمنزلة الاستشناء من هذا الحكي والمخصّص هو 
الإجماعء والأوّل أولى وإنما بمنع التقليد إذا قام الدليل على خخلافه. 

طقل آمَرَ رسي بالِسَط» بالعدل؛ وکل ما أمر الله كك به عدل ولو 
صعبء أو لم تستحسنه النفس» ولا تفريط ولا إفراط فيه. «وَأقِيِمُوا4 عطف 
على «أَمرَ رَبّي» وليس فيه عطف الأمر على الإخبار» لأنّ العنى قل لهم لف 
«أمر ربّي بالقسط» ولفظ «أقيموا»» والحمل بعد القول أسماء مراد بها ألفاظهاء 
ولا حاحة إلى دعوى عطفه على معنى القسط مع ضميمه معنى «امَرَ رَبسّي» 
قال: أقسطوا وأقيمواء ولا إلى دعوى أن التقدير: «أقبلوا وأقيموا»» ولا إلى 
دعوى تقدير القول» ولا إلى دعوى العطف على فعل ينحل إليه المصدر الذي 
هو القسطء أي أمر ربّي بأن أقسطوا وأقيموا. 


وُجُوهَكُمْ عند كل مسلجار ومعنى إقامة الوجوه عند كل مسجد: 


4۲ تيسير التفسير الآية : مسوم 


إقامتها نحو القبلة عند كل سجود, أي صلاةء فهو مصدر؛ أو عند كلّ وقت 
صلاة» فهو اسم زمان؛ أو ف كل موضع سجود يمكنء ولا تؤخخروها إلى أن 
ترجعوا إلى مساج دكمء كما أن من قبلكم أمروا بتأخيرها إلى أن يرجعوا إلى 
مساحدهم فهو اسم مكان والمسجد على هذا .ععنى المصطلح عليه من البناء 
وني هذا بعد كما في قول من قال: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة على 
أنه أمر بالحماعة ندبا عند بعض» ووحوبا عند آخرين؛ أو توحّهوا إلى عبادته 
مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء وذلك بالصلاة كما د تقول: أطع الله في 
الصلاة» وأنت تريد: أطع لله فيها بإقامتهاء لا بعبادة أحرى نُوقِعُهَا فيها. 

طواذغوة» اعبدوه واسألوه حوائجكي لإمُخلِصِينَ لَه الدينَ4 أي العبادة 
أو الإبمان با لله» أحلصوا ذلك عن الشرك. وإن فسّرنا إقامة الوجوه عند كل 
مسجد پإحلا ص الصلاة كان هذا عطف عام على حاص إن فسّرناالدين 
بالعبادة وعطف مغاير إن سر بالإيهان با لله كما دام تُوذُون» تعودون 
عودا ثابتا كبدئه إتاكم» أو عود مثل بدئه إیگاکم في أن كلا منهما إيجاد بعد 
عدم» ولو كان الأول من نطفة وأطوار متزتبة» والناني غير ذلك. والجملة 
مستأنفة لإبطال إنكار هم البعث بأ القادر على البدء قادر على الإعادة 
وليست أشة على الل ولا شدّة على ا للهء وتعليل لقوله: ©وَأقِمُواً...4 أي 
امتثلوا ما أمرتكم به من القسط وإقامة الوحه والدعاء والصلاة فإنكم بعد 
موتكم ستبعثون للجزاء بأعمالكم وكما بدأكم من النزاب تعودون إليهه وكما 
بدأكم حفاة عراة غرلا تعودون» وكما بدأكم مؤمنا وكافرا تعودون إليه في 
الآحرة مؤمنا وكافراء على أصل السعادة والشقاوة» طِهُوَ الذي عَلَفَكُمْ فَيِكُمْ 
کار ومِنكم مومه (سورة التغاين: ۲) . 


ر 5 us‏ 
وروى الزمذي بخط عتيق حشى عليه مقروء على شيخ اشازيته من مكة 


الآية : ٣٠-۲۸‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳ 


عن عمرو بن العاص تحرج علينا رسول الله که ونی يده كتابان فقال: 
«أتدرون ماهذان الكتابان ؟» قلنا: لا يا رسول الله فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم, ڈ ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال 
للذي في شاله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ييقص منهم أبدا» فقال 
أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال #ك: 
«سدّدُوا وقاربوا فإك صاحب الجسّة يختم له بعمل أهل الجنة: وإن عمل أيّ 
عملء وإِنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم 
قال بيديه فنبذهماء ثم قال: «فرغ ركم من العباد طقرِيقٌ في الْجَنةٍ وقَرِيقٌ 

في الستّع ر (سورة الشورى: ۷) »“ ومعنى قال للذي في يكينه. .. في شأن الذي» 
ومعنى «قال بيديه»: أشار بهماء ومعنى قوله: ڈ توٌأجمل أنه أجمل الحساب في 
آحر الورقة كالفذلكة» وذلك كله تحقيق» وقِيل: تمثيل. 

رقا هد هَدَى ی وَقَرِيقا حَقَ علَيهِمٌالصّلآلة© «قرِيقا» حال من الوا هدى 
بنعمته أي هدام والأولى هداهم لأنه جمع في المعنىء ولمناسبة «َلْهِمْ 
و«قريقا» معطوف» و«حَق عَليهم, ..» نعتهء أي: تعودون إلى الله كك فريقين 
متخالفين بالهدى والضلال أو «قريقًا» الأوّل مفعول ل«مّدى». أو حال من 
ضمير «هدذى» والثاني منصوب على الاشتغال بالمعنى» أي وأضلٌ أو حذل 


١-رواه‏ العرمذي فی كتاب القدر (۸) باب ما جاء أن الله کب كتابا... رقم 3١41‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الرييع في باب الححّة على القَدَّريّة» رقم 49لا من 
حديث ابن عباس. 


3 تيسير التفسير الآية : ٣٤-۳١‏ 


فريقا عليهم الضلالة» ولا يضرّنا تقدير «حذل» مع اعتقاد أن الله أراد كفر 
الكافرين وضلاهم؛ وتقدير «أضل» أنسبُ بقوله: حى عَلَيْهمُ الضلاة وقدّم 
«فريقا» لطريق الاهتمام وللحصرء أي: ما هدى إلا فريًا مخصوصا بأن حب 
إليهم الإبمان لطفا وكرما. 

وهم توا شین وآ من هون اش ب تعليل منشا خذلانهې واا 
سببه في الخارج وفي نفس الأمرء فاتتخاذهم المذكور ومنشاً ذلك الاتحاذ أصل 
الخذلان» وسبب استمرار الخذلان الاتخحاذ المذكورء فلا دور وما تحقيق لضلالهم 
واستدلال عليه» ويدل لول قراية فح همزة إل وطإمن كُون الأي#: غير الل 
يحون ا نا تم هتون في باع ما توسوس به الشياطين هم أو تصرح شم 
به» 2 المراد شياطين الإنس وا ان و اتخاذهم أو لياع ء اتباعهې» و دلت الآية أن الكافر 
المحطئع والمعاند سواء في استحقاق الم والعذاب» رد أن المحطى دونه. 

ا رل 2 4 

لوی ادم دوا ند تس واوو فر أولا شرا أل 
لا ت اترو ره مز عر وة هأ لج لارو اليب م 
0 2 0 ر 4 
لق نامثو أذ شه ياعا 00 
ا او © فلاا يديك لْفُوْسوْمَاظْهَرَصِنْهَا وَمَابَطقَ 

فيز لف ورتايت ايا لماعل 
ره 100 0 0 ر وء a‏ سام 
ا 6 © وی امو 5 ابا جل سکرو سَاعة ولا 
77 2 يمول © 4 
إماحة الى نة والطيّبات من الرنرق وأصول الحرّمات على الاس 

فا تبي ءام خشُوا زينقكم عند كَل مَسْجد»... إل أدلّة على أنَّ 

الكافر خاطب بفروع الدين» وكلٌ ما أمر الله المشركين به ما دون التوحيد أو 


الآية : ٣٤-۳١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ه: 


نهاهم عنه تًا دون الشرك» فهو دليل على أنه خاطب بها. والزينة: اللباس 
الساتر للعورة الذي لا يصف ولا يشف» وهو من صوف أو وبر. 
(فقه) وجاءت السنة أيضا بتجويد الشوب للصلاةء وجاء أن 
عع ہیی فی د کا وكذا رقا وحاء عن لسن إن علي بن أبي 
طالب سبط النيء وق أنه إذا قام للصلاة لبس أحود ثيابه» فقيل له: يا ابن 
رسول الله لِمّ ذلك ؟ فقال: «إنّ الله ميل يحب الحمال فَأَتجمّل لري وهو 
قول: دوا زِيممَكُمْ عند كل مسح فأحبُ أن ألبس أجمل ثيابي»: فهذا 
ندب مسنون لا واحب» قالوا ومن التزيّن للصلاة اللشط هاء وكانوا يطوفون 
بابيت عراة» ويصلُون في المسجد عراة» وذلك تفاؤل للتعرّي عن الذنوب 
واحترام على أن يطوفوا بثياب عصوا فيها. والمسجد: ما يبنى للصلاة والعيادة؛ 
أو بمعنى السجود أي الصلاة» وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على 
فرجها وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومايبدامتهقلا أحله 

بإ وكلوا واشربوأ ما شكتم من الحلال من اللحم والدسم ونحوهما من 
اللذائذ وفوق القوت. نزلت حين اهتمّ بعض المسلمين أن لا يفعلوا مطلقاء أو في 
الحج كما كانت بدو عامر لا يفعلون ذلك في أينام احج ويقتصرون على 
القوت تعظيما لحجّهم ولا رفوأ بتحريم ما حل من اللذائذ والبحيرة 
ونحوهاء وتحريم أكل ما فوق القوت» أو بعداومة الشبع والاستغراق في اللدّات» 
والأكل فوق الشبع؛ والشرب فوقه» وأكل الحرام. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «كل ما شئت والبس ما شئت ما 
أخطأك سرف ومخيلة». والسرف في الآية شامل باس قال ##: « ياعائشة 


٣٤-۳١ : تيسير التفسير الآية‎ ٤٦ 


الأَرْمٌ دواءء والمعدة بيت الأدواءء وعوّدوا البدن ما اعتاده». قال نصراني 
لعلي بن الحسين بن واقد: لا طب في كتابكم ولا في كلام نبيئكم: فقال: جمع 
الله كك في كتابه الطب بكلمة هي: «إولاً ترفو ونبيعنا #ك قال: «المعدة 
بيت الأدواءء والحمية رأس كل دوای وأعط كل بدن ما عودته»» فقال: 
ما ترك كتابكم ولا نبيعكم لجالينوس طبنًا. وعنه قَبّق: «المعدة حوض البدن» 
والعروق واردة إليهاء فإذا صخت المعدة صدرت العروق بالصحّة, وإذا 
فسدت المعدة صدرت العروق بالسسقم»" ولم يصح أن قوله: «المعدة 

بيت...» من كلام البيء 8# بل هو من كلام الحرث بن كلدة طبيب العرب» 
5 قوله: «المعدة حوض...» وإنما هو كلام عبد الملك بن سعيد بن أبحر» 
وذكر الغزالي مرفوعا: «البطنة أصل الداءء والحمية أصل الدواء؛ وعودوا كل 
جسد ما اعتاده» ولا أصل له. 


َه له جب امرف لا يفعل بهم حير فلا فصل الخير من لوازم 
ا لحب في الخلق» والمعنى: لا يرتضي إسرافهم. 

ر4 إنكارا وتوبيخحا هؤلاء الطائفين عراة» مين للذائذ من حرم 
زينة ال الي أَخْرَج ادو أنبت لعباده» كالقطن والكمّان من البات» 


١‏ -في اللسان: الأزم ترك الأكلء وعدم إدخال الطعام على الطعام» وفسّره الناس أنه الجميّة 
والإمساك عن الاستكثار. أورده السيوطي في الدرر: ج۳ ص88: من حديث عائشة. 

؟- أورده السيوطي في كتاب الدرر المنتثرة» ص٤‏ 5 .١‏ وأورده الألوسي في تفسيره» ج٣‏ 
ص 2١١١‏ يدون ذكر السند. 

- رواه البيهقي في الشعب (۳۹) باب في المطاعم والمشارب» فصل في طيب المطعم والمليبس» 
رقم ٩۷۹ء.‏ من حديث أبي هريرة. ولعلّ الرسول حكى كلام غيره إن صح الحديث عنه. 


الآبة : ٣٤-۳١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف 4۷ 


الرجال» «وَالطّيبَاتِ» المستلذات» طمن الرق» أكلا وشرباء واللباس» 
وشملت الآية تنظيف البدن وتريينه بلفظهاء ولو كان من غير سيب النزول» 
وهي دليل على أن الأصل في الزينة وما يطعم أو يشرب اليل. 

طقل هي أي الزينة ولبات لين ءامنوأ في الْحَيَاةٍ اياك بلاغا 
وفوقه بلا بطرء وذلك بالأصالة وشا ركهم الكفرة لا بأصالة» لأنها حلقت لمن 
يتوصّل بها إلى إقامة دين الله ويشكر اللهء وهم ينتفعون بها لغير ذلك ومن 
قر فأمتعه, ليلا تم أضْطرة, إلى عَذَابٍِ ؛ لساري (سورة ابقرة: ٠‏ «إخالصّة 
7 يوم اة هم لا يشا ركهم فيها الكفرة. وزينة الآحرة وطيسباتها غير زينة 
الدنيا وطيباتهاء فالضمير في قوله: زهي ل لذينَ موه لحقيقتهما الشاملة ما 
في الدنيا وما في الآحرة» و«خالِصّة» حبر ثان و«في الْحَيّاةِ» متعلق متعلق 


فإكذالك قصل الأيّات» أي فصّلنا الآيات هذا التفصيل الذي سمعتموه. 
أو نفصل سائر الآيات مثل تفصيلنا ما معتموه» وف الوجه الأول استحضار 
ماض ليشاهد تأكيداء طلقم يَْلَمُون4 أن الله واحد فيأتمروا بأمره» وينتهوا 
بنهيه» فلا يحون ولا يحرّمون إلا ما أحلَ أو ما حرم والمراد لقوم يعلمون أو 
غيرهم» لكن حصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون. 

فل نما حَرَمَ ري الفواجش) ما تزايد قبح مطلقاء أو أنواع الزنى 
من ظاهر وباطن في الرجال والنساء واللواط والسحاق والاستمناء بنحو اليد 
والتعميم أولى ولو ناسب الزنى قوله تعالى: ونارن الاش ة4 (سورة 
الأعراف: ۷۹) وناسب أن من النساء أو الرحال من ي یسر الزنى ومنهن ومنهم من 
يظهره» بجعلها لنفسها علامة الزنى ولو بها عرأى الناسء ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا 
بطّن) كلاهما يكون في الزنى وسائر المعاصي. ومن الباطن زنى القلب. وعن 


4۸ تيسير التفسير الآية : ٣٤-۳١‏ 


ابن عَباس: فما ْهَر: الزنى جهرا وما بَطَنَ4: الزنى سرّاء وكانوا 
يكرهون الأول ويفعلون الثاني. وعن جماهد: هما ظَهَرَ»: الطواف في عراء 
نوما بَطَنَ4: الزنى. وَقِيلَ: الأول طواف الرحال بالنساء والثاني طواف النساء 
عاريات ليلا. 

«إوالاثم)» الذنب الصغير والكبير تعميم بعد تخصيص» وفسره ابن عباس 
والحسن البصري بالخمر لكونها سببا للإثم الكبير في قوله تعالى: قل هنا 
ل م كبدر(سورة البقرة: )۲٠۷‏ واعترض بأل السورة مكية وتحريم الخمر بعد أحدء 
وقد قتل فيه شهداء وهي في بطونهم. وقد قيل: هذا إخمار عَمسًا سيكون من 
تحرمهاء وهو حلاف الظاهر. وليس الاثم من أسماء الخمر بالوضع العربي بل 
بالعموم» ولا أظنْ قول الشاعر: 

نهانا رسول الله أن نقرب الزنى 2 وأن نشرب الإثم الذي يوحب الوزرا 

وقول الآخر 

شربت الخمر حتى ضلّ عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول 

إلا مصنوعين إيهاما أنه من أسماء المخمر» وإلاّ فمراد البيتين التسمية مجازا 
لأنه سبب الإثم. 

طوالبغي» الظلم أ و الكښ وحص للمبالغةت لاد الكر مشاركة لله في 
ردائه» ونحو القتل والشركء ولا ظلم ولا بغي إلا غير حق فقوله: يفير الح 
تأكيد لقبحه» كالصفة الكاشفة» وأيضا قد يسمَّى الحزاء ظلما لكونه في صورته» 
فقال بالظلم الذي هو غير حى إن الظلم الذي هو الجزاء حق. 

ون تش رکو بالله ما مرل به أي شينا تعبدونه سُلْطَنع ححّة 
نَهَكُمٌ بالمشركين» كأنه من الجحائز أن يوحي إحازة الإشراك وليس من الجائز 


الآية : ٣٤-۳١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ٤۹‏ 


الإشراك فضلا عن أن يوحى» أي لا ينزله فضلا عن أن يكون حجّة. وذكر 
الإشراك تخصيص بعد تعميم كما أن ذكر البغي بعد الإثم تخصيصء إلا إن أريد 
بالفواحش: ما يتعلق بالفروج» وبالإئم: شرب الخمر. وغير الأسلوب إذ لم 
يقل: وإشراككم با لله ما لم يترّل به سلطاناء بل قال: وان تُش ركواً...4 لمزيد 
التوييخ والعقاب بالخطاب وصيغة الاستمرارء وكذا في قوله: 

«إوأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا َعْلَمُون4 إذ لم يقل:“وقولكم على الله ما لا 
تعلمون» والمراد لحادُهم في صفاته» والافتزاء عليه بقوهم: «وا لله مرا به4. 

طوَلِكُلٌ م مكذية من الأمم السابقة المغذبة استغصالاء كقوم هود وقوم 
صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط فالأمّة مقيّدة بالعذاب» فلا يقال: إِنهُ ليس كل 
أمّة معدّبة إذ كان من الأمم السابقة من لم يعذبه بالاستعصال» وكذا هذه الأمّتَ 
اج4 مدّة إذا انتهت نزل تعذيبهم, أو الأحل آحر المدّة» ويدل له قوله 
عَيل: إا جَآء ء الهم أحل كل أنّة فإنهم لا يعذّبون مجيء الم بل 
لانتهائهاء ولكن جاز حمل الأحل على المد كلها باعتبار بحيء المدة كلهاء وإذا 
م تتم فما جاء إلا بعضها. وذكر الأجل ثانيا بلفظ المعرفة يؤذن على الغالب 
بأنّه الأول ويحوز على غير الغالب أن يراد بالأوّل المدّة وبالثاني آحرها. 

والآية تخويف لكفار مَكّة ولو كان المراد بالأجل عمر كل أحد لقال: 
ولكلٌ أحدء ولو جاز أن يكون المعنى ولكلّ فرد من كن أمة أجل لوت كما في 
الجمع نحو جاء الزيديون أو الزبود من إرادة الأفرادء لَكِنَّ تخويف الكقار 
بالعذاب أنسب من تخويفهم.عوت كل أحد لأجله. 

لا انرون عنه طإساعَة4 لحظة أو أل والساعة في قن المنجّمين 
إا مستوية وتسمّى فلكية هس عشرة درحة» ومعوحة وتسمّى زمانينّة وهي 


0۰ تيسير التة الآية : ۴٣-۴۵‏ 


نصف سدس الَهار أو اللّيل» ويستعمل الأولى أهل الحساب غالباء والثانية 
الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم» وجملة الليل والنهار أربع وعشرون ساعة 
معوبّة أو مستوية» وكلٌ من الليل والنهار لا يزيد ولا ينقص عن الي عشر 
ساعة معوحّة أبداء وهذا تطول وتقصر وتساوي الساعة المستوية عند استواء 
الليل والتهار. 

وقوله: ووا يَسْتقدِمُون4 عنه ساعة» عطف على «إذل» ومدخحوها لا 
على مدخوهاء لأنه لو عطف على مدخحوها لكانت «إذل» قد فيه ولا معنى 
له إذ لا يتومّم أحد ائه إذا حاء الأحل أمكن تقديمه. وزعم بعض أنه يجوز 
عطفه على (ِيَسْتَاعِرٌ 0 ن» لا لبيان انتفاء السقدم مع إمكانه كالتأغخر »بل 
للمبالغة في انتفاء التأخخرء بنظمه في سلك المستحيل الذي هو إمكان التقدّم مع 
حضور الأحلء ويجوز أن يفسّر بجيء الأحل بقرب حضوره فيمكن حيقذ 
التقدّم لأنه لم يحضر الأحل بل قرب حضوره فيج وز العطف 
على (ِيَسْتَاخِرُون». 

ومعنى الاستفعال هنا: التفكّل؛ أي لا يتأحرون ولا يتقدّمون؛ أو الطلب 
أي: لا يطلبون التأخر ولا التقدّم لشدة الهول. ثم إن الآية كناية عن عدم 
استطاعتهم تغيير الأجل؛ أريد لازم معناها فقط لا ما وضع له اللفظء ألا ترى 
أنهم لا يليق بهم أن يطلبوا تقديم العذاب» الهم إلا أن يقال: أشارت الآية إلى 
استعجالهم العذاب في مثل قوطم: فاَمْطِرْ علا حِجَارَةَ مّنَ السّمّاء أو إِيقِنًا 
ِعَذَابٍ ی4 (سورة الأنفال: 9 أي لا يقولون ذلك إذا جاء بل قالو ٠‏ 
حال الرنخاء. 


یہ جو ا 26 he‏ يود عر اد اق و لو 
ر 1 j‏ هرر © وا لن کدرا اتاو اسشتکیڑوا أ اؤ 


الآية : ۴٠٣-۴۵‏ (۷) تفسير سورة الأعراف °١‏ 


اتن ابر فاون ©4 


جنراء لزنن ينذا المحكذين بسآبات اله 

هيا بني ءام | إما بيت 1 سل سک اء [مركبة من] «إن» الشرطيّة» 
و«ما» الي هي سل لاکد عموم الإتيان» أي إن اق الإتيان بوحه من 
الوحوه؛ والشهور أنها لتأكيد ربط الحواب بالشرط لاال وم ولهء والخطاب 
عام والمراد: رسل من جنسكمن لأ إرسانها من جت جنسهم أقطع لعذرهم» لأنه 
إذا حاء رسول منهم بما يعجزهم وقد علموا آنه ليس في قدرته كما عرفوه أيقنوا 
أنه من الله ب . وني الآية حطاب السابقين لاستحضار أحواهم السابقة كأنّها 
مشاهدة» وفيها تغليب الحاضرين وهم الأمّة هذه ونبيئهاء أو أهل مكّة والنبيء» 
أو يلتحق غيرهم بهم ويجوز أن يراد بالرسل سيدنا محمد يط تعظيما له وأيضا 
الرسل السابقون نوابه وكأنهم كلهم هوء و«إن» الشرطية الرضوعة للشك 
تعالى لله عنه تشعر بأ إرسال الرسل من الحائز لا واحبء وکل ما سوى الله 
وصفاته جائز. 

ومون نعت رسل طعَليكُم, عَاتِي4 دلائل وحدانيسي» وأحكامي 
مما يتلى وغيره فمن اكقى : قى منكم الشرك والتكذيب والكبائر والكبر 
«وأصلح» عمله» أي أَدَّى الواحبات» ولا تتوهّم أنه لا بد من تقدير «منکم» 
للربط» لأنّ أداة الشرط هنا حرف لا اسم. وقلا حرف عَلَيْهِمْ وَلاهُم 
يَحرنُون» حواب «مّن» الشرطية أو الموصولة امريد قي حيرها الفاء ومجموع 
ذلك كله حواب «إن», كذلك قالواء والذي عندي أنه لا يجوز حمل «مّن» 
على أا موصولة في القرآن إذا صحت الشرطية بلا تكّف. 

طوَالذِينَ كبوا باه مسكم لوكرو ترفعوا (إعنها) أي عن 
تصديقها تعظيما لأنفسهم عن أن يذعنوا ها وليك أُصْحَاب4 أي ملاصقو 
وحاضرو طالتارٍ». 


۹-۳۷ : تيسير التفسير الآية‎ o۲ 


(أصول الديرن) ولا دلالة في الآية ياسقاط الفاء من قوله: وليك4 
على جواز إحلاف الوعيد ولو عند قومنا كما توهّم بعضهم فإك المشرك لا 
يعفى عنه إجماعاء والمكذّب مشرك إلا أن يدّعى أن الإسقاط تلويح إلى حواز 
إعلان في غير الشرك وذلك مع له غير حمة هو ضعيف أيضاء ومقابل ذلك 
أنها ت+ تشبت في للفلا حف. ..) مبالغة في الوعد كذا قيل» وإنما بث ثبت على أن 
«مّن» موصولةء ولا يلزم هذا بل الأصل أنها شرطية. وقرن حبر الموصولة 
بالفاء تشبيه لما في العموم بالشرطيكة لا تلويح للمبالغة. هم فيا 
خالدون4 أبدا. 
J>‏ لتك اي جه ا ثيس 
ون افرع افوا عام 


زوک نماث بهد اوک تال يدير _/ 
الک یل جنیر وسا وو وير اا ما گن ونون 


1 


رالا کااعا کدرا ا لكي ايزا ا 


دلت ين لاي لذ وار کو اق نے اع ا 
دارا فبا جیما قات ۲ر 4 5 ول ليد ور كاعد 
بضغف ولكن اة © قاتا وإ ر انق 

کان کرت یاون فل فوقو لماك كبو ©4 


32 
عاقب ة الحكزب ومشهد دخول الحكفاس إلى الناس 


وعظّم الله كلك حرعة التكبرين عن الإيمان الموجبة للعقوبة بقوله: قَمَنَ 
الم لا أعظم ظلما ولا مساوي يمن إفتَرَى عَلَى الله كنا 
بالإشراك وإثبات الصاحية والولد» وتحليل ما لم يحل وتحريم مالم حرم أو 
كدب بتاياته4 أي التلرّة وللعجرات اوليك يَنالهُم4 في الدنيا نميهم 


الآبة : ۳۹-۳۷ (۷) تفسير سورة الأعراف oY‏ 


من رزق ولباس وصِحّة بدن وعمر وسائر ما يتمع به وهذا أنسب بلفظ 
النصيب لأنه في النفع أظهرء أو إن نصيبهم: سواد الوحوه وزرقة العيون» ونار 
تلظى» اند ركم تارا الى #4(سورة الليل: ٠١‏ والأغلال اذ إذ الأغلآلٌ في 
عام (سورة غافر: :مم أو الحراء على الأعمال» وهذه الشرور أنسب بقوله: 
وي إذ لم يقل: نالون» أو كل ما يكون هم في الدنيا من حبوب ومكروه 
وغيرهما وهذا والوجه الأوّل أنسب بقوله: حى ! إذا حَآءَنَهُم...4 ال لأنّ 
حى ولو كانت للابداء لا تخلو من الغاية والتفرييع لاف ما هو من الشرٌ 
الذي يقع في الآحرة» فإ لا يسبق الوفاة فلا تتفرع عليه» اللهمٌ إلا على طريق 
ازتيب الذكري والنصيب: هو المكتوب في «ين» في قوله: طمن الْكتاب» 
للبيان» والكتاب .معنى المكتوب» أي ينالهم نصيبهم حال كونه هو المكتوب 
هم أو مكتوبهم» ويجوز أن تكون للتبعيض فيشمل الكتاب كل ماكتبالهم 
ولغيرهم» كما قيل: إن الكتاب اللوح الحفوظ فإنه كتب فيه نصيب كل أحده 
وعليه ف«من» للابتداء. 

تی إِذَا جَاءَنهُمْ رسا ملك الوت وأعوانه یورم يستكملون 
عدد أرواحهم في اموت عند آجاهم؛ أو «إرسلناك: ملائكة موکلون باستكمال 
عددهم في إدخال النار. والحملة حال مقدّرة أي ناوين توقيهم أو مريدين له. 
لو4 أي الرسل ين ما «ما» موصول اهي أي: أين الذين کشم 
تَدْعُونٌ مِن دُون الل أي تدعونهم أي تعبدونهم وإنما قدرت «الذين» 
وضمير جماعة الذكور العقلاء وهو هم لأنّ امش ركين يعظّمون أصنامهم» 
وتكلمون فيهم بصيغة ذلك كما في آبات أخر رکا عسوا عنهم بواو 
«ضلوا» في قوله: اوا أي المش رکون «إضلُوا» أي الأصنام عتا أي 


غابوا» إذ م يحضرواء أو حضروا وغابواء أو لم يتفعونا فكأتهم غابوا 


o4‏ تيسير التفسير الآية : سوسم 


ولو حضروا. 

ومقتضى جواب «أيْنَّ» أن يقولوا: لا ندري أين هم أو في موضع كذاء 
ولكن أجحابوا ب«ضَلُوا» لأنّ معنى السؤال: ما شأن آفتكم الى تعبدونها 
وترجون نفعها ؟ فأجابوا بأنها ضلّت حين اشتدّت الحاحة إلى النفع؛ وأنت 
خبير بان بجيء الرسل والتوفي في الدنيا وقوهم: «ضلُوا» في الآحرة» فليس 
«قالوا» جواب «إذا» بل جوابها محذوفء أي اشتدّ الأمر عليهم أو كان ما لا 
یوصف» و«قتر» مستأنف لما بعد القيامة والبعث» بصيغة الماضي 
لتحقق الوقوع. 

ويجوز أن يكون حواب «إذا» إِمّا على أنه عند الموت كأنه قيل: أين ما 
كنتم تدعون فيدفعون عنكم الموت وشدته ؟ قالوا: ضلنّوا عنما كما يقولونه 
بعد البعث أيضاء وإمّا على أ ما بين الموت والحشر كالزمان الواحدء كما هو 
ظاهر قوله: فإيما خطيئاتهم, أغرقوأ فأدْعجلوأ تارارسورة نوح: 5 إن لم نقل: 
نار في الماء» وإمًا على أن الزمان امد من ابتداء ابجيء والتوفي إلى انتهائه هو 
يوم الجزاءء والموت من مبادئ قيام القيامة» وإما على قصد بيان غاية سرعة 
البعث والجزاء كأنهما عند ابتداء التوفي» وقد قال ه4: «من مات فقد 


قامت قيامته»'. 


لوعي و کرد سن ر ولیس من قوش ونما يكون منه لو 
عطف على مدخوله فصح كلام أبي حيّانء ولا تعارض ب بين الآية وقوله تعالى: 
َآلله رما ما كا مشر كن #(سورة الأنعام: 4( لأنهم طوائف» تقول طائفة 


١-أورده‏ الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة ص/751. 


الآية : ۴۹-۴۳۷ (۷) تفسير سورة الأعراف oo‏ 


ما م تقل أخرىء أو يقولون في وقت ما لم يقولوا في الآخر. 

طقال الله أو أحد الملائكة يوم البعث للذين افيروا على الله الكذب» 
وحعاو| له شركاء اذخلواً ف في أنو» أي حال كونكم في جملة أمم أو مع 
أمم متعلق بشابتين» والأمم: الجماعات أو الملل» والحال مقارنة في استحقاق 
الدحولء وإن اعتبرت نفس الدعول فمقدّرة» لأنهم لا يكونون فيهم أو معهم 
حتی يم الدخول. 

قد خلت من یکم ص الجن والإنس في الثار 4 متعلق ب«اذخلوا «i‏ 
أو بدل اشتمال من «أمَمِ»» والرابط «ال»» أي في نارهاء أو محذوف أي 
فيالقارها 


وما دخات ام ني النار أي کل دحول أمّه أي کل وقت دحول 
مه متعلق بقوله: ولت انها لأنها أضلتهاء والمراد وها في اللّة 
الباطلةء أو في مطلق الضلال ولو احتافت الملل خی ! إذَا ادا رکو {i‏ تداركواء 
أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال فجيء بهمزة الوصل للسكون» أي تلاحقوا. 
«حَنّى» ابتدائيّة» ولا تخلو عن غاية» ودإذ» بعدها غير بحرورة» وقيل: بحرورة» 
وقال بعض: لا تدلٌ على الغاية» وهو باطل. (فيهًا جَمِيعًا قلت اخرَاضُم4 أي 
الأتباع المتأخترون دحولاء أو منزلة أو زماناء لأنّ الأوّل شرع الضلال ولو لمن 
لم يلحق زمانه بعده «لأولاهُج) أي المتقدّمون دحولاء أو منزلة أو زماناء 
والرؤساء اعون يدحلونها قبل» واللفظان صيغة تفضيل خارجة عن معنا 
واللام ععنى فيء أي في شأن أولاهم؛ وليست للتبليغ لأ كلامهم مع الله كما 
قال: ره نا يارا هوْلاء) التقدّمون اونا عن دينك رين 
الضلال لنا إفتاتهم» لأنهم السبب لِعَذابًا ضِعْفًا من من النار4 أمثالا كثيرة منه 
زائدة على ما لنا من العذاب» كقوله: ناويك أ لْهُمْحَرَآءٌ الضَعْ ف #(سورة 


كه تيسير التفسير الآية : ٠۹-۳۷‏ 


سبا: ”م فن المراد أمثالاء الحسنة الواحدة عشرة فصاعدة إلى سبع مائة وأكثر. 
(لغة) ولا يختصٌ في العرَبيّة الضعف بالواحد كما هم المتعارف فيه 
فالضعف في العرف مل الشيء مره واحدة» وفي العرَبيّة الكل إلى ما زاد بلا 
حصرء فضرعا الواحدٍ واحدٌ ومثلاه» وَقيلَ: كالزوج كل يزاوج الآخر فيقتضي 
اثنين» لأنّ كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يمخرجان منهما. 

40 ال يك ولک4 سكم ونيم إضيخف» بعلم اله البوعون 
لكفرهم وتضايلهم» والتابعون لكفرهم وتقايدهم ولو كان كثرة الضعف لهم زيادة 
على كثرة التضعيف لقلديهم» وأيضا الضالون يزيدون المضلّين غواية لامتناعهم 
اهم ولأنّ فاعل المعصية يجترئ به غيره عليهاء وهذا مطّرد دون الذي قبله» وهم 
الضّعف للكفر والتقليد إوَلكِن لأ تَْلَمُونَ)4 ما عد لكم وهي أو الخطاب 
للطائفتين» والأوّل أولى لان الكلام منهم إلى | لله لا بحضور الآخرين معهم. 

طوَقَالَتْ اولآَهُمْ ر لأخراهُم هذه اللام للتبليغ؛ لأ الأول حاطبت 
الأعرى» ولا ماع من أن يقال .معنى: في أي قالت أولاهم في شأن الأحرى 
فما كان لَكُمْ عَلََْا من فَضل» بنقص العذاب وما لنا زيادة عذاب» لأنكم 
كفرتم باختياركم لا اجار مناه أو لا عمة منکم عليدا في الدنا بتاكم 
إیاناء لا تحسبوا أن اتشَاعكم إينَانا شيء ت تفضّاتم به علينا بل احترموه لأنفسك 
فإنا وإياكم متساوون في العذاب» أو لا فضل لكم باجتناب الضلال تطمعون 
به في تخفيف العذاب. والعطف على محذوفء أي كفرتم باختياركم ما 
کان لَكُمْ عا ِن َضلٍ» أو ثبت لنا ولكم ضرعف فما كان لكم علينا من 
فضلء ويضعف أن يقال: دعوت الله فسوی بيننا وبيتكم فما كان... 


فوقو الْعَداب بمَا كسم تَكْسيِبُون» باحتياركم. هذا من قول أُولآَهُمْ 


الآية : ٤١-٤٠١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف باه 


أُعرَامُ أو من قول الله تعالى» أي يقول الله كمك للأولى والأحرى: قد 


كفرتم کلکې فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. 


ا پاتا اشيا ا EAA‏ 
َة حىج ال کا رھ 6 رر 
ا ان ر گر ہے اش ©4 


جنراء الڪافرين 

ف الذي كَذَبُوا اا ملواتها ومعحزاتها موا تكبو نها عن 
الإعان بها والعمل عقتضاها طلا تنئخ» شدّد للمبالغة العائدة إلى النفي» أي 
يتفي الفتح لهم انتفاء بليغاء أو إلى كثرة الأبواب» أو إلى أن لكل سماء أبوابا 

0 واب السمآء) لأدعيتهم وأعماهم» ولا لتزول البركةء ولا لأرواحهسم 
عند النوم والموت» لأنها حبيثة كما تفتّح للمؤمنين لأجل ذلك لطيبهم وطيب 
أرواحهم فعتصل بالملائكة ليه ي يَصْعَدُ اكلم اليب والْعَمَلْ الالح 
يَرْقعُه4رسورة فاطر: ٠‏ ). قال 6#: «إنّ روح المؤمن يعرّج بها إلى السماء 
فيستفتح ها فيقال: مرحبا مرحبا بالنفس الطيسّبة التي كانت في الجسد 
الطيّبء إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة. ويستفتح لروح الكافر فيقال 
ها: ارجعي ذميمةء فيهوى بها إلى سجين»" ومعها في صعودها ريح منتنة 
كأنعن جيفة على الأرضء لا تمر على ملا من الملامكة إلا قالوا: ما هذه الرائحة 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وإنما رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء رقم 247155 بنفس 
المعنى» واؤّله: «المينّت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل صالحا...» من حديث أبي هريرة. 


مه تيسير التفسير الآية : 4١-6٠١‏ 


الخبيثة ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. والنفي لعموم السلب. 

«إولاً يَدحْنُون الْجَنَةَ حت يلج يدل وقيل: الولوج حاص بالمضيق 
طالْجَمَلَّ البعير الذكر إذا برلء وَقيل: إذا بلغ أربع سنينء والبعير أكبر ما ترى 
العرب من الحيوان» والفيل أكبر لكن ليس في أيديهم ولا في برهم وَقِيلَ: الحبل 
الغليظ من القسّبء وَقِيلَ: حبل السفينة؛ والأوّل هو الصحيح» وقد عنّف ابن 
مسعود السائل عن الحمل بقوله: إنه زوج الناقة؛ وكذا الحسن عنف السائل 
بقوله: إنه ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم» وذلك كراهة منهما 
لتفسيره بغير البعيرء «إفي سم ثقب الْخيّاطٍ) الابرة. 

استحال دحوم الحئة كما استحال دول الحسم الغليظ في الثقب الضيّق» 
وذلك حقيقة غيناها باحال» وهذا أولى من الاستعارة النمتيلية إلا ها أَشَدٌ 
مبالغة» حيث يمكن أن يراد ما هو أعظم من الحمل وأضيق من ثقب الإبرة» 
ودخول الحمل في سم الخياط مستحيل وهو قاعد ولا سيما إن كان قائما أو 

ظوَكذَالِك» أي على الوصف من استحالة دحول المثة: لنَجْزِي 
الْمُجْرِمِينَ) أي بحزيهم: وذكرهم باسم ابحرمين ليصرّح باهم ججرمون» واد 
الإجرام سبب الجزاءء أو المراد عموم المحرمين» ويدحل هولاء دُخولاً ويا في 
هذا العموم. 

هم من جَهْسّمَ مهاد فراش وين فوقهم واش أغطية من نار» 
كقوله تعالی: طِلَهُم مّن فَوتِهِمْ ظَلَلٌ مّنَ لار وَين نيهم غلل 4رسورة 
الزمر: )١١‏ قالت عائشة رضي | لله عنها: تلا رسول الله ويك هذه الآية فقال: 
«هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته. لا يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته, 
غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه العلياء ويضيق فيما بينهما حتى 


الآية : ٤١-٤١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۹ 


يكون كالزج في القدح»”'. واحد غاشيق فإ الغطاء يقال له: غاشيةء معنى 
أن جهنم حيطة بهم من المهات الست فإ الغطاء يعم الرأس والرجلين» وذلك 
تكم بهم على طريق الاستعارة التصريحيسّة) أو الكناية عن أنهم أحباء على 
الاستهزاء حبّى استحقوا الفراش» وجرّدت بذكر اللر. و«مِن» تبعيضية» أو 
ظرفية» أو تحريديّة كقولك: لي من فلان صديق. 

وو ركذالك4 بالمهاد والغواشي من جهنم لجز ي الظَالمين» أي بجر بهم 
أو الظامين عموما مثل ما قبل ماهم ظالمين وبحرمين لظلمهم وإحرامهې ! إلا أنه 
ذكر الإحرام في حرمان احتة والظلم في دحول النار لأ الظلم أعظم الأحرام 
والإجرام أعمٌ منه» وحرمان المنة بلا عذاب لو كان ذلك هو أهون من العذاب 
مع حرمانهاء وإنما قلت: لو كانء لأنه لا يكون؛ وأمّا ما قيل: إن أصحاب 
الأعراف لا يدحولون الجنة أبدا ولا النار فقول باطل. 


6 ES 


َال اموا وتوأ الت اكان تفا لاوسعا اوك أ 
لَه هُرَفهَا لود و ترَحَتَامَلك ما دورو رر جه من َه 
ارال نديو أنه بهد ؟ وماك ميدق ول با 
َه قد جات مُسل زایا ووا ان تراه وها يدا كنز 
تاو رد ©4 

جنراء المؤمنين المتَّمَين 
«والذين ءامنوا وَعَمِلُوا الصالحَات لا نكف تقس إلا وَسْعَهَا4 هذه 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج۳ ص 2١١5‏ من حديث عائشة. 


5 تيسير التفسير الآية : ٤١-٤۲‏ 


الجملة السلبينّة معترضة بين المبتد! وحيره» على طريق الاهتمام بتعجيل ذكر ما 
يهم ذكره» وهو التزغيب بذكر تسهيل الطريق إلى مضمون خر المتدله وهو 
المئة والخلود فيها بينائه على وسع النفس الذي هو القدرة بلا تكلّف مشقّة 
تعظم» فالدين يسر لا عسرء لا كما قيل: إن الوسع هو أقصى ما يمكن تحمله» 
ثم نسخ إلى ما ذكرء فإ أقصى ما يكن تحمّله هو جهد لا وسع؛ وأيضا لا 
يخفى أن المقام ترغيب فلا يناسبه هذا. 

وني الآية تحسّر للكفار إذ حرموا أنفسهم النعيم الذي لا عين أبصرته ولا 
أذن سمعته» ولا حطر على قلب» مع سهولة نيلهء وزاد هذا الاعتراض حسنا 
بوصله يموجب مضمون الخبر» وموجبه هو الإعان والعمل الصالح: والخير هو 
قوله: «أولَيك أَصْحَابُ الْجَنةٍ هُمْ فيهًا حَالِدُونْ)4 وليس كما قيل إن هذا 
مستأنف والخير: «لا كلف نَفْسًا إلا وُسْعَها». 

ٍونَغًا ما في ضُدُورهِم من غل حقابء نرعه الل يك بعد إعطائهم 
كتبهم بأمانهم» وقبل دحوم الجحئة» الغ الذي كان في الدنيا وأسبابه: وإِنْما 
ذلك لزوال متعلقات الدنياء وعدم شياطين الإنس والمن إذ شغلوا بعذاب الناره 
وصفاء النفوس بتطهير | لله كك لها فلا يحقد أحد على أحد لِمّا في الدنيا ولا 
مضرّة في الجنة لعدم الضررء ويترتب على ذلك أنه لا يحسد ذو الدرحة المنحطّة 
ذا الدرجة العالية عليه» بل لا يخطر في قلبه علوها أو يحضره إلا رأى نفسه أفضل 
درجة مِمّن فوقه» ومن أسباب الغلّ الحسد ولا حسد فيها. 

وليس المراد: التزع في الدنيا كما قال بعض» بل في الآخخرة لمناسبة ما بعده» 
ومُقَالَةٍ تلان أهل النار في الآحرة. وروي عن رسول الله وك أنهم يتواحذون 
الظلامات عند يابهاء فلا يحقد أحد على أحد فيدحلونهاء وَقِِلَ: المراد إزالة 
الحقد عند الموت فيموتون بلا حقد. 


الآية : ٤٣-٤۲‏ (۷) تفسير سورة الأعراف 5" 


[تجري ين تحيهم تحت قصررهم ظِالْأَنْهَارُ زيادة في لتم يبع 
عينان من أصل شجرة على باب الجنة يشربون من إحداهما فيخرج الله کا 
لهم وقذرهم» وهو الشراب الطهور في قوله تعالى: لوَسَقَاهُمْ رهم رابا 
طَهُو را (سورة الإنسان: )۲١‏ ويشربون من الأحرى فيطيّب الله أحسادهم من 
كل وسخ وحرت عليهم النضرة فلا يشعئون ولا يشحبون ولا يتغيّرون» 
فيناديهم محزنة ابحثة أن يِلْكُمْ م الجنة. .. الآية. 

ولوأ عند استقرارهم في منازهم من المئة: طالْحَمْدُ لله الذي هداناي 
وفقنا لهذا العمل الذي جزاؤه ما نحن فيه الآن» وهو الإيمان والعمل الصاح 
والتقوى» وذكر لوأ بدل يقولون لشحقق الوقوع بعد وأشاروا بهذا إلى 
العمل الواقع في الدنيا مع بُعده استحضارا له وفرحًا به أو لحضور عاقبته ومسسّبه 
وهي جري الأنهار ودععول المّةء فكأنه حضر ذلك الذي في الدنياء أو الإشارة 
إلى دحول الحئة وجري الأنهارء أي هدانا إلى ذلك وأوصانا إليه بسبب الإيمان 
والعمل والتقوى» ويضعف ما قيل من أن الإشارة إلى تزع الغلّ من الصدور. 

وما 5 لنهتدي» إلى العمل الصاح والإبمان والتقوى أو إلى هذه المنازل 
والأملاك EY}:‏ أن هَدَانَا 4ı‏ وفقنا إلى ذلك لذ جا جَآءَت رُسُلُ ربسا 
بالحق» الصدق عن الله في ثواب الإبمان والعمل والتقوىء إذ شاهدوا الشواب 
طبق ما أخبر | لله ك بهء وهذه الحملة لإنشاء السرور في المعنى إخبارٌ لفظاء 
كإنشاء التحسر في قوله: 

هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق 


«وثودوا» أي ناداهم الملائكق أو الله بأن حلق اك لهم صوتا سمعوه 
أن عقفة: أو 3 مفسّرة» لتقدّم معنى القول دون حروفه وكذامابعد 


لكيه مبتدأ نة حبرء إشارةً إليها قبل دحوها وبعد ظهورها برؤيتها 


۲“ تيسير التفسير الآية : ٤٣-٤٣‏ 


من بعيدء ولذلك كانت إشارة البعد» وقيل: بعد دحوطاء وعليه فالإشارة باعتبار 
الإخبار عنها في الدنياء أي الحنة البعيدة منكم قي الدنيا حين أحبركم الرسول 
بهاء وقيل: إشارة البعد لرفع الرتبة لأُورنْحَمُوها با كُُمْ تَعملُون» بكونكم 
تعملون العمل الصالح؛ ومنه جبذ النفس عن المعاصيء أو عا كنتم تعملونه 
والحملة حال من الخبرء كقوله تعالى: ففَيلك بيو هم حَاوِية (سورة لتمل: )٤‏ 
أو حير و«الحة» تاب ولا تنائي الآية قوله يي «لن يدخل أحدكم الحنة 
بعمله بل بفضل الله ور مته وشفاعتي»'. 
(أصول الديرن) وانقسام الدرجات بالأعمال لأنّ المعنى أن العمل لا 
يوجبها ولكن جعله الله سببا عاديا وعلامة» وما أقبح ما قيل عن المعتزلة أن 
دخوها ليس بفضل الله بل عرد العمل» وهذا عجيب جداء وقال ابن حجر: 
المنفيٌ في الحديث دخوها بالعمل اجرد عن القبول» والمثبت في الآية دخوها 
بالعمل التقبّل (والقبول فضل من اللم. وذكر القرطبيٌ أنهم إذا دخلوها 
بأعمالهم فقد دخلوها برحمته لأنّ أعمالهم رحمة من الله لهم. 

وذكر الله الإيراث لأنّ ا لحي يرث الت والمؤمن حي والكافر ميّت» 
ا وات عير أحيآءهرسورة افحل: ۱ دع اکم لا ییک يكم (سورة 
الأنفال: 4 فإو من کان مَيّنًا فَأَحْيَيْناة) (سورة الأنعام: +0 لر من 
كَانَ حك (سورة يس: 014 قال #: «ما من أحد إلا وله منزل في الجسّة 


١‏ -رواه الربيع في مسنده: (0) باب في الآداب» رقم 7*5. الشطر الأول منه من حديث ابن 
عباس ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين (17) باب: لن يدخحل أحد الحئة بعمله بل 


برحمة الله رقم »۷١‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٤۹-٤٤‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳ 
ومنزل في النار» فألا الكافر فإنه يورّث المومن منزله من الحنةء والمؤومن 
يورّث الكافر منزله من النارء فذلك قوله تعالى: لو رنْتَمُوهَا بمَا كسم 
حملن فالإيراث استعارة أَصلِيئّة للإعطاء اشتو منها تبعيئّة في لفظ أورث» 
ثم نه ما كان دحوها بفضل الله لا بالعمل كان كالإرث يتحصّل من غير 
كسب» وذلك فيما هم وفيما انتقل إليهم من الكفرة. 


رادي كرد به أشي ألبار مد تاماود تاماه 
ودع نوو 1500 A‏ أن تة عابي 
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500 وعو تتت کرو © زر اشر 
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حاومة بين آهل اة وأهل الناس وأصحاب الأعراف 

ظوتادى' ملاب الْجَنْةٍ أَصْحَاب الشارٍ» تيكيتا وإفحاما وتبحّحاء 
وتحسيرا وثماتة بعد دحوطاء ودخول الكفار النار» أمَّا التبجحح ففي قوله كإل: 
أن قَدْ وَجَدنا ما وَعَدَنَا من الشواب للإيمان على ألسنة الأنسياء رسا 


١‏ حأورده السيوطي في الدرر» جاء ص۰4۳ مع زيادة قي آخره. 


55 تيسير التفسير الآية : ٤١-٤٤‏ 


حَقناك وأمّا النحسير والشماتة ففي قوله وَبَك: «قَهَلْ وَجَدْتُم ما وعد رَيُكُم» 
من العقاب على ألسنة الأنبياء إحقًاه وأما التبكيت والإفحام ففي الموضعين. 
وقال: وعد ربكم حًا ول يقل: وعدكم ليشمل ما وعدهم وما وعد 
المؤمنين أيضاء ففي ذلك برهان لِمّا وعد المومنين بعد برهان؛ وقالوا «مّا وَعَدَنَاهُ 
ول يقل: ما وعد فرحا وتبجحا بما نالوا من الوعد حصوصاء وهو منازهم في 
الحثة» ومنازل أعدائهم فيهاء وتعذيبهم» فإنهم يفرحون بتعذيب أعدائهم أو 
عموما كالبعث والحساب فَإِنّهُمًا منفعة أيضا لأنّه أفضوا إلى اللحنة. 

والتخاطب بین أهل ابلنة وأهل النار من هذه الأ وسائر الأممء كل فرد 
لكل فردء أ و المراد الحقيقة لا كل فردء كمن يقع حصام بينه وين الكقار في أمر 
الإبمان» والظاهر أنهم يطّلعون على أهل النار من سور الجنة» أو من منازهم 
فيوصل الله الكلام ينهم وبين أهل الدارء قال الله وكلق: فاط لح فَرَهُ في 
سوآءِ الْحَحِمٍ» (سورة الصافّات: 21) بتقوية | لله أصواتهم» أو بتقريب الحنة أو 
انار لأخرى» ويتمل أن الاطلع الكشف» فيتكشفون من سور انق لأنه 
شقاف طقالوا تقو لم عنعهم شِدّة العذاب عن الحواب ولا عن التوبة» إل أنها 
م تقبل فقد تابوا ول تقبل كما هو ظاهرء لا ما قيل إن الله يصرف قلوبهم عن 
التوبة فلا تصدر منهم إلا أن يقال: صرفها آخرا ادن بسبب السوال 
والجواب كما تذل عليه الفاء إمُوَذْن» هو إسرافيل كما تولّى التفخ للموت 
والبعث» أو جبريل لأنّه النازل بأمر الدين» أو خحازن الدارء أو من شاء الله من 
الملائكة يي هم بين أصحاب المنة وأصحاب انار نتميما لمسرة فريق الجنة» 
وزيادة في حزن فريق النار أن لَعْمَةٌ الله عَلَى الظَالِمِينَ الذي يدون عن 
سيبل | لل يُعرضون» فشمل من ضل وأضل غيره» ومن ضلّ ولم يضل غيره؛ 
وهو من «صّدّ» اللازم» أو يصون الناس من المتعدّي طوَيَْفُوتها4 يطليون ها 
عِوَجَا4 ميلاء يإلقاء الشبهء أو يقولون إِنّهًا معوجّة عن الحق» أو يجعلون 


الآية : ٤١-٤٤‏ (۷) تفسير سورة الأعراف 56 


مكانها عوحاء كالصلاة لغير الله وتعظيم مالم يعظمه الله؛ و«هًا» منصوب 
امحل على نزع الجارٌ و«عِوّحًا» حال» أي ذات عوج. وهم بالآخرةٍ 
كافرُون4 نافون للبعث والحساب وابلنة والنار وي + ته سَيْتَهُمَاكُ بين الفريقين 
إججاب سر عال بين اة والنار وَعَلَى الأغر راف أي على أعراف 
الحجاب أي أعاليه» وهو أعلى موضع في الموضع العالي» والمفرد عرف» وهو 
مأحوذ من عرف الديك» وقيل: جبل أحد ينقل إلى ذلك اوضع قال 8#: 
«أحد جبل يبا وغيله» و«أنه يوم القيامة يمثل بين الجسة والنار يبس عليه 
قرام يعرفون كلا بسيماهم وهم إن شاء الله من أهل انق وقِيل: سور 
امنةء [قلت] والأوّل هو الذي ظهر لي 7 ثم رأيته لغيري. رجا قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ ومعهم نورهم وقفوا بين الجحئةٍ والنار على 
الأعراف» ؛ لتوسطهم بين الحسنات وَالسيَات» ومصيرهم إلى اة إذ لا دار في 
الآخرة إلا هيء أو النار يلقون في نهر حافتاه قضب الذهب مكلل باللولو ترابه 
مسك فتصلح ألوانهم؛ قتكون لي نحورهم شامة بيض يعرفون بها يسمّون 
مساكين أهل الحنة» قاله حذيفة وابن مسعود واين عباس رضي الله عنهم. 

واعتبار استواء الحسنات والسيئات أو الزيادة مذهب قومنا والمشارقة» وأمّا 
امغارية فلا يعتبرون ذلك بل إن مات تائبا بطلت سيكاته كلهاء ولو كن أكثرء أو 
مص بطلت حسنه ولو كن اکر ولا اع من آم متو لين ولكن حبسو 
لاستوائهماء إلا إن صح انهم آحر من يدل ابحنة فإنه من قلت حسناته ومات 
تائبا أحق بالتأخير. 


-١‏ روى البخاري الشطر الأول منه في كتاب الزكاة (57) باب خرص التمر رقم 0١‏ .كما 
أورده القرطي في تفسيره بهذا اللفظ تماماء وقال: قال ابن عطية: وذكر الزهراوي حديفا أن 
رسول الله َي قال: «إنّ أحد جبل...». 


55 تيسير التفسير الآية : ٤۹-٤6‏ 


وقيل: آهل الفزة» ولا يصح 4 لام مش رکون مصيرهم إلى التارء ولا بأس 
إن آمنوا بالله ووسّدوه ولم يجدوا من يعلّمهم سائر أمور الشرع؛ أو قوم خرجوا 
إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فقتلواء قاله شرحبيل بن سعدء وروي عنه ويك 
«أنهم قوم قتلوا عصاة لآبائهم فمنعهم القتل عن النارء ومعصيّة آبائهم عن 
الجنة", وهم آخر من يدل المئة» ذكره الطبري» أو قوم رضي عنهم آبائهم 
دون أمّهاتهم, أو امتهم دون آبائهم قاله إبراهيم النحعيء أو أطفال المش ركين 
رواه أبو صالح عن ابن عبّاس» أو قوم صالحون علماء فقهاء يكونون هناك نزهة 
ولبيان شرفهم قاله بجاهد, أو أنبياء ‏ حكاه ابن الأنباري إظهارا لفضلهم» 
وليطّلعوا على أهل اللحئّة والناره ومقادير الشواب والعقابء أو ملائكة يعرفون 
الفريقين بسيماهم. 

والتأنيث بتأويل المجماعة في قوله تعالى: رل الْمَلأَئْكة) (سورة القدر: 4) 
وقوله تعالى: وترم الْمَلَبْكَةَ طَيّبِينَ» (سورة النحل: ۳۲) وقوله: إلا أن 
بيهم لاك سورة الأنعام: 16 لا بمنع ذلك» ذكره أبو مجحاز" واعترض 
بأد لفظ الرجال يطلق على ذكور الآدميئّين والحمن» أو الشهداء أو فضلاء 
المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرَغوا لمطالعة أحوال الناس؛ أو 
عدول القيامة يشهدون على الناس وهم في کل أمّ واختاره انحاس" أو قوم 


١-أورده‏ الألوسي في تفسیره» ج7”» ص٤۲٠‏ . 

- - أبو بحلز لاحق بن حميد بن سعيدء ويقال: شعبة بن حالد السدوسي البصري» حدّث روى 
عنه أصحاب الصحاح الستة توفي سنة ١١٠ه..‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 
ج۱ ص۱١۱‏ . 

-٣‏ هو أحمد بن مُحَمّد بن إماعيل المرادي المصري» أبو حعفر النحاس» مفسر» نوي أديب من 
أهل مصرء رحل إلى بغداد وأحذ عن أصحاب لمرد وعن نفطويه والزجًاج» كان واسع العم 
غزير الرواية» تومي سنة ۳۷۸ ه غرقا بالنيل. معجم المفسّرين» ج١1‏ ص٠٠‏ . 


الآية : 4۹-4٤‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۹۷ 


هم صغائر لم تکقر بالصایب ولیس م كبائر ولو كقرت باجتناب الكبائر 
والوضوء والصلاة والحج والعمرة والصوم» وفيه أنه إذا كرت لم تحنج إلى 
تكفير آخرء أو أولاد الزنى» روي عن ابن عَبنّاس وهو ضعيف» إذ الزنى ذنب 
لآبائهم» رأيت هذه الأقوال في تذكرة القرطبي من نسخة مقابلة على نسخة 
نسحت من خط أو قوم معجبون لم يوصلهم عجبهم إلى كبر أو أمنء أو قوم 
دانوا ينا من غير إسراف ونووا قضاءه. 

يغرِفون» أي يعرفون أهل احنة وأهل النار كلا یماش علاماتهم 
من بياض وجوه المؤمنين ونورهم» وسواد وجوه الكفرة وظلمتهم. 
(لغة) مِن: سام الفرس إذا أرسلها في المرعى» من السيمة.معنى 
العلامة» لأنهم يعلمون الدابة بعلامة ويسرحونها في المرعىء فلا قلبء أو مِن: 
وَسَمْ أي جعل علامة فقدّمت السين على الواو وقلبت ياء للكسر فيهاء قفيها 
القلب الصرقٌ والمكاني» وذلك كاف ف المعرفة» إذ لا نور للكافر في وحهه ولا 
ظلمة للمؤمن يومئذ» وَقِيل: بالإهام أو يإخبار الملائكة» وهذه السيما زيادة على 
علامة كونهم في الحنة وكونهم في التارء لأن ذلك بعد كونهمٍ فيهما ولا مانع 
من كونه ق قبل الكون فيهماء ولا حاحة للعلامة بعد الدخول إلا قوله: إو اى" 
أْصْحَابُ الا أُصْحَابَ لحت فبعد الدحول وذلك بيتهم لا مدحل فيه 
لأهل الأعراف. 

فلإوتادوا من الأعراف وهي عالية على الحئة» أو سور اة شقّاف» أو 
ينادون ولو بلا رؤية «أصحَاب له مد كرنهم نها إلا سل علخ 
إخبار لا دعاي لأ أهل الجحئة آمنون من الكاره» أو دعاء بالزيادة هم للم 
يَدَخَلُوهَ4 أي أصحاب الأعراف حال من الواوء أو مستأنف كأنه قيل: ما 


۸ تيسير التفسير الآية : 44-٤٤‏ 


حال أهل الأعراف ؟ فقال: لم يدحلوها طوَهُمْ يَطْمَعُونَ) في دحوشاء وهذا 
يناي أذ أهل الأعراف ملائكة» أو أنبياء أو شهداء لاهم موقنون بدخصول الجنة 
لا طامعون» إلا أن يتكلف أن قوله: «يَطْمَعُونَ» ععنى يعلمون» كما فسَّر 
الحسن وأبو علي الطمع هنا باليقين» وأيضا لا يلائم ذلك قوله وب: ذا 
صرت ابِصَارَهُم. ..) وأيضا هولاء یدخلون قبل کل أحدء ولا یعادله ما قبل 
إِتَهُم يوقفون ليشاهدوا أحوال أهل اللدنة وأهل النار» ويزيدوا لذَّة وأهل النار 
حسرة بهم أو نادى أصحاب الأعراف أهل اللمئة قبل دحوها فقوله: لم 
وها حال من «أُصْحَّاب»» أو مستأنف والواو لأصحاب الجئة الموقنين 
بدحوهاء لك الإنسان ما لم يتّصل بمقصوده يطمع فيه ولو أيقن فيه» أو واو 
ويَطْمَعُونَ» لأصحاب الأعراف. 


هرادا رقت ضار صرفها الله قهرا هم لا بعش منهم لذ 
الكروه لا ينظر إليه قصدا بخلاف نظرهم إلى أهل الجنة فبالرغبة» ولذلك لم 
يذكر فيه الصرف ء4 جهة لاحاب الا قَالُوا ربسا لا تجعَلّنا) في 
نار مح الوم الطالوی) أوحى الله يهم بعد ا حطابهم لأهل النار: 
قوموا ادحلوا اللمئة ققد غفرت لكمء قاله الحسن» وهويدلٌ على أنهم أصحاب 
تنوس» ولر كنا لفلا أو ما لم يقل: قد غفرت لكم لأنه لا ذنب 
لطفل أو ملك 

وتاتىا أْصْحَابُ الأغرّاف رجالا من الكفر ة من الأمم كانوا 
معدّبينَ» وأظهر للتقرير أو لأنّ الراد البعض وفيما مر الكل وكانوا يعرفونهم 
في الدنياء أو يعرفون كارا هناك بعلامة الكفرء ويعرفون أ كلهم جوعا 


الآية : ٤١-٤٤‏ (۷) تفسير سورة الأعراف 584 


«(يغرقوتهُم ب بسيمَاهّ مثل أن يقولوا من هذه الأمة: يا أبا جهل» يا أبا طهب» 
ياأبا الوليد» يا وليد ب بن المغيرة» وكأنه قيل: ماذا قالوا بعد ندائهم ؟ فقال: جقالواً 
مآ أ مآ أَغنى عنم جَنْفُكُْ4 «ما» نافية» أو استفهامية توبيخيّة ة واقعة على 
العذاب: أو الإغناء أي أي عذاب أو أي غناء أغنى عنكم؟ ننک 
جماعتكم, أو جمعكم المال» أو جمعكم الأصحاب والأعوان. وعطف على 
«حَمْعُكُم» قوله: وما تم كرون أي كونكم تستكبرون عن الإهان 
أو على الحق» وين جملةٍ ما قالوا قوله: ولا إشارة إلى جماعة من ضعفاء 
المسلمين وفقرائهم» كبلال وصهيب وسلمان؛ وهو مبتدأ بره قوله: الین 
أَقْسَمْم) وجواب القسم قوله: لا الهم الله برَحْمَةٍ كان الكفار في الدنيا 
يقولون في مثل بلال وصهيب وسلمان رضي الله عنهم من عدوه ضعيفا 
واحتقروه: وا لله لا يدحلون الحئة. وحذف الحال عاملا في قوله: «ادخلواً 
الْجَةَ ل حاف عَلَيِكُمْ ولا نشم تَحرَنُون» أي مقولتهم: «اذعلوا. .»لخ إن 
كان القول قبل الدحول» ودوموا في كونكم فيها بعد دححوها إن كان القول بعد 
الدحول» فمقولا حال من «الفبين»» أو «اللِينَ» تابع د«أهَولاء»» والخير تقول 
بالرفع» والقائل الملائكة عن الله أو تقول الملائكة عن الله كك في شأن 
أصحاب الأعراف للكفار: أهولاء الذِينَ هم أصحاب الأعراف» قيل هم أو 
مقول لهم أو مقولا هم: ادخلوا يا أصحاب الأعراف امئة... 

لم عير أصحاب الأعراف أهل الثار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا 
يدحلون ابمخة» فقال الله هم: لاء الزن أقسَمْْم لا يهم الله ب بِرَحْمَةٍ 
- وهم أهل الأعراف - ادخلوا الحئة يا أهل الأعراف لا وف عَليكُمْ و آم 
تَحْرّنون» أو يقول أصحاب الأعراف بعض لبعض: نحلو الحئة. .. إل 


وار ي اق براض ْمك أن أَفِضْوا عَبَاِنَ أ أوممَا رفك 
تير ع يدس و اه 16 4 عرو 
الا ارآ رمیا عل ألكيرن © آذ ]خد واويته م لها ولا 


استغاثة أهل الام أهل الحنَّة 
إوادى أصْحَابْ الا أصْحَاب اة أن أفيضوا عَلَيْنَا من المّآء» شيا 
ثابتا من الماء» أو بعض الماء» أو أفيضوا من الماء شيئاء والإفاضة على الشيء 
تكون ما فوقه أو ما معه, لكن منحدر إليه» والمراد الأوّلء ولو كان فيهما 
استعلاء فابلتة فوق النارء أو مما َرَقَكُمْ اه «ين» في الموضعين للبيانء أو 
للتبعيضء أو للابتداء» ووجه البيان أن المراد الحقيقة لا الاستغراق» فإنه لا 


- 


يطلبون إفاضة الماء كله والمائعات كلها. 

والمراد ما رزقهم الله: اللبن والعسل والخمر ونحو ذلك من المائعات» بدليل 
الإفاضة» أو نوع الطعام فاقتصروا على الماء من المائعات لأنه هو الذي يشتاق 
عند العطش الاشتياق الشديد» وعلى هذا يقدّر: أو ألقوا علينا ما رزقكم الله 
أو أفقونا أو أطعمونا ما رزقكم الله أو يضمّن (َأَفِيضُوا» معنى ألقواء فيعم الماء 
والطعام» والظاهر إبقاء «أُو» على حاهاء فما طلبوا إلا أحد الشيئين لإيكاسهم» 
واستبعاد أن يساعدوا إلى ما طلبواء ولا مانع من جواز أنهم طلبوا قبل إيكاسهمء» 
واقتصروا على الماء ليتدرجوا إلى غيره» ويجوز أن تكون بمعنى الواو. قال ابن 
عباس ضَهيه: ينادي الرجل أباه أو أحاه أو قريبه أو صاحبه أو غيره قد احترقت 
أفض علي من الما أو تًا رزقكم الله فيقال هم: أجيبوهم قيقولون ما ذكره 
الله كك في قوله: 


الآية : .هدوم (۷) تفسير سورة الأعراف ألا 


س 

طِقَانُوا إن الله حر مهما مهما منعهماء وليس التحريم هنا مقابلا للفسرض 
والكراهة, والندب والإباحةء لأنه لا تكليف يومئذه وفي ذلك تشبيه حاهم مع 
شراب المنة وطعامها ثلا حال من كف تحريم ما حرم عليه وهو اش في 
المنع» فذلك استعارة تمثيليئّة» أو التحريم لغوي فلا استعارة» ولي تغنية الضمير 
تقوية لكون «أو» .معنى الواو» وعلى إبقائها على أصلها يكون المعنى: حرم 

على الْكَافِرِينَ الذي اتخذوا ينهم لوا ولا تقدّم الفرق بينهما في 
أقوال» منها أن اللهو صرف افم عا لا بحسن الصرف بهء واللعب طلب الفرح 
عا لا يحسن أن يطلبه به وذلك كتحريم البحيرة والتصدية وهي التصفيق» 
والكاء وهو الصفيء ظوَعَرهم الْحيّاٌ الذنيا4 بأن طمعوا في طول العمر 
ونيل اللذات. وهنا تم كلام أهل الحنة وقيل: تم بقوله: حرَمَهُمًا على 
الكافر ن وعلى الثاني ف«الذين» مبتداً خيره: ورم ننساهم» نركهم في 
لنار» كما يبعد حضور ما زال عن الحافظة فا عدم تذكترك شينا أعظم في 
تركه من حضوره في قلبك مع ترکه» تعالى الله عن صفات الخلق» > ففي ذلك 
استعارة تُشيليٌة» وذلك اشد تأكيدا من تفسيره بالرك هكناء وقيل: نتساهم 
نؤخرهم» وكذا في قوله: كما تسو برك الإبمان والعمل الصا والتقوى 
اء ومهم يوم القيامة هذا شبّه معاملته تعالى مع الكقار .ععاملة من لم 
يتذ كر أن يفعل الخير في عبدهء و لم يلتفت إليه» وشيّه عدم إخحطارهم لقاء الله 
ببالهم وعدم مبالاتهم بحال من عرف شيئًا وزال عن حافظته على حدٌ مامنٌ 
وحاصل الدشبيه أن المعنى نتركهم في النار ت ركا دائما كما داموا على إنكار 
الآيات» ويجوز أن تكون للتعليل. وما كاتوأ» «مَا»ِ مَصدرية» أي وكونهم 
[بئایاتتا يَجْحَدُو ن» أنْها من الله تق وقِيل: الجحود .معنى النسيان. 
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ولد جنل تہ كيل قصلت عار هى وة لور © 


یھ و 
3 


ينون مأو وم اب تأويلة, ع 2-0 


0 ألا ورڈ ف تتْمَلَعَيْد لزانمل" 
و یروا تَشَْفْرْوَصَرْحَيْكْم مَأ واچ عدون ©4 
فضل القرآن على البشس وحال المحكذبين 

ولق جنتاق» أي أهل مكة الکقاں وَقِيلٌ: الكفار والمؤمنين» والمراد: 
العاصرون» وَقيل: الكقارمطلقاء وَقِيِلَ: هم المؤمنون مطلقاء باب4 هر 
القرآن» والباء للتعدية صا جفنا به ظاهرة معانيه» من عقائد وأعمال 
جوارح ومناو وثواب وعقاب ومواعظ وأوامر وأخبار عَلَى عل حال من 
«تا» في «مصلمَاةُ»» أو من هاء «قَصلْمَاةُ»: لأنّ المعنى: مشتملٌ على عِلبٍ أو 
«عَلّى» للتعليل» دی وَرَحْمَة4 حال من هاء «قصّلمَاةُ4» أو تعليل لعز م 
ونوك به. 

هَل يَظرُون إلا اوي تصييره آثلا أي راجعا إلى معانيه» بوقوع معانيه 
من بعث وثواب وعقاب ونحو ذلك» والنظر معني الانعظارء أي ما ينتظرون 
إلا تأويله» ماهم منت ظرین له كأتّهم جازمون به متوقعون وقته» وذلك لظهور 
الأدلة وقوتها وكثرتهاء والآية فيمن حزم وجحد أو فيمن شلك أو ظنٌ أو في 
الشاك والظان فذلك كل لا كلية. 


يوم ياتي ناويل هو يوم القيامة متعلق بقوله: وقول الذينَ تسُوة» أي 


نسوا الكتاب» أي تركوا الإبمان به» كالشيء الذي حرج عن الحافظة لمن 
قبل أي قبل يوم القيامة في حياتهم طقَدْ جَآءت4 في الدنيا لرْسُل ربسا 
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بالحق» يقرُون بحقيقة كل رسول رسوهم ورسل غيرهم» لأنه تق الأمر لهم 
يوم القيامة فآمنوا حين لا ينفعهم الإيمان» وذلك إذعان وإقرار بأنّ الرسل حاءت 
بالحق» والمراد أن نه تبن بحيئها باحو من الوعد للمطيع والوعيد للمصرٌ. 

جقَهَل تَا من شفع شفعاءَ قشف َيَسْفَعُواً لآ فاعل «ِلنَاه أو فاعل متعلّقه الفعلي 
أو المي الرافع لمكتفئ به عن ن الین و«من» صلةء واهمزة لتأنيث الجماعة 
أي: هل لنا من يشفع لنا فلا نعذّب؟ وهذه جملة إنشائية اسيية عطفت على 
جملة خرب فمل از رڈ عطف على اسييمّة بعد «هل»» فخي «مل» 
متساط عليه؛ أي: وهل نرد إلى دار التكايف؟ وهي دار الدنيا عمل 
بالنصب في جواب الاستفهام المضمن بالعطف على مدحول «مَلٌ» ظغَيْرَ 
الي كما تعمل التوحيدٌ والعمل الصالح بدل الإشراك والفسق. 

قد خَميرُوا اض أضاعوها بصرفها في الإشراك والفجور في حياتهم 
الدنيا «وضل» ذهب» أو حضرء وكأنه غاب لعدم النفع «إعنهم ما كانوا 
يَفْتَرُونْ4 من دعوى أن عبادة الأصنام حقو وك الأصنام تشفع هم. 

نازر ای وات وا لار سه أب ستو عل 

500 کے و هلش ا سي أ اور ےب 5 
الع د تھ بارا جا الس وَالْمَمَرَ الوم و 
ر تیار َرَت ٣ین‏ © اد واریک کر 
وخ نيارلا ا ولاش Ee:‏ ا راص ااذ عر و ر 
7 اورک أ زیت وآ © ©{ 
إثبات الى مو بيه لله باخلق والمس والدعاء له 


إن ركم الله الذي حلَق المسمَاوَات وَالأَرْض فى ميمّة أيسام4 سے 
0 ي خلق في ۴ 


/ا تيسير التفسير الآية : ع مجه 


لحظات من اللحظات الصغيرة جدًا التي لا يعلم دقّتها إلا الله وك فإك اليوم 
يطلق على مطلق الزمان» ولو دق كما يطلق على ما بين الطلوع والغروب» 
ويجوز أن تفسّر بهذا على معنى مقداره لا على الحقيقة» لأنّ الشمس والقمر 
والنجوم بعد لق السموات لا قبِلٌ» ويجوز أن يكون المراد: أوقات الأينام 
المعلومة عند ١‏ لله قبل أن تكون فيهنٌ الشمس. 

وعلى كل حال تشير الآية إلى التأنّي في الأمورء ففي الحديث: «التأني من 
اله والعجلة من الشيطلا»” فتعلم الق امت في الأمورء وقد قيل: كلك 
يوم ألف سنة وذلك إرشاد إلى التأئّي في الأمورء وإشارة إلى التدريج المودّي إلى 
اعتبار الموحودين من الملائكة ومن وجد من العقلاء عشاهدتهم حدوث الأشياء 
شيعا فشيئاء فيستعظمون قدرة الله وكمال علمه وقدرته» وإلا فقد قال الله 
کل: ورت ام إا إلا وة كلع ايمر (سورة القمر: )0٠‏ وقال: و 
مره إذآ راد شَيْعًا أن قول لهُ, كن کون (سورة يس: ۸۲). ولا يصح 
ما قيل: إن الوقت لم يكن قبل حل السماوات والأرض» فإِنّ معناه مقدار» وقد 
وجد الخلق قبلهما مثل الماء ونور سيّدنا محمد وك فلا بأس يتدفسير الأينّام 
بالأوقات وأوّل المخلوقات خخروج عن الأزل" . 


روى مسلم والحاكم عن ابن عباس طق عن رسول الله يققا: «خلق الله 
ك الأرض يوم الأحد والاثسنين» وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم 
الثلاثاء, وخلق يوم الإربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب» وخلق 
يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والقمر والشمس والملائكة؛ 


١-أورده‏ الهندي في الكثر: ج۳» ص5 4» رقم ٦۷٥‏ من حديث أنس. 
؟- كذا في النسخ» ولعلٌ مراد الشيخ أوّل المخحلوقات ما حرج من الأزل. تأمّل. 
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إلى ثلاث ساعات بقين منهء فخلق ١‏ لله في أوّل ساعة من هذه الثلاث ساعات 
الآجال وني الثانية الألفة على كل شيء مِمّا ينتفع به الداسء وخلق آدم 
اتا في الثالفة وأسكنه الجسّة وأمر إبليس لعنه | لله بالسجود له وأخرجه منها 
في آخر صاعة»”' ونص القرآن خلق الأرض في يومين أي في نوبتسين» وحمي 
يوم اللحمعة لاحتماع الخلق فيه ويوم السبت لانقطاع الخلق عنه. 

وني مسلم عن أبي هريرة عنه #: «خلق الله التربة أي الأرض يوم 
السبت» واجبال فيها يوم الأحد. والشجر يوم الإثبين» والمكروه يوم الثلاثاءء 
والنور يوم الإربعاء والدوابٌ يوم الخميس» وآدم بعد العصر يوم الجمعة 
آخر الخلق» فسمي على هذا يوم السبت لقطع بعض العمل فيه وإيجاده»“ 
وضعفوا هذه الرواية. 

م أستوى على الْعَرش» ظاهره الخلوس على مرتفع» فك العرش ما 
ارتفع كالسريرء وكالحسم العظيم امحيط بالکرسي» ولذلك تعدّى ب«عَلى» لا 
كاستوى ,عنى استقام واعتدل» وذلك كناية أريد بها لازم المعنى وهو الملك 
والتصرّف ولم يرد بها مع ذلك ظاهر اللفظ, كما تقول: طويل النجاد؛ تريد 
طول القامةء ولو كان لا سيف له ولا بحاد أي علاقة السيف» أو أريد به ذلك 
الجسم العظيم. وأريد بالاستواء عليه ملكه والتصرّف فيه: 


١-رواه‏ الحاكم في كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر آدم اک ia‏ 
ص۹۲٥۰‏ رقم ۳۹۹۷ (۳). ورواه اهدي ف الكتر: ج27 ص٤۱۲‏ رقلم219171 من 
حديث ابن عَباس. 

- رواه مسلم في كتاب صفات النافقين وأحكامهم» )١(‏ باب ابتداء الخلق ولق آدم اكل 
رقم ۲۷ (۲۷۸۹)» مع احتلاف في اللفظ. 


٠٦-٠٤ : تيسير التفسير الآية‎ ۷٦ 


قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 

والترتيب على ظاهره وللرتبةء فإ املك والتصرّف في الملك إنما هو بعد 
لق السماء والأرض» وأنّا قبل خلقهما فلا يصدّق أنه ملكهما وتصرّف 
فيهماء وإن فسّرنا العرش بالحسم العظيم فوم للتزتيب الذكري والرتحي» ولا 
تراخحي في د هناء ويجوز رد ضمير «اسرَى» إلى انلق ومعنى استوائه على 
العرش: انتهاؤه به» و م يخلق فوقه شينا. 
(أصول الدين) ومن فر الاستواء بظاهره كفرء لأ ذلك من 
صفات الأجسام؛ وا لله غير جسم ولا عرض ولا جوهر وزعم قومنا أنه يحب 
الإبمان بالعرش والوقوف في معناه. 


«إيُغشي الليْلَ اهار يجعل اليل غاشيا النهار» وفي الآية حذف» أي 
ويغشي النهار الليل» أي يجعل النهار غاشيا الليل» وفي الآية جور في الإسناد 
يإسناد ما لمكان الشيء إلى الشيء» ومكانه هو الهواء على معنى أن الهواء مكان 
للضوء لا مكان للنهار لأنّ الزمان لا مكان لهء أو استعارة بأن يجعل غشيانه 
مكان النهار وإظلامه .منزله غشيانه لنفس النهارء فكأله لف عليه لف الغشاء 
ويشبه تغييبه له بطَرَيانِِ عليه بسار للملابسة» وما ذكر ألا من المنصوبين هو 
الفاعل في العنىء لا الشاني لعدم الدليل» وذكر المعنيّيّنَ معا في قوله تعالى: 
يكور اليل عَلَى التّهَار يكور اهار على اليل رسورة الزمر: ه) ولا يراد 
باللفظ الواحد مجموع المعنيين. 

ويلبد يطلب الليل النهار وهنا حذف أي ويطلبه النهار» والجملة 
حال من «اللّيْل» أو من «التَهارَ»» قيل: أو منهما. شبّه تعقيب الليل بالنهار 
بالطالب. يا4 طلبا حثيثاء والطلب من الشّهَار أظهر حتی قالو: ضوء 
اهار هو الفاحم على ظلمة اللّيل. أو حال من ضمير (يَطْلْب» لتضمُنه معنى 


الآية : ٤‏ م-.هم (۷) تفسير سورة الأعراف با 


اللازم» أي عاحلاء أو من الهاء باقيا على التعدية أي محثوثًا. 


والمراد: السرعة بلا فصل شيء بين اليل والهّا حتی قيل: إن بين رفع 
القدم ووضعها في المشي السريع ترك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل» وهي 
ألف فرسخ فهذه غاية السرعة» وحركة الشمس بذاتها يم في سنة» ويسبب 
حركة الفلك الأعظم تتم في اليوم والليلةء وَلَمَّا كان الليل والنهار يحصلان 
بحركة الفلك الأعظم على أله العرش ذكر الله وك قوله: «يغشي. ۰ بعد 
قوله: 2 استوى. ..» والغشي للمكان ونسبه للزمان محازا للملابسة» فإق 
الظلمة والتور يتعاقبان على الأمكئة ومنها الحو كما مر والحقٌ أن العرش لا 
يتحرّك ولا نسلّم أنه فلك يتحرّك. 

و رالشمْس وَالْقَمَرَ والنجو م عطف على «السّمَاوَات»» وذكر الشمس 
والقمر مع دخوفما في النجوم لشرفهماء ولأنه قد لا يفهم دخوهما فيهاء 
وقدّمها لأنّها أشدٌ ضوي أو لأنّ نور القمر منهاء ولأنّها في السماء الرابعة وهو 
في الأولى» ولأنه كثر خسفه وقلّ حسفهاء وَقِِلَ: يحتمل کون نوره منه بأن 
يكون بعضه مضيئا فيستضيء باقيه بحسب حركاته مقابلة» أو الأضْرَءُ ظهره 
فيتحرك بطنه شيئا فشيئا حتى يفرغ ّم يدير شيئا فشيفا. 

والتجوم تشمل الدراري الخمس الباقية» زحل وعطارد والمشتري 
والمريخ والزهرة؛ وذكر الشمس والقمر فهن سبع وزاد بعض الآن وسنا 
وزونواء وبالاس وسرس وأورانوس» ويسمّى هرشل» وهو اسم المتحم 
الذي ظفر برصده . 


«سخراتٍ» حال من الثلائة أي منلُلاّت لِمًا لقن له من طلوع 


-١‏ ماظفر به الراصدون في أينّامنا هذه الدراري السبع المذكورة هي وأورائوس» نبتون وبلوتو. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ٠٠-٠٤‏ 


وأفول وح ركات ورجوعء وهي حال مقدّرةء إذا تم حلقهنّ طاوعن فيما 
له له؛ أو مقارنة» أي يقترن خلقهنٌ بعدم التعاصي عن الخلق» فكل جزء 
مطاو ع لخلقه انرو بقضائه وتصريفه» وأصله: الطلب الجازم واختاره 
تنبيها على عدم تعاصيهنٌ كأنهنٌ مكلفات عواقل؛ يمنثلن الأوامر» وهو [أي 
َر مفرد الأوامر» فذلك على الاستعارة» وَقِيِلَ: أمره قوله هنٌّ: سرن على 
وحه كذا دائماء وَقِيلٌ: إرادته. 

اد لَه لا لغيره «الحلق» الإيجاد أو المحلوقات چوالانر4 واحد 
الأمور» أي كون المخلق على وجه أراده من ابحائزات» كرقّة وغاظة ولون حمرة 
وبياض وطول وعرض وزمان مخصوص وعدد وغير ذلك وقيل: الخلق: 
الأحسام والأمر: الأعراض» وقيل: التصرف في الكانات» وَقِيل: الخلق: 
الأحسام والحسمانيًات» والأمر: الأرواح والحردات» وکل ما كان حسما أو 
جسمانيًا حص عقدار معيّنء وما كان بريئا من الحجم والمقدار كان من عام 
الأرواح كذا يقال. 

وفي الآية رد على من زعم أن للنجوم والشمس والقمر تأثيرا في هذا العا » 
أي ألا له الخلق کله والأمر کله وقيل: الخلق: ما دون العرش» والأمر: ما 
فوق ذلك. ارك ١‏ لله تعاظم بالتفرد بالوحدانية وسائر صفاته وأفعاله 
كالخلق» أو ثبت حیره» أو كثر وازداد. ولا يستعمل تبارك في غير الله» ولم 
يسمع له مضارع ولا اسم فاعل ولا أمر ولا اسم مفعول رب الْعَالَوينَ» 
مالكهم لا رب لهم سواه سْبحَانهُ وتعالى. 

«لاغوأً رئکم4 اسألوه مصالحكم الدَيّة والدنيوية وَالأُخرَوِينّة» وهو 
مخ العبادة وما من شيء أكرم على الله من الدعاءا وَرَدَ ذلك في الحديث, لأنّ 
فيه تذلّلا واعترافا بعجزه وعجز غيره» وبقدرة الله كلق على الإيصال إلى الخيرء 


الآية : ٥٤‏ - ٦ه‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۷۹ 


وبعلمه بحوائج العباد ودعائهم «تصَرعاي4 تذللا أو استكانة أو تلقاء وقيل: 
معناه جهرا «إوخفية» أي سرًاء والمعنى: متضرّعين وخحافين أي ذوي خفاء في 
الدعاء أو ذوي تضرع وحفيةء قال الحسن: بين دعوة السرٌ ودعوة العلانيئة 
سبعون ضعفا. 
وكان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع هم صوت» فما كان إلا 
همسا بينهم وبين رې والإحفاء أنسب بالإخلاص ودليل عليه» وقد قال الله 
کن: لذ 5 نادى رَبهُ ندَآءٌ خف (سورة مريم: © ويجوز الجهر ليتعلّم الجاهل 
وللتأمين» وإزالة وحشة أو نوم وإدحال سرور وقهر مبتدع» ولترغيب السامي 
ولكلّ عارض من الخيرء ويجننب الرياء والسمعة» وقال لقوم يجهرون: «أثها 
الناس اربعوا على أنفسكم إتكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبا كم تدعون سعيعا 
بعر را وهو ممم وهر أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته)”' رواه أبو سعيد. 
تستشتى التلبية فإنه يجهر بها جادًا إإنة هُ, لآ ثحب الْمُعْتَدينَ) في الدعاء 
اوش فيه ب احیاط عتا یکر أو لاه وعن ن الرغبة في الدنيا وكونها أكبر 
همه وطلبه ما لا يليق كالصعود إلى السماء ورتبة الأنبياء والصياح فيه» قال 
ب : «سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول: الهم 
إني أسألك الئة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل» ثم قرأ لإئ , لا جب الْممتدِين». 
(فقه) ويحرم الدعاء بالنبرّة إجماعاء والصحيح تحريم ما حص 


)178( ورواه البخاري في كتاب الجهاد‎ .۸٠١ رواه الرييع باب السئّة في التعظيم لله رقم‎ -١ 
باب ما یکره من رفع الصوت في التكبيرء رقم ۲۸۳۰ء من حديث أبي موسى الأشعري.‎ 
بنفس المعنى مع تغيير في اللفظ.‎ 2١44٠ ؟-رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء» رقم‎ 

ورواه اندي في الكثر: جلاء ص91» رقم 2578.٠‏ الشطر الأول مته من حديث سعد. 


م تيسير التفسير الآية : مجه 


بالأنبياء لان الدعاء به اعتداء وا لله لا يحب الْمُعْنَدِينَ» وس الأيدي في 
الدعاء بدعة محرّمة مخالفة للسنة» وذلك من الاعتداء قي الدعاء إذ جعل غير 
الشرع شرعاء إلا إن كان إنسان في جملة ناس لا يدعون معه» فله إحفاء يديه في 
الدعاء بحيث لا يعرفون أنه يدعو. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاءٌ على الفاسق أن 
موت مشركاء حى قيل: إن الداعي بذلك مشرك» والصحيح كفره كفر نعمت 
وأمًا أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة فأجازه بعض أصحابناء وا لمخار 
النع لأنه غير منصوص عليه فلا يحال بينه وبين باب التوبة. 

طإولا تفسيدُوأ في الأرْضٍ» بالإشراك والمعاصي وأحلاق السوء والجهل 
غد إصلحِهًا» بالتوحيد والطاعة ومكارم الأحلاق بواسطة الأنبياء والكتب 
والعقول والأحكام الرعِيّة إواذغُوة) اعبدوه خا من طره وَطْمعًا 
في تقريبه أي حائفين وطامعين» أو ذوي حوف وطمع أو الخوف من النار 
لقصورهم في الأعمال» والطمع في الحنة لفرط رحمته وفضله. 
(فقه) والعبادة لهذا صحيحة عندنا إلا أنها ناقصة على العبادة إحلالاء 
وزعم قوم من الأشاعرة أنها لا تصح لأله ما أتى بها تدا ولاه وقضاء لحقّ 
وهه وقِيلَ: الدعاء في الموضعين العبادة» وَقِيلَ: السؤال. وكتمان النفل من 
العبادة أفضلء إلا ما حص كصلاة الضحى والتلبية» وإذا صفا القلب عن الرياء 
وقصد الاقتداء فإظهار النفل أفضلء وأمّا الفرض فإظهاره أفضلء وقال بعض 
قومنا: إحفاء العبادة أفضل ولو فرضاء وبعض إظهارها أفضل ولو نفلاء ليقتدى 
به بأن يظهرها ويجهد نفسه في جانبة الرياء. 

إن رَحْمَة أله قريب من اْمُحْسِدينَ» ترجيح للطمع» ولا سيّما عند 
الاحتضار» وتنبيه على ما يتوسّل به إلى الإجابة والقبول وهو الإحسان. 


صرف ل نكر الرحمة في خبرها] لإضاقها إلى غير مونّث لأنها 


الآية : ٠4‏ - ٠ه‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۸1 


ذكرت» ولا إضافة إليه تي قوله تعالى: لعل الساعَة قريب (سورة الشورى: 1) 
وأيضا هذا مختصٌ بالشعرء وأجيز العكس» بل ذكر تأويله بارحم بضمٌ الراك كما 
في قوله تعالى: «إوَكرب رُحْما (سورةالكهف: ١‏ أي رحمةء ولزم عليه حواز 
تذكير الموعظةبمعنى الوعظ» والذكرى ععنی التذكيرء وقال سعيد بن جبير: لأنها 

ععنى الثواب» ومثله ما قيل: ذکر لأنّه ععتى اللطف والإحسانء واعترض بان مثل 
هذا مختصٌ بالشعرء أو لأنّه نعت لذكر أي أمر قريب» واعترض بان مثل هذا شاڈٌ 
أو ضرورة ولا يخرج عليه القرآنء مثل قولك: هند ضارب» ععنى إنسبان ضارب» 
ولا فصاحة لقولك: رحمة الله شيء قريب؛ أو لشبهه بفعيل.كعنى مفعول حيث 
بذ کر كامرأة كحيل؛ وهو خخطأ لته هنا ععنى فاعل فلا يشبّه به محرد الوزن» 
وأيضا امرأة كحيل غير مقيسء أو لمصدر الصوت والسيرء أو للفرق بين قرب 
التسب والمكان» وما هنا من المكان بحازا فإنه يحب التأنيث في النسبء ويجوز في 
غيره» تقول: فلانة قريبة مني نسبا وقريبة أو قريب مكاناء أو لأنّه للنسب فهو 
كقولك: امرأة تاي ولاب بلا تاك ورد بأنَّ ذلك في فاعل لا في فعيل» وقيل بزيادة 
المضاف» وكأنه قيل: 3 الله قريب» وفيه أن الأصل عدم زيادة الأسماءء وقِيل: 
التذكير باعتبار المضاف إليه كقوله تعالى: (إمَظلْت اقم لها عخاضيعين» (سورة 
الشعراء: 4) ويجاب بأ الأعناق .معنى الأكابرء أو نحو هذا من الأوجه؛ [قلت:] 
وأقرب ما يقال إن فعيلا يذكر مع المؤنث سماعا فصيحا لشبهه المصدر, أو 
للدسبء أو لشبهه وزن فعيل.معنى مفعول. وَقِيلَ: ذكّر لأنّ المراد به المطر ويدل له 
قوله تعالى: وُو الذي يُرْسِل...4 واعترض باد المطر لا يخص لمحسنين» 
وأجيب بن المراد: الترغيب» كما أذ الرحمة هكذا لا تخصّهمء ومطر الله قريب لا 
يحسن لكن يحسن بعنوان أله معبر بعنوان الرمة. 


٠۸-٥۷ : تيسير التفسير الآية‎ AY 


ومعنى قرب الرّحمة من الحسنين قرب الثواب لمن أحسن بالعبادة والتقوى 
لأنّ الإنسان في كل لحظة يدبر عن الدنيا ويقبل على الآحرة وهو في الثواب من 
موته إلى أن يدل اللنة. أو رحمة الله: توفيقه فإنه جاور هم لا بعيد» والرحمة: 
إيصال الخير» فهي فعل» أو إرادة الخير فهي صفة. 

ومو أيه يزيل ليتع سرا نیدی يه واد املك ]ايلا 
سمت لإ يت الاد لذ وم رخا مكل لقو کار نيع لزيا 
ل ک٤‏ © ا1انی اء هدن دی والزے حَبْتَ لا 
عي کتک كنرك تسر الت رر نکی © 4 


إترإل المطى وإخرإج النبات ودلالتهما على القدمرة الإلميّة وإثيات البعث 

طِوَهُوَ الذي يُرْسِلُ الريَاح4 عطف على «الذِي خلق السَمَوات» عطف 
الخير الدملي على المفرد» أو على «إنّ رک الله الذي...». «نشرا» جمع 
شور بفتح النون» قيل: من السشور بضمّئين بمعنى الإحياء ازا لأنّ الريح 
توصف ععنى الحياة» وَقِيلَ: .معنى منتشرة في التواحي متفرقة» قيل: أو بمعنى 
منشورة» أي مفرقة» قال 4#: «رب بح الرحمة تأتي من هاهنا ومن هاهناء وریح 
العذاب تأتي من جهة واحدة» وفيه أن علا جمع لفل ععنی فاعل لا لفاعل 
نحو ناشرء ولا لفعول بمعنى مفعول كحلوب إلأماشة نعم صح 
سول ورسل. 


أحذت الناسَ ريح بطريق مكة وفيهم عمر وه للح فقال: ما بلفكم في 
الريح؟ فلم يجيبوه؛ فبلغ ذلك أبا هريرة في مور الركبء فأسرع براحلتهء 
فقال: يا أمير المومنين» سمعت رسول الله قل يقول: «الريح من روح الله 


الآية : ٠۸-١۷‏ (۷) تفسير سورة الأعراف AY‏ 


تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فاسألوا الله خيرها واستعيذوه 
من شرها»". 

بين يدي رَحْمَتِد4 قدّام رحمته وهي المطرء فقيل: لو كان الرحمة قل 

ععنى المطر لأضمر له هناء ولا يازم ذلك واز الإظهار في موضع الإضمار 
لنكتة» كالامتنان. والرحمة .ععنى المطر على إرادة من عام حقيقة وعلى أنه 
اسم للمطر جازاء وَقِيل: وضع لفظ الرحمة اما للمطر هكذا بخصوصه فهو 
حقيقة كما هو حقيقة في العموم. 

والصبا تشير السحاب وهي الي تهب من المشرقء وَقِيلَ: من مطلع 
الشمس إذا استوى اليل واتهارء والشمال تحمعه وهي ال تهب من ناحية 
القطبء والحنوب ‏ بفتح اجيم - تنزله» وهي مقابلة الشمال» والدّبور بفتح 
الدال- تفرقه وهي العَرينّة بين الندوب والشمال. وعن كعب الأحبار: لو 
أمسك الله الريح ثلاثة أيام لأنةن أهل الأرض. وروي: لأنعن أكثر أهل 
الأرضين. وقال بعض: لو أمسك الله الريح لأنعن ما بين السماء والأرض. 
وعن ابن عمر: الريح اء أربعٌ عذاب: القاصف والعاصف والصرصر والعقيم» 
وأربعٌ رحمة: الناشرة والمبشرة والمرسلة والنازعة» كذا قيل. 

الى تفريع؛ أو غلية لقرك: يزز وآ أف لتا ملت 
بسهولة» وأصله من لفل لأنّ حامل الشيء عدّه قليلاء أو وحده قليلا فهو من 
أفعل بمعنى عد الشيء كذاك أَفْسّقَه بمعنى عدّه فاسقاء أو وجده فاسقا 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا هاحت الريح؛ رقم 20:91 من حديث 
أي هريرة. ورواه الحاككم ف كتاب الأدب» ج؛ء ص۰۳۱۸ رقم ۷۷٦۹‏ (41)) من حديث 
عمر بن الخطّاب. 


٥۸-١۷ : تيسير التفسير الآية‎ Af 


لسَحَبَا4ِ أي سحابات» والمفرد سحابة» كثمر وثمرة» وَيَدُلُ على أن المراد 
الجماعة قوله: اا4 بصيغة الجمع؛ أي ثقيلات بالماء» وما واحدة بالتاء يجوز 
تذكيره وإفراده كما قال: إِسُفْنَاةُ4 أي السحابء قيل: الإفراد والتذكير 
مراعاة للفظ. وسمي لانسحابه في الهواء» ومقتضى الظاهر: «سّاقة» بالغيبة كما 
في قوله قك: وهو الذي يرس ليل متتو أي أرض لا نبات فيها 
كالميدّت لا ينموء والمعنى: لأحل بلدء أي منفعته؛ أو لإحيائه وإنضاره» وهو 
أنسب لقابلة مَينْتء أو لسقيه» والأوّل راجع إليهماء لأنّ البلد لا ينعفع» أو 
إلى بلد ميت. 


ويطلق على المعمور وغيره» أو فأنزلنا بالسحاب أو بالريح المعلوم من الرياح» 
وهو يذكر ويونثء أو بالستّؤق المعلوم من «سّقنا»» وفيه عود الضمير لغير 
مذكور مع وجود المذكور وعلى هذه الثلاثة الباء للآلة أو للسببيّة أو فأنزلدا 
منهء أي من السحاب مء والباء على هذا الأحير للابتداء. 

حرجا به أي بالماء وهو أولى لقربه وظهوره وكونه سببا قريبا من 
أن يقال: أحرجنا بالسحاب» أو بالمسّوقء أو في البلد على أنَّ الباء ظرفية 
والسحاب سبب قريب والماء أقرب» والسوق بعيد ولو قرب بالنسبة للريح. 
«إين كل التّمَرَات» أي بعض كل الثمرات» أو أصدرنا من كل الشمرات» 
و«من» عليه للابتداء» و «گ» هنالإحاطة الأفراد النوعية لا للأفراد 
الشخصييّة: إذ لا تصحٌ هناء ويجوز الحمل على الاستغراق العرقي. 

فإكذالك ‏ نخرجٌ ُ المت من قبورهم ومن مواضعه م للإحياءء ووحه 
الشبه ا بالماء والإخحراج» وقيل: الإحياء والإحراج» وهذا رد ذٌعلى 


الآية : ٠۸-0۷‏ (۷) تفسير سورة الأعراف Ao‏ 


إذا قامت الساعة ومضت أربعون سنة أو أربعون يوما نزل من تحت العرش 
ماء كالمي يحييهم الله به. وروي عن أبي هريرة وابن عباس أن ذلك الماء ينزل 
عليهم أربعين عاما بعد تفخة الموت» وف رواية أربعين يوماء ويروى أنه يلقي 
عليهم النوم بعد ذلك وبعد رد أرواحهم إليهم ثم يبعثون» وقد وحدوا لذّة 
النوم فيقولون: «إيا ويا من عقا من مرقلنا...ه (سورة يس: 01). 

والإشارة إلى إحراج الشمرات؛ أو إلى إحياء البلد اليّت» أي كما تخرج 
الشمرات يإنرال المطر بحري العادة نخرج الموتى من قبورهم اء مطلق» أو بماء 
كالمييّ كذا قيلء والأولى التشبيه في مجرّد الإخراج» لأت الإحياء والإخراج 
بلا إنزال ماء على الموتى أدل على قدرة كاملة. وهذا على إعادة أعيان الأجساد 
بعد جمعهاء وأمّا على القول يإعادة المعدوم فلا يتصور فيه الإحراج بالماء. 

أو الإشارة إلى إحياء البلد أي كما نحييه بإحداث القَّرَّة النامية فيه» 
وتطرئتها بأنواع النبات والشمرات» نخرج الموتى من القبور» ونحييها برد 
الأرواح إلى موادٌ أبدانها بعد جمعهاء وتطرثتها بالقوى العَقِلِيّة والغضبيكة 
والشهويّة والنامية والتغذية» والحواس الظاهرة من نحو السمع والبصرء والباطنة 
على القول بوجودها طلَعلَكُمْ تَذْكْرُون4 فتعلموا أن من قدر على إحراج 
النبات والثمار من الأرض والخشب قادر على إحراج الموتى أحياء. 

«وَالبلَهُ الطب الذي طاب ترابه يحرج نبائة, بإذن ريو متعلّق 
بديَحْرُجُ»: أو حال» وهو عبارة عن كون التبات جيّدا كثيرا نافعا بنفسه 
وثماره» كما يذكر إن شاء الله للبركة بلا قصد استثناء أو يُقَدَّرٌ:ٍ «يخرج نباته 
وافيا حسنا»» ودل على ذلك المقابلة بقوله: «إوَالِي حَبُث لا يرج إل 
كن أي والبلد الذي عبت لا يخرج إلا نكدء وضو درج للد الذي 
ححَبُث» فالخارج البلد لكن على حذف المضافء أي لا يخرج نبانه» أو يدر 


ىم تيسير التفسير الآية : ۸-۷ 
المضاف أَوّلا: ونبات البلد الذي بث لا يخرج إلا نكداء فحُذف «نبات»» 
فعاد الضمير أيضا إلى البلد الذي حبث» والأوّل أنسب لِمّا قبله» ولم يذكر هنا 
«بإذن رَبنّه» لأننّه لا بركة في الخبث والتكد. وإن فسّرنا بإذن ره عرد 
مشيكته قدرنا مثله لقوله: لا يحرج إلا تكدا). 
(لغة) والنكد: الشيء العسرء يطلق على الذات والمعنى» فهو حال أو 
مفعول مطلق؛ أي إلا حروجا نكداء ومعناه: قليلا عديم النفع. 

شبّه الؤمن ونزول القرآن وقبوله وتأّره فيه وظهور العمل به على لسانه 
وجوارحه بالأرض الطيبة ونزول المطر عليها وتأُرها به وحروج النبات والشمار 
منها به» فهذه استعارة فيلت وهي المركبة» وشيّه الكافر ونزول القرآن في 
شأنه وعدم تأشّره به وعدم ظهوره على لسانه وجوارحه بالأرض الت لا تنبت 
لكونها سبحة أو صلبة أو طال مكث الماء فيها أو نحو ذلك ونزول المطر عليها 
وعدم حروج النبات فيها. أو: إلا نباتا لا نفع فيه» فإك الكافر لا يعمل بالقرآن» 
فإن عمل يبعض فكنبات لا نفع فيه» فهذه استعارة تمشيلية أيضاء وهي أولى من 
تشبيه مفرد.عفرد في موضعين» ووجه الشبه في الأولى التفبع والحسنء ولي 
الثانية القبح وعدم النفع. 

[قلت:] وذلك كله بأوجهه أولى من أن تفسسّر الآيةبمطلق الامتنان» أو 
يعطلق القدرة إذ لا يناسبهما ذكر قوله: فإوالذِي يت 6. وفي الآية تلويح بان 
الخير قي حلقة المؤمن والشرّ في حلقة الكافر» فالسعادة والشقاوة من البطن لكسن 
بلا إحبار ولا طبع قال 6#: «مثل ما بعفني | لله تعالى به من العلم والهدى 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيئبة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء قتفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب منها أخرى الماء هي قيعان لا مسك 


الآية : ٠٤4-١۹‏ (۷) تفسير سورة الأعراف AV‏ 
الماء ولا تنبت الكلاً. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعنني 
الله تعالى به فعلم وعلم, ومثل من لم يرفع بذلك رأما ولم يقبل هدى الله 
تعالى الذي أرسلت به». قال رسول الله يق في ححطبته عن الله کا: «إني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم, وَإتهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»”"© 
رواه مسلم. وقال وك «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 
ينصرا ل هذا لفظ البخاري. 


وکال كما بيك رکزرن لصتاف نن ر دكزر لالات لقم 
يُشْكرُون» نعم الله ويؤمنون بى وخصّهم بالذ کر لأنهم النتفعون بھا. 


لق ارس لتا اال ریو قال تور اعدو اما لقنا پار 
اماک عد ايور عي © قل ألمكمن قود إن کر 2 صلل عن 
يار ا وڪ رسوا نوت له لاوط 
90 ر 00 SO‏ به ال محر 


١-رواه‏ البخاري في كتاب العلم» )۲١(‏ باب فضل من علم وعلّمٍ رقم ۷۹. رواه المدذري في 
النزغيب: ج١ء‏ ص٩4‏ رقم ۲۳ من حديث أبي موسى الأشعري. وأورده المسيو 
الدرر: جلاء ص7 2٠١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

۲-رواه مسلم في كتاب الحمّنّة وصفة نعيمها وأهلهاء )١5(‏ باب الصفات الي يعرف بها في 
الدنيا... رقم ۰٦۳‏ (0856). 

*-رواه البخاري في كتاب الجنائر» (۷۸) باب إذا أسلم الصبيٌ فمات هل يصلّى عليه؟ وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ رقم 01791 ۱۲۹۳ء من حديث أبي هريرة. 


٠٤-١۹ : تيسير التفسير الآية‎ AA 
46 الات ورف آلو كدو ااا رکو انا عر‎ 9 
انی سی‎ 


وسلي الرسول ل عن كفر قومه وإيذاءهم بقوله تعالى: لق اسلا 
ا 1ه ع لك e‏ 6 0 
نوحًا إلى قود ولم يقترن بالواو لعدم تقدم ذكر نوح» وقرن في هود لتقم 
ذكر نوح وف سورة هقد افلح (سورة الومنون: 7 لذكر الفلك الدال عليه إذ 
هو أوّل صانع الفلك. 
«قصص) ولقب نوحا لنوحه على نفسه لدعائه على قومه بالهلاك؛ أو 
لمراحعته ريّه في ولده كنعان أو لقوله لكلب: يا قبي وإيحاء | لله كلق إليه: 
«أعبتي أم عبت الكلب؟»» أو لأنّه كذبه قومه» وكلما كذبوه بكى. وقيل: 
اسمه: عبد الحبّارء وَقِيلَ: عبد السكون لسكون الناس إليه» وقيل: اسمه عبد الغقار 
ابن لمك بفتح لام لمك وميمه وَقِيلَ: بفتح اللام وإسكان اليم وَقِبِلَ: لكان 
بفنتح فإسكان» وَقِيلَ: لامك بفتح لميم» وبضمٌ ميم مُتَوّشلخ وفتح تائه وواوه 
وسكون شينه» وَقِيلَ: بفتح الميم وضم التاء مشدّدة وسكون الواو وفتح اللام» 
وبفتح همزة آحنوخ من إسكان حائه وضم نونه وإسكان واوه» وقيل: خنوخ 
بلا همزة» وأخنوخ هو إدريس بعث في الألف الثاني وآدم حي فيما قيلء وولده 
نوح في آخر الألف الأرّل. كبر آدم ود عظمه فقال: يارب إلى منى أك ؟ 
فقال تعالى: حتى یولد لك ولد امه نوح مختون» فولد له نوح بعد عشرة أبطن» 
وهو يومعذ ابن ألف سنة إلا مسين عاما. ونوح عجمي» اسم له من أل على 
ما صحّح لا لقبُ. ولا يتم عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليهما السلام ابن 
متوشلخ بن إدريس. بعث ابن أربعين سنة» كما عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أو ابن همسين» أو ابن مائتين وخمسين» أو ابن مائة»ء أو ابن أربعمائة 


الآية : 6ه-4عه (۷) تفسير سورة الأعراف ۸۹ 


وعاش بعد الطوفان مائتين وحخمسين سنة» فعمره ألف ومائتان وأربعون في 
قول» وَقِيلَ: ألف وأربعمائة وخمسونء وهو أوّل نبيء بعد إدريس» وهو أوّل 
نبيء بعث بتحريم الأحوات والخالات والعمّات. 

بعث إلى من في الأرض كلهم إلا الحنَ ول تدم رسالته لأنه جاءت بعده 
رسل بشرائع» ورسالته إلى الكل اتقاقينّة بعد الغرق» وخحلافية قبلهه إذ لم يوجد 
إلا من معه ونسله قوم في الأرض لم يغرقوا مؤمنون» بخلاف نبيثئنا ويه فإنه 
بععث إلى قومه وغيرهم حتى المحنٌ والحيوان والملائكة والحمادات» قيل بعد 
إعقاهاء وذلك أشرف له غ » ولا يعقبه نبيء أو شرع إلى يوم القيامة. 


وقومٌ رحل: من احتمع معهم في حد» وقد يطلق على من كان فيهم نزيلاء 
كما هو قول في قوله تعالى: ديا قوم م بو مسلون (سورة يس: 018 . 

فال نا ؤم إغشذوأ ال وحن ووحدوه وتا لَكُم من إو خَيْرة4 
نعت على لحل لأنّ إله مبتدأء أو فاعل للَكُمْ أو لوصف يستغنى به عن الخبرء 
و«من» صلة لتأكيد النفي» والحملة مستأنفة لتعليل العبادة المأمور بهاء أو على 

معنى: أمرناكم بعبادته لأنه لا إله غره اني عاف يكم عذاب بوم عطي 
في الدنيا إن لم تؤمنواء فالخوف لإمكان أن لا يعذبوا في الدنيا ولو لم يؤمنواء أو 
هو .كعنى اليقين على علمه نهم إن لم يومنوا أترل الطوفان: أو على أنّ اليوم يوم 
القيامة» وأنهم لا يؤمنون» أو شك أن لا يعذّبوا لإمكان أن يؤمنوا قبل الموت. 

قال ألملا من ويه الأشراف: وا كذلك لأنهم علأون صدور المحافل 
بأحسادهم» أع صدور جالس الجماعات» يحلالتهم وهيبتهم وأتباعهم 
والعيون يحماهم وأبتّهتهم؛ أو ملاءتهم بالمعروف» وحودة الرأي. وم يقل: 
«الذين كفروا من قومه» لأنه لم يؤمن أحد منهم بل آمن من آمن من قومه لا 
من ملعهم في غير أوّل دعائه إيّاهم بخلاف ما في هود فمنهم من آمن فقال فيها 
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ذلك واقتصر هنا على قوله: «إمن قَؤْمد». 

إا لراك نعلمك في صلل مُبِين4 بترك دين آبائك وقومك» بالغوا 
بجعله مظروفا للضلال ب«إنٌ» واللام ويقال: وبالجملة الإسهيئّة» ولذلك قابلهم 
بقوله في قوله تعالى: لقال يا قوم ليس بي ضَللة4 باستغراق الضلال بالنفي 
للنكرة» أو بنفي الواحدة فضلا عن أن يكون الضلال ظرفا له محيطا به» 
والضلال عدم الاهتداء وأصله الغيبةء ادّعوا أنه غاب عن الحقّ فنفى ما ادعو 
ولو قال: ليس بي ضلال لاحتمل نفي ضلالتين أو أكثرء ونفي الضلال مطلقا 
لأنه مصدر يصلح للقليل وللكثيرء وما ضلالة ففيه تاء الوحدة؛ ولا يقال: المراد 
تفي الماهية فيكون أبلغ لأا نقول: الماهية ليست عنى الوحدة أو القلة بل تصدق 
بالقليل والكثير. وناداهم: هيا قَوْم» استجلايا إلى الحقّ. وقابل الضلالة عرادف 
صدا وهو الهدى ني قوله: طإوَلكني رَسُولَ مّن رب ْعالَينَ) لأنّه من كان 
رسولا من الله فهو على الهدى في الغايةء لأنَّ صيغة الاستدراك قد تكون 
للتأكيد نحو: لست بنائم لَكِسّي مستيقظء أو لَمَّا أرادوا بضلاله أنه ترك دين 
آبائه» وأنّه اذّعَى الرسالة » ونفى الضلالة توهّم منه ته على دين آبائهم وأنّه 
ترك دعوى الرسالة» فأثبتها بالاستدراك. 

أو المعنى: ليس بي شيء من الضلال كائنا ما كان» بل في غاية من الهدى؛ 
أو الاستدراك هنا بمعنى مطلق التدارك على مَعْنَى «بل»» كقولك: ما أنا مريض 
لكن صحيح حدًاء أو لَمّا نفى الضلالة بقي أن يقال: لعل الرسالة أيضا غير 
ثابتة» فأثبتها ب«لكِنَ»» أو أتى ب«لَكِنّ» على طريق تأكيد المدح يما يشبه 
الذمّ أي لا ضلالة بي إلا الرسالة إن كانت ضلالة. 

بكم مستأنف في التفات لبيان الرسالة المذكورة في قوله: 
لرَسُولُ4؛ أو نعت ل«رَسُولٌ» مراكّى فيه المعنى؛ لان الرسول هو القائل 
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فک التفاتا من غيبة الاسم الظاهر وهو «رَسّول» إلى المتكلي فالرابط 

هو المستتر؛ ولو راعى الظاهر لقال: مبلفكم بالياء» ويجوز أن يكون «أبلغ» 
حبرا ثانيا د«لکٌ» فلا التفات» كأنه قيل: لكني رسول من رب العالمين ولي 
أبلغكم «إرسالات ربي» جمع باعتبار أفراد الوحي كلما جاءه» وباعتبار تعدّد 
أنواعه» كأمر ونهي ووعظ وأحكام» وإنذار وتبشير على الإبمان إن وقع» وقصّة 
ومسائل» وصحف إدريس وهي ثلاثون» وصحف شيت وهي مسون فهو 
يبلغهم ما أرسل به وما أرسل به غيره. 

نصح لخم أرغبكم من عدي في الطاعةء وأحدّ ركم عن المعصية 
بذكر عواقب ذلك وبتمييز الأحسن من الحسن» والأصلح من الصالم 
وبترغيبكم في القبول عن الله» فحقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص 
اليه من شوائب المكروه؛ ويقال أيضا: نصحتكء ولكن في اللام دلالة على 
إمحاض النصح» قال الفرّاء: وهو الغالب. 

«وأغلم بنا ش4 «مِن» للابتداء متعلق ب«ِأُعْلّمُ»: أولى من تعليقه 
عحذوف» أي: أعلم بالوحي من ا لله ما لا تَعلَمُون» من الأمور الآنيق» ومن 
شوونه وبطشه الشديد. ولم يعلموا قرم حل بهم العناب تلهم لدم ذلك أ أو 
لم يسمعوا بذلك وقد وقع قبلهم. ©أوَعَجَيْتمُ4 قدّمت الهمزة على العاطف 
قِصّةَ على أخرى عند سيبويه وابمدمهورء لتمام صدارتهاء أو دحلت على 
محذوفء أي: أكذّبتم وعجبتم العحب» بش الذال؛ وامهمزةٌ إتكارٌ للياقة, أو 
يقدّر: أحاءكم إرشاد وعجبتم «إأن جآءكم4 أي من أن جاءكم لذ کر 
شيء يجب أن يذكر ولا ينسى وهو ما أوحى الله د أو وعظ لمن رب 


عَلَى رَجُل أي على لسان رحل سكم من نسبكم أو جنسكم الآدمي 
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أو من جملتكم تعرفون مولده ومنشاه» وكانوا يقولون: ُو شَاءَ الله لأنوَلَ 
َة ما سَوعْنًا بهذا في اناا الأولين (سورة الومنون: .)٠١‏ رکم 
يخبر بالسوء الذي يزتب على كفر الكافر ومعصيه إن م يمب مولت فوا 
بسبب الإنذار ما تعذّيون به» أو لتعظّموا الله فلا تعصوه (إوَلْعلَكُم تر حون 
علّة ثالئة مرتبة على الثانية ال هي الاتقا وكانت بصيغة الرَجّي تنبيها على 
أن التقوى غير موجبة لل رحمة» بل الرحمة مسبئّبة هاء فلو شاء الله كق لم يِب 
للقي كما لا يعاقبه» أنه عبده لا ملك له مع الله» وهو الخالق لتق واه الموفقةٌ 
إليهاء وأمًا أن يعدب لقي فلا لأنه يس حكمة. 

وقال قومنا يحوازه» فقالوا: لو شاء الله لم يشبه ولو شاء عذّبه؛ قلنا: ليس 
من الحكمة أن يشاء تعذيبه نعم يمكن أن يشاء ذلك باعتبار تقصيره» إذ لا يخلو 
من تقصيرء والمقصود من الإرسال: الإنذار فقدّمهء وهو العلّة الأولى» والمقصود 
من الإنذار: الانتقاء فعقّبه به والمقصود من التقوى: الفوز بالرحمة فعقبها 
بالرحمة» أي: لََلَكُم يُرْحَمُونَ بالاتقاء أو بالتذكثر المترتب على الذكر. 

وزاد الله تقبيحا لكفرهم بأن کفروا ا ينفعهم لو آمنوا به» وبكونه 
جاءهم من سيّدهم مربي هم المنعم عليهي على لسان رجحل منهم هو من 
نسبهم» ۽ شرفه شرف فم ومن جنسهم؛ یٹ يتمكّدون من الفهم عه 
ومراحعته كي يفهمواء وبأنً في عه بحاة وفوزا جتكذبوة4 ول واستمروا 
على التكذيب ثانيا» والتكذيب شامل لذلك. 

ايناد من الغرق آحر مُدَد طويلة في الاستمرار على التكذيب» والفاء 
محرد الزتيب للم بآخر الدد بحيث الإنجاى وللتس بْب والترتيب 
المذكورباعتبار قوله: وَأَعْرَقمَا بالعطف بالواو على مدحول الفاءء والإنحاء في 
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الشعراء (سورة الشعراء: ۱۹۹) من شۇم أعدائه والذين مه أربعين رحلا 
وأربعين امرأة» أو ستة رحال وأينائه ساما أبا العرب» وحاما أبا السودانء وياضا 
أبا الترك والبربر» أو أبنائه الثلاثة وأزواحهم وستة وأزواجهم» أو سبعين وأبنائه 
الثلاثة وزوجه؛ وستة وأزواحهم فهم ثمانية وسبعون» نصف رحال ونصف 
تساي أو ثمانين بنوح اکا في الفلك4 السفينة» حال من «الذين». أو من 
المستنز في «مَعَه»» أو متعلق ب«أغيناة» أو باستقرار معه» أو ب«مَعَهُ» لنيابته عن 
ويجوز کون «في» للسببيئة إذا علقت ب«اأنحيئتا». 
ك2 

وطوها في الأرض: ألف ذراع ومشتا ذراع» وعرضها: ستمائة ذراع؛ أو 
طوطا: ستّمائة ذراع وَستُون ذراعاء وعرضها: ثلامائة وثلاثون ذراعا؛ أو طوها 
في السماء: ثلاث وثلاثون ذراعا؛ أو طوها في الأرض: ثمانون؛ أو في السماء: 
ثلاثون» وعرضها: خمسون. والذراع: من المنكب» وهذا من الإسرائليات» وفي 
بعض ذلك بغد؛ أو طوها: ثلاثمائة في الأرض وثلاثون في السماء وعرضها: 
حمسون. وصتَعَها في سنتين. 

فإوأغرفتا لين كبوا ينانا تن بالطوفان انم هم گائوا قَوْمَا عَمِينَ» 
عن فهم الحق» وهو وصف بوزن فرح» حذفت لامه كلام قاض للساكن؛ 
وقيل: عن نزول العذاب. 


ول عاو آنا ھر موا کا تیر اع یوان ما کین لآو غر ألا مون 
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35 تيسير التفسير الآية : ۷۲-٠٠١‏ 


ادر واا وراد إن بط دوأ 
اء آنل لل م يلون © 5لوا اتيد أنهو كه وڌڌتاڪاريغيد 
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قصّةهود الي 


«وإلى اډ داحل في القسّم لأنه معطوف على قوله: «إلى رفوي 
وعطف على «نوحًا» قوله: امم هُودَايٌ ولا حاحة إلى دعوى تقديرء 
وكذا فيما بعد. 


(قصص) ‏ وعاد هو: ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» “ميت به أولاده 
ونسلهم. وهود عربي وظاهر سيبويه أله عجمي» كنوح ولوط بل هما مختلف 
فيهما أيضا. وهود هو: غابر بن شاخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» أو هود بن 
عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سامء وَقِيلَ: بن شاځ 
بن أرفحسد بن سام. عاش أربعمائة سنة وأربعا وستين سنة؛ وقيل: مائة 
ومسين» وصالح مائتين ومانين» وقِيلَ: نوح ابن عم أبي عاد؛ وقيل: هود بن 
عوص بن إرم بن نوح. وكان بين هود وبين نوح ثمائمائة سنةء وهوابن أبي 
عاد. وجعل منهم لاهم أفهم لقوله وأعرف خحالهء وأرغب في اتبّاعه. قال 
الكليُ: هو واحد من تلك القبيلةء وقيل: ليس منها ولكنه ّي حا هم لألّه من 
جنسهم الآدمي» لا من ان ولا من الملائكة. وذكر أهل اليمن أن يعرب بن 
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قحطان بن هود هو أوّل من تكلم العرَبيّ وبه سيت العرب عرباء فَهُودٌ 
أعجمي صرف صرف نوح ولوط. وفي القرآن ذكر القوم المرسل إليهم با مهم 
إن عرفوا باسم كعاد وثمود ومدين» وبلفظ القوم أن لم يعرفوا باسم. 

طقال یا قوم عدوا الله4 وحده لم يكن هود في التذكير لقومه كنوح 
بل دونه في المواظبة» وکاله قیل: فما قال هم ؟ فلم يكن العطفء ولا كثر 
[التذكير] من نوح كان العطف بالفای لأنه لم يتأخخر تذكيره عن الإرسال لأنه 
حضرهم» وهود ذهب إليهم من موضع ولو كان فيهم؛ بل قيل: باشر نوح 
التذكير قبل الإرسال. واحتج على وحوب عبادة الله وحده بقوله: ما لم 
من إل غر على حل ما مر قلا تعقو أتغفلون فلا تقون عذابه» أو 
أتعرضون فلا تقون العقاب والإشراك وظلم العباد وعبادة الأصنام» ورمل 
وصمد وصداء وصمود وافباء أصناما هم. وي سورة هود: افلا تَعقِلُون4 
فتقول: قالهما معاء فذكر الله ی كلاً في موضع كما ذكر فيها: إن أنعسم, 
ِل مُفْتَرُونَ4. 

وقال هنا: افلا تَتّقُونَ» لأنهم تقدّمهم عذاب قوم نوح وقد علموا به 
وَقِيلَ: لأنهم أقرب إلى القبول من قوم نوحء وكانوا ينزلون اليمن بالأحقاف 
-رمال بين عمان وحضرموت- وكانوا قد قهروا أهل الأرض بفضل قوّتهم 
وعظم أحسامهم» وقالوا: لمن اشد ما فو (سورة فصّلت: 0٠6‏ . 

وكأنه قيل: بم أحابوه ؟ فقال: قال ألملا الین كَفَرُوأْ من قم كان 

من أشرافهم من آمن به كمرئد بن سعد بن عفير» ولذلك قيّد الملا ب«الذِينَ 
كفرُوا» بخلاف فوح فالقليل الذين آمنوا به ليسوا من أشراف قومه» وإن كانوا 
منهم فانهم لم يؤمنوا عند مخاطيته لمم بل بعد ومشل مرثد آمن بهود عند 
مخاطبته» لكن في سورة فد أفلح (سورة الومنون: 4؟) وصف قوم نوح عا وصف 
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به قوم هود إلا أن الوصف هناك للذمٌ لا للتمييز وهنا للتمييز والفرق» كذا 
قيل» ولا مانع هنا آنه للذم. 

إن لراك في سفاهة4 فة عقل وفساد وجهالة, إذ فارقت دين قومك 
ًا لَك من الکاذين) عن الله فيما تقول» وما أنت برسولء خحوّف 
نوح الال قومّه بالطوفان فقالوا له: ئا َناك في ضَلال مُبِينٍ حين تدّعي 
الوحي من الله وحين تصنع سفينة في أرض لا ماء فيهاء وما هود فنسب عبادة 
الأصنام إلى السفهء فقابلوه دا راك في سََامك وهم اقل سوءٌ بالنظر إلى 
قوم نوح لسماعهم بالطوفان» ولذا قال هنا: افلا تقون بصورة استبعاد 
عدم اتّقائهم بعد علمهم عا حل بقوم نوح» وني سورة هود: افلا َعَْلُونَ» 
إا كرا بالمعنى فك مرجع كل إلى معنى واحد أو حاطبهم يكل مهما 
وذكر في سورة ما لم يذكر في الأحرى» كما ذكر هنالك: إن نحم إلا 
مفْتَرُون4 (سورة هود: )٠١‏ وهكذا ما أشبه ذلك في القرآن. 


ورد عليهم أبلغ رد بما في قوله: ال يا وم َس بي سَقَاهة وني 

رَسُولٌ من وب إلْعَلَمِنَ كم رسالآت بي وأنا لَكُمْ اصح ان4 فإنّ 
من هو رسول من ربب العالین في غاية الرشد لا يخالطه سفاهة. . وفي نفي السفه 
بات الرسالة منه تعالى» نفي للكذب عنه فلم يصرّح به في مقابلة قوهم: «إإننًا 
َك مَنَلكذِ َم وكان هود دون نوح في تكرير الدعاء لقومه فناسبه 
الفعل المضارع الدال على التجدد إذ قال: #أنصّحٌ ک4 وناسب هود 
الامهينّة وبين معني مأمون على الر سالة» وقبح عجبهم الداعي إلى 
كفرهم بقوله: رجنم أستبعدتم وعجبتم؟ «أن جَآءَكُمْ4 من أن 
حاءكم لكر من رکم على رَجُلِ) أي لسان رجل ينگُم ليسي رکم 
على حدّ ما مر 


لوَاذ كُرُوا إذ جَعَلَكُمْ خلفاءَ ين بعد قوم وح أي لا تعجبوا واذكرواء 
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أو تديّروا في أم ركم واذكروا وقت جعلكم خلفاء في الأرض» أو ساكنين فيها 
في مساكنهم. وكان شاد بن عاد عن ملك معمور الأرض. وأوحب ذكر 
الوقت لم يذكر بالإيجاب الحوادث فيه مع أنّها المقصودة بالذات للمبالغة في 
إيجاب ذكرهاء بإيجاب ذكر الوقت لاشتمال الوقت عليهاء فاستحضاره .مثابة 
استحضارها بتفاصيلها معاينة لوَرادكُم في الْحَلْقِ4 في الإيجاد لكم أو في 
البدن المحلوق «إيَصطة4 سعة في القوة» والعرض والطول سبعة أذرع عرض 
لستين طولاء ويزيد العرض وينقص» وا لله أعلم. 
(قصص) ‏ ويأني أحدهم الجبل فيقطع منه قطعة عظيمة ويقطع منه ما لا 
تحمله مسمائة رجحل من هذه الأمّة» ويدحل أحدهم قدمه في الأرض الصابة 
فتدحل فيهاء ويقال: طويلهم مائة ذراع؛ وقصيرهم ستون» وبه قال الكلبي؛ أو 
طويلهم خمسمائة ذراع وقصيرهم ثلاثمائة» أو طويلهم ثمانون» أو سبعون» أو 
أربعمائة» وذلك بذراعهم فيما قيل وهو مشكل فإ في حسد الإنسان أربع 
أذرع نفسه تقريباء ورأس أحدهم كالقيّة العظيمة تلد الضبع في عينه أو أنفه. 
ومنهم شدّاد بن عاد وقد ملك المعمور من الأرض. وكان هود الآ في طوهم 
وعرضهم وقوتهم وأحسنهم وجها وأجملهم أبيض طويل اللحية. 

طِفَاذْكُرُوا َالآء اله من البسطة والأموال» تعميم بعد تخصيص» 
والأصنام لا تقر على ذلك فكيف تعبدونها ؟ . وقد يتغدّى أحدهم عمائة 
كبش» أو جمل. والمفرد: إلى باتدنوين كرضىء أو أل كقفل أو ضلع. 

للم تقون بذكرها الموصل إلى الشكر المؤدّي إلى الفلا أو 
الذكر: الشكرء وهو يُوَدَي إلى الفوز بالجحصّة. ولا بدّ من العمل والتقوى أو 
المراد بالذكرء فالفلاح بالحنة. قَانُوا َجِمْعََا4 من مسكنك أو موضع 
عبادتك» كما أوحى الله إلى سيدنا محمد يه في حراء فجاء قومه يدعوهم أو 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۷۲-٠۵‏ 


جتنا من السماء كالملك: واعتقدوا أن الله لا يرسل إلا ملكاء وهذا تهكم 
أو من الله أو أقُصدتنا وتعرّضت لنا؟ ول يريدوا اححيء من موضع تعب 
الله وخدة, وَتَذَرَمَا كان يَعْبْدُ ءانا من الأصنام اتنا ب بَا توذنا4ٍ أي 
تعدناه من العذاب» بالتعدية لاثنين؛ أو تعدنا به» وحذف الضميرء ولو لم يتعلق 
كثل ما تعلق به الموصول» وقد قال بعض بقياس ذلك إذا أظهر المراد. «إإن 
كنت ِن الصادِقينَ4 في إخبارك بنزول العذاب المشار إليه ب«أفلاً نَصَّفَن» 
على ترك الإيمان بك 

قال َد وَقَعَ»4 مجاز عن «حَقَّ» أو عن «وَحَب» لان الوقوع لازم 
للوحوب» وكون الشيء حا لابامنه أو مسب عن ذلك» أو شب ما 
سيقع بها وقع شامع تح الوقوع؛ أو الزمان الآتي بالماضي كأنه قيل: سيقع» 
وِعَلَيكُم من من ربكم رج عذاب بريح عقيم» مأخوذ من معنى الارتحاس» 
وهو الاضطرا اب لأ العذّب في اشد الاضطراب» وَغْضَسبْ» إرادة 
الانتقام» وهي توه متعلق, الإرادة الأَرَلِيئّة. وليه - وكذا سائر الأنبياء 
م بهم بخشونة: فيجب تعلّم ذلك» بل بنفي ما ادّعوه عليه من السفاهة 
وبالوعظ والاحتجاج ما ذكر وبقوله: 

جأتسجَادلوة نبي في أسْمَّاء سَمَيْتمُو مُوهَآ الأسماء: الأصنام المذكورة 
تعبدونهاء أي اخترعتموهاء أو وصفتموهاء فماله من مفعولان كما قيل: إن 
الثاني محذوف» وإ الاسم معنى السمى» » أي في أشياء “مّيتموها آلهةء أو خالقة 
رازقة ومنزلة لطر ونحو ذلك؛ وقدّر بعض: ذوي أسماءء أو ذوات أسماء؛ ورد 

بعض الضمير إلى «أسماء»» ومعنى كل واحد غير معنى الآخبرء وه وأن يكون 
الضمير يمعنى الألفاظء والأسماء معنى الذوات» أو العكس على الاستخدام 
انم وَانآؤكم» شامل للأحداد ما رل اھ بها ين سلطا حه 

واسّدِلٌ بالآية على أ الاسم هو المسمّى لأنهم يجادلون في الأصنام لا في 


الآية : ۷۲-٠٠١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۹۹ 


الألفاظ ال سيت بهاء وكذا هود يجادهم في المسميات لا في أسمائهاء وإن 
جادهم في لفظ إله فلانتفاء الأُنُوهِييّة عنها. واستَدِلٌ بها أيضا على أن اللغة 
توقيفيٌة إذ لو كانت اصطلاحيّة لم يذمُوا بتسميتهم الأصنام آة من غير توقيف 
من الله على تلك الأسماء. 

والاستدلالان ضعيفان لأنسًا نقول: الأسماء هي الألفاظء والمسمّيات 
مدلولاتهاء والذمٌ على المجادلة في الأسماء لا يستلزم انتّحاد الاسم بالمسمّى» 
وشهر قوهم: اسم بلا مسمىء .معنى أله جرد عن معناه لعدم وجود معناه لهه 
فأنكر عليهم تسميتها عا ليس معناه هاء فإك الأَنُوهِيّة معدومة فيهاء وليس في 
الآية أنكم أطلقتم هذا الاسم على المسمّى من غير توقيف من الله ق بل 
باصطلاحكم» فضلا عن أن تكون الآية ردًا عليه والذمٌ لأحل تسمية ما لا 
يليق بالاو هة إلهاء لا لوضع اللغة من عند أنفسهم. 

لفَاسَظِرُو4 نزول العناب الذي تطلبونه بقولكم: فا با تيشا). 
والحملة مرتية على قوله: وقد ر فع يکم ..؛ أو يقدّر: «إذا أبيتم إلا العساد 
فانتظروا». والأمر تهديد أو تحقير. اي تفكم من الصُمَظرينَ» لنب 
لتكذيبكم. فأرسلنا عليهم الريح «إفَأَنجيناةُ4 من الريح: أنحينا هودا إوالذِينَ 
َع من المومنين بر حمة مه ماك ولو شاء لم ينجهم من ا موت بتلك الريح» 
لكن يبعثهم على السعادةء أو الرحمة منظور فيها إلى أنها السبب في الإنحاء أي 
رحمناهم بالتوفيق إلى الإيمان ارتب عليه الإنحاء ويجوز تعليق الباء بدمَعَةُ»» أو 
عتعلقه أي ثبتوا مع أو آمنوا معه برحمة ما بأن وفقناهم. 

«إوقطغا ابر الین دبوا بعياتنا» استأصلناهم» كما يعم الشيء شيا 
آخر حتی يقع على آخره فذلك استعارة تمثيليئة. وما كانوا مرن عطف 
على «كدذبُوا باينا تأكيدا في ذمُهي فإ الكذّب غير مؤمنء أو كذبوا ف 


۷٠۲-١١ : تيسير التفسير الآية‎ Yoo 


الاضي ولا يؤمنون بعد في باقي أعمارهم قبل الإهلاك ولا يؤمدون أيضا لو 
أبقاهم. ومن فوائد ذكر الإيمان: التلويح بأنّ الفارق بين من نحا ومن هلك 
هر الإيمان. 

(قصص أمسك الله المطر ثلاث سنين فبعثوا إلى مكّة للاستسقاء قيل 
اين عنز وحلهمة بن الخبيري» ومرئد بن سعد ومع کل رهط من قومه والكل 
سبعون» وعادة أهل ذلك الزمان مسلمهم وكافرهم إذا نزل بلاء قصدوا بيت 
الله لكشفه, فتزلوا على معاوية بن بكر خارج الحرم سيّد مكّة وأمّه كلهدة 
بنت الخبيري رحل من عادء وأهلها العماليق بوهم عمليق بن لاود بن سام» 
فأكرمهم وهم أحواله وأصهاره» وأمّه كلهدة من عاد [نزلوا عليه] شهرا 59 
الخمر وتغنيهم جاريتان: وردة وجرادة» فقيل: الجرادتان تغليبا. . ومسيرهم أيضا 
شه وشفق على عاد إذ هم في قحط ووفدهم مشتغلون باللذّات عن 
الاستسقاءء وحاف أن يظنُوا أنه ثقل عليه مُقامُهم فقالتا: قل شعرا نغتيهم به 
ولا يدرون لمن هوء فقال: 


ألا يا قل ويحك قم فهيتم لعل الله يسقيناغماما 


فيسقي أرض عاد 4 عادا 
من العطش الشديد» فليس ترحو 
وقد كانت نساؤهم مخير 
وإنّ الوحش تأتيهم جهارا 
وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم 
فقسّح وفدكم من وفد قوم 


قدأمسوا ما يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست نساؤهم عياما 
ولا تخشى لعادي سهاما 
نها رکم وليلكم التماما 


ولا لاقوا الكَحِبّة والسلاما 


فغنتاهم فانتبهوا» ودحلوا الحرم وطلبوا معاوية وأباه وكان شيخا كبيرا أن 
مسك مرئدا لأنه آمن بهود وقال هم: والله لا تسقون د إن آمنتم بهود» 


الآية : ۷٠۲-٠٠‏ (7) تفسير سورة الأعراف ١.١‏ 


وحينئذ أظهر إسلامه فقال: 

عصت عاد رسوهم قأمست عطاشا ما تلهم السماء 

هم صنم يقال له صمسوف2 يقابله صداء وافباء 

فبصّرنا الرسولٌ سبيل رشد2 فأبصرنا المهدى وجلا العماء 

وإ الله لا سواه ري على الله التوكّل والرحاء 

وقال رئيسهم قيل عند الكعبة: يا إلهنا إن كان هود على الح فاسقنا قد 
هلكناء وقد قالوا: الهم أعط قيلا سولا واقض سؤلنا مع سول فأنشأً الله 
ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسودای وناداه من السحاب ملك: يا قيل احتر 
إحدى السحابات لك ولقومك» فقال: احترت السوداء لأنها أكثر ماء فتودي 
احازت لقومك رمادا رَمّدِدًا لا يبقي من عاد أحداء فطلعت عليهم السوداء من 
واد يقال له: المغيث» فقالوا مستبشرين: هذا عارض مط نا فقال الله َك: 
بل هرما اسْتَعْحَلتم. .. (سورة الأحقاف: 4 فأهلكوا بالريح في سبع ليال 
وثمانية أنّام هم وأولادهم وأموالهم ترفع الحيوان وتدقّه والمتاع فتمرقهء ورأوها 
ترفع الإبل وما عليهاء والرحال فتدقهم على الأرض وبالحجارة فبادروا البيوت 
وأغلقوها عليهم» فقلعت الأبواب وقتلتهم فيها وأحرجتهم وكانوا تحت الرمال 
في تلك الأينّام والليالي يسمع هم أنين وألقتهم بعد ذلك الريح أو طير سود في 
البحرء وهود وأصحابه عند البحر في حظيرة يصيبهم من الريح ما 
يلين أحسادهم. 

«قصص) وإذا أهلك الله قوم نيء مضى هو ومن آمن معه إلى مكّة 
وعبدوا | لله کال فيها وماتوا فيها. وعن علي: إن قير هود بحضرموت في كثيب 
أحمر فيه أراك وسدر كثيرء وَقِيلَ: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين 


۷۹-۷۴ : تيسير التفسير الآبة‎ ١ 


نبيئاء أن قبر هود وشعيب وصالح مع إماعيل في تلك البقعة. وحرج الوفد 
من مكّة فنزلوا على معاوية بن بكرء فأقبل رحل على ناقة في ليلة مقمرة من 
أمصار عاد فأحبرهم بهلاك عاد فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: 
فارقتهم بساحل البحر» فَشَكتُواء فقالت هرملة بنت بكر أحت معاوية المذكور: 
صدق ورب الكعبة. وقيل لقيل: احتر لك فاختار ما أصاب قومه» فقيل له: إنه 
هلاك فقال: لا أبالي لا حاجة لي في البقاء بعد قومي فهلك بالريح» وقيل لمرئد: 
احتر فقال: اللهم اعطني برا وصدقا فأعطيّهماء وقيل للقمان: اعت بقاء سبع 
بعرات من من أظبو عفر لا يكسّها قطرء أو عمر سبعة انسر واستحقر الأبعار 
واتار التسور فكان يأحذ الفرخ الذكر منها لقوته فيربيه حتى إذا مات أحذ 
غيره» وك يعيش ثمانين سنة» فلمًا بقي السابع قال ابن أخ للقمان: ياعم لم 
يبق من عمرك إلا هذا التسرء فقال: يا ابن أي هذا لبدء ولبد بلسانهم: الدهرء 
وَلَمنّا انقضى عمر لبد طارت النسور غداة من رأس الحبل وم ينهض لبد 
وكانت نسور لقمان لا تغيب عنه» وطلع لقمان الجبل فقال: انهض لبدء فأراد 
النهوض فسقط وقد وحد لقمان في نفسه وهنا لم يجده قبل ذلك فمات مع لبد. 
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الآية : ۷4-۷۳ (۷) تفسير سورة الأعراف ۰۳ 
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قصّةصا اكل 


ولم يبق من عاد أحد إلا قوم سكنوا مكة لم يحضروا سخطهم وهم عاد 
الثانية» وهم مود أرسل الله إليهم سَّيّدنَا صاحا الي كما قال الله تعالى: 

طوَإِلى مود هو الأكبرء مود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح؛ وَقِيل: 
ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام. لأحاهُم) بينه ويين هود مائة سنة. 
(قصص) طصالِحَاك صالح بن عبيد بن آسف بن ماشج بن عبيد بن 
حاذر بن مود ابن غابر بن سام بن نوح» وَقِيل: صالح بن عبيد بن جابر بن سام 
بن نوح» وصالح أحوهم في النسبء وكانوا بين الحجاز والشام إلى وادي 
الفرى» وفي هذا النسب قال جلهمة بن الخبيري من قوم هود خمال معاوية 
المذكور حين أظهر له مرئد إيمانه بهود: 

2 5 8 0 

أبا سعد رأيتك من قبيل ذوي كرم وأمك من نمود 

فَإنًا لانضيعك ما بقينا ولسنافاعلين لِمّاتريد 

أتأمرنا لنكرك دين رفد ورمل والصمود والعبود 

ونترك دين آباء کرام ذوي رأي ونتبع دين هود 


وتريد بالضم وسائر القوافي بالكسرء وذلك يسمّى إحازة. 


۷۹-۷۳ : تيسير التفسير الآية‎ ٠6 


قيل: بعث الله صا حا إليهم حين راهق الحلم» وهو مخالف ما شهر به من 
البعث على أربعين» وأقام فيهم أربعين عاماء وعبارة بعض: بث شابنًا ودعا 
قومه حى شط وك وَقِيلَ: أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكّة وهو ابن ثمانية 
وخمسين. ونود مأحوذ من الثمد وهو الماء القليل. 

وكأنّه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقال: وق فم اطيفوا لشن لم عن 
إل بره قالوا: ألك حجة ؟ فقال بعد خخروج الناقة: قد جَاءتکم ب ين4 
على صدقي هن ن رکم قالوا: أين بينتك ؟ فقال: ونو في 
نسبها لله لأنّها أرسلت حجة لله عليهم ولأنّها م تكن من أم وأب ب بل من 
صخرة» وتعظيما ها كبيت الله وروح الله ولأنّها م يملكها أحد» وذلك كله 
بعد نصح وكلام طويل في مدة طويلة گم بر ثان» أو حال من «اقة»» 
أو يقدّر: هي لک أو حال من قوله: ایق حال من «ناقة»» لأنّ المبتدأً 7 
إشارة يضمن معنى: اشير ومعه هاء تضم معنى: أب فقيل العامل أ أ 
أشيرٌ قيل» أو يقدّر: انظر إليها آية؛ أو «ناقة» بدل والخبر وک عمل هوأر 
متعلقه في الحال بعده. 
(قصص) سألوا صا حا آية يوم عيد لهم فخرج معهم» وقد قالوا: ندعو 
آنا وتدعو إلهك» فدعوها وم تستجب لهمء فدعا الله صالح فأجاب له بالناقة 
من الصخر على ما وصفوا له» عيّنوا له صخرة تسمّى ” الكاتبة “ في ناحية الجبلء 
فقالوا له: : أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة على شكل البحت عشراء وَبْراءً 
جوفاء» ومعنى عشراء مضى عليها عشرة أشهر حين حملت وجوفاء عظيمة 
الموف» ووب راء كشيرة الوبرء فدعا الله ل مخضت يبحضرتههم الصخحرة 
كالمرأة فخرجت منها كما وصفواء وَلّمنّا حرحت ولدت مثلها في العظم. 
وحصيُوا بها في قوله: للم مع أن الإمان بها نافع لكل من آمن بها إلى يوم 
القيامة لأنهم الطالبون ها والمنشفعون بلينها ونسلهاء وبالإيمان بها لو آمنوا. 
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ا 

طِقَدَرُوها تاكُلٌ» وتشرب كما ذكر الشرب في آية أخرىء أو [اگل4: 
تنتفع, فتعم الأكل والشرب. لإفي أَرْضٍ ! للف هي ناقة لل لم يجر عليها ملك 
أحد, تأكل في الأرض الي هي ملك لله تعالى تفسها ونباتها لا وجه لكم في 
منعهاء وقي ذلك تأكيد لعدم التعرض ها ويجوز تنازع «دذروا» و«تاكل» ني قوله: 
في رض اللو ومأكوها العشب. ولا تسوا بسو ما من الأسواء 
والنهي عن امس مبالغة» إذ ل يقل: لا تسيئوا إليهاء أو لا تسوؤوهاء وأشدٌ مبالغة 
أن يقول: لا تقربوها بسوءء ول يقل ذلك وا لله أعلم لان قربها بسوء بلا فعل 
له لا يوحب به الله الرحفة والإيذاء بلا مس مسد أو غيره ممكن كالمنع من 
الرعيء والغالب بالمس فجاءت الآية به والس بلا سوء لم يحرم عليهم» وحاصل 
الآية: لا تنالوها بسوء طِقيَاحْذَكُمْ عَذَابّ اليم رحفة وصيحة 

لرَاذكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ حلفا في الأرض «إين' بعد غاد4 أملكهم الله 
وأسكنكم فيهاء كما قال: «وبواكم في الآرْض» أرض الجر بين الحجاز 
والشام وقد كذب أَصْحَابُ اليجر الْمُرْسَإِينَ» (سورة الححر: .)۸٠‏ ويجوز 
جعل الخلافة بمعنى جعلهم سلاطين» ول يعرف أن أحدًا من مود ملك الأرض 
كلها کشداد من عاد. 

9تَحَّحِدُونَ مِن سُهُولِهَا4 أي في سهوهاء أو من أجزائها كللّينات 
والآحر لإقُصُورًا4 الاتحاذ الصنعة والعمل» تعد هنا لواحدء ويضعف [القول] 
أن الثاني «مِنْ سهُولِهًا»» والسهول: جمع سهل وهي الأرضونء والقصور: 
الأبنية العظام الي تقصر الفقراء عن تحصيلها وتحبس عنهاء والسهل: لسن 
ومقابله: الحبل» كما قال: 

«إوتسنجتون» تنجرون وتبرون لجال يُسَيُوت4 يسكنون في القصور 


صيفا وي بيوت ابال شتاء. ضمن «تنحت» معنى تحعل أو تتشّحذ بالنحت 
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بعض الحبل بيتا وبعض الحبل بيتاء وهكذا في جبل وجبال» أو تصيرون 
أبعاض الحبال بيوتاء أو تنحتون من الجبال» كقوله تعالى: واتار مُوسّىا 
َْمَةُ(سورة الأعراف: ه١1١)‏ أي من قومه؛ أو تبرون أبعاض الحبال مُقادّرة أن 
تكون بيوتاء أي مسكونة» فَدِيُوئ» حال مُقَدَّرَةَ في هذا الوجه مؤولة بالمشتق. 
تطول أعمار مود ثلاثمائة سنة وخمسمائة وغير ذلك» فكانت الأبنية لا تقوم 
بهم لطول أعمارهم فكانوا يتّخذونها أيضا في الحبالء» ولكثرتهم أيضا نحتوا 
الجبال» وكانوا في سعة من الرزق قاد كرو َالآءَ آلف كقوّة أحسادكم 
وكثرة أموالكم» وعسل الناقة ولبنهاء وكانت تكفيهم ويدخحرون أيضا ولا 
عكر في لأرْض مُفْسيدِينَ» بضر الناقة وغيره» والإفساد أعم من العثي. 
ٍ قل الَا الین ات روأ ين ومو عن الإعان وعلى غمهم الاين ين 
ضفو اذوه أو عدُوهم ضعفاء. وکاته قيل: فبماذا أحابوه ؟ فقال: 
تل لملا .. وعلى تقدير عدم السوال يكت قى بالربط المعنوي فکأنگه 
عطف. والسين في «استكيروا» و«استضیفو» للمبالغة أولى منها للزيادة. 

لمن امَنَ هنهم «لمَنْ» بدل کل من قوله: لین والمستضعفون هم 

من آمن وافاء للقوم وإن فسّرنا «الذِينَ امستضعفوا |» بالكافرين المستضعفين 
والمؤمنين المستضعفين فهو بدل بعضء واهاء للذين استضعفواء والأوّل أولى لأنّ 
الأنسب ذكر أنّهم احتقروا المؤمنين. 

امون أن مالحا مرس ن ربنم إلى قومه أو إلينا ؟ والمعنى واحدء 
لن التكلمين هم من قوم وهنا استهزاء طِقَانُوا إنا ا بآ ازمل به مُووون» 

مقتضى الظاهر أن يقولوا: نعم أو: علمنا أنه مرسل منه» وعدلوا عنه لزيادة 

تصرح بهم آمل ا هراس ونه عى أنه لا بشلا رس عاقل 
فنحن مومنون به» ولسنا مِمّن تعاصى من ذوي الرأي عن الإيمان به» فذلك من 
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الأسلوب الحكيم بالنعت» أو أسلوب الحكيم بالإضافة» وهو الجواب يماء الأولى 
أن يكون السؤال عنه كقوله تعالى: ول هي مواقت شا سِ)#(سورة البقرة: ۱۸۸) 
كأنّه قيل: لا يتبغي السؤال عن رسالته لظهورهاء وإنما يسأل عن الإعان به. 

قيل: آمن به مائة وعشرون» وهلك قومه وهم ألف وخمسمائة دار وَقِيلَ: آمن 
به أربعة آلاف إنسانء وبنوا مدينة مها حاضوراء وَقِيلَ: ذهب إلى حضرموت 
ول وصلها مات» فسمّيت حضرموت» وقيل: مات مكة ابن ثمان وحمسين. 

قال الین استكيرو الإا بالذبي انتم ب به كَافِرُونَ» مقتضى الظاهر أن 
يقولوا: إا .ما أرسل به كافرون» لكن عدلوا إلى التصريح بنا لا نذعن إلى ما 
أذعنتم إليه» نؤمن ما كف رتم به ونكفر ما آمنتم به. 
(قصص) ‏ وكانت الناقة تشرب ماء البكر كله يوما ولحم يوم وتفرٌ منها 
حيوانهم في مرعاهاء فكرهوا ذلك» كانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منه 
أنعامهم؛ و تشتو قي باطنه فتهرب منه أنعامهم» وزينت لهم قتلها عنيزة أم غنم 
وصلقة بدت المختار» وَِيلَ: اممها صدوق» عرضت نفسها لابن عم ها يقال له: 
مصدع بن مهرج. على أن يقتل الناقة» ودعت عنيزة قدار بن سالف لقتلها على أن 
تزوّحه أيه بناتها شاء» قطع مصدع عرقوبها وطعن قدار في لها ومصدرها ستُون 
ذراعاء ولا يسعها طريق ورودهاء لعظمها بالشرب» فقتلوها وقسّموا لحمها. 

وقال الله كك: طقَعَقَرُواً الناقة4 نحروهاء والعقر: القعلء أو احرج أو 
قطع عراقيب الإبلء والعرب إذا أرادوا النحر قطعوهاء وهو سيب للنحرء وأسند 
العقر إلى جميعهم لرضا من لم يباشر العقر» وسكوت من لم ينه وأمر من أمرء 
فالفاعل والراضي والآمر وتارك النهي يعمّهم العذاب. وَإنَّما تولّى عقرها 
قدار بن سالف وكان أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه ابن زانية» ولد على فراش 
سالف» وكان عزيزا في قوم سالف» وكان العقر يوم الأربعاء وفرٌ ولدها ودحل 
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الصخرة الي حرج منها انفتحت له وانطيقت عليه؛ وقيل: ذبحوهء وقِيل: طلع 
حبلا يسمّى ”قارة “» فقال لهم صالح: إن أدركتموه فلعلكم تنجون» ورغا 
ثلاثا لكل رغوة يوم كما قال لهم صال» وأوحى الله إلى الحبل: أن تطاول فلم 
تدرك له قنة فما ردُوه وَعَمًَا عَنَ مر رهم حرجوا فسادا عن التوحيد 
والإيمان بصالحء وعن ترك الناقة. 

وفوا يا صَالِحٌ يتنا بمَا ودنا به فحذف العائد احرور بالحرف» ولو 
احتلف لفظ متعلقه مع متعلّق جار الموصول للعلم به» وكثير يقول بجواز ذلك 
إذا ظهر المعنى» أو يقدّر: تَعِدنَاهُ يتعدّي الوعد لاثنين» والمراد: ما تعدنا على 
مها بسوء من العذاب» وذلك استهزاء منهم وتعجيز لصا أن يأتيهم على يده 
عذاب لإإن كنت مِنَ ا مسلون فمن شأن الرسول الصدق» فكأنه قيل: إن 
كنت من الصادقين في وعيدك َنم ارجف والصيحة كما ذكرت في 
آية أخرى» والرجفة تحرك الأرضء وأا قوله تعالى: اهلكو الطاغية(سورة 
لماقة: 4) فمعناه لطغيانهم» أو الرجفة والصيحة الي زلزلت بها الأرضء وني آية 
أحرى أهلكوا بالصاعقة (سورة الناريات: 44) » فنقول: أهلكوا بالصيحة والرجحفة 
والصاعقة. 

(قصص) كما روي أن صا حا التفت إليهم فرأى الدحان ساطعا فعلم 
انهم هلكوا. والفاء للسببيكة دون اتتّصّال» لأنهم بقوا بعد عقرهم وقوهم: 
ايا يما تناك ثلاثة يام ! إلا أن مقدّمة الرحفة متصلة» فإنهم لَمّا قالوا ذلك 
يوم الأربعاء بعد العقسر قال هم صا ال8 يصبح وجوهكم يوم الخميس 
مصفرة ويوم الجمعة محمرة» ويوم السبت مسودّة ثم يصبحكم العذاب» وَلَما 
رأوا مبدأ ذلك أيقنوا وأرادوا إهلاكه. فالتحق بأخواله في البدو فمنعوه؛ يقال 
هم: بنو غنم رئيسهم ”تفيل “» وعدّبوا أصحاب صالح ليدلوهم عليه فسألوهم 
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أن يدنُوهم عليه فدلوهم عليه فجاعوه» فقال هم تفيل: لا سبيل إليه» دلّهم عليه 
يإذنه مبدع بن هرم» وروي أنه حرج ليلة الأحد إلى الشام ونزل رملة فلسطين» 
ثم إلى مكّة مع من آمن به» وَقِيلَ: رحعوا إلى منزهم وسكنوا فيه» وهم قلييل 
جندع بن عمرو بن حراس سيد مود وصينم بن هراوة بن سعد بسن 
الغطريف بن هلالء ومبدع بن هرم» وجملتهم مائة وعشرة ومنعهم من الإيمان 
ذواب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحبا أوثانهم» ورباب بن ضمير» وتكفنوا 
صبح الأحد وتحنطواء وألقوا أنفسهم على الأرض ينظرون إلى السماء وإلى 
الأرض من أين العذابء وَلَممّا اشد الضحى جاءهم صيحة من السماء فيها 
صوتُ كل شيء وزلزلة من الأرض» فتقطّعت قلوبهم؛ وهلكوا كبارهم 
وصغارهې كما قال الله سَبْحَائهُ وتعالى: 

طِفَأصْبَحُوأ» صارواء أو لَمّا كان ذلك قبل الزوال سمي زمانه صبحاء 
وفي آية أحرى: «إثلاثة أينّام4 (سورة هود: 1 » أي ثلاثة كاملة» وألغى الكسرء 
أو لم يصح هلاكهم في الأحد بل في غروب السبتء ثم رأيت أنّهم هلكوا يوم 
السبت. و«ِأَصْبَحُوا»: صاروا. وربّما آمن من يؤمن حين رأوا العلامة من 
الصفرة أو ما بعدهاء لكنه لا ينفعه إذ شاهد العذاب. «إفي ذَارِهِم» في أرضهم 
الي سكنوها «جَائِمِينَ4 باركين على ركبهم لا یتح رکون لموتهم: وذلك وارد 
في اللغةء أو لازمين علّهم» أو واقعين على صدورهم. 

«قولى» ذهب يم4 ظاهره أن التوا اي عقب إصباحهم جاثمين» 
وشهر حلاف هذا كما مر فلعل الفاء بمعنى الواوء وَلّممّا قرب جرهم وقد 
أحذت فيهم مقدّماته من الصفرة والحمرة والسواد جعله كانه واقع .عحضره 
ويجوز العطف على «قالوا» لِوَقَالَ يا قوم مه ابتكم رِسَالَةَ رسي أفرد 
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الرسالة لفظاء والمراد: ا E‏ 
ل و أراد كلمة التوحيد. صخت لَكُمْ ولكِن لأ تون السّاصِحِنَ» هذا 
ظاهر في أن وله عهم قل متهم لأنّ الخطاب يكون للأحياء» ولكن لا مانع 
من خخطابهم موتى فيسمعون ولا يرون الحواب» كما مع أهل القليب خطاب 
رسول الله يه وقال: «سَمِعُوني ولا يقدرون على رد الجواب». إذ قال: 
«هل وجدتم ما وعد ربكم حقمًا؟)0", أو حاطبهم صالح تحسّرا عليهم لا 
ليرُوا الجواب» وفي ذلك بعض التسلية له. وَلَممّا قتلت الناقة قالوا لصالح: أدرك 
الناقة فقد عقرتء واعتذروا إليه وقالوا: قتلها فلان وفلان لا نحن يا نبيء الله 


ولحق صالح بالفصيل فبكى حتى سالت دموعه لرؤية صالح. 

لوا هاندأ ما سال رد 
© تیر نون لذو 2000 e‏ 
NETE‏ ند أ بشلهرون© 


تاھ وااو قزار 7 من © )يعاري 
كنَعَنبة ©4 


قصّة لوط اكلا 


طوَنُوطًا)4 أذكر لوطاء و«إذ» بدل اشتمال» أي: واذكر لوطا وقت قولهء 
أو متعلّق ب«رسالة»» أي: واذكر رسالة لوط إذ قالء وفيه حذف المصدر وبقاء 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المغازي» رقم 7٠‏ من حديث ابن عمر. ورواه مد في 
مسنده» عت ص۰۱۳۰ رقم ۷ من حديث عائشة بلفظ: «علموا» بدل 


«سمعوا»» وَأوله: «أمر رسول الله وي بالقتلى أن يطرحوا في القليب...». 
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معموله» وفيه أن الرسالة ليست في وقت قوله وإلاً قيل كن ظائره: «وَلُوطًا إلى 
قَومِه فقال...»؛ وصرّح بعض يحواز نصبه ب«أَرْسَلْنا4. 1 

ولوط هو بن هاران بن تارخ وهو ءازر» فلوط ابن أحي إبراهيم وإبراهيم 
عم كان هو وإبراهيم الت بالعراق» فهاجر إلى الشام فنزل إبراهيم يفاسطين 
ولوط بالأردن» أرسله الله إلى أهل سدوم وأقام فيهم ثلائين سنة يعظهم» قيل: 
هو بلد بحمص. وَسمّيَ لوطا لأنّ حبّه لاط بقلب عمّه إبراهيم» أي إلتصق به من 
قبل النبوعة وبعدها وكان معينا له. 

لذ قال قوم نون الْقَاحِشَة4 الزنى بأدبار الرحال» سمي فحشا لشدّة 
قبحه. وبّخهم عليها وقرعهم بصورة الاستفهام» وزادهم توبيخا باهم أوّل من 
فعلهاء إذ قال مستأنفا للإنكار عليهم: ما سبقَكُم بها مِنَ احا مّنَ الْعَالَوينَ» 
[قلت:] وأمّا أن يقال: كأتّهم قالوا: لِمّ لا تأتي ذلك ؟ فقال: لا تفعلوا لأنّه ما 
سبقكم بها أحد من العالمين» فضعيفء لأننّه بصورة لو سبقكم أحد بها 
لحازت» لكن يجوز جعلها حالا من الفاحشة»ء أو حال من الواوء ومن حين 
يأتونها كان الذكر من الحيوان يجامع الذكر منها في الدبر لا قبل ووبّحهم ثالشا 
بقوله ويل : 

نکم ا تون الرّجَال4 يأتون الكبار والصغارء المرد وغيرهم وَقِيل: 
أتون الغلمان والمردء وعلى كل حال ذكر الرجال تقبيحا هم بإتيان مثلهم 
حك شَهوَةَ من دُون إلسآء مع زيادة التاكيد بالجملة الاسية -فيما قالوا 
وب ددان» واللام» ومع زيادة بيان الفاحشة بأنّها إتيان أدبار الرحال. و «شيرة» 
تعليل أي للاشتهاء؛ أو حالء أي ذوي شهوة؛ أو شاهين» أي مشتهين؛ أو 
مفعول مطلق لتضمّن «تأتي» معنى الاشتهاء. وذكر فين كُون الننسّاء مع 
أهم يأنون النساء في أقِاهنٌ» زيادة في التشنيع عليهم. بأنهم قد جاوزوا 


1۲ تيسير التفسير الآية : ۸4-۸٠١‏ 


موضع الحرث الحلال إلى موضع حرام ليس محرثاء ومبنى الوطء كف النفس 
عن الحرام والتناسل» لا جرد قضاء الوطر. 
دبل انم قوم شرفو فوك إضراب انتقال عن الإخبار بإتيان الفاحشة 

أو عن توبيخهم عليها إلى الإخبار باتهم أسرفوا بتلك الفاحشة, أو إلى الإخبار 
بأهم ذووا إسراف في أمورهمء حتى أذاهم الإسراف إلى تلك الفاحشة:؛ أو 
إضراب انتقال عن محذوف وهو ضعيف هكذا: «ما عدلتم بل أنتم...»» أو: 
«لا عذر لكم بل أنتم...»إلخ وكأتّهم قالوا: عدلنا أو نعذر. 

(فقه) واللواطة بغيوب الحشفة توجب الرجم للفاعل والمفعول به أو 
الإلقاء من شاهق أو القتل بالسيف ولو بلا إحصان أو كان عبداء وبلا غيوبة 
يعرّر أو ينكل» والرحم أحقّ ويليه القتل بالسيف. والإلقاء من شاهق ضعيف إذ 
قد لا يعوت» وفيه أيضا عدم إحسان القتلةء وفي الحديث: «أحسنوا القتلة»» 
ويل للقتل بالسيف قوله وَيك: «من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به©”" إذ لم يقل: ارجموهماء ووحه الرجم أنه أنسب برجم 
قوم لوط بالحجارة» لكن لا يام لأنّه من الله وَقِيلَ: يرجم اللحصن كما فعل 
ابن الزبير بأربعة أحصنوا بعد إخخراجهم من الحرم ويجلد غيره كما فعل هو 
بثلاثة لم يحصنوا والحملة سبعة وجدوا في اللواط» وحضره ابن عباس وابن عمر 
ولم يكرا عليه؛ وعن أبي بكر ظه أله أحرق بالنار رجلا عمل عمل قوم لوط 
ولعله لم يصح إذ ورد النهي عن القتل بالنار» أو لا يستمرٌ عليه» وزعم بعض أنه 
إن لم يُحصن أب وحبس وإنما يؤدّب تأديبا فقط من لم يبلغ أو انجنون. 
١-رواه‏ الؤمذي في كتاب الحدود» (4؟) باب ما جاء في حد اللوطي رقم 5ه14. 


ورواه أبو داود في كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم ۲۳ مهن 
حديث ابن عَاس. 
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وما كان جَوَاب قَويه قدّم الخبر للحصرء وهذا هو الحصور فيه وأمّا 
الحصور قفي قوله: رڈ أن قالوچ أي رؤساؤهم فاخ رجوشُم) أخرجوا لوطا 
ومن آمن معه» وفي النمل: لأر جوا ءال لوط لأنهم مرّة قالوا هذا ومرّة 
قالوا آخرء أو ليكون ما في النمل تفسيرا هذه» وَقِيلَ: لتزوها قبل سورة الأعراف 
طمن قَرْتكُ4 سدوم أكبر قراهم؛ وفيها أربعة آلاف» وأهلكت معها عامور 
ودومة وساعورء وآمن أهل صقر فلم يهلكوا فهن مس قرى. 

اتهم أي لوطا ومن آمن به اناس هرون يجانبون ما نه من 
اللواط وعبادة لأس لأنّهم يرونه دنساء أي ما كان قوهم: اح رخوم من 
بتكم إنَهم, نام ترون إلا حوابا هي قابلوا نصحه بذلك» 
واستهزؤوا يجحعل ذلك المتجنب تطهراء والحصر إضاققٌ منظور فيه إلى المرّة 
الأخيرة من مرّات المحاورة» وقد صدر منهم قبلها أقوال قبيحة؛ وإلى بعض 
صواب» أي قالوا ذلك لا بعض صواب أو سهولة» وحيء بالواو في قوله: 
ظوَمَاكَان» هناء وبالفاء في التمل (سورة النمل: )٠١‏ والعنكبوت (سورة 
العتكبوت: ۲۹) لوقوع الاسم قبل هناء والفعل فيهما؛ والتعقيب بالفعل أنسب 
دون التعقيب بعد الاسم. 

جياه يناه وهل أي من آمن به وهم أريعة عشر من سدوم» وقِيِلَ: ما 
آمن به إلا ابتتاه وهما ريثا وغیٹا حرج بهما وطوى ا لله الأرض م حتى وصلوا 
إبراهيم ا . طإإلاً امرأتة, كانت مِنَ الغابرين الباقين في ديارهم فهلكواء 
وكانت كافرة تسر كفرها تسمّى واهلة وَقِيل: والة» وَقِيل: بها سفع» وكأننّه 
ّا استغنيت قيل: فما حاها؟ فقيل: كانت مِنّ الْغَابرِينَ4» أي من حنس 
البشر الغابرين» أو غلب الذكور فلم يقل: من الغابرات» ويناسبه انها تشتدٌ في 
إبقاء قومها على اللواط» وأنّها تخبرهم .كن جاء لوطا من غير أهل البلدء فكأنّها 
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ذكر يباشر ذلك. 


طوَأمْطَرنًا عَلَيهمْ4 أينما كانواء ولم بخص الإمطار بأهل القرية إلا أن أهلها 
أمطر عليهم فقلبت» وَقِيلَ: قلبت فأمطرت» فتكون الحجارة شقت الأرض في 
قلبهاء وَقيلَ: حسف ,من فيهاء وأُمْطِرَ على من في خخارجهاء وكان رجحل منهم 
في الحرم فرصده حجر أربعين يوما فخرج فوقع عليه. 


(لغة) و«أمطر» -قيل- في الشرء و«مطر» في الخير» كأوعد ووعدء 
ولعل هذا غالب فقد قال الله : 56 عَارض من (سورة الأحقاف: )٠٤‏ 
فإنه في الماءء وفي القاموس: «لا يقال: أمطرهم الله تعالى إا في العذاب»» وقي 
الصحاح: «أمطر ومطر سواء إا أنه كثر الإمطار في العذاب» وزعم بعض 
الناس أن الإمطار الإنزال من السماء حيرا أو شرًا شيئا فشيئاء ومن أين له هذا 
التزتيب حتى فسّر به كلام الزخشري؟ . 

«مَطَرَا4 أي أمطرنا عليهم «إحِجَارَةَ ِن سيل (سورة هود: ۸۲» أي: 
آجور محروق بالنار معجون بالنار والكبريت» زل متتابعاء على کل واحد اسم 
صاحبه. شبّه إرساها بإنزال المطر لكون کل من السماءء وسمّاه باسم إنزاله 
واشتقّ منه «أمطر»» ف«مَطرًا» مفعول به لأنّه الحجارة» ويجوز كونه مفعولا 
مطلقا على آنه اسم مصدرء أي إمطارًا. ويقال: إن «أمطر» في الشرٌ و«مطر» 
في الخير ك«أوعد» في الشر ويردٌه وء رض مُمْطِرْنَاك فإنهم عدوا الماء. 
و«مَمّطِر» اسم فاعل «أمطر». 

ونر کی كان عة َه المُجرمین) خطاب لرسول الله يوقا أو لكل 
من يصلح له لعله يتزحر بعدهم عن اللواطء وتخالفة الرسول. [قلت:] وما قيل 
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عن أبي سعيد الخدري أن عاملي اللواط ثلاثون رحلا ونيف لا يبلغون الأربعين 
فأهلكهم الله جميعا لأنّهم راضون ولا ينهون ضعيف. وأهلكت نساؤهم لأكً 
عذاب الدنيا يعم وَإلاً فلسن بلائطات؛ وأيضا يوتين في أدبارهنٌ فذلك لواطء 
وأيضا قيل: يسحقن» وقد استغنى رجاهم بالرحال والنساء بالنساء. 


(فقه) وتحرم المصاهرة باللواط في النساء والرجال. ووطء المرأة في 
دبرها بعد تزيّحها لا يلها لمطلقها ثلاثاء وتجب العدّة والصداق أو العقر. ولا 
يكون اللواط في اة ولا نكاح دبر امرأة فيهاء ولا يخطر ببالهم؛ وإن حطر 
قبّحوه ولم يطلبوه» وهو أقبح من الزنى في القبل ودبر المرأة» وقبل المرأة يحل لغير 
زانيه بالتروّج أو التسريء والدبر لا وجه لحله. وعن بحاهد: «لو اغتسل اللائط 
بكلّ قطرة نزلت من السماء وكلّ قطرة من الأرض ل يزل بحسا», أراد المبالغة» 
أن جنابته تزول بالاغتسال» وإ غسله لا حط عنه الإثمه وكلٌّ قطرة ما 
اغتسل به سّيّة إن اغتسل بلا توبة» وَلَكِنّ السحاق وسائر الزنى كذلك» فلعلّه 
أراد أن حدث الحنابة لا يرتفع عنه بالغسل إلا إن قم عنه التوبة من اللواطء 
وغيره ليس كذلك. 

وریا اشيا نذأ همان احير نجاور 
EE‏ وا ال یراول ووا ا ااا ولاش دوأ ذ 
زاتجا ڈرو إن خدار © ولادرز 
رط توعِدونَ صد ول تیل ا هن امن بره وتبعو واوا اد 
کن یاک ھکر کر انظ وأ يَف كان عة آل ® وإ نان 
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ةي ءا مغرأ الك ارتب 5 اب رونوا داروا 
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لوإلى مَديَنَ4 قبيلة ميت باسم جدّها مدين ب بن إبراهيم خلیل | لله 
8 لا كما قيل اسم قرية» إن التقدير: «وإلى أهل مدين»» لعدم الداعي إلى 
الحذف مع صحة الاستغناء عنه» كما في سائر القصص؛ وأيضا سيت بلدتهم 
باسمه وسميت أولاده به» فليحمل على أولاده لأنّهم أنسبء وَقِيلَ: اسم ماء 
كانوا عليه. أَحَاهُمْ شُعَيَبًا) هو ابن ميكيل بن يشحر بن مدين بن إبراهيم: 
وقيل: شعيب بن تويب بن مدين؛ وقيل: شعيب بن ثيرون بن مدين» وبعض 
يقول: ”ميكائيل» بدل ”ميكيل” » وَقِيلَ: هو ابن يشجر بن لاوي بن يعقوب؛ 
وهو تصغير ” شَعّب “ بفتح فإسكان اسم حبل؛ أو بكسر فإسكان وهو الطريق 
في الخبل» والصحيح أنه مرتجل» وأسماء الأنبياء لا تصغر بعد الوضع» وأا قبله 
هكذا فجائز. 

ويقال: أُمّ ميكيل هي بنت لوط الكتكا» وقيل: إسحاق هو يثروب بن عيفاء 
بن تُوْسَبو ‏ بباعين موحّدتين بوزن جعفر- بن إسحاق بن إبراهيم؛ ويقال: هو 
أعمى بلا عكازء فإن صح فعماه بعد النبوءة والرسالت لأنّ كل نبيء سالم من 
منفرء ومرضُ ايوب بعد النبوءة. وشعيب بعث إلى أمنين إلى مدين فأخذوا 
بالصيحةء وإلى الأيكة فأحذوا بعذاب يوم الظلة» وهو حديث موقوفه وقيل: 
مرفوع وكلتا الأمتين وعظت بوفاء الكيلء وقيل: أرسل إلى أصحاب الرس فهو 
إلى ثلاثة. ولا رسول إلى قوم فأهلكوا ثم إلى آخرين فأهلكوا إلا شعيباء ويقال 
له: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه» كما في رواية عن رسول الله فق 
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ولا يشكل على التسمية أن غيره أيضا حسن المراجعة لقومه» لأنَّ النكت لا 
تتزاحم» ووجه التسمية لا يوجبهاء ولعلّ له في حسن المراجعة زيادة على غيره» 
ولا يبعد أن يكون في المفضول شيء ليس في الفاضل. 

طقال يا قوم بو ال ما لم مي له شير عضن هذا رمم 
بالتوحيد له لا وجه لعبادته إلا بعد توحیده» ولاه قال: هِمَالَكُم من 
غير فكأنّه قال: قولوا لا إله إلا ا لله وكأنسّهم قالوا: ما دليلك ؟ فال" 
لذ جَاءَْگُم بَيّنَة مّن ربكم أي ستجیعکم ولا بد فكأنئها قد حاءت 
ولم يذكرها الله کن في القرآن كما لم يذكر أكثر معجزات رسول الله تك 
(قصص) أو هي عصا موسى إذ قال له شعيب: خحذ إحدى هولاء 
العصي فأحذهاء فقال له شعيب: ردَّها وحذ غيرهاء فردًها فتناول الأحذ فما 
تناول إلا اا سبع مرّات» فقال له شعيب: حذها فمضى بها للرعي فأكلت 
تثينا في مرعاهم كان يمنعهم» وهي عصا آدم؛ وإخبار موسى [إيسّاه] أن غنم 
رعيك تلد كل واحدة ولدا أسود الرأس أبيض باقي الجسد فكان كذلك كله 
وما أشبهه. 

وقوم شعيب عالمون به وذلك قبل هلاكهم فذلك معجزة له وإرهاص 
أي تمهيد - لرسالة موسىء وإن كان موسى الَصْلَ بشعيب بعد هلاك قوم 
شعيب» فهي إرهاص فقط لموسى عليهما السلام. . ونفي المعتزلة الإرهاص باطل 
حجوج» وقيل: بِيّئته هو قوله: «أزفوا الْكَيْل. ..» كأنئه لما قال ما لم يقله 
أحد لزم أن يعلموا أن ذلك من جنس ما يأتي من الله أو قوله: اکم من 
لو غَيرةُ4. 

قارفو 4 العطف على «اعْبدُوا4» أو على «حَاءكن؛ والتفريع بالفاء 
صالح ل كل. والمعجزة لا يازم ذكرها في القرآن وهي موجودة وقيل: هي 
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نفس شعيب» وهو خطأء وَقِيلَ: عصا موسى إذ أعطاه إينّاهَا شعيب وقتلت 
ثعبانا ف مرعى مهجور لأجله؛ وولادة غنمه الدرع حاصف ووقوع العصا في 
يد موسى سبع مرّات مريدا لغيرها في ست» قلت: هذا تمهيد لرسالة موسى 
ال » إذ نبوءته بعد ذلك لا معجزة لشعيب» إذ لا معارض له حينئذ يستظهر 
بذلك عليه» إلا أله لا مانع من وقوع معجزة في غير محل المعارضة؛ على أنه 
تذكر لمن عارض قبل أو بعد ولا يصح ما قيل: إن لمعجزة لأوقُوأً...4» ولا 
نها الموعظة» ولا أله تصح الرسالة بلا معجحزة ولا يظهر ما قيل: إِنَّ تكليم 
اللائكة ريم تمهيد لرسالة عيسى» ولا معجزة لزكرياء بل تفريع هما وتسهيل 
للأمر عليها. ‏ 7 

لكيل وَالْمِيرَان) أَيِمُوهماء وكانوا ينقصونهما. 

دحل الشيخ يوسف بن إبراهيم الورجلاني في حه مدين فوقف على 
بائع ينقص فضربه في قفاه» وقرأ الآيةء فالتفت إليه» فقال: نزلت فينا وا لله 
يا مغربي ! . 
(صرف) والميزان مصدر ميميً» أي الكيل والوزن» وصح الكلام 
بلا حذف» ولا حاحة إلى جعل الميزان اسم آلة وردٌ الكيل إليه بتقدير 
مضاف أي آلة الكيل؛ أو يجعله معنى آلة الكيلء ثُمَّ تذكرت أن في هود: 
«الْمكيّالَ وَالْمِيرَا4 (سورة هود: »)۸٤‏ فناسب الآلةء لَك المتعارف الأمر 
بإيفاء الكيل والوزن لا بإيفاء آلة الكيل والوزنء فالمكيال والميزان في سورة 
هود بالمعنى المصدري» فنقول: الكيل هنا على معنى المصدرء وكذا 
الميزان كالميعاد معنى الوعد. 


ولا تَبْحْسُوً الاس أَشْيَآءَهُم) لا تنقصوا أموالهم بتحقيهاء 
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وبالأحذ من كل ما يباع أو من بعضهء وبالاحتيال ها والرشاء وبالغصب أو 
القهر على البيع بما لم يريدوا. ولا َفْسِدُوا في الآرْض» بالشرك والمعاصي 
في حو الله وح غيره بد إصلجها بعد إصلاح أمرهاء أو بعد إصلاح 
فيها يإزالة المفاسد بالأنبياء والشرائع. 
داكو أي ما ذكر من عبادة الله ومن الإيفاء والإتمام وترك البخس 
والإفساد حير كمي أي نفع لكم في الدنيا بنماء الأموال» وأن تعرفوا 
بالوفاء فيكثر معاملوكم وقاصدوكم: وتي الآحرة بالثواب» أو أفضل لكم من 
غيره على اعتبار أن فيما يفعلون عا يخالف الشرع فضلا دنيويا إن كستم 
ومین عا حت به ظهر لكم الخيريگة» وهذا أولى من تقدير: «إن كنتم 
مريدين للإيمان فبادروا إليه»؛ وَقِيل: الإيمان لغوي أي إن كنتم مصدقين لي 
ولا تفْعْدُوا بكُلٌ صراط» في كل صراط في كل طريق من طرق 
الأرض؛ وكانوا يقعدون في كل طريق أمكنهم» وا مراد عموم السلب 
«توعِدون» حال؛ أي تخوفون الناس بأحذ متاعهم وثيابهم والمككس منهم» 
وکل ما أمكنهم من السو كما دل عليه حذف اللعمول للعموم» فهنا 9 
من أن ينازع تصد في «من آمَنَّ» على أعمال «تصدون» من قوله: «(وتصدو 
عن سبل اومن امَنَ بيع أي من آمن با ل ر يلا س 
بالارتداد» وتصدُون من أراد الإيمان» ويقولون إن لم ترت عن الإيمان به أو إن 
آمنت قتلناك. 
وَتَبْعُوتَهَا»4 أي الصراط المعنويّّة الي هي الديانة» والمذكور قبل هي 
الصرا اط المحسمّة فذلك استخدام» وإن رجعنا الضمير ل«سبيل» بحسب الظاهر 
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ففيه استخدام أيضاء لأنّ السبيل المذكورة سبيل الله و«ها» لغيرهاء إلا أن 
يقال: «تبغون» مضمّن معنى تحعلونء أي تجعلون سبيل الله عِوَجَاي ذات 
عوج» أو معوحّة» أي تنسبونها بالعوج» وتصفون للناس الها عوج أو تجعلون 
بدها عوحاء ومن عوجهم آنگهم يأحذون دراهم من دحل بلادهم غريباء 
ويقولون: إنّها زيوف» فيقطعونها فيأحذونها بنقصان, أو أعطوه بها زيوفا؛ 
ويجوز أن يراد #إبكُلٌ صيراط) طرق دين الح وعليه فسبيل | لله ظاهر موضع 
المضمرء وان كل مسألة منه طريق للحق» فهم محتهدون قي المدع عن دين الله 
كل احتهاد» كلما علموا بحري أحد على مسألة من مسائل دين الله متعوه 
عنهاء وكلّما رأوا أحدا يريد الإيمان بشعيب منعوه وخوفوه بالقتل أو غيره» 
وقالوا: إحذر أن يفتنك عن دينك فإنه أفضل من دينه» ولا ضعف في ذلك كما 
توهّم بعض أن التعارف اكتفاؤهم .عنعهم عن الإيمان: وذلك على طريق التمثر 
كقوله تعالى: لقعد لَهُمْ صيراطّك الْمُسسْتَقِيمَ» (سورة الأعراف: ٠١‏ . 

طوَاذكُرُوا د كنم ليلا أي اذكروا ذلك الوقت لنتذكّروا الواقع فيه من 
القلّة العقبة بالكثرة» أو اذكروا الواقع إذ كنتم قايلا في عددكم وعدّتكم 
لفَكَثْرَكُمْ) فيهماء إلا أن ظاهر ا خطاب لا يلام ذكر العدّة أي الأسلحة والخيل 
كل الملائمة» والاقتصار على العدد أولى في التفسيرء فإ ذكر العدد في مقام 
الامتنان يشعر بأنّه كثر بحال يصلح من قرّة البدن والمال وما يتاج إليه. ويروى 
أن مدين تزوّج بنت لوط فرمى الله البركة في نسلهاء وَقِبِلَ: «إقإيلاً: في الال 
كثيرين فيهء أي موسرين» وَقِيل: «إقليلاً: أذلة فكث ركم بالعدد والعدّة. 

«وانظروأ كيف كان عَاقَة الْمفْسِِينَ4 قبلكم ولا سيما من قرب 
منكم كقوم لوط إذ رجموا بالحجارة وقلبوا أرضا ويدنا ومالاء بتكذيبهم 
لرسوهمء لم لا تخافون أن تهلكوا مثلهم بتكذيبكم رسولكم ؟ . 
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ون کان طانفة مَكُم. اهنوا أ بالذي رست به وَطائفة» نكم طلم 
وهنوا به به طفَاصيرُ وأ انع ظروا ها الكقارء فالخطاب لهي فالراد بالصير 
لازمه وهو الانتظار طحت يَحْكُمَ الله يناي «نا» واقعة على المؤضين 
والكافرين؛ فلا حاجة إلى تقدير وبينكم وفي ذلك تغليب انكلم على الخطاب 
بالنسبة إلى الكمّار وتغليب التكلّم على الغيبة بالنسبة للمؤمنين. 


والآية وعد للمؤمنين وإيعاد للكافرين لأنّها تتتضمّن نصر المؤمنين عليهم» 
ويجوز تفسير الصبر بظاهره والخطاب به للمؤمنين والكقارء أي ليصبر المومنون 
على أذى الكقارء والكفار على ما يسوؤهم من إعان من آمن منهم» وما ققدم 
أولى لأ مساق الآية لليّص إلى حكم الله عليهم باهلاك ويجوز أن يكون 
للمؤمنين لينالوا فضل الصير ويظفروا بهلاك عدرّهم وُو خَيْرٌ اْحَاكِونَ» 
أشتّهم عدلا. وكأنّه قيل: بم أحابوا شعيبا إذ قال ذلك ؟ فقال: 


ال كذ انين 7 4 روون ر روء ارك بشي يشميب وا از ءاملا 
1 َب وار امي لوسغ ھ0 تاذل مل 
عد کرای يتاذ يتأت 2 ناوا 0 


7 
و دن 


رك ا رار وا 4ا0 
لفوت جز 0 0 د ناتشئ رشبا 
وکیا در وده لذاخت ابطر لذ ل روک95 لین 
كدو أشييا کان يديا کی زار رھ ى َه 
ايور لق اب رِسَاكِوَؤ ونصحَتُ كت كيتنا باعل قار 
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قال ألْمَلاً الین زوا ین فيه عن اماد رك 
يا شعَيْب والين انوأ با لله ووحدانيئه لمعك متعلق ب«آمنو» لا 
ب«نعر» طمن فَرْيَجن4 مدين وبينها وبين مصر ثمانية مراحل» ومر نها 
ميت باسم مدين بن إبراهيم» أرسل شعيب إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة 
وهي قرب مدين. 

أو ودد لم يقولوا: أو لنعيدنكم كما هو الموافق لقوله: 
ورك لان مرادهم أن يعودوا اختيارا ولو بكره. لا أن يعودوا بالإحبار 
«إفي ملحا ملة الإشراك با لله والمتكرات الي يفعلونهاء أي: أو لتصيرن» 
والصيرورة إلى الشيء شاملة لأن لا يكون الصائر إليه فيه قبل ذلك كما هو 
شأن شعيب» فن الأنبياء لا يعصون قبل النبوءة ولا بعدها إلا ما يعد عصيانا في 
حقهم؛ وشاملة لأن يكونوا فيه قبل الانصراف عنه» ثم يرجع إليه كما هو شأن 
من آمن به من قومه. 

ويبعد أن يكون الخطاب في «تَعُودُدَ» لقومه فقط فيكون العود على 
ظاهره. إلا أن في هذا حطابين لفريقين كل على حدة: ولا بأس بذلكء فهو 
كقوله تعاللى: «#يُوسّفُ عرض عَنْ هذا ومحري إذنبك#رسورة يوسف: 0 
إل ئه لا يناسبه كل الناسبة قوله: قال ارو کا کارهن) اذ م يقل على 
هذا الوحه: «أو لو كانوا كارهين»» والجواب أنه مناسب حدًاء إذ المؤمنون 
معه كيار واحدة يهمّه ما يهمّهم؛ ويهمُهم ما يهمّه فهذه نكّة او و کې 
یادحال نفسه معهم» وما إذا قلنا: الخطاب في «تعُودٌن» له وهم فلا حفاء في 
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دحوله أيضا في قوله: ار لَوْ کا كارِهِينَ». 

ويجوز أن يكونوا توهّموا من حاله قبل الإرسال إليهم أنّهِ على متهم واج 
كان قد يأمرهم وینهاهې فقالوا: لتعودث أنت وقومك كما كنتم من قبل؛ أو 
أدرحوه مع قومه تغليبا لهم عليه مع علمهم أنه م يكن قط على دينهم أو 
أوهموا العامة أله كان على دينهم قبل. و«في» بمعنى إلى» أو للظرفية» وفيها 
مبالغة بأن تكون ملّنهم كظرف لشعيب ومن آمن به في النمگن فيهاء والتقدير 
أنعود فيها لو لم نكن كارهين ولو كنا كارهين» بالعطف على محذوف كما 
رأيت» وهذا أولى من تقدير: «أتعيدوننا فيها» وتقدير العود أو الإعادةء إِمّا 
بحاراة هې كأنّه کان فيها مع علمه أنه لم يكن فيها إذ حاطبوه حطاب الكائن 
فیهاء و جاراة لتومّمهم انه كان فيهاء أو جحاراة لإيهامهم العامّة» وما تفسير 
له عطلق الصيرورة» وليس يحل له إيهامهم أو إيهام العامّة أله كان عليه فليس 
موهماء ولكن محاراة َة والاستفهام تعحب. 
قبل في الكفرء كما أن من اللحائز أن يكون الكفر”" في الإسلام في زمانهم بعد 
بلوغهم» فقال ١‏ لله هَيكَ: طيحْرِحُوَهُم من الور إلى الللْمَات(صورة 
البقرة: هه ؟) في أحد أوجه» أو عبر بالعود لمشاكلة الخروج من القرية» أي ليكن 
منكم الخروج من قريتنا أو عودكم إليها كائنين في ملتنا. 
قلنا: «افترينا افتراء» فجعل « كَنِيا» مكان «افتراء» فمفعول مطلقء لا كان 


-١‏ في نسححة (ج) أن يكون الکقار. تأمّل. 
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على معنى جواب الشرط كان في معنى الاستقبال» فإ الافتزاء لم يكن وإِنْما 
يكرد بعد ذلك إن عادو في متهم كما ال: و۵ عدن ف لیم و«قد» 
قريب الماضي من الحال؛ أو لتحقيق» أي كي: افترينا الآن إن هممنا بالعود» أو 
عن العود يد نجنا أ نهاك بعدم الكون فيها ق كما هو حال 
شعيب ومن آمن قبل البلوغ أو معهء أو بالخروج منها بعد الكون فيها كما هو 
شأن من آمن من قومه بعد الكفر. مقتضى الظاهر: «بعد إذ حرجنا منها» 
على طريق التعجّب من ذلك ووجهه زيادة قبح الردّة على قبح الإشراك الأرّلء 
لأ المرتدّ قد بان له تمييز الحو تحقيقا أو حكما فكيف يكذب نفسه؟. 
طوَمَا کو اناه ما يدبغي لناء أو ما ر يصح لا أن نعود فيه إلا أن 

يُشَآءَ الله رساك أن نعود فيها أو إلا أن يشاء الله حذلا لنا. 

(أصول الديرن) فا لله كلك أراد كفر الكافر وشاء كفره» والآية دليل 
على ذلك ولا يقع في ملكه ما لا يريده» لأنّ ذلك عجر وحروج عن الملك 
وما منعت المعتزلة إرادة الله الكفر قالوا: أراد حسم طمعهم في العود بتعليقه.بما 
هو غير مكن» وهو إرادة الله كفر الكافرء وذلك تعسّفء ألا ترى إلى قول 
راهيم الا : طإوا مش ني وبي أن ْب امام (صورة إراهيم: (rv‏ 
وقول سَيّدنا عمد : «يا ملب القلوب ڈ ثبّت قلبي على دينك»”"): وقول 
يوسف ا : توو فيي مسلمًا (سورة يوسف: ١‏ ۰ وأيضا إذا کان الله هو 
لي منها لن له هو امريد عدم الدنحية متها ذلك مشيغة وإراد ها مت 
في حق من كان عليها. ومصدر وِيشَاءُ» ظرفء أي إلا وقت مشيئة الله أو 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات» (40): رقم 51715 مع زيادة في آحره. من 
حديث آم سلمة. 
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شبه الظرف» أي في حال من الأحوال إلا في حال أن يشاء الله أو مقدّر بالباء 


أي إلا عشيئة الله. 


وس رتا كل شيء عِلْما ييز عن الفاعلء أي وسع علمه كل 
شيء فهو عام بأحوالنا وأحوالكم؛ ؛ فيجازي كلا عا يستحفه على ا له 
توكلا في أن يتنا على التوحيد والعمل الصا أو ينجّينا من القوم 
لين سن فج أحكم نس معشر ومين وتن فيه وهم 
المش ركون بأن تنصرنا عليهم وتهلكهم» أو ويّما أظهر للناس أن الح معنا لا 
معهم؛ وعلى كل حال يكون هذا إعراضا منه عنهم إذ أبس من إعانهې وکل 
من ذلك عدل من الله كما قال: احق وأنت حَيْرّ أي أعظم أو أشدٌ 


«الْقبين» الحاكمين أو المظهرين. 
(لخة) 0 قيل: الفتح معنى الحكم والقضاء لغة حمير» » وَقِيلَ: لغة مراد 


ووجه ذلك أن الحاكم يفتح مواضع الح ويظهرهاء وعن ابن عيّاس: «ما كنت 
أدري ما قوله: رسا فح حتى معت ابنة ذي يزن وقد حرى بيني 
وبينها كلام فقالت: أفاتحك, أي أقاضيك». 

أحاب الله دعاءه قتصره وأهلكهم فمضى هو والمؤمنون إلى مكّة 
فسكنوهاء وقيورهم غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم» وعن ابسن 
عَباس: «في المسجد الحرام قيران فقط: قبر إسماعيل في الحجرء وقبر شعيب 
مقابل الحجر الأسود». 

وال الْمَاةُالذين كَفَرُواْ ين قوم كان هذا بالواو للعطف على «قالَ 
الْمَهُ الأوّلء أو على «قال أَوَ لَو...»: وهولاء الملا هم المذكورون, لأنّ ذلك 
معرفة أعيدت معرفة: ولا دليل على غيرها ولو احتمل أننّهم آخمرون دون 
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الأوّلين في المرتبة واسطة بينهم وبين العامة ذكرهم في الضلال وثانيا في 
إضلاهم غير هي لأ الإضلال بعد الضلال» وأظهر لبعد الأوّل ولمكان اللبس. 
لن إتبعتم يبا ني دينه وت رکنم د ديتكم؛ ومعلوم أن باع دينه ترك 
لدينهم لتضادهما فلو اتبعوه إلا في قليل كانوا غير تابعين له» إل إن كان ما 
يجوز تركه فذلك من شرعه» إلا إن كان تركهم ااه تايلا ِا حرم أو تحريما 
لما حل فليسوا بتابعين نکم إذا هي «إذ» الساكنة المعوّض تتوينها عن 
جملة فتحتء أو هي «إذا» الي هي حرف جواب» أو «إة» الشرطيئة بالألف 
بعد الذال» حذفت الحملة المضافة هي إليها وعرّضت التنوين» والمراد إذ 
اتبعتم أو إذا البَعتم طِلْخَاسِرُون) فيما كان لكم من التطفيف وأحذ 
الأموال من الناس بالبخس والمككس» وقطع الطريقء أو للْحَاسِرُونَ4: في 
دينكم من عبادة غير ا لله» وزعم بعض أن المعنى حاسرون في الدين أو في الدنياء 
وفيه انهم لا يرحون الآخرة. 

فحتم رجفي تمرك الأرض الشديدء ولي موضع آخر: «وأحذت 
الذِينَ ظَلَمُوا الصيْحَة4 (سورة هود: »)۹٤‏ وي آحر: لفاح هم الصّيْحَة4 
(سورة الحجر: 5" وکل واحد سبب كاف في إهلاكهم جمعهم الله ك › 
فيستفاد من موضع ما لا يستفاد من موضع آحرء أو أسند الإهلاك إلى السبب 
الأول وهي الصيحة أو الرحفة في موضع؛ وإلى الثاني في موضع. 


حرًا فأحذ بأنفاسهم فدخلوا الأسراب فوجدوها أشد حرًا من غيرهاء وخخرجوا 


-١‏ لعله: «وق موضع آخخر: طتَأحَدَهُم عَذَابُ وم الظلّق» كما يدل عليه ما يأتي في 


نسخة (أ). 
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إلى صحراء فبعث الله عليهم سحابة تحتها ريح طيبة فاجتمعوا تحتها ذكورهم 
وإنائهم وصغارهم وكبارهمء فأهبها الله عليهم ناراء ورحفت الأرض من 
تحتهم» وصاح جبريل من فوقهم فصاروا رماداء وروي اتهم حيس ا لله عنهم 
الريح سبعة ينام ثم ساط عليه م الحره وذكر بعض أنّ أهل مدين هلكوا 
بالصيحة وأهل الأيكة بالظلة وكلّ منهم على يد شعيب» وكان ملوك مدين أبو 
حاد» وهوزء وحطي وكلمن؛ وسعفضء وقرشت» وملكهم يوم الظلّة كلمن. 


0 مب ْبَحُوأً» أي صارواء أو الإصباح ما قبل الزوال من الضحى #في 
ڌارهم) مدينتهم ولذلك أفرد الدار» أو الإضافة للجنس أي ٿي ديارهم كما 
صرح به في موضع آحر جال شون منحنين على ركبهم انين گذبوا 
شُعَيْب4 مبعدا بره قوله: کان لح يفت نوا فیھا کان ل يلبشوا فيهاء يقال: 
غَنِىَ في المكان بكسر الدون يغنى بفتحها أقام فيه طويلاء أهلكهمالله 
واستأصلهم حنّى كأنئّه لم يكونوا فيها الین كبوا شعَيْبًا كانوا هُمْ 
الْحَارِين» في دنياهم ودينهم إذ م يتسبعوا شعيباء وهذا إبطال لِمّا زعموا أن 
الخسران في متابعته» أكّد بالموصول وصلته» وذكر شعيبه وبالحصر في قوله: 
كانوا هم الحامبرٍين) وضمير الفصل كقولك: إنما الخاسرون الذين كذبوا 
شعيباء لا شعيب ومن آمن به فإتهم الراحون» وأجيز أن يكون «الذِين» بدلا 
من و او «یغتوا» و «كانوا ا» حالا بلا تقدير «لقد» أو بتقديره. 


«فتولى عنم أعرض شعيب عنهم إذ م يبق فيهم حسس» ولتزول 
السعط عليهي وهو غير مردود طِوَقَالَ يا قوم قد بكم رسَالآت رَبي 
وَنَصَحْتْ لَكُمْ4 فلم تقبلواء قاله تأسّمًا عليهم؛ على طريقة طبع البشر ولو كانوا 
أشقياء» اشتدّ حزنه إذ كانوا قومه» قال ذلك كانه يخاطبهم أو خاطبهم وهم 
موتی» كما حاطب سيّدنا حمّد 6# أصحاب القليب وسمعوه. وَقِيلَ: قال شعيب 


۸ تيسير التفسير الآية : ۹۳-۸۸ 


الك ذلك قبل هلاكهم ولا تلائمه الفاء بعد. ثم أنكر على نفسه وسلّها 
باهم احتاروا هلاك لأنفسهم» وظهور قضاء الله عليهم الذي لا يرد نزل بهم 
فقال: َكيف ءَاسَى4 أحزن حرنا شديداء وهذا استفهام تعحب من نفسه» أو 
إنكار للياقة حزنه عليهم» والفاء سببيّة لتمام الإبلاغ والنصح ويجوز أن يكون 
قوله: چيا وم َد بََعْتَكُمْ...4 غير حزن شديد بل اعتذار. «فكيف» استفهام 
إنكارء أي لا آسى ظعَلَى قوم کافرین) قضى الله كفرهم فكفروا. 


وأبر الله كيك أن سمّته إهلاك المكذيين قبل شعيب وبعده فقال 


2 أ مره سا عر 5 و 2 00 
تازا ن ست إل اا هابا مر َع للف 


وو 
ضرعو © مب لامکا ألتييكة اة حى عمَوأوةالوا د ص61 
ليوا 5 ذم بغت وخر لاون ©» 
سمّة الله سيك التضبيق والتوسعة قبل إهلاك الأسم 


ومآ رسلا في قَرْيَة4 المراد: جتمع القوم ولو في البدوء لکن نيء البدو 
يكون من قريةء أو المراد حلاف البدوء لأنّه لا يكون إلا من أهل القرى» 
ودرية» نكرة عامّة في سياق السلب» ولذلك عيّر عنها بالجمع في قوله تعالى: 
ور و اف أَهْلَ الق رى ب«ال» العهدية من تبيء4 فک 3 3 من نبيء 
كذب» أو يقدّر: «إن کذب» بعد قوله: السرا ا أعد نآ هلها 
بالبأساء» شدة الفقر طإوَالضراء6 امرض و غير ه من المضرّات» قاله ارخا 
وَقِيلَ: البأساء في البدن والضراء في الالء وكل ذلك من السرور وهو الفرح» 
والمضرّة, فإك حالة تسر وحالة تضرٌ وِلَعَكَهُمْيَصّرٌ تَرَعْونَ» يتذللون» 
والأصل: «يتضرعون». 


الآية : ٠١١-۹٦‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۱۲4 


2 و بلا مكَانَ السيئق»ه الفعلة السيّئة أو الحال السيئة من البأساء 
والضراء لِالْحَسَنة4 الفعلة الحسنة؛ والحال الحسنةء كالخصب والصحّة» 
ود«مَكَان» ظرف ودِالْحَسَّنةَه مفعول به على تضمين بدل معنى أثبت» 
واحتاروا أنّهما مفعولانء والمأحوذة الحسنة ومكان السيئة المتروك. 

حت عقوا كثروا عددا وعدَّة ومالاء و«حتى» حرف ابتداء داحلة 
على ا ماضي غير جارَة» وغير مقدّر بعدها «أن» «وَقَالُوا قد مَس ءانا 
لضَرَاءٌ والسرآء هكذا عادة الزمان» وليست الضراء [على زعمهم] عقوبة 
على عدم متابعة من يأمركم بترك دينكم فائبتوا على دينكم وأمًا المؤمن 
فيُثبت الضرآء والسرّاء عقابا من الله وثوايا وابتلاء» قال: 

ثمانية عمّت بأسبابها الورى فكل امرىء لا بد يلقى الثمانية 
سرور وحزن واحتماع وفرقة ١‏ وعسر ويسرء ثم سقم وعافية 
دناه هم أهلكناهم إبغتة فجأة وذلك أعظم حسرةء والعطف 
على «قَائُوا» أو على محذوفه أي واستمروا على الكفر فأخذناهم بختة لوهم 
0 يَشعْرُون»# بان الله يأحذهم» وذلك أعظم ما يكون إذ جاءهم العذاب وقت 
انتظار السرّاء أو فيها. 


و ناا ب وَاتَقََأ اتقو لتا اهر ركد لاوا رض 
لن كد لد رها ابه © ان أل ألم ار 
10 ا ملاب ا 0_0 

یلیر © اوا ییو اکآ 6لا امز ڪر E‏ كوه یرود 


o 4 


اود لذي ون لاض من تند أهلها ان اونا صنت يذفهرٌ 


٠٠۴-٩٩ : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 


وکا لمم تیو © يذل ارو تش لمن یاواد 
جاو نارواین 6اا وینوا يتا گدرو ایر گر ی اع 
قيب لني ب © اة االاكرمة عومد اکم رن © 4 


الترغيب امان لربادة اخ والترهيب من الحكر_العذاب الميحكس 


وو ن ُهل أقرَى) هم أهل القرى في قوله: اوا رسا في َة 
من بي أي المكذّيين بدليل قوله: منوا با لله ورسله وَقِِلَ: أهل 
القرى اهل مكّة وما حوها على أن «ال» للعهد الخارجي» فيكون [التقدير] أنذِرٌ 
أهل القرى المذكورة المكذبة عا أوقع بالمكذّبين قبلهم» ولا دليل على هذا 
الخصوصء وقِيلَ: «ال» لجنس القرى المرسل إليها «وائقزا4 تركوا الإشراك 
والمعصية لفتحا وسّعنا طعَلَيْهِم برکات من السّمَاء والارض) بركات 
السماء: المطرء وبركات الأرض: النبات والثمار» وتصحيح الأبدان فيهاء 
وتطييب هوائها والسلامة» وتأثّر الأنعام والحيوانات بنباتهاء وأولى من ذلك أن 
يقال: بركات السماء والأرض: التفع العام من كل حانب الذي جعله الله في 
الأشياء السَمَاويّة والأرضية» كالماء وطيب الأرض وحرارة الشمس والأرض 
والبرودة ونحو ذلك. 
(بلاغة)» 2 والفتح استعارة أصليةء اشتقّ منها تبعية» والجامع: سهولة 
اول أو صاز مرسل كناك صلی شيعي عاق ازوم أ سیب 

وقد شاهدنا الفتح لمن لم يؤمن ول يت يتك وسمعنا به» وأيضا قال الله کاك: 
#قلمًا تسوا ما کرو به فَعَحْنا عَلَِهم, اہراب كل شيء....#(سورة الأنعام: 9 4) 
الحواب أن الراد بفتح ال ركات فتحها عليهسم منتفعين بها لدينهم ودتيامم» 
شاكرين بها غير معاقبين عليهاء [قلت:] اما لمن لم يؤمن و لم یق فغير بركات 


الآية : ٠١۲-۹٩‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۴۹ 


بل انتقام بعد هذا ما ظهر ليء وَقِبل: المراد آمنوا من اول الأمرء وَقيل: المراد 
دوام البركة أو زيادتهاء وهما قولان منقوضان. 

«ولكن كَدَُو4 رسله وكتبه وعصواء واكتفى بالتكذيب عن نفي 
التقوى لأنّ التكذيب يوحب تفي التقوى» ولأننّه أعظم من ترك التقوى 
طفاَخَذْنَاهُم4 حال السرّاء مطمعتين للسرّاء لا يخطر بباهم العذاب» أو حال 
الضرّاء منتظرين للسرّاء» وهو اشد ما يكون إذ جاءهم السوء حيث انت ظروا 
الي فإ قوهم: فق مَس اعا الضَّرَاءُ والمسرَاة» يرجع إلى العمسوم 
والاحتمال» ولو حص قوله تعالى: ن لتا مَككَانَ اة الْحَسَتَة بحالة 
السرا ویقري اسدشعار الضراء ئها أنسب بقوهم: أنبتوا على دينكم فإ 
هذه الضراء ليست لمخالفتنا من يدعونا إلى غيره. 

واعتبر بعضهم هثم نا...4 فأوجب أن الأحذ في السرا وهذا الأحذ 
والأحذ المذكور في قوله تعالى: «إفأحذتاهُم بَغَْة وَهُمْ لا يَشْعرُونَ4 واحد لا 
حدب ولا قحطء لأنّهما قَدْ رالا بتبديل الحسنة مكان السيّئّة؛ وحمل الأول 
على الأحروي والثاني على الدنيوي أو بالعكس بَعِيدٌ. با کاو يكيبُون» 
يكونهم يكسبون الشرك والمعاصيء أو ما كانوا يكسبونه من ذلك. 

فمن أل الْقَرَى)4 أي أحسب أهل القرى أعماهم اة منجية لهم 
من العذاب» أو مباحة» فأمنواء والاستفهام إنكار للياقة أمنهم وَقِيلَ: لنفي وقوع 
أمنهم مكر الله ولا يخفى ضعفه لأنگه لايخفى أمنهم» وقد قال الله َكَل: 
طفلاً امن مَكْرَ الله إلا الوم الحاسروت. أن باهم باسنا أي عذابناء 
وما لم يتقدّم ذكر أهل القرى الآن أظهر فقال: أَفَأَمِنَ#» والهمزة داحلة 
على حسب أهل القرى» وهو المعطوف عليه بالفاءء أو الهمزة مِمّا بعد الفاء 
لكمال صدرهاء والمعطوف عليه بالفاء «إأدنَاهُم يَعْمَةَ» والفاء لطلق 


۳۲ تيسير التفسير الآية : ٠١۲-۹٩‏ 
الزتيب» كاه قيل: أبَعْد ناهم أمِنَ أهل القرى أن يأتيهم باسنا ؟ . ياتا 
أي ليلا وقت البيات» وهو ظرف» كما أن «ضّحّى» ظرف» أو بائتين» أو 
ذوي بيات» أو مفعول مطلق على أن الإتيان تبييت» وهو الإهلاك ليلا كما 
يقال: بيهم العدو فيجوز أن يكون المعنى: ذوي نبييت» أو مبيّتين على 
الحاليةء أو مبيتا على إسناد التبييت للبأسء وهم انو ن حال من افا 
أو من المستنز في واا على اعتبار مبيتاء أو مبيشين» فأجاز الكو فينُون 


استتار الضمير في المصدر. 
اومن هل القُرَى» أ ظهر لزيادة الإيضاح في التقريع أن يَائَيَهُم باسنا 
ضُحّى» أي الضحى الأوّل» وهو شباب اليوم. 


(لغة) وأوقات النهار: الدرورء والبزوغ؛ والضحىء والغزالة» 
والمهاجرة» والزوال» والدلوك والعصرء والأصيلء والصنوت, والحدورء 
والغروب؛ ويقال: البكور» والشروق» والإشراق» والرادء والضحى الأكبر» 
والمنوع» والهاحرة» والأصيل» والعصرء والطفلء والحدورء والغروب. 

طوَهُم م يَعْبُونُ» غير مستعادين لِمًا مسفههم وقايوا نکر الواو 
للموجودين في عصره 4# ا مكذبين المرادين في قوله: اين ا مل الْقَرَى» لا 
لعموم القرى في قوله: ولو أن أَهْلَ الْقرَى» فهذا تقرير لقوله: فن جمعا 
بعد تفريق» زيادة للتحذير» فلم يكن العطفء لأنّ المقرّر به مقرون بالفاء. 

ومکر | لله: استدراجه اهم بالنعمة والصحة فلا يشكرون بل يفسقون 
فيأحذهم, ولا ينسب | إلى الله إلا مشاكلة كما هنا في قول بعضء والصحيح 
أنه يجوز نسبته إليه كك ولو بلا مشاكلة» وعلى كل يكون يجازاء وذلك تشبسيه 
ياظهار الحبوب وإحفاء الكروه» فلفظ «مكر» استعارة تشيلية إذ شيّه بجموع 
أشياء هي إظهار الإنعام عليهم وقصدهم بالسوء وإيقاعهء عحموع أشياء هي 


الآية : ٠١۲-۹٩‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳۴۳ 
إظهار امحبوب وإحفاء المكروه وإيقاعه. 


(أصول الديرن) وأمن مكر الله من الکبائر» كما رواه ابن مسعود 
وابن عبّاس مرفوعاء وروي أله كفرٌ بمعنى أنّه كفر فسق لا شرك وإن نوی 
أنه لا يقدر على الانتقام منه فشرك. والأمن: الاسترسال في المعاصي اكلا 
على عفو الله. 

قيل: هنا حذوف تقديره: «لّمّا أمنوا حسروا»» فعطف عليه بالفاء في قوله 
كك : قلا يامَنْ مَكْرَ أ لله إلا الْقَوْمُ لْحَامِرُون4 والأولى أ الفاء في حواب 
«إقا»» أي إذا تبن ذلك أو إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يأمن» وقرن 
بالفاء ولو صلح شرطا لحذف أداة الشرطء فهي تذل عليه وَقِيِلَ: تفريع على 
محذوفء أي فلمًا أمنوا حسروا فلا يَامَنُ مَك أله إلا لقو لَْاسِرُون»» 
وعبارة بعض أنّها للتنبيه على تعقيب العذاب أَمْنَّ مكر الله تعالى؛ ويقال: هي 
تعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن وخسرانهم لمصالحهم الأحروية لش ركهم 
ومعاصيهم» ويترك استعمال عقوهم في إدراك الحق. ّ 

وم يَهْدِ للذينَ يرون الأرْض من“ بَعْدٍ هلها يخلفونهم في ديارهم 
وغيرهاء وهم المشركون عموماء أو أهل مَكّة ومن يليهم؛ واستعار للحلف 
«ترث» أتمكتهم تكن الوارث بلا نزاع للميت» وضمن «ِيَهْدِ» معنى: يبمين» 
ومفعوله محذوفء تقديره: «الصراط المستقيمٌ»؛ وفاعله ضمير ما ذكرء أي ما 
جرى للأمم أو فاعله ضمير ادى أو المصدر من حواب لو في قوله: إأن»# 
أن الشأن إو نشا إصابهم بذنوبهم طِأَصبَْاهُم بذُنُوبهم» أي أَولَمْ يهد 
-أي يُبَيّن للذين يرثون الأرض من بعد أهلها صراطا مستقيماء أو عاقبة سوء 
إصابتناهم بذنوبهم لو نشاء أو لا مفعول ل«يّهد»» أي أولم يفعل الهداية 


٠٠۲-۹٩ : تيسير التفسير الآية‎ ١*5 


لهم ؟» أو ضمن معنى اللازم؛ أي أو م يُتَبَيِّن لهم أنه لو نشاء؟» أو فاعل 
دِيَْدِ» ضمير يعود إلى الله و«أن لو نَشَآءُ» مفعول به على معنى: أوم بين 
الله هم أن لو نشاء؟ » وعلى تقدير معطوف عليه بين الهمزة والعاطف يقال: 
أغفلوا و لم يهد لهم ؟» وإن جعلنا فاعل «يَّهُدِ» ضميرًا لله قدّرنا: الهم الله 
ولم يهد لهم ؟ أي هداية عصمة. 


وتطْبَعْ على لوبهم نربط عليها بالخذلان عطف على نخذهم »أو 
خذلناهم أو يغفلون عن اهدايةء أو لا يهتدون» أو عن امامل والتفكرء ونطبع» 
لآ ئه ليس كل كافر في عنوان الطبع» ل بهل بالطع فلا يومن إلا أن قوله: 
هم لا عون ينائي العطف على «أصَبّتا»» لأنّ معناه: سماع تفه فهو 
یدل على هم مطبوع على قلوبهيي لأنّ المراد استمرار هذا الحال» وذلك طبع» 
قال الله تعالى: داك يَطْبعُ الله على قوب الْكافِرِينَ» وقال: فما كانوا 
وين وم وإدامة الطبع لا تصلح عقابا للكافرين» وليس العطف على 
«أَصَبْتَام معنى : نصيبهم, لأنّ الإصابة منفية بداو »» والطبع غير منفي بل 
ثابت» إلا أن يراد الطبع على القلب حتى لا تسمع الأذنان الأحبارء فهذا منفي» 
فيجوز عطفه على «أصَبْنا». ظفَهُمْ لا ي مع يَسْمَعُو نه سماع تدير» أو لا يسمعون 
أخبار الأمم ولا يتصدّون لسماعهاء ويهربون عن سماعها. 

تلك الْقُرَى4 أي قرى الأهل المذكورين في قوله: (إين' بعد لها أو 
القرى المعهودة» أي قرى الأمم المذكورين: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم لوط» و«القرى» تابع لتلك» والخبر قوله: نفص عَلَيّك) يا عد ين 
انبَآئها4 أو «القرى» خير أفاد بالحال» وهي «نقص» فإ كونها قرى لا 
يجهل؛ كما تقول: هذا زيد عالماء لمن علم زيدا أو جهل أنه عالم» أو ذلك خير 
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إن أفاد وما بثانيهماء كما تقول لمن علم زيدا: هذا زيد عالې تفيده بأنگه 
عالم؛ وإن جعلنا «ال» في القرى للكمال فقد أفادء سواء جعلنا «تقص» حالا 
أو حبراء وجعلنا «القرّى» تابعا أو حبرا. والمراد ب«اتبائها» أخبار أهلها؛ و م 
يذكر أهلهاء لأنّ إهلاكها إهلاك لأهلها وزيادة» فهو أفظع. وحكمة القصٌ 
لأحوالهم مع الاستئصال دفعة أهول للكفرة: وفيه تسلية رسول الله وق 
وتحذير قومه من أن ينزل عليهم مثل ما نزل على من قبلهم. ولإنقص» ععنى 
قصصناء أو سنقصٌ في السور الأخرى ما لم نقصّ هنا. 

وقد جَاءَنَهُمْ ُسُلّهُم بت4 المعجزات الواضحة الدّالة على صحّة 
رسالتهم» قسمة الآحاد على الآحاد لا توحب التسوية» فإك لبعض الرسل آيات 
متعدّدة ولبعض الرسل أكثر من بعض» تقول: باع القوم دوأبهم ولبعض دابّة 
ولبعض اثنتان ولبعض أكثر. 

وما كَانُوأ4 بعد بميء رسلهم بها ونوا بَا دوأ من التوحيد 
ولوازمه الشّرعِيّة ما يجب فعله أو تركه؛ والبعث والحساب والشواب والعقاب 
ين قبل قبل بحيء رسلهم بعين ما كذبوا به ونحوه قبل لمجي وقد كانوا 
يسمعون من بقايا من قبلهم قبل بجيء رسلهم» ولم يجعل في الآية الح لانحفاء 
إكانهم» فيمانهم منتف إلى موتهم فما آمنوا قط ولن يؤمنوا إلى الموت. 


أو فما كَانوا لِيُومِنوا» في بقيّة أعمارهم عا كدذَّبنُوا به قبل هذه 
البقيّة» وبعد بحيء الرسل» ففي هذا الوحه لم يذكر عدم إعانهم قبل بجيء 
الرسل إلا بلقا وبقوله: بلك الْقَّرَى)» وأمًا قوله: ما كانوا 
يُومنوا» فلا يلزم منه انعفاء الإيمان قبلٌ» ألا ترى أذ اليهود آمنوا برسول 
الله ويك ولا حاء كفروا به ؟ . 


ك١‏ تيسير التفسير الآية : ٠١۲-۹٩‏ 


وى الرابط محذوف لظهور المعنىء وقد جر الموصول يما جر به 
ولكن لم يتح التعلق وتقديره: ما كذّبوا به ويجوز تقديره منصوباء أي بما 
كدَبُوهء أي .عا أنكروه» ويجوز أن تكون مَصدَرية بسبب تكذيبهم يما سمعوا به 
قبل يحيء الرسل؛ ويجوز أن يكون المكذّب به واحداء كقوله تعالى: ولو ركا 
لَعَادُوا اسو رة الأنعام: ۲۹) وذلك جميع الشرائع» وقيل ضمير «کذبو » لأسلافهم 
9 تفكيك الضمائر بلا قرينة معيّنة كَذَالِكَ4 الطبع المذكور على قلوب 

هل القرى َإيَطْبَعُ الله على قُلُوبِ إلْكافرين) الحائين بعدهم أو يطبع على 
من مضى وغيرهم لكقرهم» فالكافرون امس أو الكافرون المعهودون في زمانه 
َي » فاللفظ للعهد» وأظهر مقام الإضمار للإيذان بعليّة الكفر. 


توما وجَدنا نا لأكترهم» لأكثر الأمم السابقة» وفيهم مسلمون قليلون 
موفون» وإن أريد المهلكون فقط فالأكثر .معنى الكل ويجوز أن يراد أكثر 
الناس» فتكون الآية اعتراضا قي آحر الكلام؛ وَل«وَحَد» مفعول واحد وإن 
فسر ب«عَلم» فله مفعولان ثانيهما «لأكترهم» وهكذا إذا لم أذكر ذلك. 
طن هلر من صحّة عهده أو وفاء عهده ويجوز أن لا يقدّر مضاف بأن 
يشبّه عهدهم كالعدم في عدم التأثّرء كأنه لم يكنء وذلك انهم أعطوا العهد 
لله اك في الشدّة أن لا يشركوا به ولا يعصوه فاون انيتا ن هذه كو 
من الشاكرينرسورة الأنعام: 14) ونقضوه؛ أو العهد قوهم: «بلى» يوم «ألسلت 
ربكم صورة الأعراف: ۲ أو جعلهم كأنّهم أعطُوا العهد لظهور الآيات» 
حتى كأنهم قالوا: آمنا بها ولا نخالف» أو المراد عهد الله إليهم كقوله تعالى: 
ام عد إلَيَكُمْ (سورة بس: 5ه) أي لم يفوا به. 

طون وجَنَا أكْترَهْْ) بخلاف أقلهم أو طأكرَهُمْ4 كلهم أو الضمير 


للناس «إلفاسقين) «إن» عنقفة: أي وإنه» أي الشأنء أو إناء واللام مزيلة 
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لوم النفي» وقال الكوفيُون: «إن» نافية واللام.معنى لل والجملة تفسير 
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قصّة موسى اللا مع فرعون والملأمن قومه 


0 نم بَعَشْنَا هن بيهم بعد الأمم» أو بعد الرسل المذكورين: توح 
وهود وصالم ولوط وشعيب في قوله تعالى: وذ حَاَنْهُم رُسُلَهُم 
بِالبَمَّات4. طمُوسَى4 عمره قيل- مائة وعشرون سنة» زعم بعض أن بينه 
وبين يوسف أربعمائة سنة» وبين موسى وإبراهيم سبعمائة سنة ییا هن 
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العصاء واليد البيضاء والسنون المجدبة» والدم والطوفان» والجرادء والقمل 
والضفاد ع» والطمس المذكور في سورة يونس (سورة يونس: ۸۸)» وهو مسخ 
أموالهم حجارة إلى فِرْعَونَ4 الوليد بن مصعب بن الريگان» وَقِيلَ: قابوس 
وكنيته أبو العبّاسء وَقِيلَ: أبو مرّة ويقال: كان قبله فرعون آخر هو أخوه اسمه 
قابوس بن مصعب ملك العمالقة» ولم يذكر في القرآن» وفرعون إبراهيم تمرود. 
وفرعون هذه الأمّة أبو جهل. ويقال: ملك فرعون أربعمائة سنة وعاش ستمائة 
وعشرين سنةء قيل: لم ير مكروها واه لو حصل له في مدنه جوع يوم أو ی 
ليلة أو وجع م يدع الرُوبيّة. 
(لغة) ومن ملك مصر في الجاهليّة يسمّى فرعون» ومن ملك عُمان 
يسمّى الحلندى» ومن ملك الحبشة يسمّى النجاشي» ومن ملك الترك يسمّى 
حاقان» ومن ملك الأندلس يسمّى لدريق بالدال أو بالزاي» ومن ملك البربر 
يسمّى جالوت» وكسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» ويقال له 
أيضا: هرقل» وقومه المسقو» وفيه قلت بعد أبيات: 
وبين الأسير والقتيل جنوده 2 وعيشة ذلك الخَلآحِلٌ عضر 
بش الراء وقلت من قصيدة أخرى: 
رسول به كسرى كسيرء وقيصر 0 قصيرء ذليل هان يغبط رَقَادَبا 

وبين هذا البيت وتدميره نحو عامين والحلاحل عبد الحميد سلطان 
الإسلام» وقيصر وكسير جانسة وليسا معنى لما فإك معنى كسرى واسع الملك 
ومعنى قيصر القطع والخروج؛ إذ قطع بطن أنه وأحرج فكان يفتخر بأنّه لم 
يخرج من الفرج. 

طوَمَلإِيْ أشرافه» كما مر تفسيره» أو المراد قومه طقَظَلَمُوأ كفروا 
مكان الإبمان بها وسمّى الكفر بها ظلما لوضوحهاء وأيضا الشرك ظلم 
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عظيم» وعداه بالباء لأنه ععنى كفر أو كذّبء أو المفعول محذوف أي ظلموا 
أنفسهم أو الناس بسببها إذ صدُوهم عن الإبمان ابها انظ كيف کان عَاقِبَ 
الْمُفُسِِينَ» وهو الإهلاك بالغرق» أي عاقِيَمهُم وأظهر ليصفهم بالإفساد 
الموحب للهلاك والمخنطاب له َي أو لكل من يصلح له. 

وول مُوسى يا فِرْعَوْنْ إنئي رَسُولٌ من رب الْعَالَمِين إليك وإلى 
قرمك < حَقِيِقَ نعت ل«رَسول» وقرله: «إعلي) حر لقوله: ان و 
أقول عَلَى أله إلا الْحَقّ» والجملة حبر ثان أو «علي» متعلّقّ ب«حَقِيقٌ» 
و«أن لا قول عَلَى ا لله. ..» ف التأويل فاعل «حقيق»» أو «حَقِيقٌ» حبر لقوله: 
«أن لا أقول...4» ويجوز أن يكون «حَقِيقٌ» .ععنى محقوق» كذلك نعت أو 
حبر» ومرفوعه نائب فاعل ضمير مستت أو «أن لا أقول...» في التأويل. 
و«عَلّى» للاستعلاء أو بمعنى الباء وعليه ف«أن لا أقول...» فاعل على أن 
«حَتِيقٌ» .عنى فاعل» أو نائب على أنه.معنى مفعول. 

قد جنتكُم ببَينة4 هي العصا واليدء أفرد الآية لأنهما حجّة على 
معنى واحد وهو التوحيد ین ربكم دل على أي رسول من الله ك 
فاسل مَعِي بني إسْرَآءيلَ» من مصر إلى الشام وطن آبائهم» وفرعون قد 
استعبدهم واستعملهم فيما شاء من الأعمال والبناء وحرق الآحر وسائر 
الصنائع» وعلى شيوخخهم جزية» وكانوا في مصر من عهد يوسف إذ ملك 
مصرء وحاء موسى الكل من الشام إلى مصر لينقذهم من ذلك. ويقال: بين 
دحول يوسف الا مصر ودحول موسى اكا أربعمائة عام. لإقال» 
فرعون» وهو حواب: فماذا قال فرعون لعنه | ؟ إإن كنت جت من إلهك 
«باية4 على دعواك قات بها أي أحضرها عندي» وذلك قد يكون محجيء 
البيّئة من الله تك إلى موسىء» وبعد ذلك تجيء إلى فرعون فتخالف الشرط 
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والجواب» واندفع تحصيل الحاصل إن کت مِنَ الصَادِقِينَ4 في دعواك وف 
هذه الآية الحائية. 

«قألقى عَصَاةُ)4 من يده وكانت معه من آس اة ابى حرج منها آدم ف 
الأرض» وصلت شعيبا واسمها ”ماشا“» وَقِيِلَ: من عوسج. وَقِيِلَ: من لوزء 
وكانت تضيء بالليل -قيل- يضرب بها الأرض فيحرج له رزقه منهاء ولا 


a وگ‎ e 


عود في جنة الجزاء الدائمة اذا هي تُعْبَا هين ظاهر لا يشك فيه. 


(قصص) كثير الشّعر أصفر أشقرء فتح فاه ووضع ليه الأسفل على 
سور القصر والأعلى في المهواء» وبينهما اثنا عشر ذراعاء وَقِيلَ: ثمانون ذراعاء أو 
الأسفل في الأرض والأعلى على السورء وَقِيل: كان كلمدينة وا لله قادر على 
قلب الحقائق, وَقِيلَ: إِنَّ ذلك محال لا يوصف الله سُبْحَائهُ وتَعَالى بإيجاده فلا 
تعلق به القدرة» ولا يوصف بالعجز تعالى | لله والصحيح الأوّل» وليس ذلك 
بأعظم من إيجاد مالم يكن بلا واسطة» ومن ذلك أن يخلق التحاس ذهبا هكذاء 
أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به ذهيبا كما صور الماء 
نباتاه وكما صرّر الدم نطفة» والتطفة علقة وهكذاء ووه نحو فرعون فهرب 
وأحدث أربعمائة مر في ذلك اليوم بالبول والغائط» وانطلق بطنه إلى أن غرق» 
ومات خمسة وعشرون ألفا في الانهزام والازدحام» وأنشدوا موسى: بالذي 
أرسلك خذه وأومن بك» وأرسل معك بن إسرائيل؛ فأحذه وعاد عصا في يده. 
وهي ”ثعبان “ ف عظم الحسمء و”حيّة “ في حبث المنظر وهوله» و” حال “ أي 
حيّة حفيفة رقيقة في الخقةء أو تبدو ألا على الدقّة ثم تصير غليظة كالثعبان» 
وهي في ذلك كالحيّة. 

وروي أنه وقف موسى وهاروں بين يدي فرعون» فلقن | لله تعالی موسى 
اك أن قال: «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع 
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ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين» الهم إني أدرأً بك في نحره» 
وأعوذ بك من شره» وأستعينك عليه فاكفنيه عا شئت»» فتحوّل ما في قلب 
موسى من الخوف أمناء وتحرّل ما في قلب فرعون من الأمن خوفاء فمن دعا 
بهذا الدعاء وهو خائف أنه الل ونقس كربته» وحقف عنه كرب الموت. 
فوزع يده احرج يده اليمنى من طوق قميصه أو من تحت إبطه بعد 
الإإحراج من الطوق فلا يناف ذكر الإخراج من الحيب في الآية الأحرى (سورة النمل: 
0۲ ذا هي يَيْضَآءُ4 ذات نور يغلب نور الشمسء وكان اك شديد 
الأدمة فيما قيل» قال لفرعون: ماهذا؟ قال: يدك فأدخحلها فيما ذكر فأحرجها 
بيضاء كذلك اظ رین متعلق ب«بيضاءئي أي ابيضّت للجماعة الناظرين» 
كما يتمع اناس للأمر العحيب ينظرون إليه» أو ابيضّت إحداثا لبياضها لينظروه لا 
أصالة في خحلقتهاء فإنها أدماء و ساغ التعليق ب«بيضاء» لاله يكفي الحدث» ولو لم 
يدل اللفظ على الحدوث» أو متعلق بمحذوف نعت لهِبَيْضَاء». 
طقال امل بن َم عون إن هذا َسَاحرٌ علي فائق في علم السحرء 
وفي الشعراء (سورة الشعراء: 0) قاله فرعون» فتقول قاله الملا وقاله فرعون» فذكر في 
سورة ما لم يذ كر في الأخرى» أو قاله ابتداء وتلقوه عنه لأعقابهم أو 0 
E OPE‏ ن 
م من رضيكم بسحره طلبا للرئاسة والملك طقَمَادًا نامرون ؟ من مام 
58 أي فماذا يصدر الأمر منكم؟ والخطاب في كل ذلك من بعض الملا 
لبعض» أو لاس أو من يلي اللا أو الخطاب منهم لفرعون بصيغة ابشمع تعظيما 
في الكافين والواوء أي: قال الملا مِنَ قَوْمٍ فرْعَوْنَ نهنا َسَاحِرٌ عَم يريد 
إحراحاك من أرضك فماذا تأمر؟» أو تم القول في قوله: من رض ک4 ويقدر 
وقال فرعون: فماذا تأمرون ؟ على الحدوث خطابا منه لله عطفا على كلامهم» 
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أو على تقدير: «إذا كان ذلك فماذا تأمرون؟ » ويؤيّده قول ابن عبّاس: ما الذي 
تشيرون به علي ؟ ويُوَيّده أيضا قوله عر وَجَلَ: 

الوا أزجه وَأخاة وَأُرْسِل في إِلْمَدَآئْنِ حَاشِرين يَانُوك بكُلٌ ساج 
عَليمٍ4 ولا مفعول ل«تأمر» على أن المعنق صدور الأمر بدون تعلقه امون أو 
يقدّر: : «ماذا تأمر نا»» أو «ماذا تأمر وني» أو «تأمر وننا». 


فى و«مّاذً» مفعول مطلق مركبء أي: أي أمر تأمرون؟» أو 
«ما» مبتداً واقعة على الأمر و«ذا» خبر أي ما الأمر الذي تأمرونه» وهاء 
تأمرونه مفعول مطلقء وَأما أن يقدر: ما لذي تأمرون ٠‏ به؟ ففيه حذف العائد 
امجرور بدون أن ير الموصول عثله» ودون اتحاد متعلّقيهماء والحمهور على 
المنع» وأحيز لظهور المعنى. 

ومعنى لإأرْجحو#: أحره بحذف الياء الأصلِيّة» أو منقابة عن همزة» والمراد 
أخرهما لنزى رأيك فيهماء وَقِيلَ: احبسهماء والأمر بحبسهما لا يوجب ثبوت 
الحبس» فلا يعترض بأنلّه لم يثبت أنّه حبسهماء وقيل أيضا: إننّهُ لم يقدر على 
حبسهما بعد أن رأى ما رأى» وقوله: طلأَحْعَلَتّكَ من اموي كان قبل 
هذاء أو تخويف عمدا ا لا يطيقه» أو القائلون لم يعلموا ذلك منه. 

وقيل: أحره عم عهدت من قله ليّتَمَيّنَ أمره للناس؛ وفي آية أحرى 
قال: ْمل حَوْله...4 (سورة الشعراء: 4") ويجاب بأنه ذكر ما ذكره قومه» ففي 
الآية كلامه وهنا كلامهم, أو قاله ابتداء وقالوه حكاية عنه للناس» أو للتبليغ 
عنه» ومعنى فإحَاشررين» جامعون, والمراد جمع السحرة و« في » على ظاهرها 
.كعنى بهم في المدائن» أو معنى إلى. و دِالْمَدَائْنَ» مدائن مصرء أو مدائن صعيد 
مصرء وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد. 


الآية : ٠١١-٠٠١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف * ١5‏ 


َف رأيهم على جمع السحرةء والمبالغة في السحرء ظنًا أن مدّحى موسى 
سحر» فجمعوا اثنين وسبعين ساحراء أو اثْن عشر ألفاء أو خمسة عشر ألفاء أو 
سبعة عشر ألفاء أو تسعة عشر ألفاء أو بضعا وثلاثين ألفاء أو ثلاثمائة من قومه 
وثلامائة من العريشء أو سبعين أفاء أو ماين ألفاء أو بضعا وثمانين ألفاء أو 
سبعين ساحراء تعلموا السحر من بحوسيسُّن من أهل ینوی على أن المحوس 
تقتّموا على موسى اطا وهو الواضح؛ وشهر [عند] بعض الُحَقَقِينَ ألهم 
بعد موسى ظهروا زمان زرادشت» وهو بعد موسى؛ قلت: الأخبار وردت أنهم 
تقدّموه فنقول: تقدّموه ولكن ظهر أمرهم بعده» ورئيسهم رحل يقال له: 
شمعون, أو يوحنا أو رؤساءهم سابور وعازور وحطحط أقوال. 

دوجا اء المسّحَرةٌ عون بعد إرساله إليهم أعوانه» أو يقدّر: فأرسل 
فجاءواء أو: أرسل فحشروا وجاء السحرة» وعلى كل حال حذف إيذانا 
عبادرة فرعون في الإرسال» ومبادرة رسله في الحشرء ومبادرة من حُشيروا في 
ايء . وكأنه قيل: ماذا قالوا إذ جاعوا ؟ فقال: الوا إن آنا لاجر نرًا إن كُنًا 
نح تحن الاين ولذلك كان بلا عطف» وذلك على حذف الاستفهام لدلالة 
المقام» أي أن لا لأجرا؟ كما يدل له قراءة الاستفهام» أو على الإخبار جزما 
من أنفسهم بالأحر على طر يق الإدلال» أو المبالغة حتى برا اعيهم فلا يكذبهم 
كما قال وَْكٌ: طقال ز نعم وزاد على مطلوبهم التقريب تحريضا لهم ورغية منه 
كما قال وْق: واكم لين أ م بين عندي يرفع المنزلة» مشل أن أحيبكم 
إلى كلٌ ما تطلبونه مي وأقدّم كلامكم على كلام غیرکم» وأن تكونوا اول 
من يدحل وآحر من يخرجء وغو ذلك... والعطف على «نْعَمْ» عطف جملة 
على حرفء إذ كان في معنى الحملة فإك «نعَمّ» ممنزلة: إن لكم لأجراء ولا 
تتوهّم أن احمل مقدرة بعد «نعَم» كما زعموا. 


١ك‏ تيسير التفسير الآية : ٠١١-٠٠ ٤‏ 


واوا يا موی إا أن تلقي) اوا عك وحبالك وما تسحر يه 
يفون کہ يسحر باس وبال وموها علي أ إِمّا أن تلقي ما معك كائنا 
ما كان ومآ أن ن کون نَحْنْ الْمُلْقِينَ) ألا عصيًنا وحبالنا وما شعناء أو 
ما معناء والتقدير: الأمر إممًا أن تلقي أولاء أو احتر إمًا أن تلقي أوَلأَه أو إا 
إلقاؤك مبدوء به وإنّا أن نكون» فذلك خير محذوف أو مفعول محذوف 
وعيّروه ‏ قيل- تأدّبا مع الخصم وإظهارا للجرأة وعدم المبالاة بفعل الخصم. 

ولا يصح ما قيل: إنه أثيبوا على ذلك التأدّب بالإمان لأنه تأدب في حال 
الشرك مع أنهم م يقصدوا به الله ونه وكانت رغبته م في أن یلق وا أو 
ولذلك غيّروا الأسلوب إذ لم يقولوا: وإمّا أن نلقي إلى صيغة الحصر بتعريف 
الطرفين ويضمير الفصل» أو ضمير التأكيدء تقوية للحصرء [قلت] ولا يظهر لي 
إرادة التأذّب لأنّهم لا يبالون عوسى قبل الإسلام ولا يوقرونه ولا يخافونه. 

ولم يبال موسى اك بهم لوثوقه با لله ق فيما أذن له فيه وعدم مبالاته 
عا يفعلون» فأمرهم بالإلقاء ألا ولتظهر معجزته» قيل: وتأذّبا مع الخصم كما 
قال الله وَنَكَ: قال ألْقُوأ) ارلا ما أنتم ملقون لمآ قرأ ما يسحرون 

به لإسَحَرُوا أَغنيْنَ الئاس بأن يلوا لهم الشيء على غير ما هو به؛ أَوْهَمُوهم 
أن حبالا غلاظا وحشبا طوالا وغلاظا حيّات ملأت الوادي» وركب بعضها 
بعضا متحرّكة بأن دهنوها بالزئيق من ظاهر وأدحلوه تحاويفهاء وأصابتها حرارة 
الشمس فتحرّكت بعض تمرك لذلك؛ والتوى بعضها على بعض» ويقال: ذلك 
ميل في ميل» ويقال: حمل ثلاث مائة بعيرء وتومّم الناس تحرّكها بلمعانها أيضا 
فواستر 5 رهَبوهُم عالحوا رهبتهم بذلكء أو أرهبوهم إرهابا شديداء فالسين 
والتاء للطلب» أو للمبالغة» واحتيرت المبالغة بهما لأنّ أصلهما الطلب والتكلّف» 
وما كذلك يكون على الكمال. 


الآية : ٠١١-١١۷‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ه؛ ١‏ 


طوجَآءُواً بطر عظيو) في فنه من الإيهام» وإنما صم موسى اكا أن 
يأمرهم بإلقاء السحر مع أن إلقاءه كفر لأنه م ير د الإلقاء بالذات» بل أراده 
ليظهر بطلانه.معجزة ة من الله و ولو ألقى ألا لم يظهر ذلك ولیس أمره 
أمرا ععصية ورضى بهاء بل أمره عبادة» لأنه إنما تظهر معجزته بإلقائهم 
ولتحقيرهم وتحقير إلقائهم» ولأ المراد: إن كان لا بد من الإلقاء فألقوا أو 
وقال في آية أخرى: را أن کون وَل من الْقَى#(سورة طه: 58). 

ويقال: َا قالوا ذلك “مع موسى الك مناديا: بل أنتم ألقوا يا أولياء 
2 ": ارحس في تسه خيفة مُوسَى4. وذلك في الإسكندرية فيما قيل» 
وزعموا أن ذنب الي وراء ليحر ولا يتم ذلك إلا إن أريد بالبحر الخليج 
الواصل الإسكندرية من النيل. طلوا الخشب الطوال والغلاظ والحبال والعصي 
بالزئبق وجعلوه في تحاويفها ميلا في ميل» وتحرّكت بحرارة الشمسء فالناظر 
يتخيّل حينّات تتحرّك وي ركب بعضها بعضا وثعابين» والسحر تارة تخييل كما 
في القصّة وتارة تحقيق» والكلٌ بخلق الله تعالى. 
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را او رغ عناص برا ور وتوف سين ©4 
إيان السحرة برب العامين وتهديد فرعون لم 


لواحن على لسان حبريل ايل إل مُوسَىآ أن الق عصاك4 
نألقاها كما ألقاها ألا بحضرة فرعون» فإذا هي ثعبان» وكما ألقاها قبل ذلك 
اذ ری تارا قال لاله امكتوا. (سورة طه: )٠١‏ قدا هي حي تلع 
(سورة طه: ٠‏ ولیس معه أحد ودا هي لقف تعلقف: تبتلع» أي 
فألقاها فصارت حيّة. ناذا هي...& حذف إيذانا بسرعة ذلك كله والمضارع 
لحكاية الحال كأنها حاضرة لإمَا يَافكُون4 يقليونه عن أصله في نظر الناظرين لا 
(قصص) وهو تلك الحبال والخشب» شيئا فشيئا في سرعة بسعة فمها 
انين فراعا حتى أنت عليها كلها وقصدت الحاضرين وهربوا ومات في 
الهروب خمسة وعشرون ألفاء وَقِيلَ: سبعون ألفاء وقصدت فرعون في خخيمته 
فذهب عنها سبع خطوات فشهدوا عرجه الذي كان يخفيه» كذا قيل» [قلت:] 
وفيه أن حاضره حينكذ في شغل بنفسه عن تعيين سبع حطوات والعرج. 
فأخذها موسى عصا كما كانت لم تزدد طولا ولا غلظاء وقال السحرة: لو 
كان ذلك سحرا لبقيت حبالنا وعصيناء فآمنوا. 

وفع ألْحَقَ)4 ثبت ودا وم یرل كما زال سحرهم وَقيِلَ: ظهر 
وین ای إوَبطَلَ مَا کانو ظهر بطلان ما كانواء أو ل بوس وهذا أولى 


الآية : ٠١١-۱۱۷‏ (۷) تفسير سورة الأعراف €۷ 


ليَعْمَلُون) ما كانوا يعملونه» أو بطل كونهم عاملينء والأوّل أولى و«لقف» 
وجيَأفك» وَديَعْمَلُ» لحكاية الحال يوأي أي غلب فرعونٌ وقومه 
المستمرون على الكفرء بدليل وصفهم بانقلابهم صاغرين؛ وتمييز السحرة عنهم 
بإلقائهم ساجحدين» وي بعد أن يراد بالضمير الكفرة والسحرة ة الساحدونء أو 
السحرة الساحدون وحدهى لان الذل ' شامل للساحدين» إل أنهم ذلوا لله يمانا 
به وبشبيئه؛ والمستمرون على الكفر ذلُوا ذلالة هوان وعاقبة سوء طِهْمَالِك» 
في ذلك المكان البعيد حسًا لبعد مصر على المدينة» ومعنى لأنهم ومكانهم ما 
يحتقرء ويبعد أن تكون «هُمَالِكَ» للزمان؛ لأنّ أصلها المكان ولو كانت قد 
تجيء للزمان مع قبول الدأويل بالمكان» ولأ الأنسب أن يخير بأنهم غلبوا في 
ذلك المكان الذي حضره فرعون وقومه وحضروا الغلبة. 

2 وَانَقَلْبُوا صاغرین) أذلء» أي ساروا لأ عد ارا وهذا أنسب 

من أن يكون المعنى: انقلبوا إلى بلادهم صاغرين إوألقي ) المّحَرَةٌ سَاجِلين» 
كسجود الصلاةء وقِيل: الخضوع» وذلك إهام من الله تعالى» أو عرفوا ذلك 
قبلُ. ألقاهم الله للأرضء أو ألقوا أنفسهم للأرض بسرعة كأنهم لم يتماسكرا 
كما لا يتماسك الحجر اللقى» وذلك استعارة» جعل الله الإسراع من الخرور 
بلا مالك أو لم يتمالكوا تحقيقاء ومدحوا مع هلا لتقم سببه منهم» وهو 
الخشو ع ععجزة موسى» وهي مُوَنسّرة فيهم انقيادا وحشوعا لا بحبرة» فكان 
المدح والثواب» ولو كانت جبرة بقي الثواب والمدح كذلك لبقائهم على ما 
أحبروا عليه بعد زواله وقبل الموت» لو كان إجباراء وقيل: سجد موسى 
وهارون شكرا لله الى فسجد السحرة تبعا لهما. 

جِقَالوا ءامنا برب إِلْعَالَهِنَ رب مُوسَى وَهَارُونَ4 لان شأن هذه العصا لا 
يتأتى بالسحرء وقي إلقائهم ساحدين وقوهم هذا عكس لما أراد فرعونء أراد 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠۲٠-۱۱۷‏ 


أن يكسر بهم موسى فكسره موسى اا بهم وَرادُوا ذكر رب موسى 
وهارون إزالة توم أذ مرادهم برب العالمين فرعونء إذ كان لعنه الله يقول 
00 نا ربكم الى & (سورة النازعات: 4 ولو لم يذكروا هارون لأوهم اللفظ 
إرادة فرعون» إذ كان موسى متريئيا في حجر فرعون» فربّما توهّم متومّم ألهم 
أرادوا أن فرعون رب لموسى وسائر العالمين. 

والآية وآية طه دلا على جواز الذكر بالمعنى؛ فإنه هنا ذكر موسى قبل 
هارون» وني طه ذكر هارون قبله وما قالوا إلا بتقديم أو تأخير فقط أخر هنا 
هارون لأت الفاصلة على النونه ولي طه موسي لان الفاصلة على الألف» 
ويحتمل آم كرروا ذلك فتارة قدّموا وتارة أحرواء ويحتمل أ فريقا قادّم 
وفريقا أحر فذكر في سورة ما لم يذكر في الأخرى. 

طقال فِرْعَوْنُ4 توبيخا وإتكارا. 
(صرف) انتم به من ثلاث همزات في الأصل: الأولى للاستفهام 
التوبيخي محققة محذوفة في الإمام”» والثانية همزة «أفعل» مسهّلة بين همزة 
مفتوحة وبين همزة ساكنة ثابتة» وهي همزة آمن كأكرم وأعلم زائدة» وبعدها 
ألف محذوفة في الإمام» تتولّد من حصّة الفتح في الثانية الثابتة وهذه الألف الثالثة 
الحذوفة في الإمام همزة ومن الثلاثي هي فيه فاء الكلمةء قلبت ألفا لسكونها 
بعد همزة أفعل» هذه قراءة نافع» وهي في ححطنا معشر المغاربة» والأصل: «أأأ» 
بهمزة مفتوحة فهمزة مفتوحة أيضا فهمزة ساكنة قلبت ألفا وكذا في غير هذه 
السورة. والهاء لموسى الل لقوله: واه لبي ركم وقوله تعالى في آية أخرى: 
«إيامنتم ل (سورة الشعراء: *4) أي لموسىء وهو الراحح» أو لربً موسى في 


١-اي‏ ي عط مصحف الإمام. 


الآبة : ٠١۹-۱۱۹۷‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ١6‏ 


قوله: رب مُوسَىا وَهَارُونَ4: قيل: أو لله لعلمه من المقام» وعلى العود 
لموسى لم يذكر معه هارون لأنَّ العمدة في الواقعة موسىء أي 2آمنتم برسالته 
قل أن ادن رکم أن آم رکم بالإمان به. 

طن هذا أي هذا الذي صنعتموه من الإيمان به کر مکرتمُو في 
اميتي مصر أو الإسكندريّة» ويطلق مصر على القاهرة وأعماهاء ويروى أن 
موسى الل التقى مع كبير السحرة فقال له: أتؤمن با لله تعالى إن غلبقك ؟ 
فقال: لأ غدا بسحر لا يغليه سحرء فوا لله إن غلبت لأومئن بك» وفرعون 
حاضرء وإته نشأ من ذلك قوله: ود هنا َمَكر. ..) اتفقتم عليه مع موسى 
فيما قبل الخروج إلى السحرء واهاء في «مَكَرْكَمُوهُ» مفعول مطلق» كما تقول: 
هذا قيام قمته» وهذا جلوس جلسته» وإن ضمن «مكر» معنى أثبت كانت الهاء 
مفعولا به» والمعتى: الخداع والاحتيال. 

رجو نهآ اهلها هم القبط. ولَّسا لم جد حب على موسى وم 
يجد دفع حجنه» وحاف أن يؤمن غيرهم ركن إلى إغراء القبط عليهم؛ وتهيسيج 
عداوتهم بإخخباره بأنّ يمان السحرة ليس الحجّةلموسى عليهم توجب الإيمان به 
بل لانفاقهم معه على أن يخرج وكم من أرضكم وملککم» ؛ وأكد ذلك بالوعيد 
اقل ا ل لك 

قط يكم وأَرْجْلكُم من جلاف ثم لأصلْبسَكُم» الصلب الشد 
على خشبة أو رما ريل المراد هنا الشدٌ من تحت الإبطين مع التعليق 
امین ومعنى وین خجلأفر»: اليد اليمنى مع الرجل اليسسرى» أو الرحل 
اليمنى مع اليد اليسرى» متعلّق عحذوف حال من «أیدیکم و راکم ويجوز 
مع بعر أن يكون المعنى: لأقطعنَ أيديكم كلها وأرحلكم كلها لأحل 
مخالفتكم لي. 
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وهو أُوّل من سن القطع من حلاف» وجعله الله سئّة للقطّاع تعظيما 
لحرمهم ولعظمه ماه | لله حاربة الله ورسوله» وإذا ذكر من فضائل العرب 
كون الدية مائة من الإبل من قصّة عبد المطّلب» وأنّ الأميال من هاشم وأ 
ميراث انش من جارية اين الضرب أمكن أن يقال: فهذا القطع تقدّم فيه 
فرعون» الجواب أنه له الله قطع من حلاف بعرت والله شرع القطع من 
حلاف على اتاتب لسعة رجت إذ قال: «أن يسلوا يُصَلبُوا أو تقَطّعْ 

أيهم و وأرحلهم من خجلاف / و ينفو (سورة لمائدة: ٣‏ ) وف السرقة واحدة 
لكن هذا على القول بتخيير الإمام في القتل وما بعده» وني سرقة أحرى يدا أو 
رجلا آخر. . ولي غير هذه جيء بالواو لأنها لمطلق الحمع تصلح لمعنى «نع». 
والتشديد يي «أقطّع» و «أصلب» للمبالغة. 


فوا ينا إلى و بساك قدّم للحصر والاهتمام والتعظيم والفاصلة عن 

متعلقه وهو قوله: مقلبون) راحعون بالموت أو بالبعث بعده فيشيبناء وربّما 
استطابوا التصليب والتقطيع لذلك أو شوقا إلى الله. ٠‏ ويروى اتهم رأوا في 
سجودهم منازنهم في اللحئة» ويروى أنهم رأوا منازهم فيها تبنى. وقد صلبهم 
وقطّعهم من خلاف» وَقيلَ: لا لقوله تعالى: لا يَصِلُو إِليِكُمَا. (صورة 
القصص: »)٠١‏ الحواب: أن المراد الغلبة بالحجّة أو في العاقبة. أو i‏ لا بد ميتون» 
والأجل توم لا يقار أو «نا» ضمير لهم ولفرعون وكَفرَتَه نصير إلى الله 
فيجازي كلا بها اسة ستحق» وعلى كل حال لم يبالوا بوعيده. 

وما ت قم ا اذكه ما کرام یدق أرما نکر ينه وما نهيب 
عليناء أو ما تطعن علينا للا أن امنا بات ربسا لما جا تا ومصدر آنا 
مفعول به لَدِتَتقِمُ» أو مفعول لأجله» أي إلا انناء ولا حير إلا فيهه وكل ضر في 
خلافه» فلسنا نرجع عنه» فاقض ما أنت قاض فلسنا نهاب الوت بالقطع والتصليب. 
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(بلاغق ٠‏ والآية من تأكيد المدح بما يشبه الذي قال السعد": ولكن 
ليس من قبيل قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
بل من ضرب آخر وهو أن يؤتى بالمستشنى مفرّغا إليه» والعامل تًا فيه الذ» 
والمستثنى ما فيه المدح» قلت: هما من باب واحد. 

ومرادهم بالآيات العصا تعظيما لهاء أو العصا وما قد شاهدوه معها كاليد 
البيضاء أو انقلاب العصا تعباناء وكونه عظيماء وبلعه ما صنعواء وعدم عظمه 
بما بلع أو عدم رجوع ما صنعواء وعدم بقاء أثره كروث ورماد» ورجوعه 
عصا كما كانء والسابق يلائم العصا وأحوالهاء وأمّا غيرها فلو كان لا يلائم 
امقام لكن لا مانع من حضور الإيمان بشيء في غير وقته السابق. 

رشا أفرغ علا صر حى لا نرجع للكفر بعد الإمان لفعل 
فرعون. وإفراغ الإناء: صب ما فيه» وهو تصييره فارغاء فاستعمل في إلقاء 
الصير عليهم تشبيها بإلقاء ما في الإناءء أو المعنى: ربّنا آتنا صيرا واسعا 
بحيث يغمرنا ويحيط بنا كما يحيط الماء» فالإفرا غ مستعار للإفاضة المستعارة 
لإلقاء الصبر» أو شه الصبر في الكثرة وغمره بالماء الذي يحي ط ورمز إليه 
بالإفراغ» أو شبّه الصبر بالماء لجامع التطهير» كما أن الماء يطهر الدنس» 
الصبر على فعل فرعون يطهر الذنوب؛ وذلك استعارة. وتوا 
مُسْلِوِينَ) غير مفتونين عن دين الإسلام. 


١‏ - يريد به سعد الدين الدفستازاني شوى سنة ۱ه ويسمّى مسعود بن عمروء عاش 
بخراسات» وله مؤلّفات عدت وهو حجة في علوم الحديث» وكان مفسّرا ومتكلّما وأديبا. 
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سا س‎ 

فقيل: نه صلبهم وقطعهم» وقِيل: لم يفعل ذلك ولم يقدر عليه لقوله تعالى: 
لاما ومن كما اود والمشهور الأوّل» والغلبة لا تتسعيّن يعدم فعل 
ذلك فإنها ية وإنها بالإغراق» وإ ابن عيّاس قال: صلبهم وقطّعهم من 
علاف» ولا يدل طلب التوفي على الإسلام على عدم فمل - كما قيل- لجواز 
أن بتوفاهم الله بالقطع والتصليب على الإمان» ولا يدل مبالغنه في الصير عن 
الإيمان على أنّه صلبهم وقطعه » لجواز أن لا يصل ما رغب فيه. 

وهاب لعنه الله موسى الك بعد ذلك أن يأحذه أو يحبسه وحلى سبيله 
حوفا مته شديداء ولم يرض قومه بذلك فقالوا له ما ذكرا لله بقوله: 


وال ألمكأمن فرعو تاذو ئۇم وا لاض و15 
الت التق ماخرو زا روا ور 15 مو 
لِقَوْمِهِ بو تجاه ضرألل يو رامنا معاد وای 
لي © تالأ أوذيكامن ّل أ ليو بد يبا أن 


ام 2 NC‏ ر و 
ملك عدو عوکر ووذ لاض فينط ر کی تاو تون © 4 
نصيحة موسى لقومه وتهديد فرعون لمم 

لوقل الملا من قوم فرعون اذز مُوسى وَقَوْمَهُ ليُفْسِدُواً في الأررْضٍ» 
أرض مصر ودرك حص موسى بالذكر هنا بيانا لكونه عمدة وإفسادهم 
تبع لإفساده لوَءَالهَتك» والاستفهام إنكار للياقة» و«يقسيدوأ» إغراء بعليل 
بالغوا عليه بأد قصدك ترك موسى وقومه لأحل أن يفسدواء أو كأنك تركتهم 
ليفسدواء أو اللام للعاقبة» أي: يفسدوا كل ما وجدوا صالحا من الدنيا والدين» 
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فالحذف للعموم أو نزل متزلة اللازم» أي: ليوقعوا الفسادء أو يقدّر: ليفسدوا 
الناس» كما روي أنه لما آمنت السحرة تبعه ستحّمائة ألف من بي إسرائيل» 
وراو قوله: يدرك عطفء أو معيّة ليذرك أي: أنذر موسى وقومه مع 
ت رکه الهتك. 
(قصص) وقد جعل لهم أصناما آلهة صغارا يتقرّبون إليه يعبادتهاء 
وقال: أنا ربُها وريُكم» ولذلك قال: «إأنا ربكم الأعْلَى #(سورة النازعات: 
04 وَلَمّا صنعها هم أضيفت إليه» لك المتبادر أن يضاف الإله إلى عابده» 
رقیل: آهته الکو اكب يعبدهاء وَقِيلَ: الآهة الشمس وأنه كان يعبدها”", 
أنشد الفارسي «وأعجلنا الله أن تتوب»» وقيل: هو دهري ینکر وحود 
الله وقِيلَ: م ینکره فكان يقول: أحب لي في الدنيا وأر العقاب 
للآخرة. وزعم بعض أنه يعرف اسم الله الأعظم فيدعو به ويجيء المطر 
فيقول قد جشتكم با مطرء وهذا في هل موضع يستحقون المطره وقيل: 
كان يعبد بقرة وكلّما رأى بقرة حسنة أمر بعيادتهاء ولذا أخرج السامري 
بقرة لبن إسرائيل» وقيل: جعل شيئا في عنقه يعبده. 

طقال ستقتل أَبْنآءَهُم»4 صغارهم الذكور إو نسشتخبي نِسَآءَهُم» 
نبقي بناتهم الصغار على الحياة» كما فعلنا قبل» فلا يتوم أن موسى هو 
المولود الذي ذكر المنحّمون والكهنة أن ملكنا يزول على يده» فنحن على 
ما كتا عليه من الغلبة» ولا يزول ملكناء وقد انقطع طمعه عن قتل موسى 
إذ رأى أمره في علو وازدياد. ورا فَرْقَهُمْ فَاهِرُون4 أراد نفسه وجمع 
تعظيماء أو أراد نفسه وقومه» أو أراد قومه» لأنهم الذين يلون القتال إن 


-١‏ وهذا قريب ما توصّل إليه علماء الآثار الفرعونينٌة. 
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أراده» فإسناد القهر إليه على هذا بحاز عقلي كإسناد القتل والاستحياء 
إليه إن أراد نفسه في «نقئل» و«نستحبي». 

وعن ابن عبّاس: ترك القتل في بن إسرائيل بعدما ولد موسىء فلا حاء 
موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتلء فش كرا إليه فقال هم 
تسلية ما قال الله عنه في قوله: «قال مُوسَئا َوه اسي نوا بالل 
وَأصْبرُوأ# على أذى فرعون وقومه» أو شكوا إليه حين سمعوا ما قال فرعون لعنه 
الله» وقرّر الأمر بالاستعانة بقوله: : ود الأزض) أرض مصرء أو الأرض كلها 
فتشمل أرض مصر ولا وبالذات لله بوره من يُضَآءُ ِن عاد وَالْعَاقِبَة ب 
مين وعد هم بان ال يول جز هم ما وعده لهم من إهلاك القبطء 
وإيراث بن إسرائيل أرضهم. والعاقبة: الأمر الأحير المحمود إذا أطلق عن قرينة 
تصرفه» وهذا حضٌ لبن إسرائيل على التقوى. 

هالو ١‏ أوذينا4 بالاستعمال في الأعمال الشاقة ین قَبْلٍ أن تَاتينا4 طفلا 
أو من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بغار ما جتنا طفلا أو بالرسالة. لما 
قرب ولادته شرع في قتل أبنائهم مع الاستعمالء وَلّمّا جاء بالرسالة زاد شدة 
في استعمالهم وأعاد القتل فيهم واستعملهم النهار كلّهء بعد أن كان يستعملهم 
إلى نصف النهارء وَقِيلَ: أرادوا بالإيذاء الإيعاد بالشرٌ» وَلَممّا كان الامتهان بنحو 
الاستخدام لأحل شأن موسى ناسب ذكرهم ذلك لموسى اك . وانيء 
والإتيان ععنی واحدء فذكرهما تفن وتر للقکرار »كما تفن ب«ان» 
المَصِدَرِيٌ ية أو ر وب«ما» المَصدَري ية ثانياء ول يعد لفظ «أذي وکل من امجيء 
والإتيان يكون في سهولة وصعوبة» وف المعاني والأزمان» واللجواهر والأعيان. 
قال عَسَى رَبكُمْ, أن هلك عد رکم فرعون وقومه وي يسْعَحلِفَكُمْ 


في الأرضٍ» هذا القول من موسى تصريح ما أبهم ف قوله: «#املتهينواً با بالل 
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واصبرواً. .. حين رآهم م يتسلُوا بقوله: «استّعينوا»» وكان بلفظ: «عَسّى» 
لأنْه يقول على ما برحو من الله والله يق يقول: «صَسَى»» وما أمره إل 
جرم أو لأنّهِ لا يدري أهم المستخلفون أم ذريّتهم أم غيرهم وغير ذريئّتهم ولو 
جزم بإهلاك الأعداء فقيل: أقام بنوا إسرائيل في أرض مصر عملكهم؛ وهو ظاهر 
الآية لأنّه قال: ليفك والأصل والحقيقة استخلافهم بأنفسهم لا 
بأولادهم وَقِيلٌ: حرجوا إلى الشام مع موسى الك » ونقلوا معهم يوسف ميّناء 
وهو المشهورء وتركوا مصر لنساء قوم فرعون وضعفائهم وأطفالهم؛ وروي أن 
مصر فتحت لهم في زمان داود ال وهذا ضعيف ورحّحه بعض وقال: 
نهم لم يرجعوا إليها في حياة موسى. 

نظ كيف تَعْمَلُون4 فيهاء أتشكرون أم تكفرون؟ فتجازون على 
ذلك» ومعنى «ينظر»: يعلم» والمراد بالعلم: الجزاء والجزاء رتب ولذلك 
كانت الفا وإلاً فعلم الله قديم» نعم هو عام بعملهم إذا عملوه كما علمه قبل 


وقوعه» ولا حدوث علم في ذلك. 
tl‏ 0 ص 
ولق َءال عرد اين ونر ألفرتٍ CHETAN‏ 


3 ا 


اده Fel,‏ الامو إن زعي كك يواد من ع 
اس ررض ييا ا یمن ابر 


ا واا اق 207 7 َيه 
اررق قالواتدىسى دكاتي ع35 نتت أل له 


للك ولیو مَعَكَ کن اسما یر © کا َتاَم العو أجلم 
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بل ادا رکون © فاا ونه رھط ال ا کد ااا 

N\A, 

وكانوا عَنْهَاحَِْينَ ©4 


أتواع عذاب الدنيا لألى فرعون وهلاڪه م لاستحكبارهم 


وشرع في تفصيل مبادئ إهلاكهم بقوله: طولقَد أَحَذَتَآ ءال فِرْعَوْن4 
قومه معه قبل الغرق «إبالسسيِينَ» أعوام القحط وقلّة المال» كما قال : 
«اللهم اجعلها عليهم سنینا كسنين يوصف»» أو «مسنين كسني يوسف»)20© 
وفص م اشرات ل الماء» ولِمّا يفسدهاء كريح وشدّة برد.وشدَة 
حرارة ونزول برد بفتح الراء. وعن ابن عبّاس: «القحط لأهل الباديةء ونقص 
الثمرات في أمصارهم». قال كعب الأحبار: «يأتي على الناس زمان لا تحمل 
النخلة فيه إلا مرة». لإلعلهُم یذ كرو 4 حالهم كحال من يعصي فیعاقب 
رجاء للانزحارء ففيه استعارة تمفيلية» أو «لَعَلّ» لاتعلیلء > أي ليذكروا أن ذلك 
لكفرهم ومعاصيهم فينزجرواء لا أن «ِلْعَل» ينبت امحققون بحيئها للتعليل. 


طفإذا جا جاءَد نهم الْحَسَنة الحالة البوبة من صمَّة بدن وخصب 
ونحوهما إقالوأ لعدم تذكرهم إلا هلو نحن أهل ها وليس فينا ما ينافيها 
فلم يشكروا عليها. ويقال: قال له قومه: إن كنت ربا فأتنا محري النيل» فقال: 
غدا يجيئكم؛ فاغتسل ليلا وتضرّع إلى الله تعالى ومشى حافيا إلى النيل فدعا الله 
فجاء يجري. وعرّف «الحستة» تلويحا بالكثرة» وكذلك قرنها ب«إذا» المبنية في 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ولق كان فِي يُوسُف وَإِحوَيهِ يات 
الال رقم ٦‏ 22 
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اللغة على غير شك لتحققهاء بخلاف المسيمّة فإنها نكرت لقأتهاء كأنه قيل: 
فرد من أفراد السوء أو نوع» وكذلك قرنت ب«إك» المبنية في اللغة على الشك 
سوقا ها مساق ما يشلك فيه هل يقع؟ ؟ ومساق ما يجيء حدوثا لا لقصد له» ولا 
شك لله ولا واقع من احوادث إا بإرادته. 


وان نميهم س َة قحط أو عاهة يروا يتطيّرواء قبت الداء 
طاء وأدغمت» وهو مشارع. «اطّسر» بهمزة الوصل الحادثة على صيغة التفعّل» 
أي يتشاعمواء والعرب تسمي الشوم طيرا وطائرا وطِيّرة بكسر ففتح وقد 
تسكن» » لتشاؤمهم ييارحها ونعيق الغراب» حتى إنّهم يقولون [له] بفيك 
التراب» وفرّقهم بين أن يقول عق أو غق» وبأحذ الطائر ذات اليسارء ويقال: 
البارح ما ولاك مياسرة» والسانح ما والاك ميامنة؛ وَقِيلَ: البارح ما جاء من 
اليمين والسانح ما جاء من اليسار. 

وكانوا بون السانح ويكرهون البارح؛ وإذا أرادوا سفرا أو نكاحا أو غارة 
أو حاحة فتتشاءم بالبارح وتتيرّك بالسانح» وإن وجدوا طائرا مأكثا أطاروه 
فيكون سانحا أو بارحاء فإن جاء من جهة اليمين أو أطير فذهب يمينا فعلوا فهو 
سانح» فإن جاء من السار أو أطير فذهب يسارا اوس نب شل 8 
«أقرُوا الطير في وَكُنَاتها»”" والوكنة موضعه أي لا تطيّروها تفاؤلا وتشاؤما 
وقال: : «من رجعه التطير عن حاجته فقد أشرك»” قيل: وما کقارتہ ارول 
الله ؟ فقال: : «أن يقول أحدكم ” الهم لا طير إلاً طيرك ولا خير إلا خميرك» 
١-رواه‏ أبو داود في کتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم .۲۸٠١‏ ورواه البيهقي في كتاب 

الضحاياء (8+) باب قروا الطير على مكاناتهاء رقم ۱۹۳۳۷ء من حديث أمٌ كرز الكعبية. 
؟- رواه مد في مسند المكثرين من الصحابةء رقم 2517/52 بلفظ «من روّنه الطيرة من حاجحة 

فقد أشرك» (م.ح). 


16۸ تيسير التفسير الآية : ٠٠٣-۱۴۰‏ 


ولا إله غيرك “ ويمضي خاجعه إن كانت حلالا». فس موا الشوم طائرا إذ 
جعلوا الطائر أمارة تسمية للمدلول باسم الدال. وكذلك تشاءمت اليهود لعنهم 
الله برسول الله هَي فقالوا: أ لما جاء أقحطناء وغلت أسعارناء وكثر موتناء 
وكان يي يتفاءل ولا يتطيّره وأصل الفأل: الكلمة الحسنة على لسان آدمي» 
وهو أصفى قلبا من البهائم والطير» فيوحذ بها لا بصوت البهيمة أو الطائر أو . 
ذهابه إلى حهة. والشومٌ: ضد اليمن. بمُوسّى ومن مع من المسلمين 
فيقولوا: أصابنا ما نكره بهم 

$ نما طرش أي شومهم أي سبب شومهم ناد ال وهر 
قضاژه وحكمه علیهم» أو طائرهم: سبب شؤمهم أعماهم المكتوبة عند الله 
وهي أعمال سوء توجب العقابء فإنه لا حير ولا شي إلا بقضاء الله ولق أو 
أعظم من شومهم عند الله وهو النار لا ينهم في الدنيا. ونقول: طائر الإنسان 
عمله. ولک رهم لأيَْلمُون) أذ ما يصيبهم من الله كلهم أو بعضهم 


ع 


علم ولم يعملء وكل حادث جائز وما هو يايجاد الواحب سبحانه. 


2 قَالُوأ4 لموسى ظمَهْمَاك بالألف لأنّه م ركب من «ما» الشرطية 
و«ما» الزائدة» قلبت ألف الأولى هاء تخفيفا عن التكريرء أو من «مّهُ» اسم فعل 
.ععنى: أكفف» باق على معناه» وقيل: محرد عنه وماء وَمَنْ قال: بسيطة كتبها 
باليا» وخ المصحف لا يخالف» ومعناه: كل ماء وهو ميدأ ولا دليل على 
الاشتغال» ولا تكون ظرفا بمعنى متى» وأمّا قوله: 

فإنك مهما تعط بطنك سؤله [وفرححك نالا متتهى الم اجمعا]"© 


. ۲٠۲ص أورده ابن دريد اتم بن عبد الله شواهد المغني»‎ -١ 


الآية : ٠١١-۱۴۳۰‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ١8‏ 


فهي فيه مفعول مطلق» .ععنى ععنى أي عطاء أعطيت بطنك سؤله» ولو كانت في 
الآية بمعنى متى لم يعد إليها هاء «بو». اتا به من ات4 بیان لحاء «به»» 
حال منهء وممّوها «آية» تهكماء أو آرادوا: على زعمك» حر بهَا4 
اٹ هنا ضمير «مّيُّمً» لأنها فرت وبنت ب«آية»» أو أعاد لنفس الآية» 
وهو في المعنى عود ل«مهُمَا» وضميره. 
هقَمَا تن لَك بمُومِِينَ) فما نحن عصدّقين لك عليها أو فيهاء أي الآية 
المعّر عنها ب«مَهْم»: أو مذعنين لك أو مؤمنين بك. فقال موسى اكوا : 
يارب إل فرعون وقومه بغوا واعتدوا ونقضوا العهدء فخذهم بنقمة تكون 
لقومي عظة ولن بعدهم آية وعبرة» وقد مر عليهم شأن العصا واليد البيضاء و م 
يؤمنواء فبعث الله عليهم الماء كما قال: سلتا لهم الطُوفان» من السماء 
سبعة أيام» أو ثلائة» في ظلمة شديدة» والسيل يدحل بيوت القبط ويصل 
تراقيهم ويغرق قاعدهم دون بي إسرائيل ودون ييوتهم مع احتلاط ييوتهم ولو 
تسفل بيت منهم عن بيوت القبطء ولا يرون شمسا ولا قمرا ولا يعليقوت 
الخروج فلم يجدوا حرث أرضهم ولا التصرّف فيهاء فاستغاثوا بفرعون» فقال 
لموسى الكليقلة: : أزل عنا هذا الماء تومن بك» فازاله الله وحقف الأرض وأنبت ما 
م يروه قبل فقالوا: هذا الذي جزعنا منه حور لنا ولم نشعرء وا لله لا نومن بك 
ولا نرسل بي إسرائيل. 
أو الطُوقَات»: : دري أو موت الحيوان؛ أو الطاعون شهراء أو 
طالطُوفَات4: ماء أقام ثمانية أَينّامِء وأزال الله ذلك» فأقاموا شهرا في عافية 
ونقضوا العهده وأرسل الله وك عليهم اراد كما قال الله وق: «والجرَاة» 
كثيراء ييزاكب ذراعا ويغطي ضوء الشمس» مبتلى بابجوع حتى أكل المنشب 
والأبواب اليابسة والسقوف والثياب» مكتوبا في صدر كل جراد: «جند الله 


1 تيسير التفسير الآية : ۳١-۹۴۳۰‏ 


الأعظم»» سبعة ام من سبت لسبت» وضجوا: إن زال آمناء فأشار موسى 
بعد حروجه إلى صحراء إلى الشرق والغرب» فذهب من حيث جاء أو ألقته 
الريح في البحر. وسمّي جرادا لأنه جرد الأرض من النبات» والنهي عن قتله في 
الحديث إن صح مقيد بعدم تعرضه لأكل ابات والاشتقاق في أسماء 
الأحناس قليل. وبقي لهم ما يأكون من غأتهم فقالوا: بقي لنا ما يكفينا فلا نترك 
دينناء وأقاموا شهرًا في عافية وعادوا إلى أعمالهم الخبائث فأرسل الله كل عليهم 
القمّل كما قال: 

طوَالْقمّلَك ضرب بعصاه كثيبا من الرمل أحمر فعاد قمَّلا يأحذ أبشارهم 
وأشعارهم وأشعار عيونهم وحواجيهم؛ ولزم جلودهم ومتعهم القرار والنوم؛ 
وأكل ما أبقاه الخراد ولحس الأرض ومس أبدانهم وامتلاً طعامهم قملاء ويحصل 
شيء قليل من الدقيق من عشرة أحربة حا كثلائة أقفزة من عشرة أحربة أو 
القراد» أو دواب صغار تشبه القرادء أو صغار الذرّء أو هي القرادء أو البراغيث» 
أو الجعلان. بقي عليهم ذلك من سبت لسبت سبعة أَينّام فصر حوا إن يكشف 
فنتوب» فكشف وأقاموا شهرا فنكثوا فقالوا: تَيَقَنًا أنه ساحر إذ جعل الرمل 
قملا فأرسل عليهم الضفادع كما قال: 

وَالضْفادٍ ع4 ملأت بيوتهم ومياههم وطعامهم وتثب قي القدور وقي 
النارء وقي فواههم عند الأكل وعند الكلام» ولا تحترز عمًا تموت به من نار أو 
قدر لوجه الله فقيل: أبدها الله من ذلك برداء أي زادها برداء إذ قد أعطيت 
ذلك لنار إبراهيم» وبقي ثلث كل فرد أو ثلث الجميع فعمّها البرد لى قصّة 


-١‏ ولا يصح هَذَا أبداء لان اراد من الآفات العامة تحب محاربته. 


الآية : ٠١١۹-۹۳۰‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ١5١‏ 
موسى اناا . 


وَالدم4 في مياههم حتى غلبهاء أو صارت دماء وكذا ماء البقول والشمارء 
وماء الأغصان يجتمع إسرائيليٌ وقبطيٌ على إناء فيشرب الإسرائيلي منه ماي 
والقبطي دماء وكذا ماء البقول والثمار والغصون» ويصبٌ الإسرائيلي من فيه ماء 
في فم القبطي فيرحع فيه دماء أو الدم: الرعاف» وقيل: سال عليهم النيل دما. 

یات حال من «الطوقان» وما بعده» وصح لأنه معنى دالأت» كل 
واحدة دامت سبعة ايام من سبت لسبت» وَقِيلَ: كل واحدة تدوم شهرا 
وعافرن ف شهر لد كما روي عن بن عتلس» :ل كل سنة دق هن 
أنه من الله وتقمة, أو مفصلات لامتحان أحوافم بالأزمنة ا 
سبعة ايام من سبت لسبتء وزواها بدعاء موسى شهراء فاصلا بين كل 
٠‏ عذابين إلزاما للحجّة عليهم» ويقال: بقي موسى فيهم بعد يمان السحرة 
عشرين سنةء وقِيل: أربعين سنة» وَقِيلَ: سيتة عشر شهرا يريهم الآيات على 

ع 6 8 دوو ك3 ٍ- 

مهل فاس كبرو عن الإعان بها وموسى «إوكانوا قَوْمًا مجرِمِينَ» عادتهم 
الإجرام من قبل» مستمرين عليه. 

وما وفع علَيهمُ الجر المذكور وهو الخمسة أي لعا ّت الخمسة 
المذكورة؛ أو ا ّا وقع عليهم الرجز الأحيرء فإنهم ولو كانوا قد تضرأعوا عند 
کل واحد كما مر لكن لم يقولوا «إلأع آنا رَبك بمَا عَهِدَ عندك) إلا في 
الأحيرةء ولو قالوه في كل واحدة لقال: وكلّما وقع عليهم الرجزء وَكِيلَ: لما 
وقع عليهم الرجز في كل واحدة» وقيل: الخمسة الماضية غير الطاعون» والرحر 
هنا الطاعون عذاب سادسء وقيل: ثلج أحمر لم ير مثله مات به في يوم واحد 
سبعون ألفاء والمعروف أنه الموت» قال 6#: «الطاعون رجز أرسل على 
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طائفة من بني إسرائيل أو قال: على من قبلكم ‏ فإذا معتم به في أرض 
فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»". 
ويروى عن ابن عباس أنّ موسى اكا أمر بن إسرائيل أن يذبح كل واحد 
كبشا فيخضب كفه بدمه فيضرب بها على باب داره» فسأهم القبط عن ذلك 
فقالوا: ينزل العذاب عليكم فننجواء فقالوا: ما يعرفكم الله إلا بهذا؟ 
فقالوا: أمرنا نبيعنا بذلك ففيه قالوا: ما ذكر الله عنهم بقوله: «[قالواً 
يا مُوسَى اذغ لنا رَبك في إزالته «إبمًا عَهِدَ عِندكَ4 من قبول دعائك؛ أو 
من كشف العذاب إن آمننّاء أو من النبوءة إذ عهد الله إليه بها عند نزوها 
وقبلهاء وتكقل بأعبائها مع أنَّ ها حقوقا تحفظ فص أنها عهد عندهء كما 
يكتب منشور لمن أريد توليته فيكون عنده؛ والباء متعلّق ب«لاْعٌ» على 
التوسّل» أو السببيّة» ويجوز تعليق الباء حال محذوف أي متوسّلا بماء أو فعل 
قسمء أي نحلف يما عهد عندك وجوابه قوله تعالى: لين كشَفت عَنًا 
الجر المذكور لوين لَك وَلَْرْسِلَنَ مَعكَ بي إمسْرآعيل» أو يقادّر: 
أسعفنا إلى ما نطلب .ما عهد عندك. وإذا لم بجعل الباء للقسم فهذا حواب 
قسم محذوف أي وا لله إن كانوا معتزفين با لله» أو نحلف يفرع ون أو بآهتناء 
أو قَالُوا ادْعُ...4 مقسمين لفن كشفت عنا الرحز لدؤمئن بك ولنرسلن 
معك بي إسرائيل. 

لما كشَفنا عَنْهُمُ الرجْرَ بدعاء موسى في السادسةء أو في كل واحدة 
إلى أجل هُم يَالقُوةم الأحل آخمر اة المضروبة لشي وآعرها وقت 
-١‏ رواه مالك في الموطاء كتاب الجامع» (۷) باب ما جاء في الطاعون» رقم ۳۲. ورواه مسلم 


في كتاب السلام» (709) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم 4۲» من حديث سعد 
بن ابي وقنّاص عن أبيه. 


الآبة : ۱١١-۹۳۰‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ١‏ 


الشروع في الغرق أو الموت بعده» أو العذاب بعدهماء أو الأحل: المدة فيقدّر 
مضافء أي إلى آخخر أجل» وهو ما عنوه لإيمانهم. 

د ذا هم ينون فَا وان نقض العهد بلا توقف وتأمّلء والظاهر أن 
جواب «لمّا» قرن ب«إذا» الفجائيّة, أو يقدّر : نسوا أو أعرضواء وهذا النسيان 
أو الإعراض يبادره النكث؛ وأصل النكث: فك ما غزل» استعير للحروج عن 
العهد بالإيمان. 

طفانتَقَسًا مِنَهُمْ) أي أردنا الانتقام منهم لمعاصيهم وليس المراد فعلنا 
الانتقام وهو الإغراق» لأنه يعكرّر مع قوله: طقاعْرَفَْاهُمْ في الم وينافيه 
العطف بالفاء إذ يلزم عليه عطف الشيء على نفسه بالفاء فيكون الشيء بعد 
نفسه باتتصال» فكيف لو كان بانفصال؛ ولك اعتبار الانتقام بحملا فعطف 
عليه بالفاء عطف مفصّل على بحملء كقوله تعالى: «إوَنَادَى' نوحٌ رَه فَقَالَ 
ربا .. #(سورة هود: (f‏ 
(لغة) واليمٌ: البحر مطلقاء أو قعر البحرء أو كته والمراد: القلزم أو 
النيل» وهو الماء المغرق؛ وقيل: لا يسمَّى بحرا إن كان عذباء وأنّ قوله: فما 
نتوي الْبَحران. ..(سورة فاطر: ۲ تغليب» ولعل الخلاف في اليم هل يسمّى 
به العذب لا في البحر. وسمّي البحر ينا لأنه يقصد بالانتفاع؛ من معنى كم 
وتيمّم أي قصد. 

اتهم دبوا باك بسبب تكذيبهم بآياتنا ر کانوا عنھا غافلین) 
كغافل عن الشيء لم يره ولم يسمعه» فكيف يتدبّره مع ذلك؟ ولا حاحة إلى 
رد ضمير «عَنهَاه إلى النقمة المعلومة من «انتَقَمْنَا» إذ هو خلاف الأصل 
لحصول الخروج عن إشكال أذ الغفلة ضروريّة لا عقاب عليها بأنّ المراد 
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لوَأوْرن اوم تفن ترا لاض يمره برا 52 
نوکت کم ررك لفت عل کیہ شرآوین جاص یروود کر ما يضم 
رون وه ماڪ ويون ٤‏ 


ومراثة بني إسسراثئيل أمرض مصى والشام بعد فرعون والعمالقة 


وَأوْرنْنا4 من فرعون أو العمالقة» وذكر الإرث إشارة إلى الأحذ 
بسهولة لفو بن إسرائيل طاللرينَ كانواً يُسْتَطْعَفُون4 يوحدون ضعفاء 
من فعل الكفرة بهم من الاستعباد وقتل الأولاد» أو يفعل بهم ما يفعل 
بالضعيف الذي لا يردٌ عن نفسه لضعفه؛ أو يحسبون ضعفاء وليسوا كذلك عند 
الله بل أقوياء باحق الذي عندهم أو بالسعادة طمَشَارِقَ الأرْضٍ وَمَغَارِبَهًا التي 
ركنا فياك مفعول ثان لأوْرّث»» والمراد: أرض الشام شرقه وغربه» أي 
كله أو مصر على نهم رحعوا إليهاء أو في زمان داودء أو ملكوها بالتصّف 
فيها وكونها تحت أيديهم ولو لم يدخلوها. 

والبركة بالرزق والثمار وكثرة الأنبياء» فإ أرضه تنبت الثمار الكثيرة بلا 
ماء كثيرء ولیس ماؤه أكثر من ماء غیره» بل ماء غيره أكثر من ماء مواضع 
كثيرة منه» ومياه دمشق كثيرة جدًا. وذكر بعض أنه لم يبعث نبيء إلا من 
الشا» والنيء و أسري منهاء بل بعث من أرض هي أفضل من الشام» ليكون 
كملك رعيّته في غير بلده أيضا. قال وك لعبد ا لله بن حوالة الأزدي: «عليك 
بالشام فإنها خيرة الله تعالى من أرضه يحتبي إليها خيرته من عباده»", 


١-أورده‏ الهندي في الكثزء ج017 ص هلال رقم 20.54 مع زيادة في أوله وآحره من 
حديث عبد | لله بن خوالة. 


الآية : ٠١۷‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ه5١‏ 


وقال: «يأتي زمان لا يبقى مؤمن إل بالشام»' وقال: «ملائكة الرحمن 
باسطة أجبحتها على الشام»”": ومّيت يسام بن نوح فإنه في السريانيتة 
بالشين المعجمة» أو بقوم من كنعان تشاءموا إليهاء أي تياسروا إليهاء أو لأنّ 
أرضها شامات بيض وهر وسود. و«التي» نعت ل«مشارق» و«مغارب»» 
ويضعف كونه نعتا للأرض للفصل بالعطف. ۰ 1 

ويجوز أن تكون الأرض أرض مصر أورئهم الله إِينّاهَا بعد فرعون» فإك 
فيها البركة بالنسيل وغيره» ويدل له قوله تعالى كذلك: راما ّي 
إسرآئيل (سورة الشعراء: 4ه) وقوله كذلك: فإوأورنناها وما احرِينَ© (سورة 
الدخان: 7) أو مصر والشامء ولا يصح ما قيل: أرض الدنيا المعمورة» لأنه لم 
يعلكها بنو إسرائيل كلهاء ولا داود ولا سليمان عليهما السلام. 

وتمت» مضت وبحرتء والموعود كامعلّق» والوفاء به تمام وكمال له 
لكَلِمَةُ ربك ألْحُسْتى» وعد الأز» أو وعده بال بالنصرء وإيرائهم 
وتمكينهم في الأرض إلى آخر ما في قوله تعالى: 9عَسَى ربكم أن بيلك 

عَذُوَكُجْ...#(سورة الأعراف: 5 وف قوله تعالى: وريه أن َم عَلَى 

الِينَ...#(سورة القصص: 0). على لني آل بِمًا صَيَرُوأ)» بسبب صيرهم 
على استعباد فرعون اې وقتل الأولاد إذ خو أنفسهم بالكفرء بل بقوا 
على الإسلام ولا نالي هذا الصبر قرشم تضكُرًا را وتأسّفا: ظأُوينًا مِن قَبْلٍ أن 
َتِيَنا...» لأنّ التأسّف لا ينافي الصبرء وإنما ينافيه السخط للمقدور. 


١-لى‏ نقف عليه. 
؟- رواه النزمذي في كناب المناقب» رقم ۳۸۸۹. وأحمد في مسند الأنصارء رقم 27٠00717‏ من 


حديث زيد بن ثابت. 0-<(“ 


١٤١-١۹۳۸ : تيسير التفسير الآبة‎ ١55 


طوَدَمرْنا4 أبطلنا هما كان يصع من القصور والعمارات لفِرْعَوْنُ 
وومةه اسم كان يعود ل«ما»» أو إلى الشأنء أو «کان» زائد أو «ما» 
مَصدَريّة» وأجاز بعض كون «فِرْعَوْنُ» اسم «کان»» مع أن الخبر الفعلي لا 
يتقدّم على المبتد! حال اللبس» وهنا يلتبس أن فرعون فاعل «يُصلم» وسوغه 
هنا وجود فعلين يستحق کل منهما فاعلا» ويجوز تنازع «کان» و«يصنعٌ» 
في «فِرْعَوْنُ». وما كانوا عرشو يرفعون من الجنات والبناء العالي 
كصرح هامان. 
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١ 
جحود بني إسرإثيل نسم الله عليه‎ 


طوَجَاوَرْنَا4 موافق للمجرّه أي: وجزناء فالباء للتعدية في قوله: 
وبي إمرآعيل» أي أجزناهم والثاني قوله: ظَاالْبَحْرَ» أي صيّرناهم 
جائزين بحر القلزم على الصحيح» أو النيل وهو خطأء وعلى كل حال 
دلوا من أرض ورجعوا فيها بطرق مقوّسةء وإلاً فعرض القلزم بعيد جداء 
وبعضه الأعلى متصل بالحيط بعيد جداء والنيل لو دخلوا غربيه لاحتاحوا 
إلى سفن يرجعون بها إلى شرقه. 


الآية : ١٤١-١۳۸‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ¥۷ 


اتو مروا طعَلَىا قرم هم العمالقة الذين أمر الله موسى 
اليد بعد ذلك بقتالهم» أو هم لنم قوم من العرب باليمن» وقيل: .كعصر 
إيغكُفون) يقيمون بالعبادة طِعَلَّىاً أصنتام لَه أو يعكفون على عبادة 
أصنام همء وهي بقرٌ أو صوَرْمَاء من نحاس أو حجارة على صورتهاء 
وأصل عحل السامري من ذلك. 

ر4 أي بنوا إسرائيل الحاو بهم البحرٌ هيا مُوسَى أجل لتا إ4 
نذكر الله به ونعبده به» وهذه رة معنويئٌة إذ علموا أن إلمهم هو الله وبق » 
وذلك لشدّة جهلهم وقسوة قلوبهم حى فوا أن ذلك لا يقدح في دینهم» أو 
احعل لنا إها نعبده دون الله أو مع الله سبحانهه وهذه رد معنوية لأنهم 
يذكرون الله والظاهر أنها صريحة كأهل الكتاب العابدين لغير الله بعدهمء 
ولشدّة حهلهم ظنُوا أن عبادة غير الله تعالى لا تضرٌ إذا كانت تقربا إليه» أو مع 
معرفته» ولم يقولوا كلهم: احعل لنا إهاء لبعد ذلك عن السبعين الذين اختارهم 
للميقات» قلت: إن بعدت عنهم الردّة الصريحة لم تبعد المعنوية فقد قيل: هم 
القائلون نا الله حهرةًهرسورة النساء: 95 .0١‏ 

كما لهم ال4 يعبدونهاء و«مّا» كافگة» أو مصدريّة في قول 
جواز دخحوها على الجملة الإسميةء أي إها ثايتا لنا كثبوت آلهة هم أو 
اسم أي: كالفريق الذي هو هم آطة» أو كفريق هو هم آلهةء وحذف 
صدر الصلة لطوطاء ويصحٌ ‏ على ضعف- أن آهة بدل من المسشر في 
«لهم»» و لهم» صلة أو صفة. 

وروي أن الصحابة مروا بذات أنواط بعد فقح مكّة وحنين» فقال 
بعضهم: يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» وهي شجرة 
يعاق بها المشركون سلاحهم رمَا عبدوهاء والصحابي لا يريد عبادة شحرة 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ١4١-1۳۸‏ 


لكن يريد تعليق السلاح فقطء فقال: «ا لله أكبر ! هذا كما قال قوم موسى له: 
جل لتا إل كما لَهُمْ, ءالهة لتتسّبعنَ سنن من قبلكم, حى لو 
دخلوا جحر ضب لدخاتموه» أو رکبوا مان ضباة ل رکبتموها»» ومال إلى 
شجرة أدنى منها واستظلٌ تحتها. 

(قال) مرسى نگم قو ذكر لفظ القوم إيضاحا لكونهم جماعة 
معلومة مخصوصة موسومة عا ينهم به من امهل جود تح ادون اهل 
حى جعاتم الإشراك با لله بدلا من شكره» وزيادة عبادته على إنحائكم من 
فرعون وقومه وإهلاكهم. ولكون «تَجْهَلُونَ» ععنی تعتادون الجهل كان لازماء 
ولا بحسن أن يقال: هو متعد حذف مفعوله للعموم» لأنهم لا يجهلون كل 
شي وليس المقام لأن يقال: جهلوا كل شيء إلا أن يراد بالعموم كثرة 
جهلهم؛ وحاصله: إتّكم جاهلون بحقيقة الأَلُوهيةء أو اجهل مطلق السفه 
الشامل لذلك. 

ر ھۇلاًء4 العاكفين على أصنام لهم امبر مكسّر مدمّر كما 
سمي التبر تبرا لأنّه مكسورء وكذا كسارة الذهبء والتدمير: الإهلاك» والناس 
يهلكون أنفسهم على الذهب. والخبر سبي ولذلك أفرد مع أن اسم «إذّ» 
جم وروعي مرفوعه وهو «ما» من قوله: ما هم فيه من الدّين الباطل؛ 
و ذلك أولى من جعل «ما» مبتداً و«مُعَبّرم حبره» والجملة حير «إنه. 
وباط عطف على «مُتَيرٌ» ما فاعل» أو مبتدأ خبره (ِيَاطِلٌ» كما في 
الذي قبله «إكانوا يَعْمَلُونَ من عبادة الأصنام. اكد الكلام ب«إنّ» واسم 


١-رواه‏ النزهذي في كتاب الفعن» رقم .5١١١‏ ورواه أحمد في كتاب مسند الأنصار رقم 
۲ . من ححديث أبي واقد الليثي. (م.ح). 
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الإشارة الذي يفيد تمييز المسند إليه دلالة على أنّه حدير .عضمون خبره» وأيضا 
هؤلاء ما يُشَارٌ به للبعيد كما يشار به للقريب» والمراد هنا: البعد تحقيراء أو أكد 
بالتدمير والبطلان. وفي التعبير تلويح باك أصنامهم تكسّر وتفتّت لا 
تنفعكم عبادة الأصنام لذاتهاء ولا للتقرّب بها إلى الله كلق . 

قال أَغيرَ يرا لله بْغِيَكُم, إلا أأبغي لكم غير الله إلها؟ ودَإلْهّا» ييز 
أولى من كونه حالاء ووجه كونه حالا أنه في معنى الوصفء أي معبوداء أو 
أبغي غير الله لكم حال كونه إها؛ والفمزة للإنكار والتوبيخ. وهر فلكم 
عَلَى الْعَالَمِينَ؟4 عالمي زمانكم لا كلّ عا لأ هذه الأمّ أفضل من كل أمَّة 
قال تعالى: كنم حير أمة...(سورة آل عمران: ٠‏ أو على القاس كلهم 
على معنى أن فيهم من الأنبياء والمعجزات ما ليس في هذه الأمّة أو غيرهاء وأمّا 
الفضل بالذات فلهذه الأممّة» كما تقول: هذا الفقير لكونه ذا فرس أفضل من 
هذا الغ من حيث لا فرس له. والجملة حال» كيف تطلبون إهاغير الله 
والحال أنه فضّلكم على غيركم بنعم الدين والدنياء فقابلتم هذا التفضيل باشراك 
أبلد الحيوان با لله كلك في العبادة» وهو البقر أو جماد على صورته بلا حياة ولا 
قلب؟!. وفي قصّة فرعون وقومه وهلاكهم زحر لقريش وتسلية لرسول 
لله يي » وتلويح بنصره على قومه كما نصر موسى على فرعون. 

وذ نينا كم» واذكروا بن إسرائيل وقت أنحيناكم» أو اذكروا إنعامه 
عليكم لذ أو الواقع إذء وهذا تذكير بالنعمة ليشكروها ويتركوا الكفرء وهو 
من كلام موسى ااا . وإسناد الإنحاء إليه بحاز لعلاقة السّمّبِينّق والمنبجحي 
حقيقة هو الله ويحوز أن يكون من كلام الله أوحاه في ذلك الزمان إليهم 
من ال فرعو من استعبادهم لكم واستخدامكم وقتلكم ناء دائما 


بإغراقهم؛ وذلك نعمة لا تنقّص» بخلاف ما لو أنجاهم منهم مع بقاء حياتهم 


1486-1419 : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 
متمكنين قادرين أو غير متمكتين. ِيُسُومُوتَكُْ سُوءَ لداب مستأنف‎ 
بيان ما منه الإنحاءء أو حال من «آل» أو من الكاف» أو بدل من الجملةء أي‎ 
يعذبو نكم العذاب السوءء أو بسوء العذاب» أو ضمّن معنى المتعدّي لاثنين» أي‎ 
يكلفونكم أو يذيقونكم سوء العذاب» وهو أشده.‎ 

وِيَفََلُون أَننَآءكُمْ وَسَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ4 استعناف لبيان قوله 
كَ: «ِيَسُومُونَكُمْ سو اعاب أو بدل منهء واستحياء النساء: إبقاؤهن 
بلا قتل» سواء المولودات الصغار والكبار» أو طب المكرّمّات على السقط 
طوَفِي دالكم أي الإنحاء من آل فرعون أو في ذلكم العذاب ظبَلاء من 

و م عظيم أي ابتلاء وامتحان, أو البلاء: النعمة لأنّ البلاء مشترك 
بين النعمة والحنة فا لله يختبر شكر عباده بالنعمة وصيرّهم بالمحنة: أا 
الإنسّاثٌ إذا ما ابتلاه ريه فأَكْرَمَهُ وَنَعُمَهُ#سررة الفحر: )٠5‏ وَيْلوْنَاهُم 
بالْحَسَنَاتِ وَالتمّعات(سورة الأعراف: ٠ ٠۸‏ نبلو كم بار وَالْحَيْرٍ 
فننة#رسورة الأنبياء: .)٠١‏ ويجوز أن يراد: الامتحان والنعمة استعمالا 
وب لاجد عمو قوذ کو أطي وآ تع بل قشب دد © ولام 
ثوبن ليقت َي الوب رأ الك َال نلو وليك انطر ال 
فيل او سقرم ترق رل كا تج وذ ليل تتا وكوي 
وكا لكآ اق 06 مطل بك وأ أك ٣و‏ َال يموب 
إو این عل لاص رسا ویکلے دما ایك وکح دكين © 
وكيا اھر لد اواج مر کے وتؤوظة گنوم یاز شتو ایور وام 


الآية : ٠٤١-١٤۲‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۷۱ 
مك باعذوااحسیها سأري دَارَ اَن ©4 


وواعدا مُوسی ادن يق لاثین مفعول ثان د«واعدتا»» وهو نفس 
الموعود» والمراد: وعد عبادة عظيمةء أي واعدناه إِيّاهًا بالعبادة فيهاء وليس 
ظرفاء وكأنه قيل: واعدنا عبادتهاء أو تمامهاء أو مكثها منه وإنزال الكتاب مناء 
وذلك أن المواعدة من الله ومنه. 


والثلاثون هي ليالي ذي القعدة صارت ثلاثين لا تسعة وعشرين» أمره 
بصومها فصام لياليها وأنّامها لا لياليها فقط بأمر الله على أن يعطيه الدوراة 
ويكلّمه على تمامهاء ولَمّا مت كره أن يلقى الله بريح ة فم الصوم فمضغ شيعا 
من نبات الأرض أو تسوك بعود خحرنوب» أو أكل من ورق الشجرء فقال 
اللائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك وفي قوهم: كنا 
نشم تفسير لما روي «أنه أوحى الله إليه لا أكلمك حى يعود فوك إلى ما كان 
إليه أما علمت أن ريح فم الصائم أحب إلي أي إلى ملائكني من ريح 
المسك» » وأمره بصوم عشرة من ذي الححّة آخرها يوم العيد كما قال: 


رامنا ها أي الثلاثين» زدنا عليها ما يتم به شأنهاء فلا يقال: هي تامة 
في نفسها بعددها فكيف يتم عددهاء أو أتيممنا المواعدة المعلومة من «واعذنا» 
وخر بليال عشرء صامها ليلا ونهارء أقدره على ذلك في أربعمين يوماء أو 
کان يفطر عند الغروب فقط والوصال مباح للأنبياء اة لي يم 
السابقةء وشا ركهم الصحابة اول الأمر ثم نسخ حوازه لغير النيء وكا 


¥۲ تيسير التفسير الآية : ٠٤١-١٤١‏ 


طِقَتَمٌ مِيقات رند الميقات: ما قدّر فيه عمل والوقت ما وقت لشيء 
قدّر أو لم يقر مأَرْبَعِينَ ل4 أي بالغا أربعين ليلة» أو حال كون ميقاته 
أربعين» أو ظرف على تأويل أن كل جزء من الأربعين به التمام؛ إذ لو لم يكن 
لم يحصل التمام. 
وى وزعم بعض أن دأَرْبَعِينَ» حال إذ ناب عن الخال وهو 
«بالغا»» وردّه أبو حيئّان بأنَّ مفعول الخال لا يسمّى حالاء [قلت:] وردُوا عليه 
تعبا بان النحاة يسمّون معمول العامل باسم العامل» كما يسمُِون الظرف 
حبرا وهذا تطأء والصواب مع أبي حيان» لأنّ الظرف يسمّى حبرا لتضمّنه 
معنى الخبر الاستقراري» وإذا حذف المنعوت المخبر به فإنما يطلق على النعت 
اه حبرء له جيء به على معنى الإخبار به» وهكذا... ولا أن أربعين.ععنى 
بالغاء إلا من لم يبلغ العقد وآخحرها يوم العيد. 

أو دنَلائينَ: ذو الحجّة ّت بعشر من عحرّم آخخرها يوم عشورای فكلّمه 
الله آخر يوم عيد الأضحیء» أو آخر يوم عشوراء؛ وعده الله أن يهلك فرعون 
ثم ينزل عليه كتابا فيه ما تفعل بنو إسرائيل وما تذرء فأمره الله كك أن يصوم 
الأربعين» كما أجمل في سورة البقرة وفصّل هنا بثلاثين وعشرء وقيل: الثلاثون 
للتقرّب» والعشرة لإنزال التوراة» وللكلام في الحزء الأخير منها أو بعد تمامهاء 
وفيها وقعت قصّة العجل. وما نزل في العشرة أو آخخرها أو بعد تمامها صح أنه 
نزل في الأربعين أو بعد تمامهاء ولكن حصت العشرة بالإنزال لأنّهًا أعدّت له 
طوقَال مُوسَىا لأخيه هَارُوَ4 حين ذهب إلى الطور للمناحاة ظِاِلُقني 
في قربي قم فيهم مقامي بالأمر والنهي والتعليم» وهذا يدل أن موسى أصل 
في النبوءة لهارون قَوَةٌ وسبقاء لأنه أضاف القوم لنفسهء وجعل هارون الكت تبعا 
له» وهارون رسول من | لله ا استقلالا ورسول من موسى تبعا وحلافة. 
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ظوَأصلِح» أمورّهم ولا تترك فيهم فساداء واحملهم على عبادة الله قلق أو لا 
مفعول له» أي كن ذا إصلاح فيهم دواما ومواضبة «إوّلاً تبغ ميل 
لْمُمُسِدِينَ4 ذم على عدم باع سبيلهم في الإفساد والدعاء إل ٠‏ 

طولَمًا جَاءَ مُوسَى لمية فاك يوم الخميس يوم عرفة كلمه الله فيهه وأعطاه 
التوراة صبيحة يوم الجمعة يوم النحر أو ذلك يوم عاشوراء «إوَكَلْمَُ, رَُة)4. 
«قصص) صيّر الله الأرض مظلمة مع الطور سبعة فراسخ» أو أربيعة من 
كل جهة حين جاء للمناجاة» وطرد شيطان موسى وهوام الأرض ونخى ملكيه 
وكشط السماء ورأى العرش والملائكة عابدين لله في الهواءء وسمع صرير أقلام 
الملائكة: وكلّمه الله ولم يسمع جبريل مع أنه معه» أنشا الله له كلاما وسمعه 
من كل حهة وفي جميع حسده خلقه الله في ذلك» أو حيث شاء من الهواء أو 
من الشجرء أو من الأرضء أو من الحبل» فسمعه حروفا وأصوانا. وروي أنه 
كلّمه باثي عشر مائة لغة» و م يفهم حتى كلّمه بلغنه؛ وأوّل ما كلمه به لغة 
اليربر وذلك ألف ومائتا لغة. ويروى كلمه بألف لغة وكان يصف كلامه تعالى 
بالرعد القاصف مع حلاوته له الك وعدم صعوبته» وقد قال أبو منصور 
الاتريدي: إنّه حلق له الكلام في الشجرة. وروي سمع صرير الأقلام بالكلمات 
العشرء وأنّ ذلك كله أوّل يوم من ذي الححّة. 

(أصول الليرن) ٠‏ ولاتقل: سمع كلامه القديم وهو صفة 
أرَلِينّة بلا صوت: لأنّ القديم لا ينتقل» ونحن لا نثبت الكلام القديم النفسي 
بل كلامه تعالى خحلق الكلام» أو نفي الخرس» أو إيحاؤه 


وم خم نه يعم له من لذ 3 ل مسن شيط كما روي أن 
إبليس غاص من بعيد حتى حرج بين رجليه» فقال له: إن مكلمك 


٠٤٥-٠6۲ : تيسير التفسير الآية‎ V4 


شيطان» وعلم موسى أنه من الله لسمعه من كل جهة ويجسده کله ومن 
ذلك كان على وجهه مثل شعاع الشمس فغطاه بيرقع إذ لا يقدر أحد أن 
ينظر إليه» وقالت زوحه: لم أر وحهك منذ كلّمك ربّكء فكشفه ها 
فأحذها مثل شعاع الشمس» فوضعت يدها على وجههاء وعرّت ساحدة 
وقالت: ادع الله أن أكون زوحك في الجئة قال: ذلك إن لم تعزرّحي 
بعديء فان المرأة لآخر أزواجها. 


طقال على لسان الذاهبين معه وقيل: هو من قول موسى على ظاهره 
رب يارب إأرني) نفسك «إأنظر إلَيِْكَ» أي أراك, أي: اظهر لي ارك 
أو قرّني على أن أراكء ولو لم تظهر لي» أو أزل مانع الرؤية أنظر إليك. 
(أصول الدیرن) ويقال: لما استحلى ما سمع من الكلام هاج به 
الشوق إلى طلب الرؤية مع علمه بأنها لا تكون في الدنيا ولا في الآخرة» لأنَّ ما 
فيه مدحٌ لا بخص انعفاؤه يزمان» ولأ المرئي حسم في جهة مركب 
متلوّن» وا لله منرّه عن ذلك فإذا ادعِيَّ أن يُرَى بلا كيف فذلك تناقض» 
ونفس الإدراك ممنوع؛ فإذا رّئِيَ فقد أدرك» ولو كان ذلك لا بكيف ولا يقدر 
على وصفهء وانتفاء الرؤية ذاِي» كما أن انتفاء الشّبه ذاتي» وما هو ذاتي لا 
يتخلّف بالدنيا والآحرةء ولا يخفى أن قِدَمّه تعالى ينافي مباشرة الحادث» وَإلا 
كان حادثاء أو الحادث قلعاء وكلا الأمرين باطل» ومعلوم أن القديم لا تح به 
صفة الحادث» والمخالف للحوادث لا تد ركه الحوادث. 

قال أن تراني) ل يقل: لن تدظر إل إا لان النظر هنا إا تفس 
الإدراك بالعين فذلك رؤية» وإمّا توجيه الحدقة إلى حانب المرئيّ وغايتها 
حصول الرؤية» فَذَكٌر الرؤية» وموسى منرّه عن ذلك» بل قاله أصحابه. 
ونفي الرؤية مدح فلا يختصٌ موسى بانتفائهاء وَإِتمَا حص بالذكر لأنه 
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طلبها بإفراد نفسه فأحابه على الإفرادء فقال: لن ترَانِي» ولم يقل: 
م ر“ بالبناء للمفعول على صيغة العموم. 

ولا يقال: لو كان الطلب منهم لبن هم أنهم أخطأواء لأنمًا تقول: أنكر 
علیهم» كما أنكر عليهم إذ قالوا: حل لا إلا وما تمادوا على طلب 
الرؤية أراد النصّ من ا لله هم جمعا بين ما عنده من الدليل العقلىّ وما يطلبه من 
الدليل السمعي» بل لو طلبها لعدم علمه بانتفائها لم يلزم شيء» لأنّه يطلب 
العلم من ا لله سبحانه والتبوءة لا نتوقف على العلم بجميع الأصول مرّةه قاله 
الحسن البصرئ» ولا يقال: لو كان السوال هم لقال: أرهم ينظروا إليك 
وقال: لن يروني لأا نقول: تكلم بصيغة نفسه عنهې لأنه إذا مع الرؤية فأولى 
أن يُمْنعوهاء ومنعٌ موسى منعٌ لهم لاستحالتهاء كأنه قيل: لست مِمّن يُرَى 
كيف َس الحادث القديم. 

وکن انظر إلى الْجَبَلِ4 جبل زبير» وهو أعظم جبل .مدين وهو طور 
سيناء إن افر كانه مع ظهور آية له قَسَوْف تراڼي) هو لا 
سنق له ولا يطيق» وهو أقوى منك فکیف تطدى مع ضعفاك؟ ایی اف 

طقلم نجل رَه للْجَبَلِ)4 ظهر بظهور آية وظهروه ظهور آية له قيل: 
أظهر له من نور عرشه «قدر نصف أثملة الخنصر» رواه الحاكم حدیشا"» 
وقال الضحاك: «مثل منخر الثور من نور الحجاب» والحجاب: جسم 


لع الأصوب: «لن أرى». 
؟- رواه الحاكم في المستشرك (۳۲۹) تفسير سورة الأعراف» ج؟» ص۰۳۰۱ رقم ٠۳۲٤۹‏ من 
حديث أنس. 


١٤١-١٤١ : تيسير التفسير الآية‎ ۹۷٩ 


مخصوص ليس الله حالاًفيبه كالعرش والكرسي ليس الله فيهماء وعن عبد 
الله بن سلام وكعب الأحبار: «مثل سم الخياط»» وعن سهل بن سعد: «قدر 
الدرهم». «جَعَلَهُ كاك مدكوكاء أو نفس الدك مبالغة: دقيق الأحزاء 
كالتراب» أو سوي بالأرض» أو جعله كسراء وقد قيل: حعله جبالا صغارا 
ستة: أحدا وورقاء ورضوى بالمدينة؛ وثورا وتبيرا وحراء مكّة وذلك كله 
لنور حلقه | لله فكيف لو بدا الله حل عن صفة الخلق! وخر سقط يطلق 
ولو بلا صوت» وخصّه بعض .ما له صوت بريه في الحواء كالحجر الساقط من 
عال» وعليه فإطلاقه استعارة» أو بحاز الإطلاق والتقييد. وذلك يوم عرفة 
وإعطاء الكتاب يوم النحر موس صَعِقَا4 مغشيمًا عليه» سكران هول ما 
رأى من حال الجبل» وما نزل على الحبل من النورء وما يروى أنه حين صعق 
لكزته الملائكة بأرحلهاء وقالوا: أتطمع في رؤيقه يا ابن النساء الحيَّضء أظه 
كلاما وضعته اليهود کذبا. 

فما فاق من صعقه طقال مبحَاك» أسبئحك عن أن ترى» وعن 
صفات الخلق دائما بلا انقطاع تسبيحا تبت ليك من سوال الرؤية عن 
قومي بلا إذن «إوأتآ أو الْمُوِيين4 من بي إسرائيل عا أوحيت بالك لا 
ترى» وأ صفات الخلق لا تليق بلكه ومنها رؤيتك في الدنيا أو الآخمرة. وكلٌ 
ما أوحي إلى تيء من الأنبياء فذلك النيء هو اول من يؤمن به مِمّن معه أو 
بعده» وذلك من حيث إِنّهُ موحى إليه به» ولو علم قبله أو علم بعده بدونه 
ودون وسائطه. ّْ 

طقال يا مو 2 سّى) تسل عا أصابك من الصعق وغيره ما كر بإرساليك 
وبكلامي» كما قال: تي إِصْطَفَيْمِك عَلَى آشاس» ناس زمانك المؤمنين 
المحلصين» كما أن قوله: کاس فاگ لَى رورت لقره (4Y‏ 
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مراد به ناس زمانهم لا كل من يجيء ولا الملائكة إلا ما فيه تفضيل" وأمّا 
لملائكة فلهم كلام الله بلا واسطة تارة وبها أخرى؛ ويعض بها وبعض بدونها. 
وقيل: سمعه السبعون معه لأنهم أحضروا ليخبروا ولا معوه طلبوا أن يرى الله 
سبحانه فيروه معه» وعن ابن عباس قعدوا أسفل الحبل وصعد و لم يسمعوا. 

دسي وبكلابِي) لك بلا واسطة ملك آنا مارون الكت فع له لا 
مختص بکتاب ولا متكلم له وشرعه شرع موسی» والرسل كلهم شاركوه لي 
الرسالة لكن زاد عليهم بكلام | لله لك بلا واسطة. 

وقد كلم الله لك و سيّدنا محمدا 4# بلا واسطةء والقرآن ناطق بان 
هذه الأمّة حير أنّة فما نبيئها إلا حير الأنبياء» وليس موسى أعظم من إبراهيم 
لكن قد يُوتى المفضول ما لم يوت الفاضل» قال الله سبحانه: «يا موسى إنما 
كلمتك لاني | أعلق عقا تواع إل تواضعك». والرسالة: الإرسال» أو 
نفس ما أرسل به» أو المراد: تبليغ رسالي. والكلام: التكليم» وکلم اله 
مُوسى' 2 ليما (سورة النساء: c16‏ أو الشوراةء كما يسمّى القرآن کلام الله 
تسمية بالمصدرء ومعلوم أنه م يوت رسول كتابا مغل التوراة إلا القرآن فإنه 
أفضل بإذن | لله وحاكم عليها. 

وقدّم الرسالة على الكلام لأنها أسبق؛ أو ليتق الكلام إلى الأشرف» فإن 
التوراة أو التكليم أعلى من باقي الوحي إليه. وأعاد الباء تنبيها على مغايرة 
الكلام للرسالة 


(من مناجاة الله لموسو ) قال ابن عبّاس: قال رسول الله 


-١‏ كذا في النسخ المعتمدة. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ٠٤٥-١٤۲‏ 


سسس 
#: «ناجى موسى ربّه بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيكام كلها 
وصايا» فكان فيما ناجاه : ياموسى «لم يتصف المتصفون مثل الرهد في الدنياء 
ولم يقرب المدقربون ثل الورع عمًّا حرمت عليه ول يتعبّد التعّدون .شل 
البكاء من خيفي» أا الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جني حتى يتبرّعوا فيها على 
أطيب عيش وأرغده وأا الورعون عا حرمت عليه فإذا كان يوم القيًامة 
م ببق عبد إلا اقشته الحساب إلا الورعين فإْنَي أحلهم وأكرمه م وأدخلهم 
الحنة بغير حساب» وأا الباكون من حشيي فأولئك هم الرفيق الأعلى لا 
يشا ركون فيه» وأحب الأعمال إل ذكريء والأنقى: الذي يذ ري ولا 
ينساني» والأغنى: الذي يقنع .ما يؤتى» والأفضل: الذي يحكم بالحق ولا يتسبع 
الحوىء والأعلم: :لذي يطلب علم الى إل علد لعل بسمع كلمة تله علي 
هدى أو ترد عن ردىء والأحبٌ إل عملا: الذي لا يكذب لسانه» ولا يزني 
فرحه» ولا يفحر قلبه» ويليه قلب مؤمن في حلق حسنء والأبغض: قلب كافر 
في خلق سيّئء ويليه جيفة بالليل بطال بالتهار. اذكرني ياموسى ب”لا إله إلا 
ا “ اذكرني ب"لا إله إلا اله“ لو أن السماوات والأرضين وما فيه في كقّة 
ولا إله إلا ا لا“ في كفة مال ب بهن ”لا إله إلا ا شك». 


(فخذ مَآ يتك من الفضل الطلى والرسالة والشوراة والكلام 
وکن من الشاکرین) لنعمي» قال موسى: يا رب دل على عمل أشكرك 
به» فقال تعالى: «قل: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير“» لو أن السماوات السبع والأرضين في كقّة وهذا 
الذكر في كفة لمال بهن». 

كبا لَه في الألواحج» عشرة ألواح» أو تسعةء أو سيعت أو اثنان» 
طول اللوح: عشرة أذرع؛ أو اثنا عشر من حشبب» أو سدر الجنة» أو ياقوت 
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أمرء أو من زمرد أو زبرحدء أو من صخرة لها الله كلك له فقطعها 
ياصبعه أو التوراة حمل سبعين بعيرا يقرأ الجزء في سنق لم يحفظها إلا موسى 
ويوشع وعزير وعيسى. قال الحسن: «هذه الآية في التوراة بألف آية». 

وكتابة التوراة في الألواح حل من | لله أو المكتوب في الألواح غير التوراة» 
كما قال البيضاوئ: «أو غيرها»» ويبعد أن يريد أو غير تلك الأقوال. چين 
کل شيْء» عتاج إليه في دینهې وقيل: بأعمٌ من ذلك حتّى إن كعبا بلغ 
صفين ونظر ساعة واقفا فقال: راقن بهذه البقعة من دماء المسلمين ما م 
يهرق في بقعة» وقال: إن ذلك في التوراة» ولعله استخراج ورمز. و«ین» متعلق 
ب«كمَبنا» وهي للابتداء» أو .عحذوف حال من قوله: جتوعظة» مفعول 
«كتبْنا»» أي موعظة عظيمة من كل نوع» والمراد بالشيء: النوع» وهذا معنى 
کر فصا ہیا لكل شی عتاج إيه. 

لِنَخنهَاه أي فقلناله: حذها. و«قلتا» معطوف على «ِكَتَبْنا»» 
ويجوز أن يعتبر الخطاب في «لة»» أي وكتبنا لكء فلا يقدّر: «قلنا»» و«هًا» 
عائد للألواح» أو لوک شَيء»» لأنه .ععنى الجملة أو الجماعة» كانه قيل: 
وتفصيلا للأشياء أو للموعظة» أو للرسالة فرت جد وعزم» حفظا وفهما 
وعملا ودرسا وتعليما. 

ومر قَوْمَكَ»4 وكلٌّ من أمكن لكء وحص القوم بالذكر لأله أحق 
لاسب والحوارء ولأ الدوراة مطلوبة هم وفخحر لهم أو القوم: الأمّة 
طِيَاحْدُوا بأَحْسَيهَا4 أي يتمسّكوا بأحسنهاء وقيل: الباء صلة في المفعول 
به وقيل: هو محذوفء أي يأحذوا أنفسهم يما هو أفضل فيهاء انتقالا 
عن الجائز إلى ما هو حير منه على طريق الندب» كالعفو بدل القصاص» 
والصبر بدل الانتقا» وصدقة النفل بدل الإمساكء وقيام الليل بدل النوم» 
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وکل ذلك حسن يأخذوا بالأحسن فيه» ومعنى حُسْن النوم أله مباح لا 
قبيح حرام أو الأحسن: الواجسب والمندوب والحسن: المياح» أو 
الأحسن: الحسن و كلها حسنء أو الناسخ» أو أن يحمل ما احتمل معنيين 
أو معاني على ما هو أقرب إلى الحقّ وأحوط. 

أو المراد: الزيادة المطلقة» وهي المأمور به فة أبلغ في الحسن من انه" عنه 
في القبح» ومرتبة حسن الأمور به أعلى من مرتبة قبح النهي عد وهذا راحع 
إلى التفضيل ب«مِنٌ»» كأنه قيل: امار ر به أحسن من النهي عنه» كما تقول: 
العسل أحلى من الخل» والصيف أحر من الشتاى أي أبلغ في الحسلاوة من الخ 
في الحموضةء وأبلغ في الحرٌ من الشتاء في البرد» ولِحَرٌ الصيف حدةٌ ولبرد الشتاء 
حه وحدّةٌ حرّه أشدٌ من حدّة برد الشتاء» ولحلاوة العسل حادةٌ ولحموضة 
الل حدّة وحدّة حلاوته أشدٌ من حموضة الخل؟ أو أحسن حارج عن 
التفضيل؛ أي بحسّنها - يفتح السين- وهو الواحب والمندوب والمباح» ومقابله 
القبيح وهو المعاصي وما يقرب منها. 

«ساوريكم دار لْقاسقِينَ» فرعون وقومه و«ال» للعهدء ودارهم: مصر 
القاهرة وأعمافاء والمراد بإراءتها إراءتها حاوية لتعتبروا فلا تفسقواء فخاوية 
مفعول ثالث للإراءة العلمِيّة» أو إدحاها بالإرث على أن الإراءة بصريئّة كما 
قرئ: «#سأورتكُم4» وكماقال: اورشنا الْقَوم. ..(سورة الأعراف: /151) 
وكما قال: ف واورنتاما ني إسرآعيل#(سررة الشعراء: 04). 

فهذا وعد للمؤمنين رجعوا من الشام إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومهء 
فورثوا ما فيها من اجات والعيون والكنوز والمقام الكريم» وضعف القول بأنهم 
م يرجعواء أو أنه ملكها غيرهم, أو «إِدَارَ القاس قين»: منازل المهلكين» كعاد 
وثمود لتعتبروا فلا تفسقواء أو ديار الجبابرة والعمالقة بالشام تملّكها 
نو إسرائيل؛ أو دارهم: حهنمء أخعير بن إسرائيل لينزجرواء ويردهما قراءة: 


الآية : ٠٤١۷-١٤١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف 14١‏ 


«ساورتكُم» لأتّهم لم يورثوا منازل عاد وثمود ونحوهم» ولا يورث المؤمنون 
جهنم وقد قيل: رجع يوشع من الشام إلى مصر بعد موت موسى عليهما 
السلا وقيل: دخلها موسى ومقدّمته يوشع» والخطاب لموسى وقومه تغليبا 
على غيبة قومه» وهذا أولى من أن يقال: هذا على طريق الالتفات عن الغيبة 
ي ويا ذو ١‏ بأَحْسَنِهَ4 إلى الخطاب» وأنّ الكاف لقومه وأنّ الأصل: سأريهم 
دار الفاسقين. 
سأكو ق SIPEG r‏ الي روا كل ڪ اة 

ووبان بَروأسَبيلٌ سبل لوش ادوه سیا سيلا لبروا اسل واوا 
Ee‏ واا وال أعنها عفر © والزكدو تابوت 


سم 


لاء أ الجر مات کیا خرو لمقلا يهل مون ©4 
عقوبة ااتحكبّى عن فه م أدلّة العظمة الإ ية 


اصرف بالطبع على القلوب فلا يعت برون طِعَنَ ‏ ابناتي4 آيات 
التوراة وسائر وحيي أو دلائلي في الآفاق كالسماوات والأرض وما فيهماء أو 
سأصرف عن إبطال آياتي ولو ا حت هد في إيطالها كما قعل فرعون الین 
يَتَكُبرُونْ4 من کفار قريش» أو من الكُعَار مطاقا في الأَْضٍ بير 
احق أي بدينهم اباط أو حال کوتهم بغیر حي تأكيناء لأ انكر لا 
يكون ق »أو بغير حق في علمهم أنهم غر عقون أو احازز عن التكبر يحق 
كاعتقاد الإنسان رفعة رتبته يكونه على الهدى بلا تسفيه حق ولا تحقير خلق» 
وكالتكيّر على الفاق لله لا للنفس. والكلام مع موسى» أو مع رسول الله 
صلى الله وسلم عليهما. 


١٤۷-١6١ : تيسير التفسير الآية‎ A۸۲ 


لس سے 

وان ب روا كل ءاية لا يُومنواً بها وإن يرا سيل ارد لا يَسَخِدُوه 
سبلا وإن برو سيل الي وة سيلا عطف على وکرو ذ» أي 
الذين من صفتهم التكبر بغر المي وانتفاء الإيمان بكل آية رأوهاء وانتفاء 
ااذ سبيل الرشد سبيلاء وثبوت اَذ سبيل سبيل الغ سبيلا. والرشد: ال هدى» 
والغي: الضلال. 

والآية: تشمل الآية المنزّلة والمعجزة» فالرؤية المشاهدة بالسمع أو البصر من 
عموم الحاز لا من الجمع بين الحقيقة وانحازء والمعنى: وإن يشاهدوا كل آية لا 
يؤمنوا بهاء على نفي العموم» فقد يؤمنون ببعضها لكن لا ينفع الإمان بالبعض» 
أو على عموم النفي لأنّهم ولو آمنوا يعض لكن لايتفع؛ ولا يحون ما آمنوا 
ب» فكأنهم لم يؤمنواء والظاهر الأول ولو كان الثاني ملائما للطيع؛ » وقيل: المراد 
الآية المنرلة ويدلٌ له قوله سبحانه: وان يروا سيل الْغَى يدوه سبيلاً» 
والرعظة م ر ناوج فد كل ر یلکره كا کر ی اکر تومل 


اکر ليستأنف السامع اذكارا واتعاظاء ويجدّد تنبيها واستيقاظا. 


وذالك) أي صرف امم عنها ائم أي ثابت باتهم وکوا 
أي بتكذيبهم «إبتاياتتا أو مفعول مطلقء لأنه إشارة إلى الصرف لا صرف 
أي سأصرف عن آباتي ذلك الصرف فإ وكاتوا عَنها غافلين) أي ويكونهم 
غافلين عنهاء فذلك عطف» ولا تشبت واو الاستئناف. والغفلة: الإعراض عن 
الشيء بلا عَم شبّه به الإعراض عنه عمدا الین كبوا ب اانا ولقآء 
لاخر رة أي الدار الآحرة وهي البعثء أو بآياتنا ولقاء جزاء الآخخرة 0 لحَبِطَت 
اخم أعمالهم الحسنة» كصلة رحم» وصدقة» وفك العاني» وإطعام الجائع» 
وسائر مكارم الأحلاق» وذكر الله والتلبية» ونحو ذلك من فرض ونفلء لا 


الآية : ٠٠١٤-١٤۸‏ (۷) تفسير سورة الأعراف A۳‏ 
ثواب لهم. عل يُجرون إلا ما كانو يعون من التكذيب بالآیات وسائر 
الضلال» أي إلا عقاب ما كانوا يعملون» أوما كانوا يعملون هو الحزاك تسمية 
للمسبّب باسم السبب» وقيل: تحسم أعماهم فيعذّبون بها وهو ححطا. 


| 


وواد و روطو مىتا + الوا ر 
لام ولا دیهد کیا لين © اشا 2 به 
َو امد ا ورا رماي © وا 
ر ویو و عضبل ا من لی ایا لور 
وأ ألا لوح وَلْمَديوس او بإ BAKE‏ وكا 
قاو قلا تر لادء وا َل مع ور اللو © قال َي 
ولا وأديتا ميك وَأ أن ازى کار اراق ر 
DADE‏ ده فقي 
© لين عو اتی بوا جنها اران يدها لفو 
وگ کنو 2 ع ع ويم 
لذي م ويهِمٌ بود ©4 


قصّة انحا السأمريالعجل وموقف موسى منه 


«إواتخذ» صا جوم موسي مِن' يَعْدِو بعد ذهابه إلى الطور 
للمناحاة» وأحذه العهد منهم أن لا يحدثوا في الدين ولا يش ركوا. و«مين» 


٠١٤-١٤۸ : تيسير التفسير الآية‎ A4 


للابتداء» وقيل: زائدة بخلاقها في قوله: يِن حُْلِيهم4 فإنها فيه للتبعيض لا 
لمعنى واحد» فصح تعلقهما بعامل واحد بلا تبعت مع حواز تعلقه عحذوف 
حال لقوله: «إعجلا4 ولو نكرة لتأخثره. 
(صرف) ولأصل حلي بضمٌ الحاء واللام وإسكان الواو والإعراب 
على الياء» قلبت الواو يا وأدغمت في الياء جمع حلي بفتح فإسكان» وهو ما 
يتزيّن به من ذهب وفضّة وغيرهماء استعاروه بأمر الله حين أرادوا الخروج 
من مصر قبل غرق فرعون وأبقاه الله ك ملكا لهم وليس غنيمة لله بلا 
قتال» ولا تل هم الغنائي وقيل: استعاروه لعرس وح الله ك أن يملكوه 
بعد غرق فرعون وقومه» كما ورثوا أرضهم وسائر أموالهم وأضافه إليهم لملكهم 
ياه بعد الغرق. والعجل: ولد البقرة. 
جَسَدَا4 مستقلاً لا صورة منقوشة في الحائط بدلا من «عِحلةم لا 

نعت» لأنه جامد غير مول مشت ق إلا أن يسوغ ذلك بجعله له نعتا رافعا 
ل«خعوار » على الفاعلية» فيكون من النعت الحامد لوصفه كشتق)» أي حسدا 
ثابتا له حوار» كقوله وب: برا سَوِيً(سورة مريم: )1١‏ وأحاز بعضهم 
عطف البيان في النكرات. 

إل وار صوت البقر جخور ودشي عند السدّي» أو يضور ولا يستحرك 
عند وهب» وقيل: يعشي» وكان لحما ودماء وإذا حار سجدوا له حتى يسكت» 
وقيل: حار مرّة واحدة ذحه موسى اقكاب والذبح دليل اللحم والحياةء وكذا 
الخوار» وحرّقه وألقاه في البحر. 
(قصص) صرّره السامري من الحلي» وكان حدادا مطاعا في قوم 
وألقى فيه أو في فمه من تراب أثر فرس جبريل حين رأى أثره ينبت في الحين» 


a 


5 


الآية : ٠١٤-١٤۸‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۸A0‏ 


وقد سأله قومه ها يعبدونه» وقیل: وقعت فيه قر من حبريل وهو روح الحياة 
فحيي» وذلك يأمر الله لا كلما مر بشي وإنما شاهد أثر الفرس حين جاء 
جبريل على صورة فرس أنثى ليتبعه خيل فرعون وقومه» وكانت ذكورا 
فيغرقوا» وأمسكه عنده أو كان ذلك عند ذهابه إلى الطور مع موسى» وظاهر 
ذلك أله عندهم إله مستحدث لا ما قيل نهم من أهل الحلول» ادعوا حلول 
الله في تلك الصورة» وإنهم لذلك قالوا: وه مو سى #(سورة طه: ۸۸) وإنما 
قالوه توهُماء أو خداعا. وقيل: الخوار بحاز صوري وكذا العجل جعل في جوفه 
أنابيب على شكل مخصوص موجه للريح فيخرج منه صوت كصوت البقر» 
وليس لحما ودما وهو قول جمهور المعتزلة» ولو كان ذلك لما احتاج إلى أثر 
الرسولء إلا أن يقال: أحدث فيه أثر الرسول صوتا كصوت البقر بلا حياة» ولا 
انقلاب لما ودماء ولا حاجة إلى أنابيب. 

ام روا آئۂ لا لھم كما تكلم الانسان وكما کلم موسى رہ 
ود يَهْدِيهِمَ4 كما يهدي الإنسان آحر» وكما هدى الله قوم موسى 
سيلا مستأنف للتعجيب منهم ومن إخلاهم في النظرء ومن ضلاهم إذ 
جعلوه إلهاء وعبدوه حتى إن يازم على ذلك أنه حالق للأجسام والأعراض» مع 
أله لا يوجد منه كلام إلا الخوار ولا يرشدهم لسبيل. 

تخو صاغره من ال حل فهو تأكيد لِمّا سبق ذا لهم أو اتتخذوه 
إا إوكانواً ظَالِوِينَ عطف» » أو حال» أي: ومن شأنهم الظلم بالذنوب 
لأنفسهم ولغيرهم فلم يكن ذلك بدعا فيهم» والظلم أيضا: النقص من الحقٌ» 
وأيضا: وضع الشيء في غير موضعه. 

وما سقط في نييم نائب فاعل «سُقّط»» والفاعل العضٌ أو الفم أو 
الأسنان» ومن شأن النادم عض يده ويم يَعَض الام على يدي ه(سورة 


٠١٤-١6۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۸٦ 
___سسسسسب ب بي‎ _____  س7‎ 
أو التقليب چن : مْبَحَ َنْب كفي رسورة الكهف: ا الرأس‎ (YY الفرقان:‎ 


ومن شأن النادم وضع وحهه أ او ذقنه على يده أو الندم أو الخيبةء وحصت اليد 
لوقوع أثر الندم عليهاء ولأنها المباشرة للأعمال غالباء حتى أنه يسند إليها ما لم 
تباشرء أو اليد بمعنى النفس. 
(لغة) ومن ندم على أمر وعجز قيل له: سقط على يده أو في يد 
و«في» على ظاهرهاء أو.معنى على » ولم يسمع قبل القرآن: سقط في يده أو 
في أيديهم أو نحو ذلك وهو لا يتصرف في معنى الندم لا يقال: مسقوط في 
يده أو يسقط في يده بالبناء للمفعول» أو للفاعل على معنى الندم» أو ساقط في 
يده كذلك أو نحو ذلك من التصاريف» وذلك استعارة تمشيليّة شبّه حال الندم 
في النفس بحال الشيء في اليد. 

وروا انهم قد ضَلُوا4 علموا أنهم قد ضُوا باتّحاذ العجل؛ أو عبر عن 
العلم برؤية العين مبالغة في ظهور ضلاهم المعقول حتى كأنه محسوس للمسارعة 
إلى بيان حصوله» وللإشعار بسرعته كأنه سابق على الرؤية» ولأ الانتقال من 
الحرم بالشيء إلى تبين الحرم بالنقيض يكون في الغالب إلى الشاك ثم لظن 
بلنقيض ثم ابرم به ثم تبينه. 

والقوم حازمون بأنهم على صواب» و کان ندمهم المعبّر عنه بقوله وق: 
سط بعد رجوع موسی» وقدّمه على ذكر رجوعه لیتگصل ما قالوابما 
فعلواء وأخر قوله طكَ: وروا انهم قد ضَلُو4 عن الندم مع أنه مُقَدَم إذ هو 
سبب الندم» لأنه علة لقوله: سقط في ييي والمقصود هو المعلول فقدم 
المقصود, ولأنّ الندم هو السبب لطلب المغفرة فيقدّم وهي في قوله كإق: 


قاو لله وبعض لبعض «إلين لم رحا رباك بإنرال التوبة علينا 


الآية : 164-144 (۷) تفسير سورة الأعراف وددلا 


وهو توفيقه لنا إليها وقبوها طوَيَغْفِرٌ آنا بعدم العقاب وقادّم التوبة أن 
لتخلية قبل التحلية وقبوها مقلم على المغفرة وسبب فاء وقد الرحمة مع أنها 
تحلية على المغفرة مع أنه تخلية مسارعة إلى ذكر ما هو اللقصود الأصلي بالذات 
وها سيقت غضيه تعال» ولأ الرحمة مدا ازل فونه الكرة لذنويهم 
مون مِنَ الاين دنيا وأخرى» كما قال آدم وحوّاء: اطا أَنَفسنًا 

وان لم تعفر نا وَتَرْحَمّا کون مِن الْحَاسِرِين. ..#(سورة الأعراف: .)۲١‏ 

ولم رج مُوسَى 4 من المناحاة «إلى قوم عَضبَان) عليهمٍ لعبادتهم 
العجل» وقد أحبره الله في المناجاة» أو في الرحوع قبل الوصول لإأسفا4 حَرناء 
أو شديد الغضبء وليسا يمعنى واحدء كرر للتأكيد» كما قيل: وإذا أصبت .من 
فوقك حزنت أو .من تحتك غضبت» فهو حزن لله سبحانه» غضبان على قومه 
قال يسما حَلَفََمُوني ۾ هِن' بغري لاشراککم» والمراد: من بعد غيبي» 
أو توحيدي وإحلاصي العبادة لله هبق 
دغ و«مًا» واقعة على الخلافة: اسم موصولء أو نكرة موصوفة» 
والرابط مفعول مطلق محذوف» أي بس الخلافة الي خلفتمونيها؛ أو بعس 
حلافة حلفتمونيهاء والمحصوص بالذمٌ محذوف, أي خلافتكم هذهء أو الفاعل 
مستترء و«ما» نكرة موصوفة تمييزء أو مَصَدَرِينّة والمصدر تمييز أو فاعل. 

والخلافة: بقاؤهم خحلفه» أو كونهم خلائف في فعل ما يفعله» وقول ما 
يقول» ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة مستخلفهم ولا يتكرّر قوله: يِن 
بَعْدِي» مع قوله: طِحَلَفْتَمُونِي) لأنّ معنى الخلافة أن يقوموا مقامه في 
التوحيد والعدل وإبطال الشرك ومعنى البعدية ذهابه عنهم إلى المتاجحاة. 
والخطاب للكفرة منهم إذ عبدوا العحلء أو المعنى قمتم مقامي؛ فالمخطاب 
ارون والمومنين معه إذ لم يكفنُوا عاد العحل عن عبادته» والخلافة في الحقيقة 


مم١‏ تيسير التفسير الآية : ٠١٤-١٤۸‏ 


لسيّدنا هارون اك وغيره من المؤمنين تبع له» وعلى أن الخطاب له فقط ظرء 
موسى اليا لظن البشري العاحل الذي لا يواخعذ عليه» ولا سيما مع عظم 
الشرك وشدّة غضبه أن هارون لم يفرغ وسعه حى يعنعهم من الشرك فلذلك 
قيل: يسما أو الخطاب للكفرة وهارون ال ومن معه» فهم أشركوا 
وهارون ومن معه قصّروا فيما ظهر لموسى الوا 

«أعجلتتم, ار مر وبي 46 ضمّن «عَجل» معنى سبق أو ترك فعداه. أي 
أسبقتم أمر ربكم و تر تركتيوه ه أي شأنه» وهو واحد الأمورء وهو توحيده 
وعبادته» أو ميعاده» أن يبقوا على الدين حتى يأتي بالتوراة على رأس أربعين» في 
قوله: فم ميات رب أَرْبعِينَ ليله أو ثلاثين يوماء ويقال: عدوا الليل يوما 
والنهار يوما فتمٌ عدد الأربعين على عشرين؛ وقالوا أو قال لهم السامري 
فتبعوه: إن موسى الل لم يأننا وقد ماتء أو الأمر ضدّ النهي» أي أتركتم 
أمره بالتوحيد والعبادة. 

«وألقى الآلواح» تغلّبت عليه شدّة الغضب لدين الله فنسي الأدب مع 
الألواح فألقاها في موضع ليرحع إليها إذا تفرغ» لكن بعنف» فانكسرت فرقع 
منها تة أسباع كان فيها تفصيل كل شيى وبقي سبع كان فيه المواعظ 
والأحكام» وقيل: رفع ما في الستنّة من الإحبار بالغيب لا نفس الألواح» ثم رد 
ما رفع تي لوحين بعد أن صام أربعين يوما أخرى لتردَ أقدر الله تعالى موسى 
على حملها ولو كان وقر سبعين بعيرا. 

قال ابن عباس ضه: قال رسول الله #: «يرحم الله أخي موسى ليسس 
الخبر كالمعاينة»”" إن الله تعالى حبر موسى أن قومه قد ضلوا فلم يكسر 


١-رواه‏ اندي في الكئز» جلاء ص٤۰۲‏ رقم ۲۹۹۰. ورواه الحاكم في كاب التفسيرء تفسير 
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الألواح» ولَمّا عاين ذلك كسر الألواح» أي ألقاها عمدا مع تغلب الغضب لا 
إهانة» وقيل: وقعت منه بلا احتيار منه لغفلته عنها للغضب» والآية إخبار لنا .ا 
وقع لا تعنيف لموسى فضلا عن أن يقال: لو كان بلا اختيار لم يعانبه الله 96. 

ومعنى قوله تعالى: ولا سكت عن وس لضب سه الواح أنه 
أحذ بقيتهاء أو أحذها كلها كما هو ظاهر الآية ما لم يكسر وما كسرء كما 
روي أن كسورها في تابوت بي ن إسرائيل إلى زمن داود الكتقلة, وما بعده مع 
السكينة» كما قال الله كك: ية مم اترك ءال مُوسَى وَءَالُ 
هَارُونَ#سورة البقرة: 144). ومرّ القول بأنّ الألواح عشرة وغير ذلك. 

«وأخذ برس ایو بشعر رأس أيه هارون اليل وهو شعر لحيته 
كما في ”طه“» والقول بِأَنّهُ أحذه ليناجيه في شأن القوم ويسائله أو ليسكنه 
هما فيه من الغضبء أو أحذه أحذ الإنسان لحيته في غضب غير ظاهر ولا دليل 
عليه وار إليه يدل على العنف وهو المرادء وما ذكر لا عنف فيه» وقوله: 
اتاد بِلِحْيّتِي...#(سورة طه: 4) دليل على العنف والعتاب» وكذا قوله: 
ظرَب اغْفِرْ لي أي اغفر لي الجر. 

جره جر َك توما به قصّر في كفهم عن الشرك وذلك الوم جاءه 
من شد الغضب لله ولا یواحذ علیه» وكان أكبر من موسى بشلاث ستين» 
وكان متحمّلا لحفاء من جفاه لينناء وكان حب إليهم» وموسى حديد شديد 
الغضبء ومع شدنه وحدّته يبه كل من رآه. 

طقل ابن م يا ابن أمّ والأصل: ّي قلبت الياء ألفا وحنفت الألف» 
وج الإضافة مقدّر في في اميم أو ذلك کم رکب مب على على الفتيج: وهو أخوه لأمّه 


سورة الأعراف» رقم . 0 707/97. من حديث ابن عباس 
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وأبيه واقتصر على الأ تعطفاء ولان امقام للعجلة إن قوم بن إسرائيل 
لكفرة تع فوني) وحدوني ضعيفا أو صيّروني ضعيفاء أو عاجوا 
ضعفي باحتماعهم علي حتى قهروني وَكَادُو يَقُتَلُونَبِي) حين يت 

محهودي في كفهم عن عبادة المحل قلاً نيت بي الأغداء) أي لا 
بتحعلهم شامتين بي» أي فرحين بِبليّيٍ الي هي الجر من الرأس المشروع فيه 
والشتم باللسان لي. واللفظ نهيّ عن لمسب والمراد: النهي عن السبب» وهو 
فعل ما يكون سببا لشمتهم» كأنّه قيل: لا تفعل ما يكون سببا لشمتهم أي 
لابق علي هذا المي ولا تزد حرا آخر ولا تَجْعَليي) لا تصيّرني 
بالتهمة» أو لا تعتقدني مَع قوم الظَالِمِينَ»4 في الر احذة والتقصير أو 
الرضاء وقد واخسذه بالقول في قوله: «َبِيسَمًا حلفت موني) وقوله: يما 
مَك إذ رأينْصَهُم لوا ألا َعَبِعَيِي. .. (سورة طه: ؟4) ومقتضى الظاهر: 
«معهم» وأظهر ليصفهم بالظلم. 

طقال ربْ اغفر مي 4 حَريه إل برأسه» أو ذنوبي کلهاء فدحل جره ! ياه 
ألا وبالنات طإولأخي» ما كان منه من تقصير في كفهم وهذا على اتوم 
أو ما يمكن أن يكون منه من تقصيرء أو ذنوبه كلّهاء فيدخمل التقصير اوا 
وبالذات» أشركه قي الدعاء إرضاء له ودفعا لشماتة الأعداى وهي من أشدّ 
البلايا حتى قال شاعر: 

66666660666000 0620660066..... | فالموت دون شماتة الأعداء 

وم يقل: «وقال رب اغفر لي» بالواو لأنه استكناف بياني» ناشئ من 
اعتذار هارون» كأنه قيل: فماذا قال موسى عند اعتذار هارون؟ فقال الله طَلَ: 
طقال رب إغفِرْ بي ولأخي». 

وَأ ْخِلْنا في رَحْمَتِكَ وأنت أَرْحَمُ الرَاحِوِينَ4 لم يقل: وأدحلن وأحيء 
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أو أدحلي ويا كما قال: رب اغْرْ لي ولأجي) لظهور مرجع الضميرء 
بخلاف الأول فإمّه لو قال: رب اغفر لناء لم يصرّح بأحيه» والقصد: التصريح 
إرضاءء ودفعا للشماتة» ولإمكان توهّم التعظيم أو تعميم غير هارون دونه 
راذنا في رَحْمَتِكَ» أبلغ من «ا رحمنا»» لدلالته على إحاطة الرحمة بهم 
كأنها ظرف هې وأنت أرحم ينا متا على أنفسنا. 

رد ألذينَ أتحَدُوا اليجل) أي «إِنّهُم»» ووضع الظاهر موضع الممضرء 
أي تم صاغوه من الحلي» أو اذوه إهاء وفي التوراة: «لا عقوا الصور 
المنسوبة للحياة»» و لم بخص النهي بعبادتها. EES‏ في أنفسهم وأعقابهم» 
وما ينال العقب كأنّه نال السلف في التوحم» وبالعكس؛ عضب من رهم 
وَل في إلْحَيَاةٍ لديا هذا من جملة ما أوحى الله إلى موسى الك حين 
أخبره بأمر العجل عند الطورء أو في رجوعه قبل الوصول أو بعد الوصولء 
فالاستقبال باعتبار تلك الأزمنة» لا باعتبار نزول القرآن. 

وغضب الله هنا فعل لا صفة لأنه عذابهم في الدنيا والاحرة إلا أن 
يقال: سينالهم مقتضى غضبه أي علمه وقضائهء والمراد: القتل لأنفسهم ومن 
غيرهم» والحزية والحلاء والمسكنة؛ وعذاب جهنم وهوانهم في الدنيا والآحرة 
ومن ذلك (لا مساس) قيال وتحريق إِلْههم ونسفه في اليم» ولعل تحريقه 
ونسفه لا يحزنون به لأنه يشبادر أنهم لما زحرهم التاق عنه ثابت إلمهم 
عقوهم» وقد شاهدنا رة ولا مساس) بد الغربي أو غيره يده إلى يده فيغطي 
يده بنحو ثوب فيمسٌ بها مطوية يد المغربي0"©» وأقرُوا أن ذلك لحمّى تصيبه 


-١‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله يشير إلى ما يقع للحجّاج المغاربة من حجزهم في ميناء رابغ 
وتبخيرهم وقاية من مرض ريّما يحملونه» وذلك عندما زار البقاع المقدّسة (انظر تفسيره 
لسورة الأحزاب). 
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باللس مباشرة. 

«وكذَالِك نجزي إلْمُفترين) أي بجزبهم على هذا الوصف وهو الافازاء 
بالإشراك؛ وهو تكرير لذكر فعله بهم» ووصف الشيء غير وقوعه» فليس في 
ذلك تشبيه الشيء بنفسه» أو المراد: المفزون غير هؤلاءء أو هولاء مع غيرهم 
إن حييوا وتكرّر افتراؤهم. 

ولا فرية ة أعظم من قوهم: وتار كم وله مُوسَى4؛ فاك فرعون في 
عتوه لعله م يقل لقومه هذه الآة آهة لكم ولموسىء ولع م يفاز أحد مثلها 
قبلهم ولا بعدهم ولا معهم» ووصفهم بالافتراء لا يناقي آم ماتوا شهداء بقتلهم 
أنفسهم توبة وطاعة لأمر ا لله» كما تصف الزاني بالزنى بعد توبته» والقاذف 
بالقذف بعد توبته» ولو أحرج الحدٌ منهما يزني ويتوب» وترجمه وجلده فقول 
زنى وفعلنا به ذلك» وتقول افتزى ولو جُلده إلا أنه يس كل مفتز على الله 
يجزى بهذا الجزاء الذي منه قتلهم أنفسهم الذي ظاهره قهر وباطنه لطف» 
والحواب أن التشبيه في نفس الجحزاء لا في حصوص الجزاء. 

وقيل: سينال أولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين على عهد رسول الله 
"5 والذلة والغضب ما أصاب النضير وقريظة من القتل والمسلاء والخزية» أو 
ذلك من تعيير الأبناء.مما فعل الآباءء وقيل: المراد ب«لزين»: المتحذون» وبهاء 
«تاله»: أحلاقهم» وبالغضب: الغضب الأحروي وبالذلّة: الحزية وتحوهاء 


Je 


إوالذين عَمِلُوا4 من هولاء وغيرهم «[السيتات) الإشراك وما دونه 
طم وأ من" بَعْلهَا4 بعد عملها فإوءامنوأ عطف سابق على لاحق» فن 
الإبمان قبل التوبة أي ثم آمنوا وتابواء أو أريد بالإيمان مسبسّبه وهو الثبات عليه 
والعمل .عقتضاه» أو نزل الإيهان الشابت مع المعاصي أو الشرك منزلة العدم» 
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فقال: لثم تَابُوا... ومنو أي أحلصواء وا مراد بالإبمان هنا في عبارتي بحرّد 
التصديق» والتوبة ترك الكفرء ولا يلزم منه الإبمان لإمكان لو الذهن عنهماء أو 
بن الله سبحانه يقبل توبة التائب إا رسك م مِن' بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رجیم4 أي 
فور لذنويهم ْم عليهم من بعد امات تروهم ولا يعاظم الله شيب أو 
من يعد التوبة المعلومة من «تابوا»» والأوّل أولى لأنه أشدٌ إدحالا في الطمع 
وإبعادا عن الإيكّاس. 

وما سكت عن مُوسَى الْفَضَبْ» أي انكف وزال» جار مرسل تبعي» 
لعلاقة الإطلاق والتقييدء أو أحدهماء فإ السكوت موضوع لانقطاع الكلام» 
واعتبر لمطلق الانقطاع» فاستعمل في جزئي من هذا لطاع الطلق وهر 
الغضبء أو شَبّه انقطاع الغضب بانقطاع الكلام» فساه سكوتا واشتق 
«سکت»» أ له فعضب بإنسان ينزي موس ق وقول ل قل لقومك 
كذا وكذاء وألق الألواح» وخذ برأس أخيكء واجرره إليك! ثم يسكت» ورمز 
إلى ذلك باللازم وهو السكوت, فهو تخييل؛ أو استعارة تصريحيّة. 

اح الالو اج4 الي ألقاها كلهاء لأ المعهود الكل و«ال» للعهد 
وتقدّم بحث في ذلك. «وفي نها أي فيما كتب فيهاء ”فغْلّة “.كعنى 
مفعولة» أي مكتوبهاء وهو الحروف كما هو ظاهرء أو الألفاظ بواسطة 
الحروفء أو المعاني بواسطة الألفاظ المدلول عليها بالحروفء أو المراد: ما نسخ 
موسى من الألواح المكسورة وهو أنسبء لأ أصل النسخ غير الكتابة الأولى» 
إلا أن يعبر أن الألواح نسعت من اللوح امحفوظ وقال عطاء: «تؤوّفي 
تُسْتِهَاك: ما بقي منها». وقيل: لن الله الشوراة لموسى فنسخها من قابه لي 
الألواح المذكورة» والمشهور أنها حاءت مكتوبة من الله کا 

هذى من الضلال إلى الحق في الايا طوَرَحْمَة# أي إنعام فيها وني 
الآخرة» أو إرشاد إلى الصلاح دينا ودنيا ا للذين) تناز عه «هدی» 
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م رب 


و«رَحْمّة»» أو هو نعت هما. فم بهم منصوب بقوله: 
یره کارت وي اام ل قدي لمر م ماري 
كقوله تعالى: «إن کنتم لِلرّؤيا تخبرو ن &(سورة يوسف: 47) والأصل: 
«للذين هم يرهبون رهم أو التقدير: يرهبون المعاصي» أو العقاب 
لأحل رهم فاللام للتعليل» والتقديم على كل وجه للاختصاص 
والفاصلةء وعلى طريقة العرب في التقديم للاهتمام. 

لأواختادموبى و 11101111101117 ل 
7 جو س و 1 ا 5 
رب وشت اکر اا ا 01 اذ 
550 ضام 5 ر 2010 ورو ف 
و 2 5-9 ص ص 7 
یرال © واک لاذ لذو لپا عحسكة وَط لاير إن 

افا 
ك4 

١ 

وتز ونی فوت من قد سيا زج «سبعين» مفعول 
به ل«احتار »» أو المفعول: «قو مه بلا تقدير ل«مِن»» و«سبعین» بدل بعض» 
والرابط محذوف» أي سبعين رحلا منهم» ولا بأس بذلك ولا ضعف للعلم به» 
وهو أولى من نصب «قوم» على نزع الجار. والسبعون ممن لم يعبد العجل 
وهم اثنا عشر ألفاء وجملة من حرج معه من مصر ستمائة ألف وعشرون ألفاء 
كلهم عبدوا العجل إلا اث عشر ألفا إلويقًاتًا هو الميقات المعهود في قوله 
مل لما جَآءَ مُوسی لِمِية یقاتا وقوله: فم مِيقَاتُ ربس فهو ميقات 
الكلام وطلب الرؤية. والميقات: الوقت الذي وعده أن يأتوه فيه» قلبت الوار ياء 


للكسر قبلها. 
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(قصص) أمرهالله ك أن يأتيه إلى الحبل في سبعين غيره من بي 
إسرائيل» فاختار من كل سبط ميتّة» والأسباط انا عشر وزاد اثنين» وقال: 
ليتخلّف منكم اثنان فتشاجرواء فقال لمن قعد: أحر من حرج فقعد كالب 
ويوشع؛ وقيل: لم جد إلا سين شيخاء فأوحى الله إليه أن يخدار من الشباب 
عشرة فاحتارهم فصاروا شيوحاء وأمر السبعين أن يصوموا ويتطهّروا ويطهروا 
ثیابهې ولَمّا دنوا من الحبل غشيه غمام؛ فدخله موسى بهم وخروا دا 
فسمعوا الكلام الذي حلقه الله لموسى بالأمر والنهيء ولا انكشف الغمام 
أقبلوا إليهء وقالوا: أن تومن لَك حى رى الله حَهرة دنهم الرحفة4. 
(قصص) وقيل: الميقات ميقات وعده الله لموسى أن يأنيه فيه بسبعين 
رحلا من يار بي إسرائيل ليعتذروا عن عبادة بي إسرائيل العجلء وقد تابوا من 
عبادته» ولَمّا بلغوا أسفل ابل أذتهم الرحفة» وقيل: ذهب موسى إلى الجبل 
بهارون فنام هارون أسفل الحبل فتوفاه الله ولا رحع موسى قالوا: قتله 
موسی» فاحتار سبعين بأمر | لله وذهب بهم إلى هارون فأحياه | لله» وقال: 
ما قلي أحد بل توفاني الله تعالى» فاحذتهم الرحفة» وقيل: أوحى الله تعالى 
إليه: إسّي متوفي أحيك فاذهب إلى غار كذاء فإذا فيه سرير واضطحع فيه» 
وبحضرته ابن لهارون فقال لهارون: ادخل فاضطجع فمات ورجع هو وابنه؛ 
فقالوا: قتلته حسدا لحبنا إا قال: ويحكم أأقتل أحي» وقد سألت الله أن 
يجعله وزيري» وهذا ابنه معي؟ ! فذهب بسبعين إليه فأحياه الله تعالى فقال: ما 
قتلئ» فقالوا: أنت لا تغلب» فادع الله أن يجعلنا أنبياء فأهلكهم الله تعالى 
فدعاه فأحياهم ورجعوا وهم أنبياء» ولا دليل على صحّة هذا. وقيل: قالوا: 
أنت متا وتزعم أن الله ك كلمك «إلن تومن لك حى رى الله حمر 
فقال: احتاروا سبعين» فاحتاروهم وبرزوا وماتوا. 


٠١١-٠٥١ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۹٩ 


وما أخذ خَذَتْهُم | جمد الزلزلة الشديدة» قال ابن عيّاس: لأنَهُم م 
يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل فعوقبوا بالرحفة: قال ابن عَبسّاس: هم غير 
السبعين الذين سألوا الرؤية وأحذتهم الصاعقة وماتواء الذين كانوا في ميعاد أحذ 
التوراة» والمراد هنا: من جاءوا للاعتذار والتوبة من عبادة العجل» فأخذتهم 
الرحفة لا الصاعقة» وهم بعد الذين أحذتهم الصاعقة. واحتلفوا هل مع الرجحفة 
موت ؟ والحمهور على اَم ماو وعن وهب: ماتوا یوما وليل وقال وهب: 
ل يموتوا لکن ا ّا رأوا الهيبة أحذتهم الرعدةء فظنها موسى موتا فدعا الله اك 
وبکی فكشفها عنهم» وقيل: الرحفة: الموت بالصاعقة» وهي النار الخفيفة 
السريعة» وقيل: عوقبوا بالموت أو الصاعقة لطلب الرؤيةء أو لنفي الإيمان عن 
أنفسهم حتی يروه» وقيل: الرحفة الصيحة» أو حسيس حنوده فماتوا به وقيل: 
زلزلة الحبل. ولك الذين جاعوا إلى قبر هارون لا يحرقون ولا يعاقبون إن كانوا 
غير الذين قالوا: قتله موسىء إلاً إن كان منهم إحداث مثل أن لم يومنوا بقوله: 
ما قتلي أحد. 

طقال رب یارب لز شنت إهلاكهم هلک هم امتهم من 
َل قبل خروحي بهم ليعانوا موتهم فلا يهموني بقتلهمء أو من قبل عبادة 
العجل «إوَإيايَ» عطف على الماءء وهذا تسليم لقضاء الله وتواضع له أن له 
أن يفعل ما يشاء و لم يفعل موسى ما يعاقب عليه بالإهلاك. وقيل: لو شغت 
أهلكتي بقتلي القبطي ولكن عفوت عني. ولمًا أحذتهم الرحفة قال: يارب ما 
أقول لبي إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم و م يبق معي رجحل 
واحد مهم رر شت أمتهم ولي معهم من قبل أن يصحبوني ليعاين بنو 

رن رط راش ا يستفاد من جملة الكلام» كما يقول من 
يتمنّى الغيث: لو شاء | لله سقاناء می أن يموتوا هم وهو قبل أن یری ما رأى؛ 


الآية : ٠١١-١۵۵‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۱۹۷ 


كما قالت مريم: «إيا لَيْمَنِي مِتُ قبل ناسور مريم: ۲۳» أو أن يكون 
ذلك بسبب آخر مثل أن يهلكهم فرعون» أو يغرقواء وقد أنقذتهم من ذلك ولو 
أنقذتهم من هذا الإهلاك لم يبعد من فضلك العام كما انقذتهم» أي لو شعت 
أهلكتهم من قبل لفعلت لكن لم تشأء فكذلك لو تشاء لم تهلكهم الآن. أو 
مى ودعا أن يحييهم ويرجعهم إلىقومهم كما أحياهم قبل عن فرعون والغرق. 
أو لو أردت إهلاكهم بذنوبهم من قبل لفعلت» وذلك ذكر للعفو السابق 
لاستجلاب العفو اللاحق. 

شولك بم هلأسف يناه من عبادةالمحل رطب الرؤيسة, 
والاستفهام استعطاف» أي: لا تعذينا بذنوب غيرناء أو إنكار لوقوع الإهلاك ثقة 
بلطف الله إن هي أي الرحفة أ و الفتنة المعلومة مِمَّا ذكرء الي هي عبادة 
العجل» أو مسآلةالرؤية إلا فنك أي فتنة منك لا من غبرك لأنّ غيرك 
لا يوحد شيا إلا بك أو إلا اختبارك القوم بخلق الحياة في العجل والخوارء 
وكلامك المطمع في طلب الرؤيةء فزاغ بعض بذلك وثبت آخحرون» كما قال: 
«إتضل بها م من تشآء إضلاله بالخروج عن احق فيهاء واعتقاد السوى أر 
الشبهة : أو ازع ضد ما في قوله تعالى: ف وتهدي من تشآء) هدايته باباع الحق 
فيها وهو البمان» وقيل: تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عَمّن تشاء. 

لانت وليستا) متولي أمورنا بالتصرّف فيها القائم» فأنت الناصر لناء 
والحصر مستفاد من تعريف الطرفين طفَاغْفِرْ لناب ما قارفنا من عبادة العجل» 
وطلب الرؤية هذا عن قومه إذ طلبها عنهم» وأيضا ندم عن طلبها عنهم» ومن 
إلقاء الألواح ور الأخ إليه بشعر رأسهء وهذا عن نفسه. 

ومن قال: استغفر من قوله: ن هي إلا فتك وأنه حرأة على الله 
عظيمة» فقد وصف رسول الله موسى بصفة الحبرة فيُكفره» وليس ذلك حرأة 


٠١١-٠١١ : تيسير التفسير الآية‎ 1١54 


فيستغفر منه بل رضي بالقضاء. [قلت:] وَمِما يروى ولا يقبل أنه قال: يارب 
من جعل الروح في العجل ؟ قال: أناء قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يارأس 
النبيئين يا أبا الحكماء إنّي رأيت ذلك لي قلوبهم فيسّرته شم فإ قوله: 
فأنت أضللتهم عبارة سوءء ولو كان الله هو المضلٌ لهم تحقيقا فإنه لفظ إحبارء 
وكيف يرب المدح برأس النبيئين وأبي الحكماء على هذا اللفظ الذي لا 
يحسن ؟ وكيف يقول: رأيته في قلوبهم فيّنته لهم كأنه وقع في قلوبهم بلا 
إيقاع منه تعالى فيهاء فلو صح هذا على معنى غير الإحبار ومن غير الوقوع بلا 
إيقاع منه لقلنا طلب المغفرة من لفظ لا يحسن حاشاه منه. 

طوَارْحَمنَاكِ في الدارين. قدّم المغفرة لأنها تخلية» وأععر الرحمة لأنّها تحلية. 
«وأنت خَيْرُ الْغَافرِينَ» لأنك تغفر بلا عوض ولا حوف ولا حاحة ولا رفت 
وتبدّل بالسيئئة الحسنة» وغيرك يغفر لذلك بلا تبديل للسيئّئة بالحسنة» ولم يقسل: 
وأنت خير الراحمين» ولا أنت خير الغافرين والرا“تمين» لان الغفرة أهم مع أنها 
تتضمّن الرحمة» وهي تبديل للسية حسنة. 

#واكتب» أوجبه أو أثبتء أو أقسم واتار الكتب لأنه أدوم؛ أو 
وفقنا للحسنات الي يكتبها الحفظة إلا في هذه ديا حسنةً ما يحسن من 
طاعة ونعمة وعافية وسهولة الموت فإوفي إلأخرة# حسنة تسهيل القبر والحشر 
والحساب والموقف والحئة» وكأنه قال: اقبل وقادَتنا واجعل جائزتنا المغفرة 
والرحمة إا هذتا ِلك رجعنا إليك بالتوبةء تعليل جملي للدعاي فإنّ 
الدعاء مِمّا يوحب قبوله"2» وأصل المود الرحوع برفق؛ ميت به اليهود مدحاء 
ولَمّا بدّلوا كان ذمّا هم لازما باعتبار المسمَّىء لا باعتبار مدلول اللفظ والمراد: 
هدنا إليك من معصيتنا. 


-١‏ لعل الصواب: «فإن الرحوع إلى الله مما يوحب قبوله» (خ أ). 


الآية : ٠١۷-٠۵١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۹۹ 


والعحب مسن خط نافعا وغيره في ضم الهاي وزعم أنه لا يقال: هاد يهود 
بل هاد يهيدمعنى مال يميل» كما قرأ زيد بن الإمام علي بن أبي طالب فإك 
الضمّ قراءة متواترة» والقرّاء إنْما أحذوا القراءات عن الصحابة كنافع عن ابن 
عمر وعن التابعين» ويجوز أن يكون مبنيًا للمفعول من هاده يهيده حرّكه فهم 
e e‏ ار ر 57 ر ورا 
لدان اضيب یو راا و وت کلخوا ڪا انر 
E‏ ر 1 مر 4 r‏ 4 لشم 
قول وتونول ركه ال 20 نود ألن. یعون اسول ا 
0 کید ورم کا ء تم لور لايل یل رھ با E‏ 
ت NE‏ و ایا ب ت وضع عنما 7 يَمُووالَاغْلُ 
ا ا ا HH‏ 
انوھ 


من تام ايان برسالة موسى الإيمان مرسالة محمد عليهما السلام 


قال عَذَابِيَ أصِيبُ به مَنَ أشآء» تعذيبه لخذلانه» أو تكفير الذنوب به 
كما أمروا بقتل أنفسهم » وكإعلاء الدرحات لا اعتراض علي فإ المحلوقات 
كلها ملك لله ل ولا اعتراض على من تصرّف في حالص ملكه» وملك 
المخلوق لمخلوق غير حالص فيتعرٌض عليه بالأمر الشرعي كالنهي عن الإسراف 
وظلم العبد وإحراج الزكاة. 

طوَرَحْمَتي وَسِعَّت كُلّ شيو في الدنيا بالإحياء والصحّة والعقل فيمن 
عقل والرزق» المؤمن والكافر المكلّف وغير المكلّفء ودفع البلاء وغير ذلك» 


20 تيسير التفسير الآية : ١٥۷-١١١‏ 


قيل: هذا معنى: «رحمتي سبقت غضبي» ”7 ويروى: «غلبت غضي» وإذا صار 
الناس إلى الآخرة وجبت الرحمة للمومنين نخاصّة: والكافر كالمستضيء ينور 
غيره فإذا ذهب السراج بنور السراج بقي في الظلمة. 

عيبر بالمضارع في العذاب وبالماضي في الرحمة وسعتها ‏ قيل- لأنّ الرحمة 
مقتضى الذات» والعذاب مقتضى المعاصي» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضاء ولم يقل: وسعت كل شيء مِمًا أشاء أو وسعت من أشاء تعظيما لأمر 
الرحمة» وقيل: للإشعار بغاية الظهور. 

ولَّمّا نزل ذلك قال إبليس والمشركون بلسان الحال: إنا من كل شيء 
فنزل قوله تعالى: «إفَسأكْسَبُها لين يفون الشرك والكبائر» تعريض بان 
هؤلاء غير متّقين» والسين للتأكيد لا للاستقبال» والمضارع للحال» أو.معنى 
الماضيء وما قبل هذا إجمال وهذا الكتب تفصيلٌ خصوصء وقال بعض: إن 
الراد ب«الذِينَ يَقونَ»: عموم القين من غير أهل الكتاب ومن أهل الكتاب» 
ونسبه بعض للجمهور. 

طوَيُوتون ألرَكَاة4 المفروضةء لم يذكر الصلاة اكتفاء بالتقوى إذ تركها 
أعظم ما يتقى - بعد الإشراك ‏ من حقوق الله كك وزعم بعض أن إهاء 
الزكاة هنا تزكية النفس بطاعة الله ورسوله. قيل: ذكر الزكاة لمشقتها على بي 
إسرائيل لزيد حبّهم للدنيا إوَاليينَ هُم بَِاَانا ومون فقالت اليهود 
والنصارى بلسان الحال: نحن نؤمن بالتوراة والإبجيل ونودّي الزكاةء فدزل رذ 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد )7١(‏ باب قول البيء 89: «لا شخص أغير من | للم». 
رقم 5447: من حديث أبي هريرة» وأوّله قوله َيّ: «إنّ الله لا قضى الخلق» 
كتب عنده...». 


الآية : ٠١۷-٠١١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۲۰١‏ 


عليهم قوله تعالى: الذِینَ عون ارول في شرعه كله إذا أ رکوہ أو 
قومك ياموسى الآن باعتقاد الإبمان به» فمن لم يؤمن به مِمّن أدركه أو لم 
يعمل بشرعه هلك وكفرء ومن لم يعتقد الإبهان به من قومك هلك. 
والرسول أحص من النبيء وقدّم مع ذلك» والغالب تقديم الأعم وإمّا ما قيل: 
الرسالة من | لله والنبوءة: الإخبار منه للعبادء وما قيل: لك النبيء ينبئ عن الله 
وما لا تستقلٌ العقول بإدراكه؛ وإنهما مفهومان مفنزقان فلا يكفي جوابا. 
ظالسبِيءَ الأمي» و إنما أخخر الصفة العامة وهي النييء لتخصيصها 
بالأمي» فالبيء بهذا أحصٌ من الرسولء ولا سيما أَنَهُ ذكر بلفظ النبيء الأمي 
في التوراة» وذلك بحسب الوضع الشرعي والاستعمال» وأمّا بحسب الوضع 
واللغة فكل منهما عام وقد جاء رسوا بيك (سورة مريم: ١ه‏ 54) 
والأمّيّ نسب إلى الأ كأنّه ولد من امه للك جر نه أي بامه وصفقه 
ولحذفهما أفرد قوله: كوبا عند عِندهُم) لا يغيب عنهم لظهوره في الشوراة 
وتكرّره فيها ب الثّوراة والإنجيل» امه ه فيها الْنحَينا بضم اليم الأولى 
وكسر الثانية أفصح من فتحهاء وهو بالسريانينّة في التوراةء ومعناه مُحَمّد الذي 
يحمده الخلق؛ وفي الإنجيل: أحمدء وبسطت الباب في شرح نونيّة المديح. 


تيمم نجدافي تلهفه الجاني يوم رسول الله للإنس والحان 
وهو أكثر من ثلاث بحلّدات" . 


وعن كعب هو في أهل الحئة: عبد الكريم» وقي أهل النار: عبد الجبّار وي 
أهل العرش: عبد المحيد» وعند الملائكة: عبد الحميد, وعند الأنبياء: عبد 


-١‏ أشاد الشيخ كثيرا بهذا الولف وقد تدم التعريف به في اللنزء الأولء وهو من المخطوطات 
النفيسة» وتوجد منه نسخة خط لولف في مكتبة معهد عمّى سعيد بغرداية. 


۰۲ تيسير التفسير الآية : ٠١۷-٠١٩‏ 


الوهّاب» وعند الشياطين: عبد القاهر» وعند الحن: عبد الرحيم» وقي الجبال: 
عبد الخالق» وف الير: عبد القادر» وقي البحر: عبد المهيمن؛ وعند الهوام: عبد 
الغّاث» وعند الوحوش: عبد الررّاق» وي التوراة: موذموذء وفي الإنجيل: طاب 
طاب» وأحمدء وف الصحف: عاقب» وفي الزبور: فاروق» وعند الله: طه 
ومحمد يق وف البخاري ومسلم والبيهقي والدارمي يدل حديث بعض في 
بعض من التوراة والإلجيل والزبور «إنه رسول شاهد مبثّر ناذر حرز للأميسّين 
ليس فظًا ولا غليظا ولا صخَابا في الأسواق» يعفوء لن يميته الله حى يهدي 
به الله أهل الضلال لا قصير ولا طويل مضع في أحواله, اسمه أحمد ومحمّد» 
يحلب الشاة وي ركب الحمار والبعير» غفرت له قبل أن يعصيني» أعطيت أمّته 
من النفل ما أعطيت الأنبياء من الفرض حتى يجيئوا يوم القيامة بور كور 
الأنبياء»”'' وقي رد الشرود إلى الحوض المورود تفاصيل ذلك . 

ٍ يَاْرهُم بالْمَعْروف وَيَنْهَاهُمْ عن اْمْكَرٍ وجل لَّهُمُ الطَيْبَاتٍ 
يحرم علَيْهِمُ الْحبَائِث وضع عَنَهُمْ, إصْرَهُم والأغلالَ آلبي كانت 
عليه لما ترل #الذِينَ يعون لرَسول...) أيس اليهود والنصارى» وإنما 
قلت بلسان الحال لأ ذلك نزل متصلاء وإن كان بالقول أو التمنّي فاجعل 
بدل قولي: نزل "معواء يطمعون بالأوّل» ويأيسون بالثاني» في سرد واحد. 

روي أن رسول ۱ له احتاز في طريقه برحل من اليهود عرض ابنا له أي 
قائما على ابنه المريض؛ فمال إليه فقال: «يا يهودي. هل تجدونني مكتوبا 
عندكم في التوراة؟» فأومأ إليه اليهودي أن لاء فقال ابن اليه ودي: وا لله 
١-روى‏ البخاري از الأرّل منه فقط في كتاب التفسير (ه7”) باب: ئا رساك شَاهِدًا 


مشر وذ رقم 4054. من حديث ابن عمرو. 
؟- اسم لولف للشيخ أيضا مطبوع طبعا حجريًا. 


الآية : ٠١۷-٠١١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۰۳ 


يا رسول الله إنهم يجدونك مكتوبا في التوراة» ولقد طَلَعْت وإ في يده لسفرا 
من التوراة يقرأ فيه صفتك وصفة أصحابك» وذكرك فلمّا رآك ستره عنك» فأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمّدا عبده ورسوله؛ فكان آخخر 
ما تكلّم به الغلام حتی مات» فقال رسول الله : «أقيموا على أخيكم حتى 
تقضوا حقه». قال الراوي: فحلنا بينه وبين أبيه حتى واريناه واتصرفنا. 
ويروى أيضا أنه دحل ظا كنيسة فوجد فيها صبينًا مريضا بين اليهود فقال 
هم: «هل تجدونني في التوراة؟» فأنكرواء فزحف الصبيّ إلى سفر من التوراة 
فقراً صفته ## وآمن با لله ورسوله فمات وأمر المسلمين أن يتولُوا أمره . 
وقيل: «هاء» في «سَأَكْميّهَ» للرحمة لكن على معنى جعله لهم يوم الجمعة 
والأرض مسجدا أو طهراء وقراءة التوراة عن القلبء فقالوا: لا بل اجعل لنا 
السبت» والصلاة في الكنائسء والقراءة نظراء فجعل الله ذلك هذه الأمَّة. 
ومعنى الأمّي كأنّه ولد حين الوحي إليه لا يعرف الكتابة ولا يقرأهاء أو إنه من 
الأمنّة العرَبيّة والكتابة عندهم قليلة» وكذا قراءتهاء قال عمر: قال رسول الله 
2 «إنًا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب» ولو كان يكتب أو يقرأ لقالوا: 
يأحذ من الكتب ويكتب ما يسمع. أو أَنّهُ من أمّ القرى مكّة: أو نسب إلى الم 
بفتح امز يمعنى القصد» وضمّها من تغيير النسبء وَيَدُلُ له قراءة يعقوب 
لامي بفتح الهمزة» لكن لعل الفتح نسب إلى الأم بالضمٌ والفتح من تغيير 


-١‏ رواه جمد في مسنده كتاب المكثرين من الصحاية» رقم ۳۷١١‏ بنفس المعنى. من حديث ابن 
مسعود (م ح). 

؟- رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول البيء يق «لا نكتب ولا نحسب» رقم ۱۹۱۳. 
ورواه النسائي في كناب الصيام (10) ذكر الاختلاف على يحي بن أبي كثير في حبر أبي 
سلمة فیه» رقم ۲۱۳۹. من حديث ابن عمر. 
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النسب لكن الأصل حلاف التغيير» والصحيح الأول لقوله تعالى في غيره 8 
من العجم: #ومنهم, ميوت #(سورة البقرة: ۷۸). 

والطَمّبّات: كلحم الإبل وشحم الغدم والبقر» حرمت عليهم؛ وأحلّها 
رسول الله و وَييْحرمُ عَلَْهِم لْحبّائِث» الي استحلوها جهالة أو عمد 
كالميتة والدم ولحم الخسزيرء والرشوة والريا. 

وقبل: الطيّب ما يستلدٌ الطبع كالشحم والخبيث ما يستخيثه الطبع 
كالدم» وذلك قاعدة من الله تعالى» إل ما دل عليه منفصلء وقيل: الطب 
الحلال والخبيث الحرام كالرباء ورد بأله لا فائدة في ذلكء ويجاب بان المراد لا 
يزاد على ما في الشرع ولا ينقص منه» وأ امحل والحرمة بالشرع لا بالعقل. 

و«الإصر» و«الأغلآل»: التكاليف الشاقة» وهما شيء واحدء ميت إصرا 
لأنّها كالشيء الذي يبس صاحبه عن الحركة؛ يقال: أصره كعنى حبس 
وسميت أغلالا لشبهها ا يربط اليد إلى العنق مثلاء كقتل النفس في التوبة وقطع 
الأعضاء الخاطفةء وقرض النجاسة من البدن والشوب بالمقراض أو نحوه» وقطع 
العضو العاصي وتعيين القصاص في القتل عمدا أو حطأء وتحريم أحذ الدية 
وترك العمل يوم السبت» وتحريم الانتفاع بالغنيمة. أو الإصر: العهد أن 
يعملوا ما في التوراة هكذاء والأغلال: تلك المشاق. 


وقي بعض الآثار: لَمّا أحاب الله تعالى موسى اا عا مر قال: «أتيعك 
یارب بوفد بن إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا». وعن ابن عباس دعا موسى ربّه 
سبحانه وتعالى» فجعل دعاءه لمن آمن .محمد تقل وعنه سأل موسى ربّه كله 
مسألة فأعطاها محمّدا يه وتلا الآية. 
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طقَالين ءامنوا بو من بن إسرائيل أو غيرهم إلى قيام الساعة» وعن ابن 
عباس من أهل الكناب ظوَعَررُوةُ» عظموه وْنصَرُوةُ4 على أعدائه في 
الدين. وقيل: التعزير: e‏ وعليه فمعنى قوله: نَصّرُوة: نهم 
نصروه لي «إوَاتّبَعُوا بَعُوا الور الذي نل مع أي القرآنء شبّهه ب الور الحسي 
لأنّه ظاهر مظهر للحقائق» والمراد اّبّاعه بالأعمال» و «مَع» متعلق ب«نز <J‏ 
أي أثبت معه من الله أو بمحذوف حالء أي أنزل مصاحبا لنبوءته؛ أو 
ب<«اتبَعُوا» أي: واتبعوا مع باع سننه قْء أو حال من الواوء أي اتبَّعوا 
القرآن مصاحبين له و في اتّبَاعه: فإنه وي تابع» وهؤلاء الصفات ترغيب 
لأتباعه» وبيان لعلو مرتبته» وبيان لكيفيئّة ابَاعه ار واغتنام مغائم الرحمة 
الواسعة في الدارين ونك لا غيرهم مِّن كفر به من آهل زمانك يا موسى» 
أو بعده إلى قيام الساعة إِهُمٌ الْمُْلِحُونَ# الفائرون برحمة الدنيا والآخرة. وهنا 
تم حطاب الله ويك لموسى اكليف . 


قلاا اس ىب میاویک جیا لزه انون واش 


0 5 5 و ا‎ o irs 
بكو وفيت امأ رال الاني لزت يوي بال‎ 
¢ ص و ل‎ 
4© وميد رايعو 56 َّد كك تقر‎ 0 
عموم الرسالة الإسلاميّة‎ 


ول يا عد ديا أنه اس المرب المحم ؛ بن إسرائيل وغيرهم 
تي رَسُولُ الله يكم ج جَويعًا» وبهذا العموم وقوله: وَين فير (سورة 
الفرقان : )١‏ وال حصر في نحو: وليك هُم لمحو ك رسورة البقرة: ه) وقوله: 
إكافة لتاس (سورة سبا: ۸ يحكم ويبيئُنُ ما أوهم من الآيات أن بي 
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إسرائيل أمروا أن يحكموا .ما في التوراة والإنجيل» وإنما ذلك فيما قبله ويك أو 
فيما معه بشرط موافقة القرآن» أو قبل نزول ما ينقضه من القرآن» أو ما فيهما 
من صفاته وأحكامه. 
الذي لَهُ, مُلْكُ السّمَاوَات وَالآز رض صفة الله أو أعي الذيء أو هو 
الذي؛ ولا يضر فصل النعت بمعمولي عامل منعوته لأنّ عامل الكل واحد وهو 
رسول «إل إل إلا هو بيان لقوله: الذي لَه, مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالرض» 
فان من ملكهما هو الإله لاغيره؛ وهو مستأنف أو بدل» أو عطف بيان على 
حوازه في احمل من قوله: ل ُلك السّمَاوَاسه وَالآرْضٍ» ولو كان لا محل 
للحملة امتبوعة» وزاده تقريرا بقوله: يځيي يميت( إذ لا يقدر على 
الإحياء والإماتة إلا من هو إل ولا تعلقان لسوق الكلام لمفعوهماء لأ المراد: 
ذو الإحياء والإماتة فلا يقدّر هما مفعول» الم إلا أن يقدّر: يحيي ما يشا 
وعيت ما يشاء. ويجوز أن يكون «الذي» مبتدأ حبره «يځيي ويُميت». 
واوا تفريع بالفاء للإجمان على ما تقرّر من رسالته طق فن اللقصود 
من الإسال الأمر بالإبمان» وهذا من قوله 4# إلى قوله: دود وإنما قال: 
با لله وَرَسُولهِ إلسِّيء إلأمَيّ الذي يُومِنُ با لل وكلماته القرآن وغيره يسا 
أنرل الله» ول يقل بالله وبي لتجري عليه الصفات المذكورة الداعية إلى الإيمان» 
وهي الرسالة والنبوءة وكونه لا يكتب ولا يعرف قراءة» ومع ذلك أتى ما يعجزء 
وكونه يؤمن با لله وکلماته» والضمير لا يوصف ولِمَفِيدَ بلاغة بطريق الالتفات 
من التكلم للغيبة: وليفيد أن الذي يجب الإمان به هو الصف بالبوءة والأمّيّة 
والإبمان با لله وكلماته» الذي في التوراة والإنجيل بهذه الأوصاف كائنا من کان 
ياي أو غيريء وهذا إرخاء للعنان وإظهار للنصفة «إواتتبغوة كمد تكتذون» 
أرجوا الاهتداء باتياعه أو لكي تهتدواء فاته لا هدى لمن كفر به» أو لم يتابعه. 
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اتباع الح قلدى عض قوم موسى وتعم الله على بني إسرائيل 
«إومن قوم مُوسّی ن4 جماعة يدون هدوا الناس #إبالحق) والباء 
للملابسة أو للآلة ودون ذلك أن تكون .معنى إلى أو اللام أو صلةي 
الفعول الثاني هدىء والأوّل للناس ويتعين الأوّلان في قوله: لإوبه بالحق 
جيغدلون» عَدَلوا في الحكم وعدل للمضارع لحكاية الحال الماضية قبل 
التحریف» هم على عهد موسى عموما بالتقوى» أو قوم خصوصون على عهده 
أيضاء وي ذلك دفع لما يتوم من تخصيص هذه الأمّة بذلك» أو هم من آمن 
برسول الله يه من بن إسرائيل على عهده كعبد الله بن سلام. ولا يلزم من 
لفظ الأمّة الكثرة» ولو كان الغالب الكثرةء وهؤلاء كثير بالنسبة» ولا سيما من 
قبل التحريف» وأيضا المنفرد عن قومه [في الصلاح] أمّة ولو واحد فد إبراهيم 
كان أمّةسورة النحل: ٠‏ أو لما أخلصوا عُظْموا وكانوا كالكثير جدًا. 
وقيل: سبط من بي إسرائيل تَيرُّوا من قتل الأسباط أنبيائهم فسألوا الله أن 
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يفارقوهم» ففتح هم سربا وأحرى معهم نهرا وأرزاقاء ومصابيح تطفاً ليلا 
ويبيتون» وساروا سنة ونصفا وخرجوا وراء الصينء في أرض طيّبة لا يضرّهم 
ما خخالطهم من سباع وهوام» إذ لا يعصون الله طرفة عين تصافحهم الملائكة لا 
يصل إليهم أحد ولا يصلون إلى أحد, بمطرون ليلا ويزرعون نهارا. 

(«قصص)2 قال رسول الله يك ليلة الإسراء يريل اكيند: «أحبٌ أن 
أرى القوم الذين أثنى الله كاك عليهم ومن قَوْم مُوسَى' أمَةُ...4» قال: 
بينك وبينهم ست سنين ذهابا وستٌ رجوعا فادع ريّك» فلعا ومن حبريل 
فأوحي إليه أن أجبه» ف ركب البراق فبلغهم في حطوات» فقالوا: من أنت؟ قال: 
«النبيء الأمي»؛ قالوا: أنت الذي بر الله بك موسى؟ قالوا: فمن معك؟ قال: 
«أترونه؟» قالوا: نعم قال: «جبريل» قال: «فلم كانت قبوركم على أبواب 
دوركم؟» قالوا: لنذكر اموت صباحا ومسايی «قلم تسّاوى بنیانکم؟» قالوا: 
لعلا نشرف ولا نس الريح» «فلم لم يكن قاض ولا سلطان؟» قالوا لإنصافناء 
«ولمَ َم يكن سوق؟» قالوا: نزرع جميعا ونحصد ونأحذ الكفايةء «قيم 
يضحك هؤلاء؟» قالوا: مات ميتهم على الإسلام» «ولم يبكي هؤلاء؟» 
قالوا: ولد هم مولود ولا یدرون عَلم عوت» «فما تصنعون إذا ولد ذكر؟» 
قالوا: تصوم شهرا شكرا لل «أو أنشى؟» قالوا: شهرين» «لم» قالوا: لان 
موسى اكد قال: إن للصبر عليها أحرا عظيماء «أتزنون؟» قالوا: لو زنى أحد 
لحصبته السماء وبلعته الأرض» «أتربون؟» قالوا: إنما يربي من لا يؤمن برزق 
الل «أتمرضون؟» قالوا: لا إذ لا نذنب» والمرض كقارة لذنوب أمتك. 
وعلّمهم شريعة الإسلام والصلوات الخنمس والفاتحة» وسورا عشرا وأمرهم أن 
يتركوا السبت وأن يستقبلوا الكعبة ويجمعواء وقالوا: أوصانا موسى أن يبلغك 
من أدركك سلامه» فردٌ عليه وعليهم السلام. ومعنى أن يجمعوا: أن يصلُوا 
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جماعة. ويروى: «إكً بينكم وبينهم نهرا من رمل يجري»» ولا صحة لذلك. 
وَقَطَعَْاهُم)4 فرٌقناه والشدٌ للمبالغة اني عَشْرَة4 حال أو 

«قَطُعنًا»: صيّرناء فدانْنتَئّ عَشْرَة» مفعول ثان» «أسْبَاط» بدل من «اننتئ 
عَشرة»» أو من تمييزه الحذوف» أي اثنتي عَشَرَةَ فرقه» وقال ابن مالك: غمييز» 
ولعله أراد بدل التمييز لأنّه جمع» ولو كان مييزا لقال: اني عشرء بإسقاط 
التاعين» لأنّ السبط مذکر وقال: سواغ إثباتهما دك دَُمَّا المؤنگث» وأيضا 
جعله تمييزا لأنه يجوز إطلاق الأسباط على فرقة؛ على أن يكون كل فرد منها 
سبطء فلكونه معنى فرقة يتت التاءان. والسبط: ولد الولدء أو ولد البستء أو 
الولد. وأولاد يعقوب اثنا عشرء وأولاد كل واحد سبط من بي إسرائيل 
كقبيلة من العرب ظلامَمَا بدل من «َأسْبَاطًا4) وقد أجيز الإبدال من البدل» 
أو نعت» وجملة «قَطَعْنَاهُْ» عطفت على ما قبلها عطف قصّة على أخرى» إذ 
هذه في شأن التيه قطّعهم اثنعي عشرة ليضف أمرهم على موسى» يجعل عريف 
لكل سبط ضبطا لأحوالهم ولا يتحاسدوا. 

طوَأوْحَينا إلى اموس ی في التيه «إذ اسْحَسقَاه قُوْمُهُك فيه حين عطشوا 
فقالوا: من أبن لنا الشراب؟ إن اضرب بعك الْحَجَرَ حجرا مخصوصا 
حفيفا مربّعا في قدر رأس الرحل من رخمام 0 كذان يحمله معه في عخلاته» 
حرصا عليه» وهو الذي فر بثوبه ليرى آنه غير آدر' 

«فانبَجَسَت4» فضرب فانببحست» وحذف لأنّ موسى م يرقف 
ا بور بذاته» وذلك كقوله تعالى: : لوا رَمَيْت إذ 
رمَيْت...هرسورة الأتفال: 1۷). والانبجاس: حروج الماء» وقيل: بقلّة» وعليه 


.۱۱۷ صحيفة‎ ٠ راجع القصّة إن شعت في الحزء الأوّل» آية‎ -١ 
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فيكثر بعد» فيجمع بين آيتي الانبجاس والاتفجار الذي هو الكثرة» وزعم 
بعض أن التقدير فإذا ضربت انبجست لإمنةُ انتا عَشْرَةَ عا من كل وجه 
من أوججهه الأربعة ثلاث عيون. 

وقذ غلم عرف وکل أتاس مُشرسهُْ4 موضع شربهې يجعل کل 
سبط جدولا من عينهم المحصوصة بهم إلى حفرة يحفرونهاء وذلك تعيين 
موسىء وقيل: بطبع الله هم على علم ذلك. وأناس: بمعنى تاس وكلاهما 
اسم جمع. 

طلم َيِه عن حر الشمس ف اله الما السحابء يلقي 
ظله عليهم» » يسير بسيرهم ويسكن بإقامتهم؛ وهم عمود نور في السماء يسيرون 
ليلا بضوءه «وأنرلنا عَلَيْهمُ امن شيء حلو ينزل كاج من الفجر إلى 
طلوع الشمس يسمى التربحبين يأخذ كل واحد صاعا إوالسُلوّى) حدس 
الطائر المسمّى بالسماني» تحشره بالضمٌ عليهم ريح الجنوبة بالفتح فيال 
كل ما يكفيه» وهو رخو يإذن الله وق لا يمتنع وکوا قائلين هم: كلواء أو 
مقولاهم: كلواء أو قلنا: كلوا طمن طَيبَات ما رَرَفْسَاكُمْ)4 من المنّ 
والسلوى والماء. 

طوَمَا ظَلَمُونا4 أي فظلموا بأن كفروا النعم وما ظلموناء أي لم يشكروا 
هذه النعم في اتيهء أو لم يشكروا النعم قبل التيه فوقعوا فيه بكفرهاء وما ظلمونا 
بذلك ودل هذا على الفاصلة وهي قوله: وکن كانوا أنه نَفسَهُمٌ يَظْلِمُونَ» 
بتعدّيهم الحدود» وبطر النعم» وضرره عليهم. 

وذ قيلَ لهم واذكر يا مُحَمّد وقت قيل... لأحل الواقع فيه من قوم 
لأسلافهم بعد حروحهم من التيه؛ أو اذكر واقعة إذ قيل على تصرف «إذ» 
بإضافة واقعة إليه» أو اذكر الواقع إذ قيل» أي قال الله هم أو يوشع» أو قال 
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موسى قبل الخروج: امكو هَذِهِ إلْقرْبَةَك هي أريحا قرية البّارين العمالقة» 
بقّة عاد رئيسهم عوج بن عنق» أو المقدس؛ وهذه ظرف أو مفعول به 
والإشارة لقرب القرية إليهم والدحول في سورة البقرة (آية 707) لأجل السكنى 
المذكور هناء وسميت القرية قرية لاجتماع الناس» والمقراة: حوض يجمع فيه الما 
وقرية النمل لاحتماعه فيهاء أو شه بجتمعها بقرية الناس لوَكُلُوأ ينها من 
ثمارها و مطاعمهاء ف«مِن» للتبعيضء أو حذوا منها إذا سكنتموها ف«ين» 
للابتداء أفاد الحال. أن الأكل منها مسبّب لسكتاهاء وأفاده في سورة البقرة من 
الفاء وأيضا ما في سورة البقرة دليل لما هنا إحَيّث حَيْ شن شنتم» لا بزامكم أحد 
فيها وة قولواً حط مسالتناء أو مطلبنا حطّة أي أن خط عن توء أي 
تغفرهاٍ أو أمرك أو شأنك حطّةه أو مطلوينا أن نحط في هذه القرية» أي تم 
بها. وإنما أصابهم التيه لامتناعهم عن قتال الجبّارين» وقوهم: قاذمب أن 
رَبك قاتا إِنا اهنا قاعدو ن ولائدة: 04. 

2 واذخلواً الاب باب القرية وج سجود انحناء كهيئة الراكع 
عفر لَكُمْ حَطِيِنائَكُمْ)4 بقول حطة والسجود إستزيد الْمُحْسيين» ثوابا 
لا يکنه لإحسانهم بطاعتهم» وهو تفضّل حض ليس في مقابلة ما أمروا به» ولو 
بي على الإحسان» ولذلك لم يعطف بل استأنف به» ومقتضى الظاهر: 
«سنزيدكم»» والمراد: من م يبدّل قولا قيل هم أو ذلك وعد مشروط على 
الوفاء بالإحسان فلم يتمهم لتبديلهم» أو المراد مطلق المحسنء والأوّل أظهر 
وأنسب بقوله: 

ودل لين عَلَمُوا مهم بالذي قبل هم قول عَيْرَ لني فيل 
َه «ين» للتبعيض فمنهم من لم يبدّل» وتبديل القول قوهم: حبّة في 
شعيرة» أو حنطة في شعيرة» وكذلك بدّلوا الفعل إذ بدّلوا السجود الانحناء 
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بالزحف على أستاههم» أمروا أن يطلبوا الغفران بِأَيّ لفظ لا بلفظ الي 
فقط وجعلوا مكانه طلب الدنياء وقد قيل: قالوا بالنبطيئّة حطا سمقاثاء أي 
حنطة حمراء» وقيل: قالوا ذلك التبديل استهزاء وكذا الزحف طقََرْسَلْنًا 
عَلَيهم4 بالتبديل المذكور ور جرا من السكماء» عذابا بالطاعون فمات في 
يوم واحد سبعون ألفاء وقيل: أحد وعشرون ألفا طبمًا كَانوا يَظْلِمُون4 
عاد ذكر سيب الرحز عن للم مع عله من تسليط الارسال على الذين 
ظلموا لزيادة تقبيح الظلم والزحر عنه. 
(بلاغة) قيل قال هنا: «اسكترا» وقي سورة البقرة: لوأ رسورة 
البقرة: ۷ لأنه لا بد لساكن موضع من دول وهنا: وكلوأ» وهناك: 
فكلو لأ للدخول حالة مقعضية للأكل عقب الدخول فكان بلقاي 
وللسکنی حال مستمرٌ فكان بالواو» ومتى شاعوا أكلواء وهناك: لإرعَاد) (سورة 
البقرة: هم لان الأكل عقب الدحول ل ألذ والأاكل مع السكنى والاستمرار دون 
ذلك في الحملة» ولا يدفع هذا الاعتبار قوله في آدم: إرعَدًا. وهناك تقديم 
الدحول والسجود على قول حطَّة لان المقصود تعظيم أمر الله وك فاستوى 
التقديم والتأخير. وهنا: فإحطيتاتك بلفظ القلّة وهناك: ححَطَاياكُم) إشعارا 
بان هذا الدعاء يسقط القليل من الذنوب والكثيرء وهناك: وس زید بالواو 
بيانا للوعد بشيئين» وهنا كأنه قيل ما بعد الغفران؟ فقال: «#ستزيذ». وهداك: 
ناك وهنا: رسلا لأنّ الإنزال لا يشعر بكثرة» فكأ أنزل وَل قليلا 
ثم كثر كثرة عبر عنها بالإرسال» كما قيل: ابح بحسا للقلّة أو 
ولانفحَرت4 للكثرة ثانياء أو أجمل بالإترال وفصّل بالإرسالء وأيضا الإرسال 
من فوق - كما دلت عليه «عَلَى»- هو إنزالٌ فتساويا. وهنا: رن4 
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وهناك: فإيفسقون) وصفا لهم بظلم أنفسهم وبفسقهم أي خروحهم عن 
الطاعة» وذكر الظلم والفسق في موضعين دلالة على حصوهما فيهم والله أعلم. 


وام عن ار أل کات عاضر که أل د دود لسَبتِ ديه 
ناتھ بوم سَبَزِهِرٌ شر شا وک لا نیو لا ايور داك با 

لويسو نش © ذ6ا انهم ريفز ناآ مل اوم 
دابا عَدِيدَاقَالوأْمَذِعةٌ | روه آم © فاا سوا عا دوأ بوه 
كتداعك لدأ ماداب يس يتا كافون 
© تَلْتَاعَتَوَا عتا موعت فلا لكر ووو كتين ©4 


رسام اسأل يا حكّد معاصريك من اليهود لعن اِلْقَرْيَةٍ إلتي كانت 
حَاضرَة خر سؤال توبيخ وتقريع بكفر قدمائهم» إذ زعموا أنَّ قدماءهم لم 
يخالفوا | لله َلك وكانوا يعنقدون أله لا يعلم أحد غيرهم شأن أهل هذه القريةع 
وكانوا يخفونه. وهي قرية حضرة بحر القازم؛ تسى أيلة بين مدين والطورء أو 
مدين» ر طبريّة لَكِنّ طبري ليست على بحرالقازم على عهد داود الكل بل 
يفتح البحرء أو مغنى بين مدين وعَيْمَوناء فأخيرهم النبيء 5 بها وبواقعة 
هلها فبهتوا. والمراد: سلهم عن أهل القريةء أو عن خبرها وحالهاء وما وقع 
فيهاء وهذه الآيات الثمان «واسألهُم. .. مدنيلات في سورة ة مكية, 
وذ متعلق متعلق ب«كانت» أو ب«حَاضرَة بحر »» أو بواقعة القرية أو حبرها 
-قيل- أو بدل منهاء لأنّ المراد: اسألهم عن واقعة القرية» أو خبرهاء واعترض 
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تعليقه ب«كاتت» أو «حاطيرة» بأنه لا فائدة في تقييد الكو ن أو الحضور 
بوقت العدوان ودوت يحاوزون الح بالاصطيادء وواو ويَعْدُونَ» للأهل 
المقدّرء أو للقرية» ععنى أهلهاء أو إليهم على الاستخدام في الست وقد 
نهوا عن تركوا الجمعة وأحذوا السبت إذ يروا فحرّم عليهم الصيد فيهاء 
وناسب أنهم سبتوا الخير عن أنفسهم» أي قطعوه. 

4 متعلق ب«يعْدون»». أو بدل من «إذ» وتعليقه ب «ِيَعْدُون» أولى» 
لأ السؤال عن عدوانهم أبلغ في الرد عليهم مان تيهم جيتانهم ياؤه عن واو 
بکسر ما قبلها یوم سهم والحيتان لعا أو للبحرء وأضيفت إليهم 
لأنّها بليّه عليهم إذ, نهوا عنهاء وهلكوا يسبيها. والسبت: اليوم» وإضافة «يوم» 
إليه للبيان إضافة عام لخاصء وأضيف إليهم لاه عیدهم» خصوا بالاشتغال فيه 
بالعبادة وترك أشغال الدنياء وتعريضا بهم إذ اختاروه وهو شر هم. أو السبت 
مصدر .معنى القطع» إذ يقطعون فيه أعمال الدنياء وزعموا أنه سمي سبتا لأله يوم 
م يمخلق الله لن فيه شيناء ويدل للمصدريٌة قراءة بعض: «يوم إسباتهم» وقوله 
تعالى: روم لآ يَسبتون©. «شْرَعَاي جمع شار ع» ععنى ظْهْرَ ودناء فحيتانهم 
تظهر على الماء وتقرب من الساحل» للابتلاء من | لله وق 
(أصول الديرن) ومن الخطإ ما روي أن الله يك أمر السمك أن يحجّ 
إلى صنمين لقيم ولقمانة على شاطئ البحر كل يوم سبت» ونهى الله أهل 
القرية أن يأحذوه يوم السبت» فمن قال: دعا الله الحوت إلى عبادة الصنمين 
أشرك» ومن قال: جعلهما كالكعبة فقد دحل شبهة موهمة مظلمة:؛ عامله يما 
استوجبه من الشرٌ لأنّ الله كك لايضل الئاس بتعظيم صنم 

وترم لا بوني يناسب أن سبتهم مصدرء أي ويوم لا يقطعون 
العمل ولا يعظّمون السبت لأنهم في يوم آحر» وهو سائر ايام بعد يوم 
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السبت» ولا يتعيّن ذلك لحواز أن يكون المعنى: يوم لا يدحل السبت وهو سائر 
الأينّام فالمراد: انتفاء يوم السبت» كقوله: «على لاحب لا يهتدي .عناره» أي 
لا منار فيه فضلا عن أن يهتدي به وفيه حواز تقديم معمول ما بعد «لآ» 
عليهاء إلا أله ظرف أعين «لاً» في قوله: لا ناتيهم» للابتلاء من الله َك 
هم. إكڌاللك) أي لا تأنتيهم مثل ذلك الإنيان بل تأتيهم قليلا غير شارعق 
والوقف على كذلكء والإشارة للإتيان» واستأنف قوله: لوهم بمَا كَانواً 
ق سقو بالصيدء وقيل: ععاص ار أراد الله إظهارها وقد أحفوها وجمعها 
مع الصيد لا يقولو عدبا بلا ظلم ولا تعد قلت: : لا يظهر ذلك. 

وأولى من ذلك أن الإشارة لابلاء كنظائره من القرآن والوقف على 
اتی أي: نبلوهم مثل ذلك البلاء والمراد: وصفهء أو نبلوهم بلاء آخر 
مثل ذلك البلاءع» والباء متعلق ب«تبلوا» أولى من تعلقه بويَمْدُون»» لأنّ كون 
الاعتداء بالفسق سببا لتعذيبهم بارتكاب ما نهوا عنه أقرب من كونه سيبا 
للابتلاء بذلك البلاء. 


واد عطف على «إذ» من قوله: ل يدون لا على «إذ» من 
قوله: لذ تاتيهج» | إذ يلزم عليه دحول الطائفة في أهل العدوان؛ وزمان القول 
بعد زمان العدوان ومغاير له لإقَالَت4 لمن نهي عن الصيد ام4 جماعة 
م4 لم تصد ولم قن أو نهت وأيست وتركت النهيء أو طائفة يمن 
صاد قالت تهكماء وهم الذين اعتدوا طلم تيون قوم لا تنفعهم اموعظة 
وحكمة الوعظ الانتفاع به واستأنفوا بقوله: EET:‏ و مُعَذْبُهُمْ 
عَذَابَا يدا أو نعتوا القوم به والإهلاك في الدنيا بالقتل أو بالمسخ» وقد وقح 
به» والتعذيب في الآحرة» أو الإهلاك استتصالء والتعذيب بدونه» وكلاهما في 
الدنياء وَدأَو» بمعنى الواو» يجمع لهم بين إهلاك الدنيا وعذاب الآحرة أو 
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للإضراب» أو تبقى على أصلهاء والمعنى: ينتقم منهم في الدنيا فقط إن تابواء 
ويعذبهم في الآخرة إن ل يتوبواء فجأئ» لمع الخلو لا لمع الجمعء لجواز أن لا 
يتوبوا فينتقم منهم في الدنيا ويعذّبهم في الآخرةء واخحتار اسم الفاعل في 
الموضعين عن المضارع للدلالة على التحقق. 

الوا رة أي مقصودنا بالموعظة أو مداومتها عذرء أي طلب العذر 
من الله» وكأنه قيل: اعتذارء والواو للمقول هم: لم تعظون» والقائلون ليسوا من 
الفرقة اهالكة إلى ركم فلا ينسبنا إلى التقصير بنرك النهي, فالأمر والنهي 
واجبان في كل أمّة لهم يَصّقُونَ)ُ يزكون الصيدء والعطف على العى» 
وكأنه قيل: للاعتذار ولطلب التقوى منهم وهذا مِمًّا يطل القول بأنّ الأمّة في 
قوله: مود قات اة فرقة من القوم اهالكينء إذ لو كان الأمر كذلك لقال: 
«ولعلكم تكقرن» بالخطاب» والجواب بدعوى الالتفات عن حطابهم إلى 

لما سوأ تركواء وهو محاز لعلاقة اللزوم والتسبتُبء أو لشبه الترك 
عمدا بالزوال عن الحافظة الذي لا يراد هناء لأنه لا يؤاحذ به ولان الترك عن 
عمد هو الذي يتنب عليه إنحاء الناهين» في قوله كإك: «أنحَينا4. إا 
ذُكْرُوا بك وعظوا به من عذاب الله وإهلاكه على من حالفه اتا الین 
نون عن السوء» الصيد في السبت وسائر الفسق واستمرواء أو نهوا لَمَّا رأوا 
له لا ينفع نهيهم سكتواء وكلا الفريقين يصدق عليه أله ينهى ولو كان أظهر 

وَأَخَدْنا الذينَ ظَلَمُوا4 صادوا وفسقواء أو رضواء أو أعانواء أو لم ينهوا 
قصورا في الديانة» وتهاونا لا اكتفاء بنهي الناهين مع الإنكار بقلوبهم اإبعدابي 
بيس شديد» والياء عن همزة ك«ذيب» بياء عن همزة» مصدر وصف به 
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-قيل- أو هو من فعل جامد من باب «نِشُمٌ» صيرٌ وَضْفًا ونعت به» وذلك 
العذاب البيس عذاب آخرء وهو غير المسخ» أصابهم لإيمًا کانوا يَفْسْفُونَ» 
بالصيد وغيره» ولمًا لم ينزجروا عن الفسق بذلك العذاب بل زادوا اعتداء 
مسخوا قردةء كما دلت عليه الفاء بالأصالة في قوله: 

طقَلَمًا توا عن مَا هوأ نُك تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه من الصيد 
وسائر الفسق طقُلْا لَهُمْ ونوا قرَدة4 ويقال: هم الشباب, وأمًا الشيوخ 
فخنازير وذلك للآية الأحرى إخاميين) وهم نحو ان عشر ألفاء أو نحو 
سبعين ألفاء 
(«قصص)» أذ رجحل سمكة يوم السبت وربطها إلى وتد على الساحل في 
الم وأحذها يوم الأحد فلاموه» وثي السبت الآحر حوتين كذلك وأحذهما في 
الأحدء فَلَمّا ل يروا العذاب شرعوا في أخذه يوم السبت وبيعه وأكله» فصار 
أهل القرية أثلاثا معتدين وناهين مستمرّين» أو غير مستمرين وغير ناهين ولا 
مكتفين بنهي الناهي بل هانت عليهم المعصية» ويجوز أن يكون العذاب اليس 
هو هذا المسخ» والفاء حرجت عن أصلها إلى بيان احمل 


ومعنى القول: توجيه الإرادة الأَزَلِيئّة إلى تصييرهم قردة» ولا كلام في 

ذلك والأمر بالكون تهوين» إذ لا قدرة هم على مسخ أنفسهم؛ ولو كان لهم 

على ذلك لم يفعلوا فليس ثم أمر ولا مأمور ولا تكليف بکون» ولا لفظ 

حقية. يه أو درتال في سهم ملا توق ولا اناع ولا عمل ولا 

آلة بقول المطاع لمطيعه: افعل كذاء فيفعله بلا توقف» ففي الآية استعارة تمشيلية. 

وطإحارئين#: أذلأء مهانين» والسخ قردة على حقيقته لا كما قيل مسخحت 
قلوبهم تى لا يفهموا حقنّا كالقردة. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠۷١-۹۹۷‏ 


(قصص) ‏ قدر عليهم الناهون لقأتهم بالنسبة للناهينء أولإلقاء الذلٌ عليهم 
من الله لك أو لعذابي شدي أصابهم فضعفواء فعزلوهم لمح الفتهم جانبا 
وجعلوا إليهم باباء وقيل: بابا للناهين وبابا للعاصين» وأصبحوا يوما ولم يخرج 
إليهم أحد فدخلوا عليهم» أو علوا الجدار عليهم فإذا هم قردة لا يعرفونهم 
والقردة تعرفهم وتدور حول أقاربها وأصحابها باكية» وتشم ثيابهم» فيقولون ألم 
ننهكم؟ فتقول برأسها بلى وماتوا عن ثلاثة أيا» قال الحسن: قلّما رأيت 
أحدا أكثر الاهتمام بالمعصية إلا فعلهاء وتقدّم تحقيق كلام فيمن نحا مختصرا 
آنفاء وعن ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة وبكى» فقال عكرمة: 
جعلي الله فداءك لم تهلك قد أنكروا وكرهوا وقالوا: لم تعِظُون...4؟ 
وروي أنه قال أيضا عكرمة: إن لم يقل الله ل أنجيناهم فإنه لم يقل أهلكته 
ورجع إلى قوله وكساه بردین» رواه الحاكم وهو قول الحسن» وروي أنه رحع 
إليه بعد ما جزم بهلاكهاء وقال ابن زيد: هلكت. 

(فقه) وهذه أشدٌ آية في ترك النهي عن المدكرء وأنت بير أن النهي 
على الكفاية فإذا سكت الساكت لقيام غيره بالنهي لا لرضى أو إعانة وقد أنكر 
بقلبه فلا بأس» ويبعد أن يكون النهي فرض عين عند هؤلاء. 


وذ اذہ ربك روو زر ربوم رادان 
دبك َسيلو 6 چ 
الځ مهدو الك واو تناليات لر جود © 
© لمر بد دز أت ور الڪ حو عن لدا أل ولون 
سیغقر لاون يحل يلم اوأر وذ عو تین لکت أن 


ع« 


یرلو اع إل آل ودرو ماو الاد لاخر یرادن يمون اد 
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َون © انمي لكي وة ااانا ضيعم شي أجرألمضَيور 
© ولد نقتا ابل درق كد طا ظا 7 امات 
مو وا قو واذكيوأ مَافِه ي لک َب 6 26 
رفع امجبل فوقهم وإذلالهم إلى بوم القيامة واستثناء الصا جين 

7 إذ تاذ ربك عطف عامله على «اسْأَلْهُم أي واذكر إذ تأَذّنه 
والمعنى: أعلَم ربك أسلاف اليهود على ألسنة أنبيائهم لشن غيرول أو لم يۇمنوا 
بأنبيائهم؛ 7 وقيل: بالببيء الأمي ِلَيَبِعَنَ» ساط > جواب القسم المقدّر 
المعلّق لجاذة» أو حواب ل«تأذن» على أنه .معنى حقّق» أو حتم أو عزم» 
والمريد لفعل شيء يؤذن نفسه به» وأفعال العزم حاب کالقسم» كجعلم ريُك» 
و«شهد»» وفسّره ابن عباس ب«قال». وهو تَفمَّلَ بفتحات ‏ من الإذن 
یہي على اليهود قبل النيء وو وبعد بعثه» وعن ابن عباس على اليهود 
الذين ف عصره فل المرادين في قوله تعالى: واس الهم عَنِ إلْقَرْيسَةه» ويجوز 
عوده إلى اليهود قبله هل لعصيانهم: فيكون ذلك زجرا لليهود على عهده 
وبعده» ولا يعود إلى من عتوا وصادوا لأنهم مسخوا وهلكوا ولا ذرّية هم. 
«إلى 1 يوم م الْقَامَة متعلّق ب«ِيَبْعَكَن»؛ ويضعف تعليقه ب«تَأذن». من 
يسوم م4 يعاملهم لسُوءَ لداب أفظعه: بالإذلال وأحذ الجزية» فبعث 
عليهم سليمان اتا أذل عصاتهم» وبعده بختنصر»› فقتلهم وسباهم وضرب 
عليهم الجزية» فكانوا يودُونها إلى المجوس إلى أن بعث نبيعنا يك فضربها 
عليهم؛ وقتل منهم وسلّط عليهم العرب. 

وقيل: لم يسلّط عليهم سليمان بل بختنصر بعده. و”بخت نص ر“ مفتوح 
مركب مُعْرَبِ على الراء» ويجوز إعرابه بالإضافة لأ ”مخت “: عطيّة) 
و”نصر “: صنم وجد مطروحا عنده إذ ولد فأضيف إليه. ولا تزول عنهم 
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الجزية إلى ترول عيسى فيقتلهم قتلا ولا يقبل عنهم الحريةء وإن صح أنهم 
أنباع الدمّال إذا حرج زال عنهم الذل”": ولا إشكال لان عروحه كقيام 
الساعة» أو إذا حرج تركوا اليهودية ودانوا بإهيته. 

بإ ربك لْسَرِيعُ اقاب على العاصي المصرٌ كناية عن أنه لا يرد إذا 
جاء ولا بربُص» وهو حليم قبل بحيئه» أو سرعته: جيعه في الدنيا. ونه 
فور للدائبين رج بهم. 

«وَقَطْشاهُيي فرّقناهم أو صيّرناهم فرقاء والهاء لليهود مطلقاء وحص 
العاصرين للبيء 8 بعد دحوهم في العموم بقوله: «إفحلّف يِن يَعْدِحِمْ)4: 
ولقلة الصالحين فيهم على عهده ڳا جدًا حص بعضّهم الهاءً هنا يمن قبله يي 
لكن لا مانع من إرادة الحكم على المجموع في ذكر أن منهم الصالحين. في 
لض م4 فهم في كل أرض» أرض العرب وأرض العجم ف هذه الأرض 
ومن وراء البحرء وني احزائر أذلء لا شوكة هم» ولا سلطان ولا قرية سكنوها 
وحدهم. يهم الصّالِحُون» الجملة نعت مما واهاء لاما 
والصالحون: قبله يك ف المدينة وغيرهاء والصالحون: المؤمنون به على عهده» 
ولا بعث في كفر به من أدركه إلا قليلا. ومهم دون ذاإلك) أي قوم 
دون ذلك أو ناس دون ذلك في الصلاح» آمنوا واتگقوا يعض التقوى ولح 
يبلغوا مبلغ هؤلاء» وقيل: المراد المشركون منهم» وقيل: المشركون والفاسقون» 
وأحاز بعضهم حذف الموصول ولو لم يذكر مثله» أي مَنْ دون ذلك بفتح اليم 
والإشارة إلى الصلاح المعلوم من «إالصالحوت أو إلى لالص الِحُوت» بتأويل 
من ذكرء وهذا أنسب بالتقسيم» لأنّ مناسب الصالحين الكافرون والفاسقون» 


-١‏ ولعلٌ ذلك الواقع في أيامنا فإنهم أنصار الدحّال قولا وعملاء تأمّل. 
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والإشارة للصلاح تناسب أنه قبل : منهم الصلاح وم يقل ذلك وإن قدّر: 
«ومنهم دون أهل ذلك الصلاح» تاسّب. وقيل: إل بعض العرب تطلق «ذا» 
للتثنية 00 ومعنى الدونية: الانخطاط إلى الشرك وإلى الفسق. 
واشت الدب والأمراض والشدائد زجرا جرت عل 
وفلف مِن' يَْيهِم» فيه ريد حلف عن بعض معناه وهو البعدية 
واستعمل في باقيه وهو مطلق انجيء حتی صح بحيء لفظ «بعد» بعده» وأصله 
انحيء بعد حتى لا تحتاج إلى ذكر لفظ «بعد» لإخلف» شهر في خلفي: السوءٌ 
وهو الراد ني الآيةء وذلك على الغالب» وقد يستعمل في اخير كقول حسّان: 
لنا القدم الأولى إليك وحَلفتا لأوَلِنا في طاعةالله تابع 


وقد يقال: سكنه للضرورة؛ وأمّا عقب الخير فبفتح اللا وقد يستعمل 
في الشٌّ وكلاهما مصدر يستعمل بمعنى الوصفء وقيل: في المسكن أنه مع 
خليف» ویرد آنه لايثبت جمع فعيل على فعْل» ونه يطلق أيضا على الواحد 
فاسم الجمع أولى به وقيل: جمع لخالف كراكب ورَكُب» وتاجر وتر 
والمراد: أسلاف ولو أجانب. 

وروا الاب التوراة» أحذوه عمسن قبلهم» و«ال» للعهدء لأنّ الكلام 
ف اليهود والتوراة كتابهم يقرأونها ويقفون على ما فيهاء وذكر ذلك بالإرث 
لأ الإرث أبلغ ما به الملكء لأنّه لا يفسخ ولا يسترجمٌ ولا يبطل برد ولا 
إسقاط» مع ما فيه من السهولة لكونه بلا عقد ولا علاج» ولا يحتاج لقبول أو 
قبض» والمراد: علماء اليهود على عهده # لا مطلقهم وذلك حكم على 
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امجموع لا كلْيئة لأنّ الال أبعد عن أن يعتيروا يإرثه ولو وحب عليهم العمل 
به» ولقوله: 

ليَاخَدُونَ عَرَض هذا الأذتى» هذا الال الأدنى, أي القريب الزوال قليلء 
أو المال الدنيء أي المنسيسء والخسّة بالقلّة والتكدّر ويرده أن هذا مهموز وما 
في الآية غير مهموزء وادّعاء قلب الهمزة ألفا تكلف» وذلك مال الدنيا وعرضه 
ما يسر هم أحذه من حلال أو حرام» مي عرضا لعدم ثباته» ومنه سَمّى 
المتكلّمون ما يقابل الجوهر عرضا لأنه لا يبقى» ومن ذلك قوله #: «الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البرّ والفاجر»”" وقوله 5: «الدنيا عرض حاضر 
وظل زائل»”" وصفهم بالرغبة في المال حلالا وحراما ما تقد وبين 
الحرام بقوله: 

«وبثُ ون مُغْفَ يعفر لن يأحذون الرشا في الحكم وعلى تحريسف الشوراة 
وعلى كتمهاء وعلى تفسيرها بغير معناها وعلى حو ما أَرَادواء وعلى كتمانه؛ 
ويتمنون أو يرحون مغفرة ذلك بلا توبة بل مع إصرار كما قال: 

وإ باتهم عَرَضْ مَل في الحرمة إياخذوة بل ظاهر يقولون 
الحزم بالمغفرة مع الإصرارء وهو اشد قبحا عليهم» اويأخذون مستأئف لبيان 
حاهم» أو حال من واو ورو ونائب فاعل ويَغْمَ,» هو «لنا» أو مستتر 
عائد إلى الأحذ المعلوم من «ياحذوك»» والإسناد إلى نائب الفاعل ولو ظرفا أو 
مصدرا حقيقة لا محاز كما قيل. 


وقرّرهم ووبّحهم بقوله: ألم بوخد عَلَْهُم ياق الاب أي الميئاق في 


1- أخجر جه الشافعي في مسنده رقم 1۷. وأورده أيضا القرطبي في تفسيره: جه ص۳۳۹. 
؟- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 
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التوراة» وأضيف إلى الكتاب لأنه فيه أو لأنّه متعلقه إن علق به كمكر الليلء أي 
استيثاق في التوراة إن لأ يَقُولُوا عَلَى الل إلا احق فإذا طمعوا في الغفران 

مع الإصرارء أو طلبوه مع الإصرارء أو اعتقدوا إمكانه ققد قالوا على الله غير 
الحقء فن فيها من ارتكب ذنبا عظيما لا یغفر له إلا بالتوسة» و«أن لأ قوأو» 
في تأويل المصدر عطف بيان للميثاق» أو بدل» أو متعلّق به على إضمار الباى 
أي: بأن لا يقولوا...» أو متعلق بويُؤْحذ» على إضمار لام التعليل أو «أن» 
تفسيرٌ لأحذ الميثاق فتكون «ل» ناهية. 

ظوَمَرَسُوا ما فيه4 عطف على «رَرنُوا»» والجامع عقلي» لان إرث 
الكتاب سبب لدرسه» وفسّره بعض بضيّعوا في هذا الوجه» أو عطف على «ألم 
يُوْحذُ» باعتبار معناه ا لخبي المأخوذ من التقريرء كأنه قيل: قد أحذ عليهم ميثاق 
الكتاب» ودرسوا ما فيهء عقلي أيضاء لأنّ الدراسة سيب للاطّلاع على الميشاق 
الوارد في الكتاب» وذلك كعطف إرضعا على ألم تقرح وصورة 
الشرح: ٠)۲١‏ وطلبنت» على وام ك4 (سورة الشعراء: 018 وأجيز عطفةُ 
على لم يوححذ»» فينسحب عليه الاستفهام التقريري» أي: قد ثبت درسهم له 
فلم لا يعملون به؟ 

طوَالدَارٌ الآخيرةٌ خير نفيء أو أفضل بالنسبة إلى ما في الدنيا من فضلء 
إن ما يأحذون من نحو الرشا فيه فضل دنيوي على عدم أعذه طِلِلّذِينَ رين 
َع يعقوت الحرام والقول على لله ب هراد اق تعقوت درسون فل 
تعقلون؟ خحطاب للذين يأحذون عرض هذا الأدنى على طريق الالتفات من 
الغيبة للخطاب» ويبعد أن يكون الخطاب هذه الأمّة في ذلك العصرء إذ لم 
تظهر الرشوة على عهد نزول الآية» اللهمّ إلا إن اعتير ما يصير بعك أو يراد: 
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أفلا تعقلون حال اليهود فتحتجرا عليهم ؟ . 

وَالذِينَ يُمَسَّكُون4 بالشدٌ للمبالغة» أو لموافقة يمسك الثلائيء كما أنه 
جاء «أمسك» باهمزة بلا زيادة معنى على مسك بالتخفيفء والمعنى: يعملون» 
وهذا أولى أن الموفي بالدين من الصا حين ولو لم يبالغ. والضارع للتحلدّد 
والاستمرار» لأ التمسيك يعم مد الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها في أوقات 
- كذا قيل- مع أن أوقاتها عامّة إل أن عمومها دون ذلك. طبالكتابٍ» التوراة 
طوَاقَامُواً الما ذكر إقامتها مع دحوها في قوله: «إيُمَسكُونَ بالكتَابي» 
تعظيما لشأنها وترغيباء ولأنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء والمعنى أنه من 
عمل ذلك من أهل الكتاب قبل بعنه ®4 أو بعدها وعمل بالقرآن والعملٌ به 
داحل في التمسيك بالتوراةء لأنّ في التوراة الأمر بطاعته ويك 

أو المراد: من آمن به ييه على عهده كعبد الله بن سلام وأهله وعمّته حالدة 
بنت الحرث» والنعمان السبائي» وعفيرق أسلم يوم أحدء ومحمّد بن يامنء وتعلبة 
بن سعية؛ وأسيد بن شعية» وأسيد بن عبيدء قيل: وابن صوريا. أو المراد: مسلمو 
هذه الأمَّ والكتاب: القرآن» ويناسبه مع القول بان الراد: من أسلم من اليهود 
على عهده ف أن يرهم من مؤميني اليهود تقدم في قوله: ينهم الصلِحُون4. 

و«الزین» مبتدأ حبره قوله تعالى: «إإنا لا نضييعٌ جر ملحن والربط 
هر قوله: ملحن لأنهم نفس من تمسّك بالكتاب وأقام الصلاق أو 
الربط العموم» على أذ المراد: الموفون بدين الله مطلقاء أو محذوف» أي: 
المصلحين منهم على أن «مِن» للبيان» ويجوز أن تكون للتبعيضء وهذا على 
أن معنى التمسّك بالكتاب الإيمان به وعلاج العمل به» فقد لا يوقي لعمل 
كبيرة» فحص المصلحين وهم الموفون. 

ووذ نقتا الْحَبَّنَ)» رفعناه من أصله قلعا له» كقوله تعالى: إوَرَفَعنًا 
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وهم الور سورة البقرة: ۳ أو جبدناه بشدّة؛ أو زعزعناه» وهذا رذ على 
اليهود إذ قالوا: لم تعص أسلافنا على حدٌ ما مر في قوله: فإوسالهم. واحبل: 
الطور الذي مع موسى فيه كلام الله وأحذ فيه الألواح» أو جبل من جبال 
فلسطين» أو هو الخبل عند بيت امقدس» لا تى موسى باتوراة وقرأها عليهم 
امتنعوا من قبوها لِمّا فيها من التغليظ» فقلع ابل وأقامه على رؤوسهم بينه 
وبينهم قدر القامة بقدرهم» فرسخا في فرسخ» فخروا ساحدين على حدودهم 
وحواجبهم اليسرى ناظرين بعيونهم اليمنى وف أن يسقط عليهم؛ » فلذلك لا 
تسجد اليهود إلا كذلك» وكان أحبٌ السحود إليهم يقولون لأنه فع عَنما 
العذاب به. 


فرق قهم4 حال مقدرة إذ الججل حال نتقه ليس فوقهمء» أو متعلق 


ب«نتقنا» على تضمين معنى أثبتناء قيل: أو لمعنى رفعنا بالنتق الحبل 

أنه تهُ, ل4 سحابة أو سقيفة والجملة حال من «الْجَبّل». 

«وطنو» رحّحواء أو أيقنواء لأنّ رفعه على أن يقع عليهم إن لم يقبلوا 
التوراة أنه واقع/ ee‏ عطف على «نتَقنا»» أو حال ثان» أي ساقط 
عليهم إن لم يقبلوا التوراة فقبلوهاء والباءممعنى على أو للإلصاق. وروي أنه 
لما نشر موسى اكا ألواح التوراة بينهم م ييبق شجر ولا جبل ولا حجر إلا 
اهر ولذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهت وحرّك رأسه. 

وقوله تعالى: «خذواً مآ یناکم بِقُوَةٍ وَاذْكرُوا ما فيه کُم تد تقون 
مفعول لقول حذوف حال من ضمير «نتقتا»» أي قائلين: «خذراً. ..» أو قول 
معطوف على «نتقنا» حذف هو وعاطفه أي وقلنا: «حثوا...». وا 
َتَيْنَاكُمٌ#: الكتاب» والقوة: الاجتهاد بالدرس والعمل؛ وذكر ما فيه: نشره في 
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الناس وحملهم عليه؛ أو حذوه بالقبول والدرس» واذكروا ما فيه بالعمل؛ ولا 
تحعلوه كشيء نسي ولا يعمل به؛ والاتّقاء: ترك قبائح الأعمالء وأحلاق 
السوءء والاعتقاد الزائغ؛ أو الأحذ بقوّة: القبول والعمل» وذكر ما فيه: قراءته. 


کا5 ررد لووقا شي 
ا 0 اوأجل تيد توووم ية إن نَاكَاعَنْ مل من 50 0 
ۇتغولۇاإ اشر 1 te‏ رهم بده املك ماف 
رن لایب وور ©4 

المبثاق العام المأخوذ على بني آدم 

وإ أخذ ك4 ف اة أو في بطن ”نعمان“ واد جنب عرفةء أو 
ب سرئديب “ جبل في هند نزل آدم فيه من الحنة» أو بين مكة والطائف. وعبّر 
بالأخحذ عن الإحراج لان فيه اختيارا للمأحوذ وهو السبب في الإسناد إلى الرب» 
على طريق الالشفات السكاكي فقط ل هذا منقطع عن الخطاب قبله لذي في ف 

بن إسرائيل. والإضافة إلى الكاف تشريف له وك ومقت ضى الظاهر: وإذ 
أحذت «إمن بسي ءاد الذين في صابه قبل أن يلدهم» اهم أبناء لأنهم 
سيولدون فهو من جاز الأول © من ظَهُورِهِم4 بدل بعض طذريتَهم» 
مفعول «أحذ»» والاحراج من ظهورهم فرع إحراحهم من ظهره ولازم له. 

3 3 و 
صلبهم وهم بنو آدم کلهم» وقيل: هم مائة وعشرون كما تلدهم حواء بعد تلد 
كل سنة ولدين ابنا وبنتاء وأحرج ما أحرج منهم نسلاء ومن هذا النسل ذرية 
ومن الذرّيّة ذرَيّة وهكذا ثم ردّهم في ظهر آدم أحياء وأماتهم في داخله» وا لله 
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قادر أن يشملهم حسد آدم واستحالوا الحما ودما حتّى يخرجوا نطفاء وهم صور 
إنسان دقاق» أودعها الحياة والعقل وأخرجهاء السعيد أبيض والشقي أسودء 
وعلى صور الذرٌ كذلك والإخراج من مسام ظهرهء أي ثقبه أو شق ظهره؛ أو 
من ثقوب رأسه. 

ونص القرآن الظهرء والأوّل أصحٌ وأولى منه أن يخرجهم الله بقدرته بلا 
توسط شق أو ثقب كما خلق حرّاء منه» وما روي أله مسح بيمناه على ظهر 
آدم فخرج السعداءء وبيسراه فخرج الأشقياء كناية عن التعظيم والإهانة إذ لا 
اتال بين الحادث والقديم» أو المسح: التقدير» أو مسح الملك» وذلك في 
الدئة» وقيل: في ” نعمان “ بعد الخروج» وقيل: قبل الدحول. 

هعم على اسوم قال: احلا لي عليكم شهادت وليشهد أيضا 
بعضكم على بعض» وشهادة المرء على نفسه إقرار ألسلت بر كم أي 
قائلا: الست بربّكم ؟ أو حكي ب«أشهد» لهف مسى فقول قل لم إعلموا 
آله لا إله غيريه ولا رب لكم غيري» وسأنتقم مِمّن أشرك بيء وأرسل إليكم 
من يذكركم هذا الاق ول كباء وقد علم الله أنهسم ينسونه لطول الأزمنة 
وتر الأطوار وكثرة المدقلات. وعن علي الإمام: إني لم أنس ذلك وم أنس 
قولي بلی» وكذا عبد | لله التستري» وزاد أنه يعرف تلامذته من ذلك اليوم؛ وأنه 
م يزل يربّيهم في الأرحام حتى وصلوا إليه والعهدة عليه"". 


-١‏ أي العهدة على التسترييٌ الذي قال هذا القرل» أو على من تقول عليه. والتستريي هو سهل بن 
عبد الله بن يونس ولد في تسار بالأهواز سنة ٠ ٠‏ لاه وسكن البصرة وتوف بها سنة 
ااه صحب ذا لنون الصري بمَكة فزة أحد أُمة الصوفيئة وعلمائهم والتكّمين في 
الرياضيات والإحلاص» وعيوب الأفعال. قال ابن لّكان: «لم يكن له في وقته نظير في 
المعاملات والورع». انظر: عادل نويهض: معجم الفسّرین» ج۰۱ ص۲۱۸ . 
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جقالواً بَلَى» أي أنت رشا لا غيرك وكتب إقرارهم وألقمه الححر 
الأسود» وكتب أحلهم ورزقهم وبليتهم وآدم مشاهد للحروج والإقرار 
والإدخال» فرأى غنينًا وفقيراء أو حسنا وغيرهء وصحيحا ومريضاء فقال: 
يارب لو سويت بينهم؟ فقال: إنّي أحبُ أن أشكرء والأشقياء قالوا: بلىء 
خوف هيبة منه فلم ينفعهم؛ والسعداء قالوه باختيار فنفعهم. وجاء التقرير 
بست ب ریک لإظهار جلاله وأمارة نافعة؛ وقيل: بالتربية والإخمراج 
الشاهد فقالوا كلهم: بلى» ولا دليل لمن قال: إن الوقف على إلى 4 وفيه تم 
كلام الذرية» و «شهذتا» من كلام الملائكة. 

وقيل: الآية استعارة تثيليئّة بأن أعرحهم ونصب طم دلائل ربوبيته 
و ركب في عقوم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتى صاروا .عنزلة من قيل لهم: 
جسنت ببحم اوا بی نرّل تمكينهم من العلم بها وتمكتهم منه منزلة الإشهاد 
والاعتزاف. «إشهدنا4 بذلك تأكيد في المعنى ل«بلى»» لا كما زعموا أذ احمل 
مقدّرة بعد هلى» و«نعم»» فإك ما يقدّرون هو نفس معناهماء وأمّا «لا» فتقدّر 
بعدها احمل لأنّها وضعت لأن تنفي ما بعدها من جملة أو مفرد. 

ان تقولو» حذر أن تقولواء أو لكلاً تقولواء وهو تعليل داش هُدَهُمْ)ي 
والخطاب على طريق الالنفات إليه من الغيبة» كأنّه قيل: لِعَلاً يقولواء أو حذر 
أن يقولوا هيوم َة إئا كنا عن هَذَاكِ أي عن الميثاق الذي أحذ علينا في 
التوحيد إغافلین) لا نعرفه لا يكون هم حت لآم تدحا سيم وقيل 
هم مسون ونعث إیکم كبا ورسلا ه. كوا ما شرل اؤ 
ين قبل من قبلنا وکا درب من به ی فی ی لت ی 
لاعلينا لأفَتَهْلِكُنا) تعذبنا يما قعل آل مُبْطِلُو4 آباؤنا المبطلون 
بتأسيس الشرك لنا. 
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وكذالك4 كما بنا هذه الآية من أحذ الفاق نفص بين 
لیات سائر الآيات وَتَقَدَمَ كلام ني مثل هذا هلهم يَرْجِمُون» عن 
كفرهم والتقليد فيه» إلى الاستدلال بالحجج التَّقِيّة وَالَقِلِيّة على الوَحدَانِينّة 
وصدق لرسلء وقد ثبت في العقول على الإطلاق أذ التقايد في الأمور على 
الإطلاق دِيدِيّة أو ذنيوية ة لا يكون عذرا مع قيام الدليل والتمكدّن من العلم. 


ولعي أوة اء ناسين بم لقن ددن 
ردص لزا رمن مله د كا ولک NEE‏ موه مكلك 
کل انتيل E)‏ الور الزن كديا 
ازا اق فور صر للد + 2 و9 سلكلا لدأ اڏيڪ ڌا 
تيا واش کار ومو © مرد اک هر قر ويلوي 
موود © ولد أ لاي ل مروت لا 
نو با وره ایی لور ھا م ءا5ا3 رة يذ شٍ 
کار E BE AE‏ ڏو 
COIR SNES‏ 

ناج من المهتدين والضاين 

وات يا عد عَلَيهمْ» على اليهود» عطف على اذْكُنُ إِذْ أَحَدَ 
رَّكَ. تا حبر الذي ءَاتَيْناهُ اتنا علم بعض الكتب كالتوراة 
والصحف والكتب قبل ذلك» وما حصله ما سطر قبله» أو من السماع 
حبَّى كان عنده الاسم الأعظم الذي لا يرد معه دعاء قَانسَلّحْ منها) كما 
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تنسلخ الحية من جلدهاء فلم يتأّر بها وكفر بعد الإيمانء فصح الكلام بلا 
دعوى قلب» إذ لم يقل انسلحت منه» وقد قيل: إن الأصل «انسلحت منه» 
فقلب» واستدل بعض بالآية على أنه يقال: انسلخ الرحل من العلم؛ ولا 
يقال: انسلخ العلم منه» وكذا في النزعء قلت كل ذلك وارد» كما ورد أن 
الله تعالى نزع الاسم الأعظم من بلعام طفَأنْبَعَهُ اللتسيْطَان# تبعه 
الشيطان» من باب أَفْعَلَ بمعنى فَعَلَ أي لزمه بالوسوسة والإضلال؛ وم 
يفارقه کأنه قيل: اد رکه وصار قرينه. 

وقد قيل: معناه أدركه الشيطان بعد أن غلب الشيطان بالعبادة» أو تبعه 
الشيطان على أنه إمام الشيطان مبالغةء أو صيّره تابعا إيناهُ كقوله تعالى: 
عة بعتم ذرتهم بان (سورة لطور: ١‏ ف قراءة على معنى أله جعله 
تابعا المنطواته کان من الغاوي ربن4 الضالين. 

وو شنا رفعه رقنا به بالآيات والعمل بها إلى منازل العلماء 
الأبرار «إولكِسُة, أَخَلّدَ)4 مال واطمادء والمراد: فأعرض عنهاء فعبّر عن 
الإعراض بسببه وهو الميل إلى الدنياء وما كان سببا لتعلق المشيئة بهه كما 
قال: اوآ َو شنا والسبب الحقيقي: المشيئة. إلى لز رض أي إلى الدنياء 
عبر عنها بالأرضء لأنّ الأرض للسكنى والحركة والسكونء والغرس والحرث 
والبناء والعيون والتجر وكسب الأموال والمعادن» والنكاح والتسرّي ونحو ذلك 
من الملا وذلك متاع الحياة الدنيا. أو الأرض عبارة عن السفالة في الدين» 
وقيل: مال إلى الخلود في الأرض طامعا فيه لاسم الله الأعظم الذي عرفه» 
واحتيار لفظ الأرض مشاكلة للسماء الملاحظة بذكر قوله: ظلَرفَعَاةٌ بهّاي. 
ظوَابَعَ هواه ف المعاصي واحتيار الدنيا على الدين وبيع الدين بالدنيا» فلم 
نرفعه بل وضعناه. 
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قم صفته الشبيهة بامثل الذي هو كلام شبه مضربه بمورده في 
الغرابة كمل إلْكَلُب» أي صفة الكلبء وفسّرها بقوله: «إن تخيل 
علي تشدد عليه بالطرد هَت أو ترك لم تحمل عليه عطف على 
«تخيل» ب«او» يث عطف على «يليَث» بهاء يلهث دائما حمل عليه 
أم لم يبحمل عليه لضعف فؤادهء فهو يلهث وإن لم يعي ولم يعطشء واللهث: 
إحراج اللسان في تنفس. 

شبّه بأخس الحيوان في أعمس أحواله» تصويرا للمعقول بالمحسوس. إذ 
واظب على حب الدنيا ومالها وهو وسخ الناس؛ وقد أتاه الله العلم والكفاف 
حتى ألقى نفسه في سّة فوق عسسّة الكلب اللاهث فشا متتابعاء فهو متابع 
للدنيا اتبّاعا مستمرًا. 


(قصص» وهو بلعم بن باعوراءء وقيل: بلعام بن باعرء والمراد واحد إلا 
أنه احتلف في اسمه واسم أبيه؛ من علماء بي إسرائيل» وقيل: من كنعان» وكان 
يرى العرش إذا نظر إليه؛ قيل: كان في مجلسه اثنا عشر ألف ممبرة للمتعلمين 
الذين يكتبون عنه'" ثم | إِنَّهُ أوّل من أف كتابا بأنه ليس للعالم صانع. 

وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه بعث بلعم بن باعوراء إلى ملك مدين 
ليدعوه إلى الإبجان فأعطاه مالا وأقطعه أصلا وتبعه» وترك دين موسى اكلا . قيل: 
وكان قد أوتي النبوءة واسم الله الأعظم وإجابة الدعوة» [قلت:] ولا يصح أنه 
أوتي النبوءة لأنّ الأنبياء لا يعصون صغيرة فكيف يش ركون» إلاً إن أريد بالنبوءة 
علم النبوءة كما قال : «من حفظ القرآن فقد طوى النبوءة بين جدبيه»©". 


-١‏ لايخفى عليك ما في هذا من مبالغات الأقدمين. 
؟-رواه التزمذي في کاب الرغیب» ج7ء ص7هء رقم ١؟‏ بلفظ: «من قرأ القرآن...» من 
حديث ابن عمرو. 
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«قصص) وروي أن موسى الا أتى أرض المَبارين» وهي من أرض 
الشام ليقاتلهم» وهم بنو كنعانء فأتوا بلعم فقالوا: إن موسى شديد ومعه جند 
عظيم جاء ليخرجنا من أرضنا ويسكن فيها بن إسرائيل فاد ع الله ليردّهم عَناء 
فقال: ويلكم كيف أدعو على نبيء الله والمؤمنين ومعهم الملائكة, وأنا أعلم من 
الله ما لا تعلمون» وإن فعلت ذهبت دنياي وآحرتي» الوا عليه فقال: أؤامر 
ري وكان لا يدعو حٌى يؤامر الله لل » فقيل له في المنام: لا تفعل» فقال هم: 
نهاني» فأهدوا له ولحُواء فآمر الله ثانيا فقال: لم ينهي فقالوا: لو كره لنهاك 
كأوّل مرت و لم يزالوا يتضرّعون له حتى فتنوه» ف رکب أتانه متوجّها إلى حبل 
يطلعه على عسكر بن إسرائيل يقال له ”حسبان“» فسارت قليلا فقعدت» 
وضربها فقامت فركبها فسارت قليلا فقعدت فضربها فقامت» وهكذا مرارا 
فأنطقها ا لله: ويحك يا بلعم أين تذهب أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن 
وجهي؟! ويحك كيف تدعو على نبيء الله والمومنين؟ فخلاها الله حتى أتى 
الجبل فجعل يدعو بسوء ويقلب الله لسانه على قومه» وبخير فيصرفه الله إلى بي 
إسرائيل» وقالوا له: ويحك ما تصنع؟ فقال: لا أملك شيئاء فوقع لسانه على 
صدره فقال: ذهبت عني الدنيا والآحرة وم يسبق إلا الميلة فزيّدوا اننساء 
وأعطوهنٌ ما يبعن لهم ولايمتنعن عمن أرادهنٌ» فان زي بواحدة 
كفيتموهم: فمرّت جميلة على عظيم من بني إسرائيل» وكان رأس سبط 
شمعون بن يعقوب فأحذها ومر بها إلى موسى الل فقال: تزعم أن هذه حرام 
علي ! فقال: نعم حرام محَلْهاه فقال: لا أطيعك فرجع بها إلى قبسته فواقعهاء 
فأهلك بالطاعون سبعون ألفا منهم. وروي أن بلعم دعا عليهم فكانوا في التيه» 
فقال موسى: يا رب بم وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعم باسمي الأعظم فقال: 
يارب كما “معت دعاءه فاسمع دعائي عليه بسلب امك الأعظم عنه فسلب» 
فخرج منه كحمامة بيضاء. 


الآية : ٠۸٠١-۹۷٥‏ (۷) تفسير سورة الأعراف روفرف 


[قلت:] ويبحث بأنّ سببه قوهم: «إنًا لن نذحلَها أبَدا ما دَامُوا فيا 
اذهب أنت وَرَكَ...#سورة امائدة: ۲ وقد يجمع بأنّ دعاء بلعم هو سبب 
وقع الرعب بهم من كنعان حتى قالوا ذلك وأمّا ما قبل كيف يدعو موسى 
سلب الاسم الأعظم وهو نيء يدعو إلى الإسلام؟ فلا يصح لأنه دعا بسابه 
لأنه يضر المسلمين به ولم يدع بأن يكون مش ركاء وقيل: دعاه ملك البلقاء أن 
يدعو على موسى فلا يدحل بلده أو لا يدحل بلدي فدعاء فوقعوا في التيه» 
ويره أن التيه راحة لموسى ونقمة على قومه إذ عصواء ويقال: كيف لم يدع 
على الملك فينجو من شرّه ومن الدعاء على موسى وقومه؟ ويقال: إا امار 
المذكور نصب له حشبة يصلبه عليها إن لم يدع. 

وروي أن الآية في رحل من بي إسرائيل أعطاه الله شلاث دعوات 
مستجابات» فقالت له زوجه البسوس: أعطيٍ واحدة فأعطاهاء فقال: ما 
تريدين؟ فقالت: أن أكون أجمل امرأة في بي إسرائيل فدعا فكانت» فرغبت عنه 
فدعا فكانت كلبة تنبح» فقال له أولاده منها: إنا نعيّر بها فادع الله ك أن 
يعيدها كحاها الأول ففعل» فذهبت دعواته فيها. 

وقيل: في أميّة بن أبي الصلت قرأ الكتب وعلم أن الله يرسل رسولا في 
زمانه فرجا أن يكونه» ولا بعث الله وق نبيعنا عمد ق كر به حسداء 
روي له فا قرا عليه «يّسِ» وخخرج جر رجليه» فقال له قريش: ما تقول؟ 
فقال: إته على الحقّ فقالوا: أتومن به؟ قال: أنظر. ويروى أنه أراد الإسلام 
وجاء إليه فسمع بوقعة بدر فقال: لو كان نبيئا لم يقتل قومه» وذلك جهل 
منه لأنه قتلهم يإذن | لله وك 

وقيل: في أبي عامر بن النعمان الراهبء ترمّب ولبس المسوح في الحَاهلِيّةت 
فقدم المدينة فقال للنبيء هَيها: ما هذا الذي جحئتنا به؟ فقال: بدين إبراهيم 


٠۸٠-١۷١ : تيسير التفسير الآية‎ Y4 


ایا فقال: فأنا عليه فقال ##: لا بل زدت عليه» فقال أبو عامر: أمات 
الله الكاذب طريدا وحيداء فخمرج إلى الشام فأرسل إلى المنافقين استعتُوا 
بالسلاح وَالقرّة وابنوا لي مسجداء وَإنّي آتي بجند من قيصر أخعرج به محمد 
وأصحابه من المدينة» فمات بالشام طريدا وحيدا. 

داك المثل في الحرص على الدنيا مكل الْقَوْم الین گدبواً بعايّتا4 
صنع كفا مكة مع رسول الله يي للحرص على الدنيا ما يشبه فعل بلعم مع 
موسی» فلا يراد أ هذا تمشيل لحال بلعم فكيف قال بعده: وسا ملا 
إلْقَوْم. ولم يضرب إلا لواحد» يي إن حاءنا نيء آمسًا به أو 
القوم: اليهود أتاهم الله في التوراة العلم بالنيء 8 وصفاته» حتى إِنسَّهُم 
يبشّرون الناس به ويستفتحون به على مش ركي العرب إذا آذوهم؛ لما جاء 
كفروا به وانسلخوا عن حكم التوراة» وقيل: المراد ما يعم هؤلاء كلّهم. 

قمص القَصّص» امذكورء وهو مفرد مصدر يععنى مفعول» أي 
أقصصه على الهود العاصرين لك لها نحو قصّهم معك حين سلوا عتا 
وحدوا في التوراة من صفاتك» وبقصّك إِينَاهُ عليهم ترغمهم بذكر صنعهم 
الخبيث معك» ويعلمون بقصّك أنه جاء من الله بالوحي لهم يَتَفَكُرُونَ4 
المعنى: أقصص القصص راجيا لتدبرهم فيؤمنواء أو رجاء له . 

اء مكلا لقم أي ساء مثلاً مث القوم المذكورين» أي هو مثل القو» 
...أو ساء أصحاب مل القومٌ بحر «مثلٍ» منونا ورفع «لقَومٌ»» فقدّرنا الضاف 
أوّلا أو آحراء لأنّ الل ليس تفس القوم. «الذين ذبا كيتنا بعد 
وضوحها وراشهم» لا غيرها منصوب بيَظْمُونَ»» قدّم للفاصلة والحصر. 
وقوله: «كانواً يَظْلِمُونَ» عطف على «كَذَبُوا آيتِنا» ودخل دفْسَهُن في 
العطفء أي القومٌ الجامعين للتكذيب وظلم أنفسهم. 


الآية : ۱۸٠-۹۷٠‏ (۷) تفسير سورة الأعراف نارف 


طمن بد الله لدينه هدى عصمة «قَهُوَ الْمُهْتَّدِي)» أي الهدى منحصر 
فيه لا يتجاوزه» هدى العصمة» بأن يهدي نيء أو غيره أحدا هدى عصمة لم 
يهده الله لا يتصوّر هذاء اقتصر على ذكر الهدى بقوله: طقَهُوَآلْمُهْمَيِي) لأنّ 
في الاهتداء حير الدنيا والآخحرة» كما أن النسران شامل للدنيا والآحرة» ولذلك 
قال: «إومن يُصْلِلَ» يخذله «قأوليك هُم الْخَاسِرُون4 راعى لفظ «مَنْ» 
الأول فأفرد تلويحا بن المهتدين كواحد لاتّحاد دعواهې» بخلاف الضالين فلهم 
سبل لا تنحصرء لأنها بحسب هواهم» ونفسهم الأمّارة بالسوء والشياطين. 

ولد ذَرّانا حلقنا والآية تذييل لما قبلهاء وتسلية لرسول الله 8 بأد 
من عصاه و يتب فهو ممن ذرأه الحهنم. للِجَهسّمْ4 قدّم على المفعول به 
الصريح لطوله» والراد ب«حَهَسُم» مطلق دار العذاب الأحروي لا خصوص 
طبقة تسمى بذلك» واللام للعاقبة لا للتعليل كقوله تعالى: وما لقت لحن 
والانسٌ إا ليعبدو ن4 (سورة الذاريات: 05) فخلقهم يترتب عليه صرف 
احتیارهم إلى الباطلء وعلى ذلك حلقهم بلا إحبار ومع أنه تعالى أراد الكفر 
من الكافرء وقيل: للتعليل وضعضف» وأولى منه أن تكون لشبه الملك. 
(لغة) ولام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات» نحو 
«الحمد لله» و«العرّة لله» ودلملك لله» أي التملّك لله والأمر لله ونحو ويل 
مط للمطففِين» (سورة الطقفين: »)١‏ أي هلاك ولم ي الدّثيًا جزي4» (سورة 
البقرة: »)١ ١ ٤‏ و«للكافرين النار»» أي عذابها. 

ولام الاحتصاص هي الواقعة بين ذانين الي تلي لا تملك الأخمرى» نحو: 
«وللكافرين النار» إذا لم قعتير عذاب النارء ونحو: اة للمؤمنين فد مالك 
اة هكذا هو | لله تعالى» وإن اعتبرت َعم الحئة أو لد اة فللاستحقاقء 
لأنها بين معنى وذات» ونحو: «الحصير للمسجد»» و«المنبر للخطيب»» 


۳ تيسير التفسير الآية : 1۸٠-١۷١‏ 


و«السرج للدايّة»» وود لَه ابا (سورة يوسف: ۷۸)» «إقإن کان لَه إخرة4 
(سورة النساء: »)١١‏ و«القميص للعبد». 
(فقه) على أن العبد لايعلك» وقيل: يملك ما أعطاه غير سيّده لا 
لوجه سيّده» وقيل: بملك ما أعطاه سيّده أيضاء وعلى الأوّل الشافعي وأصحابنا. 
(لغة) ولام الك هي الواقعة بين ذانين يصلح أن تكون الي بعد 
اللام مالكة للأحرى. والمراد بالذات: ما هو جسم وما ليس جسما ولا عرضاء 
نحو : «لزيد دار»» و« لله السماوات والأرض»» و« لله الملك» بمعنى الأجسام 
المملوكة. وقد تجتمع الذات وغيرها مع الذات كالمثال إذا أريد بالملك الأجسام 
المملوكة والأعراضء وقوله تعالى: لَه ما في إلسَّمَاوَاتٍ وَمَا ِي 
لأَرْضٍ(صورة سبا: ١‏ إذا أريد الأحسام والأعراض. وإن فسّر الويل في الآية 
بواد في حهتم أو ُب فيها فواقعة بين ذاتين. رات «دمت لك» فواقعة بين 
معنى وذات» لأ الدوام معنى» وكذا «الشعر لفلان» .معنى نفس تركيبه أو 
النطق بهء وأما الصوت فلكل ناطق به صوت» والصوت جسم 

وإن شعت فاللام للاستحقاق وللاحتصاص» وَمِمًا يشمل الاختصاص 
الك فلام «الْحَمْدُ كه« للاستحقاق أو الاختصاص لا للملكء» ومن قال: 
للملك فلعلّه اعتبر معنى انَّ الله تعالى مالكا لكل شي والجمهور على منع 
استعمال الكلمة في معنييها أو معانيهاء فحيث احتمل استعماها في الأحسام 
والأعراض حملت على الأجسام فتدخل الأعراض بات ولو عبر عن معانيها 
كلها بالاستحقاق لصح وزال الاشتراك» [قلت:] والحق أنه يجوز تعليل أفعال 
الله بالأغراض على وجه لا يقدح في صفات الله يق 


«إكبيرا لا قليلاء ولیس في الآية أن أهل النار أكثر من أهل الحنة بل في 
الحديث» إلا باعتبار أن المعنى: لقد ذرأنا الهم كثيرا بخلاف اة فخلقنا لها 


الآية : ٠۸٠-١۷٥‏ (۷) تفسير سورة الأعراف YY‏ 


قليلا بالنسبة» لَكِنّ مفهوم جهنم مفهوم لقب لين الجن والإنس4 ولا يوحد 
في جه معب سواهم؛ يعي كثيرا م مِمّن أصِرّ منهم على الكفر. وقدّم الجن 
لأنهم أشدٌ جهالة وعمى وصمما في الدين» وأشدٌ شبها بالأنعامه وأكثر عدداء 
وأقدم خلقاء ويتضرّرون بالنار ولو خلقوا منهاء كما يتضرّر الإنسان بالطين ولو 


حلق منه» وحقيقة النار لم تبق فيهم» كما أن حقيقة حقيقة الطين لم تبق في الإنسان» 
وأيضا نار الآحرة غير النار الي حلقوا منهاء وأيضا المعذّب هو الروح وليس 
مخلوقا من النار. 


وهم قوب قابلة اندر ومتمكنة مته أهملوها فلم ينتفعوا بها كما 
قال: طلا فقون بها ما هو الح «إوَلَهُم, ين لا مُبْصِرُونَ بها إيصار 
استدلال» أو كأنهم عمي فقدوها إذ م ينتفعوا بها للدين (وَلَهُم, ادان لا 
يَسْمَعُونَ بها ما أنزل وما نصب من الأدلّة» أو كأنهم صم إذ لم ينتفعوا بها 
لدينهم. 

وليك كَلانْعَاو» التحقوا بالأنعام حين أهملوا ما يرهم الله به من 
العقل والتمكن من الفهم؛ فصاروا كالأنعام الفاقدة لذلك الذي مون به» 
وأضرب عن ذلك إضراب انتقال بقوله: بل هُمْ, أَضَلّ» من الأنعام لأنها 
تهرب من مضارّها وتقصد منافعهاء وإذا قارنها هاد اهتدت إلى ما أريد منها 
بخلاف الكافر, فإنه لا يهتدي بهادء ويحطب لنفسه ما يحرقها من الذنوب عتاداء 
مع علمه أو تمكنه من الهدىء ولا حفاء في أنه من ضيّع ما يصل به إلى الفضائل 
العظيمة أسٌ مِمّن لا يكسبها لعدم قدرته وهي البهائم» وأيضا هي مطيعة لله 
کب عابدة غير عاصية. 

ويك هم لاون الكاملون في الغفلة الهلكة قالت عائشة رضي الله 
عنها في صي مات من الأنصار: «طوبى له من أهل الحنة» فقال و: «ما 
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يدريك أن ١‏ لله خلق للجنة أهلا وللتار أهلا وهم في أصلاب آبائهم؟»”" وهذا 
قبل أن يعلم أن الأطفال مطلقا في الحئة» ويروى: «عصفور من أهل الحئة». 

و ل الأمْمَاءٌ الى ألفاظ يذكر بها ويختصٌ بهاء كما أفاده تقديم 
فإو لو لا توحد حقيقة معانيها لغيره ولو وجد لفظهماء إلا الله والرحمن فلا 
يود لفظهما لغيره» ولا يحل فلا يجوز أن تَسَمّى السورة بعد عربت 
الساعة» الرحمن كما في ألسن العَامنَّة بل يقال: «سورة الرحمن». وذلك 
حرا» وجاء الحديث: «إنّ لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة وإنّ الله وتر يحب الوتر»" هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم الملك القدوس... وليست محصورة في التسعة والتسعين» ففي الحديث 
«أسألك بكل اسم سیت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»“ 
وقد حفظت أسماء غير التسعة والتسعين. 

ويقال: لله تعالى ألف أسم نقله ابن العربي» وقال: إِنَّ الألف قليل» وذكر 
بعض أنْها أربعة آلاف» وذكر بعض الصوفية أنها لا تكاد تحصىء ومعنى 
«أحصاها»: حفظهاء كما روي: «من حفظها دخل الجنة» ونسبه بعض 
لأكثر الحققين» وقيل: إحصاؤها مراعاة معانيها والعمل بهاء وقيل: المعنى من 
استحضر معانيها عند ذكرهاء ولا بد من اجتناب الكبائر» وقيل: المراد بالأسماء 
الصفات» كالألوهية والرحمة والعلم والخلق ونحو ذلك من صفات الذات 


-١‏ رواه مسلم في كتاب القدرء رقم .48١‏ ورواه النسائي في كتاب الجنائز» رقم ۱۹۲۱. من 
حديث عائشة (م ح). 

۲- رواه مسلم ف كتاب الذكر والدعاءء (۲) باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. رقمه 
7707)» ورواه النزمذي في كتاب الدعوات (۸۳) رقم .٠٠١٠‏ من حديث أبي هريرة. 

+- رواه الطبراتي في الكبيرء ج١٠‏ رقم ۲۱۰. من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٠۱۸٠-١۷١‏ (۷) تفسير سورة الأعراف خرف 


وصفات الفعل» كما يقال: «طار اسم فلان قي الآفاق»» أي شاع ذكره 
بامحاسن» كالحود والشجاعة و امح الأوّل. 
(أصول الديرن) وهي توقيفيةء وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها 

فعل» كطحى ودحا وبنى» وتضاف لعموله كداحي الأرضء وكعلّم بالشد 
فيجوز في هذا اقول ملم الإنسانء ويجوز عالم وعليم وعلم. ولا يجوز فقيه 
ويجوز جواد لا سخي. وقيل: يجوز قياسهاء ولو م ترد فعل أو مصدر حيث لا 
إيهام ولا نقص بل إعظام وإحلال أي لغة کان وصحّحه بعض» [قلت] وهو 
قول وجيه لأا أمرنا بعبادته وإحلاله بلا حدء وليس النع أولى من الإجازة؛ 
لأنّ كلا منهما تشريع؛ وإِنْما الفرق في المقارفةء فيقول مثلا: لا أطلق له اسما 
حذرا وحوفا لعلّه لا يجوزء ولا يضاف للأشياء الحقيرة» لا يقال: حالق الخنافس 
والقرود» ويجوز إطلاق ماكر وحادع في مقام المشاكلة. 

ومع المشركون النبيء يبه والمسلمين يقولون: ياالله يا رمن فقالوا: 
يزعم محمد آنه يعبد ربا واحدا فما هم يدعون اثنين؟ فنزل طقل اذْعُوا الله أو 
ادعو الرّحْمَنَ(صورة الإسراء: .01١١‏ و«الحُمتى»: اسم تفضيلء والمعنى: 
أحسن الأسماء. طقَادعُوةُ بها “مره أو نادوه» أو اعبدوه. 

طوَفَرُوأ) اتركوا الذي يُلْحِدُونَ في أسمآئي بميلون فيها عن الحق 
بالاشتقاق منها لغيره إشراكا به كاللات من الله والعرّى من العزيز» ومناة 
من مان أو بتحريفها كقادّر بالفتح» وعبد القادّر بفتح قبل الراء وعبد الأ» 
بحذف الماء من ا للهء واللّه بترك مد اللام بالألف» وتسمية السورة الرحمن» بل 
قل: سورة الر حمن. 

ومن الإلحاد تسميته بما لا يجوزء كتفسير الربيع في: «أنبت الربيع 
البقل»» والطبيب في: «شفى الطبيب المريض» با لله تعالى» على التحوّز 


ع2" تيسير التفسير الآية : ۱۸۹-۹۸۱ 


الاستعاري» بل هما على ظاهرهماء والتجوّز في الإسناد إليهماء وكذا 
تفسير الرؤية به تعالى» وفيه أيضا تسمية هما فيه تاء التأنيث وذلك في قوهم: 
«سرّتي رؤيتك». 
(أصول الديرن) ولا يحكم على موحد بشرك على خطفه في لفظ 
إذ لم يرد الشرك ولا يعذر في ترك لتعلم» والخطا إلى ما هو إشراك لولا 
التأويل أشدٌ من الخطا بفعل» ولو فرضنا أنّ إنسانا لا يحل قتله فقتله أحد 
لكان ذنبه دون ذنب من قال: إن الإنسان حالق لفعله» ودون ذنب من 
قال برؤية الباري تعالى» ودون ذنب من قال صفات الله سبحانه غيره» 
لأ هؤلاء الثلاثة لولا التأويل لكانت إشراكاء وكذا القول بإحبار الله 
تعالى الخلق على الفعل» والقول بسلب القدرة البتة عن العبدء ومذهبنا 
خال عن ذلك كُلّه والحمد لله كلق كما قال لي بعض علماء مكّة لا 
بدعة في مذهبكم. 

طسَيُجْرَوْنَ ما كَانُوأ يَعمَلُون4 أمرهم بالإعراض عن المشركين وعدم 
الباعهم وعدم التلوّف في أثرهم وأيرهم بأنهم سيجزون على عملهم؛ 
[قلت:] وليس تي ذلك نهي عن قتال فضلا عن أن يقال: نسخ بآية القتال» لأنَّ 
ذلك يقال لهم قبل نزول القتال وبعده. 


( ونوا معدم يل درن گي 
سذ رمحي یت ناود © وام همل > کید ے مت © كوا 
ویو رة روان هو کرب © وروا ملک تاوت 
الي ماح أن کا ووا عبان کون کد اقرب اديعب 


2 iG 


الآية : ١45-141‏ (۷) تفسير سورة الأعراف "١‏ 


سعد مو ير 2 


ندم ونور © ل يال هه لااو 1 1 ST:‏ 40 


المهتدون والمحكذبون منأمّة الدعوة الإسلاميّة 

وَعِمّنْ حَلَفْسَآ أُمّةٌ يدون الناس الح 4 القرآن وسائر ما أنزل 
على رسول الله ويك وب لا بغيره» ولا بالزيادة ولا بغيرها ا عِْلُون» فيما 

بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم» وبين غيرهم وغيرهم. 
و هذه الأمّة أمّة الإحابة والانتباع لسيّدنا محمد تك قال 4#: «لا تزال 
من أمّتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمسر ا لله»" رواه البحاري ومسل يعني لا 
يزال دين | لله قائما في طائفة بعد أحرى ى إلى أن يقرب قيام الساعة حلا فلا 
ينافي ما روي مرفوعا: «لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق»” وما روي 
دلا تقوم الساعة حى لا يقال في الأرض الله وني رواية «لايضرهم من 
ناوآهم»” أي خالفهم وعاداهم» ويروى: «بأرض المغرب»» وروی ابن حريج 


١-رواه‏ البخاري فی كتاب العلم )١7(‏ باب من برد به الله خيرا يففّهه في الدين» رقم الا من 
حديث معاوية. ورواه مسلم ف كتاب الإمارةء )٥۳(‏ باب قوله ويكُ: «لا تزال طائفة من 
أي ظاهرين على الحق. ..» رقم ۱۷۰ (۱۹۲۰) من حديث ثوبان. 

؟-رواه الحاكم في الفعن والملاحم رقم ٠۹‏ ۰ من حلديث عبد الله بن عمرو. ٠‏ ورواه 
التبريزي في كتاب الفعن» (۷) باب لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس» رقم ٠١1۷‏ (5؟) 
من حديث ابن مسعود. 

+ رواه التبريزي في كتاب الفعن» (۷) باب لا تقوم الساعة إل على أشرار الناس؛ رقم ٠٥۱٦‏ 
(۱) من حديث أنس. 

٤-رواه‏ مسلم في كتاب الإمارة (ه) باب قوله أي «لا تزال طائفة من أُمّي...» رقم 104 
(۱۰۳۷) و٥۱۷‏ من حديث معاوية. 


3 تيسير التفسير الآبة : ۱۸١۹-۱۸1‏ 
تت ا 
أنه قرأ 8 الآية وقال: «هي أمّتي» وكذا روى قنادة. 

وقيل: المراد بالأمّة: العلماء والدعاة إلى دين الله من هذه الأمّة وقيل: من 
آمن من أهل الكتاب» واستدل بالآية على صحَّة الإجماع» لأ المعنى أن ني كل 
قرن طائفة بهذه الصفة» [قلت:] الإجماع حقٌ لكن لا دليل في الآية عليه للمواز 
أن في كل زمان أمّة فيهم جحتهد أو فيهم حافظ ثقةٌ أو كناب حق. 

ووالزین بوا من آمل مكة وغيرها هونا اتناك أي القرآن وسائر ما 
أوحى الله کن إلى سيّدنا مُحَمَّد م محمد 48 سند رجهم مستدنيهم إلى 
هلاك بالإمهالء وإدامة الصحّة» وتوفير النعمة حتی يظنوا أن ذلك رضى 
باعتقادهم وأفعالهم وأقواهم كما قال: ين حَيْثْ لا يَعْلَّمُون) ما يراد بهي 
قال ؤ2: «إذا رأيت الله أنعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه 
مستدرج)0" فتلا هذه الآية. 
(بلاغة) والآية استعارة تمثيليئّة. والاستدراج حقيقة: الإنزال درحة بعد 
درجةء أو الإصعاد درحة بعد درحة على مهلء أو بلا إصعاد ولا إتزال بل على 
استواء في مهلء أو الجعل كصي يقارب حطاه» أو الطيي كدَرَجَ الثوب: طواه 
أي نطوي آحاهم» أو تخرج منهم درجا أي مشياء والواضح الأوّل. والسين 
للوعيد والتاكيد, لأنّ المراد: الحال والاستمرار. 

رأثي أمهل لهم عطف على «ِتسْتَدرج» وحكم الفأكيد في 
الوعيد بالسين منسحب عليه» ولا ينسحب عليه الاستدراج» لأنه ليس معمولا 
للاستدراج» وكأنه قيل: وسأملي» ولم يقل: غلي بل باهمزة لأنّ معنى 
«سسلتثر حهم)4: سأستدرجهم بالهمزة» ولو دل على العظمة بالنون» ولأنه 


١-رواه‏ الشبريزي في كتاب الرقائق» الفصل الثالث» رقم 07١١‏ (47) من حديث عقبة ين عامر. 
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بلهمزة بعد النون أبلغ في الوعيد إذ في الهمزة التصريح بخصوص واحب الوحود 
بلا صيغة مشا ركة» كمثل أن تواعد قوما بصيغتك وصيغة غيرك في لفظ واحد» 
ولَمّا بلغت التشديد في الأمر حصت أنك الفاعل بهم ما توعدء وهم في ذلك 
اذل لك وأضع. إن كَبْدِي) مكري بالإهلاك ماه كيدا لأنّ ظاهره 
إحسان وباطته خحذلان بالاستدراج» أو لنزوله بهم وهم لا يشعرون» قيل: وفيه 
استعارة تَثيليئّة في المعنى لا معان جحموعة كقوله: «والطاعتين مجامع الأضغان»» 
أي القلوب فإنّها فيه في معنى لا معان لإمَتِينٌ قوي لا يطاق لاوم 
يَحَفَكُرُوأ4 أكذيوا و م يتفكروا اما بصّاحِيهم) في صاحبهم محمد رسول 
اله يط ین جن من نوع ما من أنواع اتون «ما» نافيةء أو استفهامية 
إنكاريّة علقت بدِيَتَفَكيُ»» أنه فعل قلب والتعليق تعطيل عامل عن معمول» 
الذي يتوصّل إليه بنفسه أو بحرف ج وهو هنا «في») و«ين» صلة للتاكيد ف 
المبتد! أو في الفاعلء وني ذلك التعليق غنى عن تقدير: «أو لم يتفكروا فيعلموا 
ما بصاحبهم من جنة» وفي هذا التقدير أيضا تعليق» وعن دعوى تمام الكلام 
في «ِيَتَفَكرُوا» واستكناف نقي الحنون بقوله: «إمًا بصّاحِِهِمٌ# نفيا حالصا 
أو إنكاريًا. وقدّر بعض: «أو لم يتفكروا في الذي في صاحبهم من جدون في 
زعمهم فيفهموا أله باطل ! . 

َنم ينسبونه ف إلى المنون بهتانا عضاء أو لكونه قد يتغيّر وجهه من شل 
الوحي بصفرة» أو كلامه بحرصه في الدبليغ» ۽ وکونه قد يفف رأسه بالحئاء من شِدّة 
وجعه» وكونه معرضا عم لا يعني وعن اللذات الي يون بها وتعبه في العبادة ولا 
يعتقدون ها رة» ومداومته على حال لا يعتادونها وهي دعاؤهم إلى | لله تعالى. 

«سبب النزول) وأنّه صعد على الصفا فدعاهم فخذا فخذا إلى الإيمان 
فأصبح فقال قائلهم: إل صاحبكم بحنون بات يهوّت أي يصيح ‏ فنزل: 


۱۸۹-۹۸۱ : تيسير التفسير الآية‎ f٤ 


ارم وم کرو ما يصّاحهم من جن إلا هو إلا ير مبب ظاهر الإنذار 
فصاحة ومعنى وصدقاء ولي الآية إن شاء | لله کا تعريض بهم بأنهم بحانين دينا 
وكمجانين الحس» إذ حسبوا ما هو بعيد جدًا عند العقلاء ولو متهم جنونا. 

ولم ب ميرو نظر استدلال» أي أكذبوا ولم ينظرواء أو ألم يتفكروا 
وم ينظروا «إفي مکوت إِلسسمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا4 أي وفيما «إخَلّق ا لله 
من شيء# كائن ماء وذلك عطف على حاص» وذكر الخاص لظهور عظم 
املك فيه وهو السماوات والأرض» ويجوز عطف «ما» على «السَّمَاوَات 
والأرُض». والملكوت: المللك مطلقاء أو الملك العظيم لزيادة الواو والتاءء أو 
املك الغائب يسمعون به ويذعنون إليه كالعرشء أو الغائب الضمييٌ الذي 
يشاهدون ما حرج منه كالنار في ضمن الشجر الأعضر والحجارة» والشمار في 
ضمن الأرض والماء والخشب» وقوله: وما لق الله ون شي يشمل ذَرّات 
الأحسام والأعراض؛ ففي كل ذرَّة دلالة على الله وكمال قدرته إذ لا يخلقها 
سوا ولا يقصرها على ما هي عليه من شكل أو لون أو طعم أو غير ذلك من 
الصفات مع إمكان غيرها إلا الله. 

أمرهم | لله سبحانه أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي كل 
شيء ون أحلهم لعله قد اقرب فيبادروه بالإيمان والصلاح قبل نزول العذاب 
أو اموت كما قال: ون عَسَى4 ون أنه عسى أن يَكُونَ» أي الشأن» 
فقد تكرّر ضمير الشأن ومسمّاهما واحد» كقولك: «زيد عسى أن يقوم زيد» 
في محرّد التكرير» وأحاز بعض بل سيبويه وارتضاه ابن هشام- أن يكون اسم 
«أن» ضمير «هُم»» أي: وأَنهُم عسى أن یکو ن قد قرب أَجَلهُم4 فاعل 
«اقترب»» والجملة حبر «یکو ن»» أو اسم «یکو ن» ضمير الأحلء؛ على أنه 
و«اقترب» تنازعا في «أَحَل»» أو «أَحَل» اسمه. وف «اقترّب» ضميره وفيه 
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تقديم الخبر الفعلي” حال يلبس بالفاعليةء إلا أن يغت فر بطلب الفعل الأول 
للمرفوع إذ لا بدَّ له منه. 

نأي حَدِيِثٍ بَعْدَهُ4 بعد القرآن وهو أفضل حديث وأصدقه 
ونهايته قي البيان» أو بعد هذا الحديث وهو القرآن» أو بعد الرسولء أي 
بعد حديثه وهو القرآن» والرسول أصدق الناس» أو بعد أجلهم كيف 
يؤمنون بعد انقضاء أحلهم ؟ . 

اليد إذ هو الغاية في البيان والصدق» وكلٌ كلام هو دون فلا 

و ر إكانهم بما هو دونه» وهذا إقناط من إعانهم للطبع عليه فقد انسحب 
على هناما في قوله: ولم روا من التوبیخ» ويجوز كونه مرتبطا بقوله: 
«عسَئا ا ن كوت قَد اقرب أَحَلَهُْ» أي لم لا يتوقعون اقتراب الأحل 
ويتركون الإعراض عن الإيان بالقرآن ؟ . 

وقرّر ضلاهم وعلّله بالضلال المطلى الذي لا هادي له في قوله: : ومن 
يلل إ له قلا ادي له إلى دين الح إوتدَرْهُمْ في طَفْيَاتهِمْ َم يَعْمَهُون4» 
يتزدّدون» والنون في «دَدَرُعُم» على طريق الالنفات إلى التكلم من الغيبة. 
(لغة) والواو عاطفة على جملة الشرط والجواب عطف قصَّةٍ على 
أحرىء» لأ الواو لا تكون حرف استعناف» إذ لا وجه لقولك: إن هذه الواو 
حاءت لتدلٌ على أن ما بعدها مستأنف» بخلاف «من» الابتدائيئّة فإنها وضعت 
لتدل أن مبدأ الفعل مدحوها. وكذلك لا تكون الواو للاعتراض إذ لا وحه 
لقولك: إل هذه الواو وضعت لتدلٌ على أن هذه اللحملة معارظة فلْتحمل الواو 
في المسألتين على ما يمكن من العطف أو الحال مثلاء ولو قلت في الاعتراضيتّة: 
ها عاطفة قبل تمام احملة المعطوف عليها لحازء لأنّ احمل يتوسّع فيها ما لا 
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يتوسّع في المفردات. وفي امقام مناسبة» كأنه قيل نذرهم في طغيانهم يعمهون 
لأنهم مِمّن أضل الله كلك . 
92 لك اده اي له 8 او رر و 
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زیر ورور ونون ®4 
32 
علم الساعة عند الله والرسول إنما هو بشي ونذس م 


«سبب النزول) سأل بعض اليهود كحمل بن أبي قشير وسمول بن 
زيد وبعض قريش رسول الله و : متى قيام الساعة ؟ فنزل قوله تعالى: 

ونك عن السات يوم السام سي ساعة لوقوعه بضتةه أو لأله 
للسعيد كساعةء أو لسرعة الحساب فيه» إذ لا يشغل الله شأن عن شأن. زعم 
اليهود أنهم يعلمون متى الساعة وهم لا يعلمونها متى هيء لكن أرادوا إيهامه 
تا . وقريش قالوا له: أحبرنا بها سرا لقرابتناء ونزلت الآية رد عليهم والمراد 
بيوم القيامة المعبّر عنه بالساعة: وقت موت الحيوانات كلهاء وهذا أولى من 
تفسير الساعة بوقت البعث أو ما بين موتهم وبعثهم؛ وعليه فَقِلَّته نجيئه 
بغتة» أو لأنّه مدهش فيقِلٌ أو يقل ما قبله» أو لأنه يسير عند الله تعالى» أو 
لسرعة حسابه. 

والآية مناسبة لقوله تعالى: ون عَسَى' أن بون قد اقرب أحلهُم»» 
وأيضا من مات فقد قامت قيامته لانكشاف ما له من ثواب أو عقاب يان 
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الا س ل 


متى مساق مصدر ميمي» أي إرساؤهاء أي إثباتهاء وبعده أن يكون زمانا 
ميمماء ولا باس بظرفية عام خاص» كانه قيل أي حزء من اليوم؟ أو أي حزء 

من الشهر؟ كما تقول: أحيء ساعة كذا من الجمعة» ويبعد أن يكون مكانا 
ميميناء أي أين موضعها؟ على أن يان مكان. والحملة بدل من الساعة اشتمالي 
علق عنه (ِيَسْاَلُ» بالاستفهام. 


طقل إمًا ما عِلْمُهًا علم وقت إرسائها عند ريي أحفاها عن كل 
ملك وكلّ نيء وكلّ أحد ليسارع إلى التوبة وأداء الواحب» ولو علم وقتها 
لَتَقُرصر فيهما إن لم يعرف زمان علامات قربها جنا طلا يُجَلهَا4ِ لا يظهر 
وقتها على التعيين للوَققِهَآ4 أي في قرب وقتهاء أو عند وقتهاء أي عند 
حضور قربهاء كذا قيل وهو باطل؛, لأنّه يقتضي أنه إذا قرب وقتها أظهرهء 
وأمّا بأمارة لا بالتعيين فوارد» وإنما المعنى: لا يظهرها بإيقاعها في وقتها 
فإظهارها: إيقاعهاء وهو تحليتها لا الإخبار بهاء نعم يعلمون بها عند حضورها 
وقبل فرتم لکن قد يعلمون بإحساسها إذا حضرت ولا يعلمون أنها هي ر 

(تقات» عظم شأنها في إلسَمَاوَات وَالأرْض4 على أهلهما لكراهة 
الفناءء ولو عند الملامكة» ولأنها تومي إلى الحساب وا الثواب والعقاب والأهوال 
وانكشاف الغطاءء أو على نفس السماوات والأرض للانشقاق والقزلزل 
والإقناء» وزوال الشمس والقمر والنجوم؛ وتبدّل الأرض وإبطال البحارء أو 
حصل ثقلها وشدّتهاء أو المبالغة في إخفائها في السماواتٍ والأرض جل 
َتِيكُم» الخطاب جموع من يحضر الساعة ومن لا يحضرهاء وغلّب الموحودين 
بالخطاب» أو الخطاب لمن يحضرها لما يوجدء وف الوجهين اعتبارّان: من وحد 


ومن سيوجد كفرد واحد «إإلاًيَعَْةَ فحأة على غفلة. روى الطبري في 
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مرسل قتادة وهو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه 6# : «أنّ الساعة 
تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه ويروى: ”يلوط “- والرجل يسقي 
ماشيته, والرجل يقوّم ساعته في سوقه ‏ وف رواية إسقاط ” في سوقه “ 
والرجل يخفض ميزانه ويرفعه ‏ ويروى: ” والرجل يرفع لقمته إلى 
فيه “»206. وجاء مرفوعا أيضا: «أنها تقوم والرجلان ينشران ثوبهما فلا 
يتبايعانه ولا يطوبانه» وقد انصرف الرجل بلين ناقته فلا يطعمه»» وجاء 
أيضا مرفوعا: «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس»”") وحاء أيضا: «بعدت أنا والساعة كهاتين»”" وأشار 
بالسبابة والوسطى. 

وإيسالونك كأئك حَفِيّ عَنْهَاكِ أي كثير الاستقصاء عنها بالسؤال حى 
أدركت معرفة وقتهاء ويلزم من كثرة الاستقصاء عن الشيء إدراكه؛ ولذلك 
تراهم يفسّرون حي بعليم. 
دی و«عَن» على ظَاهِرِهَاء متعلقة ب«حَفِي»» أن المعنى السؤال 
عنهاء أو البحث عنهاء أو الكشف عنها؛ أو متعلقة ب«يسأل»؛ أو .معنى الباى 
أي عليم بهاء ويجوز تعليقها ب«يساًل»» ويقدّر مثله ل«حَني» على التتازع» 
وجاز هذا مع أن الهمل يعمل في ضمير التنازع فيه والضمير لا يعود إلى 
الضميرء لأنّ انّحاد معنى الضميرين يسيغ ذلك» كما تقول: أنا أقوم وأنت 


.5 ورواه الطبراني في تفسيره ج٩ ص0‎ -١ 

-١‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» )٤١(‏ باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم 5١4١‏ من حديث 
أبي هريرة. ورواه مسلم في كتاب الفتن» (۲۷) باب قرب الساعةء رقم ٠١١‏ (45815). 

“- رواه مسلم في كتاب الفعن» (TY‏ باب قرب الساعة رقم ۱۳۳ )41ء من حديث أنس. 
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تقوم فازبط الخبر بضمير هو تفس المبتدأء ثم إنه قد يقال جواز عود الضمير 
لآحر مستحق للتقديم» أو ماخر كالتنازع إذا أعمل الشأغخر ؛ أو يعلق 
ب«يسال»» ويقدّر: كأنك حفيّ فيها. 

وسؤالهم استهزاء أو تعجيز أو ظنٌّ منهم أنه يعلمهاء كما قيل إنه من 
الحفاوة ععنى الشفقةء وإ قريشا قالوا: إِنَّ بيننا وبينك قرابةء فقل لنا متتى 
الساعة؟ أي كأنك تشفق عليهم فتخصّهم بالإخبار عنها لقرابتهم» ولكن مشل 
ذلك قد يقوله المستهزئ والمستعجزء فجاءت الآية على طبق كلامهم. 

وقيل: وخی( ععنى فرح ودعَنْهًا» متعلق ب«يّسأل»» أي كأنك تفرح 
بالسؤال عنها مع انك تكرهه» لأله عن الغيب الذي لا خر الله أحدا به أو 
كأنك صديق هم وهم أعداؤك وأنت عدر هم لكفرهم. وجملة «كأنكَ حَنَي» 
ني جميع الأوحه حال من الكاف» ولا كان المراد: يالوك عن إلّاعَةٍ ينان 

مُررْسَاهًا انك حَفِي ناء وفص ل هما يناسب أعاد لفظ السؤال» ولذلك 

اكتفى بذكر الساعة هناك عن ذكرها هناء وقي ذلك نوع إجمال فكرّرٌ الجواب 
حملا بقوله: 

قل كما عِلْمُهًا عند ش4 كيّره متابعة لتكرر ونك وتأكيداء 
وإشعارًا بلعلة. وکن كر الئاس لأ يمون آنه اختصّ الله بعلمهاء ولا 
يخير بها أحدا على التعيين بأتها عقب مائة عام أو عقب ألف عام» أو عقب 
ألف وثلاثمائة» أو عقب آلف وحمسمائة عام ونحو ذلك. والإخبار بعلامات 
قربها ليس إخيارًا بعينهاء وذلك الإخفاء أَدْحَى إلى الاترحار. والإخبار بعلامة 
قربها أدعى لحاضر علامتها إلى التوبة. 

ول لا ايك نسي تفا ولا صر إلا ما شآ اه أي حلب نفع ولا 
دفع ضر إلا ما شاء الله منهما أن أجلبه أو أدفعه بالوحي أو الإلها» واللام متعلق 
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ِ«ِأَمْلِكُ»: ويجوز أن تكون في مفعول «ِنَفُعًا» للتقوية» ويقدّر مثلها ل«ضَرٌ»» 
أي لا أملك أن أنفع نفسي أو أضرّهاء أي لا أملك أمر الضر فأدفعه إذا جاء. 
و«ما» اسم أو في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله لك أن أملكه. 
(أصول الديرن) وقدرة العبد مؤثّرة بإذن الله بك وتأثيرها مخلوق الله 
فلمونّر حقيقة هو الله ل والاستشناء متتصل كما رأيت» و«مًا» حرف 
مصدرء ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا أي لکن ما شاء الله كان» ووحه 
اتال هذا .عا قبله أله لو كان يعلم الغيب كالساعة للك لنفسه نفعًا دقع ضرا 
يلع عليهما بعلمه الغيب. 


(سيرة) وقيل: لما رحع رسول الله يي من غزوة بي المصطلق جاءت 
ريح على الطريق نفرت الدواب منهاء فأخبر موت رفاعة بالمدينة» وكان 
فيه غيظ المنافقين» فقال 85#: «انظروا أين ناقتي» فقال عبد الله بن أبي بن 
سلول: ألا تعجبون من هذا الرحل؟ يخبر عن موت رجحل بالمدينة» ولا يعرف 
أين ناقته؟ فقال ؤي « إل ناسا من المنافقين قالوا كيت وكيت» وناقتي في 
هذا الشعب» قد تعلق زمامها بشجرة» فوحدوها كما قال» فأنزل الله : 
إل لا أك لتفسي تَفعًا ولا ضرا إلا م 4 

جولو كنت أغلمُ اقب بالذات أو باعل أو كلما شئت» وعلى أي 
وجه شثت» ولا أعلم منه إل ما علي بي بحسب إرادته» فهذا غيب مستشنى 
بقرينة الأحوال والأخبار عنه» أو هذا غير غيب» وإنما الغيب ما أعلمه بلا إخبار 
من الله سبحانه» وقيل: الغيب قيام الساعةء وقيل: «ال» للاستغراق» والنفي 
لسلب العموم» أي لا أعلمه كله بل بعضه. ولانعک ترت من حبر 
الصحّة والمال والفرح وما مسي السُوء» مرض أو فقر أو حزن للتعرض 
للخير» والتحشّب عن السوءه وفسسّر بعضهم الخير بالربح في التحارة والخصب» 
والسوء بض ذلك والفقر. 
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وليس في الآية وصفه هه بالحرص في استكثار الخيرء لأنّ المراد بالاستكثار 
الكفاف حتى لا يحتاج» أو المراد أن الله تعالمى يطلعه على الخير» بحيسث لا يجوز 
له الحيد عنه» وهذا غير واقع. 

والمراد أيضا: الغيب العا فلا يناف أن يكون قد أطلعه على بعض الغيوب 
كما مر آنفاء وكما جاءت أخبار في ذلك والمراد ما مسي سو اء فلا يناقي 
أنه قد يعلم فلا يقدر على التحوّل» كما رأى عند أُخٍُ فلولاً في سيفه وبقّرا 
مَدْيُوحَةه وذلك يدل على موت في المسلمينء ولم يقدر على التحرّز عن ذلك» 
أو هذه ملازمة عادية إقناعية» إذ من يعلم مواضع انير يستكثره عادة» ومن 
يعلم مواقع الشر يجتنبه عادةء فلا يرد أن العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه 
ولا يصح أن يقال: هذه الآية قبل أن يعلم بعض الغيوب بإذن الله» وادّعى 
بعض أنه قال ذلك تواضعا. وقيل: لير دعوة من له السعادة» 
وطالسُوء: دعوة من له الشقاوةء ويردٌه أن ذلك لا يتبادر» ون دعاءه 
للسعيد إلى الإجان ودعاءه للشقيٌ إلى الإيمان على حدٌ سواء شاب عليهماء 
وكلاهما عبادة» وقيل: «العَيّب»: الوت وظالْخَيْر4: الأعمال الصالحة» 
وطالسسُوء»: غير ذلك. وقدّم الخير لمناسبة تقديم النفع. 

ن آنا 0 نير للكافرين طوَبَشِيرٌ قوم يُوسْون» با لله أو بيء أو 
النذارة والبشارة كلاهما للمؤمنين على التنازع, لأتّهم المنتفعون بهماء وقيل: 
نذير للكافرين؛ وَحَذََهُم تطهيرًا لأسان عنهم» وعلى كل حال لا أتجاوز النذارة 
والبشارة إلى معرفة كل ما أردت من الغيب. 
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التذڪر بالنشأة الأولى والأمس بالتوحيد واتباع المرآن 
والنهي عن الشسرك 


هو لذي حَلَقَكُم من تفس واجدة آدم لوَجَعَلَ ينَهَاع من 
ضلعها اليسرى» كان ضلعا وأخرجه عنه امرأة بقدرته زَوْجَهَاب حواء أو 
إينهًا4: من جنسها وهإرَوْحَهَا»: أزواج النفس وأولادهاء كقوله تعالى: 
لوَحَعَلَ کم من انفسیکم, روا حا (سورة الشورى: )١١‏ والخطاب في 
لَك لبي آدم والمراد به المخلوق من هذه الأة؛ وتعميم الأمم الماضية 
ليس مناسيا بل الخطاب لأهل مكّة ونحوهم في الكفرء وهو رجوع إلى تقرير أمر 
التوحيد وإبطال الشرك؛ وتوبيخ للكفرة على جسارتهم على الكفر ستذكير 
مبادئ خلقهم لليِسْكُنَ لتسكن النفس الواحدة» وهي آدم» وإنسّما لم يونّث 
اعتبارًا للمراد بالنفس» ولو أنث لتوهّم أن الزوج -وهي حواء- هي المراد بأن 
تسكن إلى آدم» والمستوحش بالوحدة آدم فتزول وحشته بها ها4 يأنس» 
ويأوي إليها. 

وما تغشاها» جامعهاء أئث النفس أوَلاً والمراد آدم» وذكرها هنا لأنها 
عبارة عنه» فلم يقل: تغشّته بتاء بعد الشين لأنّ الجماع أنسب به إذ هو الذي 
يسكن إلى الأنثى» ويكون ها كالغشاء إذا علاها للجماع حملت خَمْلاً 
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خَفيفا) هو النطفة أو هي وما بعدها من الأطوارء قبل أن يكون ثقيلاء أو 
يراد بالمخقة عدم التأذي به بمعنى محمول فَ«ِحَمْلاً» مفعول به ويجوز أن يكون 
باقيا على معنى المصدرء فيكون مفعولا مطلقاء والأوّل أنسب بقوله تعالى: 
همرت به مشت به وم يعطّلها عن المشي ذهابا ورجوعاء وفي 
حركتها بلا مشقة وفسر بعضهم مرت باستمرّتء وَاذعَى أذ مرور الشيء 
بالشيء ليس بصحيح هناء وأنّ الزوج ليست مارّة بالحمل بل مستمرّة» وقيل: عن 
القلب في الكلام ون الىز فاستمر بها لما اقلت بكبر الولد في بطنهاء 
صارت ذات ثقل كألْيَنَ ومر صارت ذات لبن وذا مء أو دحلت في الشقل 
كأمْبَحح دحل في الصباح» وأمسى دحل في المساءء وأَعْرَقَ دحل العراق؛ والمراد 
بالثقل التضرّرء ضد الخفة ال .ععنى عدم التضرّر إدعواي آدم وحواء فا لله 
رَبَهُمَاك وقد افا أن يكون ما في بطنها حيوانا من غير جنسهماء > كقرد أو 
كلبء وقال لها إبليس: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: لا أدري» فقال: يحتمل 
أن يكون كلبا أو حمارا أو غير ذلك ويحمل أن يخرج من عينك أو فمك أو 
يشق بطنك لإخعراجه: فعرضت الأمر على آدم فدعوا ربّهما. 
ين ايتا صَالِحَام ولدا صا الجسم والشكل من جنسنا 
کون ِن الشاكرين) من جملة الشاكرين لنعمك الدّيِنِيمّة والدنيوية» 
فيكون شكري وشكر حواء على إيتاء الولد الصالي وسائر النعم عليناء وكل 
شاكر يشكرك على ماله من النعې والقسم وجوابه مفعول لقول محذوف» أي 
قالا: لين اتيمنا...4 تفسير لهد عو على الاستعناف البياني» كأنه قیل: 
ماذا قالا ني دعائهما ؟ أو فقالا: إن اتسنا .. عطف مفصّل على بحمل» 
أو عكي ودعو لتضمنه معنى القر ل» فينصب لفظ الحلالة على أصله» 
والجملة على تضمّن معنى القول. جلما هما صَالِحًا جملا له شرا ينا 
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َاتاهُمَا ولفظ «ما» لأنّ الإنسان حال الولادة كالجماد وسائر غير العقلاء 
وسائر الحيوان. ومعنى (إشركا#: شريكاء بتسمية ولدهما عبد الححرث» 
والحرث اسم إبايس» والصواب أن يسمياه عبد ا لله وليس إشراكا في العبادة» 
ولم يعلما أنَّ الحرث اسم لإبليس» فالإشراك باللفظ لا بالقصدء ويناسب هذا 
لفظة «ِلَمَّا»ِ الموضوع للحضورء يخلاف ما إذا قيل الألف لذريستهماء والشرك 
في العبادة فإنها بعد مدّة لا حاضرة» والقائل بذلك راعى مدّة طويلة وقع في 
بعضها إشراك كما تقول: وقع كذا يوم الجمعة؛ وإنما وقع في وسطه أو آحره 
مثلاء وتقول: لَمَّا دحل وقت الصلاة صلّى» مع أنه لم يصلٌ أوّل الوقت» 
ويقال: لمّا ظهر الإسلام طهّرت البلاد من الشرك. 

(«قصص) وروي أنه لا يعيش لها ولدء ولدت عبد الله وعبيد الله 
وعبيد ال حمن» وماتوا لما ولدت عبد الله قال لآدم: أنصحك سمه عبد 
الحرث؛ فقال: أعوذ با لله من طاعتك أطعتك في الأكل من الشجرة فأخرحت 
من الحنت فمات وولدت عبيد الل فقال: سه بذلك» وإلا مات» ولدت عبيد 
الرحمن فقال له ذلك» وقال: لا أزال أقتلهم حتى تسمي بذلك؛ فسمَّى الرابع 
عبد الحرث» وفي الحديث: «خدعهما مرّة في الجنة ومرّة في الدنيا» وروى 
التزمذي وقال: حسن غريب» والحاكم وقال: صحيح» عن سمرة عنه و : 
«لَّمّا ولدت حواء وكانت أولادها توت فقال لها إبليس سيه عبد الحرث 
یعش» فسمّته عبد ا حرث». وروي أنه قال ها: إني من الله عنزلة» فإن 
دعوت أن يجعله | لله مثلك ويسهل خروجه فسميه عبد الحرث» فسمّياه بذلك» 
ومثل هذا لا يبعد عن آدم اة وحواء مع عدم معرفة أن ذلك اسم لإبليس» 


١-رواه‏ الرمذي في كتاب التفسير (۸) باب: ومن سورة الأعراف» رقم ۷ من 
حديث ”مرة. 
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ولا يبعد أن ينسى أن ذلك اسم لإبليس» وأيضا لم يعلّم أسماء الأعلام لكل 
شخص كزيد وعمروء بل أسماء الأحناس كرحل وضارب. وقيل: جعل الشرك 
أَوْلدُهُما لا هما بتقدير مضاف» أي فلم آنى أولادهما من كان والدًا ووالدة 
من أهل الشرك ولدا صالحاء جعل هذان الأبوان لله شركا فيما آناهماء بأن ميا 
الأولاد عبد العرّى وعبد اللات» ونحو ذلك. و«لمًا» للأزمان المتطاولة الآنية. 

وناسب تقدير ا مضاف مع أنهما ليسا ممن يشرك أن القام للإيجازء 
والإيجاز في مقامه من البلاغة. وقيل: الخطاب في لحك لآل قصي من 
قريش» خلقوا من نفس واحدة هو قصيّ وزوجها من حنسها عَرَبيّة قريشينّة 
طليا من الله الولد فأعطاهم أربعة بنين» ونسباهم للأصدام عبد مناف وعبد 
نمس وعبد قصي وعبد الدارء فيكون الضمير في قوله تعالى: لِفتَعَلَى الله 
عما بش بش رکون هما ولأعقابهما المقتدين بهماء وقيل: ”الدار“ داره دار الندوة 
لا صنم» و”قصي “ نفسه لا صنم ّي به» وكذا تكون الواو على التفسير السابق 
للأولاد المقدّرة» مضافا في «مَانَاهُمًا»؛ أو تمّ الكلام على آدم وحواء فيما قبل 
هذا واستأنف هذا لأهل مكة» وأعاد لهم الواو وخماطبهم لعبادتهم الأصدام» 
والواو في «يُش ركون» لأهل مكة أو لأهل الأصنام كلهم وقدّر بعض 
مضافين» أي جعل نسلهما له شركا فيما آنى نسلهماء وهو النسل المذكورء 
وقيل: الف «حعَلاً» للأولاد» والتشنية اعتبار للنوعين: الذكر والأنثىء والفاء 
سبييّة عطف على «خَلفَكُم». 

اش رکون با لله في العبادة ما لا يَحْلّقَ شيا أي الأصنام الي لا 
تخلق شيئاء أو أصناما لا تخلق شيعا طوَهُمْ يفون أي الأصدام ال لا تخلق 
شيئا ذكرها بضمير العقلاء لاعتقاد عُبَادِها أنها عاقلة» أو واو يشركون أولا 
وثانيا لمطلق من يشرك فيشمل عابدي عيسى وعزيرء والملائكة: فيكون «إمًا لا 
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لق شيا َهُمْ يلقو للأصنام ومَنْ ذكر مِنَ العقلاء تغلي با لهم عليها. 
ووز عود قوله: إوَهُمْ عقون للمشركين العابدين لا ِا عبدواء وعلى 
كل لو تفكروا في الخلق لم يعبدوا غير | لله وَيْك. 

ولا تيون أي لا يستطيع هولاء الأصنامء أو کل من يعد لهم 
نمراك أي للمشركين العابدين هاء طإولا نهم سهم صروت تلك المعبودات» 
وکل معبود لا ننصر تفسھا عا يصيبها من کسر أو توسیخ أو احتقارء أو 
عمًا قضى الله عليهم» أو لا يستطيع المش ركون العابدون نصرا لمن يعبدونه» ولا 
ينصرون أنفسهم. 

ون رش لي تدعوا يه المش ركون الأصنام إلى المُدى» إلى 
الاهتداي لأمر دين أو و دنيوي لاب يَتبَعُو بو ک4 إلى مرادكم» أو إن تدعوا أينّها 
المشركون الأصنام إلى أن يهدوكم إلى أمرء أشكل عليكم لا يتسبعوكم في 
بيانه كما يهديكم الله َب إذا استهديتموه؛ أو إن تدع ايها اتبيء والمومنون 
المشركين إلى الإيمان لم يتبعوكم. 


سَوَآء عَلكُم» ًا المشركون إأدَعَوتمُوهُم أي أدعوتم الأصنام» أو 
سواء عليكم أنه النيء والمومنون أدعوتم امش ر كين قيل أدعوتموهم يها ابي 
وجمع تعظيما لم نسم صَامِنُو4 لم يقل أم صّمَثْم كما قال: دعوتم ليدلَ 
على الثبات والاستمرار للمقابلين للأحداث مع مناسبة الفاصلة» ولو قيل أم 
تصمتون لناسبهاء لكن يخالف المضيّ قبله» أي سواء عليكم إحدالكم الدعاع أو 
استمراركم على الصمتء أو كما كنتم من قبل إن تصابوا صامتين عنها لا 
تدعون إلا الله إذا أصبتم» أو كما كنتم أَيُها المؤمنون قبل أن تدعوا المشركين 
إلى الإيمان صامتين. 
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إا تعنم ذونٍ مدنا ال نغ کرای نگ 


و9 أ كفي 20 
ھار رہ اموت ھال ادوا شري فوا يثرن لاشيازو9 1 
رل آل درد هوول ألصَلِحِيدَ © لون ر لا 
شتوو صر ا ووذ دنم ل الفبى لارا 
وديك وهر ود40 
واقع الأصتام وال وثان المعبودة 


طن آلذِينَ تدعو ن تعبدون طن ون !لله عاد مارک ا اکم 
ليسوا بخالقون لکم» ولا برازقين فكيف تعبدونهم وهم عاجزون مخلوقون 
مثلكم ؟ وأنتم أفضل منهم بالخركة والسكون والعقل والقامة والشكل وغير 
ذلك ؟ والمراد هنا الأصنام فقطء وصيغ العقلاء لدَعْوَامُم عقلّهاء أو لتصويرهم 
إِنَّاهَا بصور الإنسان» ولذلك قال: وفاذغوشم) أي في دفع الضرر وحلب 
النفع ييبأ لكم) أمر للأصنام على سبيل التعجيز إن كم 
صَادِقِينَ4 في ألوهيئّتها وقدرتها على ما عجزتم عنه. 
اهم أرْجُلٌ شون بها َم لَهُمْ, بب طون بها أ لَهُمْ, أغين 
مرون بها ام لَهُم, اذا ون يها تقر لكونها دونهم لا تستحق أن 
عبد ولو كانت مثلهم» فكيف وهي دونهم» والاستفهام إنكار وتوبيخ ليس هم 
شيء من ذلك َه لكم فكيف تعبدونها؟ ودام ععنى بل؛ أو بل والهمزة 
التوبيخيّة. والبطش: الضرب. وأفاد بنفي المشي والبطش والإبصار والسمع أن 
جوارحها لحا م يكن ها ذلك كانت كالْعَدمء فذلك نفيّ للقيد وهو المشي وما 


مه 
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بعده» والمقيّد وهو الأرحل وما بعدها. 

والحقٌ أن للمخلوق تأثيرا في فعله» وهو تأثير حلقه الله كك . وقدّم الأرحل 
والأيدي لان انتفاء المشي والبطش أظهرء وقدّم الأعين لأنّها أشهر من الآذان» 
وأظهر عينا وأثرا. 

طقل هم يامحمّد إذ قالوا: نخاف أن تصيبك آنا بسوء إذ ذمتها 
وسفهت أحلامنا اذغ غراي أطلبوا ونادوا إشركاءكم» ٿي إهلاكي 

وإضراري للم كيئون» أنعم بكلّ ماقدرم عليه من مكر قلا تَنظرُون» لا 
تمهلونيء فإِنّي لا أبالي بها ولا بكم لان الله حافظي. 

ن ولي الذي يتولأني بالحفظ والنصر على الأعداء ا لله لا غيره 
الذي نول لكاب القرآن على فضلا منه وإحساناء لا أبالي بكم 
وبشركائكم وهو ناصري وَهُوَ يَحوَلَى الصًالحين) الأنبياء وغيرهم بالحفظ 
والنصر. والحملة تذييل» وهو أن يعقب الكلام ما يشتمل على معناه تأكيداء 
وهو كالبرهان والحجّة, أي: إن ما نا عليه صلاح» والله يتولى أمل الصلاح 
فهو يتولاني. 

طوالذين تَدْعُون من ونو تعبدوذ نهم أو تنادونهم في مصالحكم» » أو 
تسمُونهم آهة إلا يَسْتَطِيعُونَ نص ركم ول أ نفسَهُم يَنصْرُون ذكر هنا تعليلا 
لعدم مبالاته بهم وبش رکائهې وللفرق بين من يستحقٌ المبالاة به ومن لا 
يستحقهاء وهنالك لتقريع عبدة الأصنام فلا تكرير» وكذا ذكر تت ميما للتعليل 
قوله تعالى: طإوإن تَدْعُوهُم» أيه المؤمنون الأصنام» أو أينها المشركون إلى 


0 


آلهُدی' لا يَسْمَعُوا» دعا ءكم فراشم أي ترى الأصنام يا محمد أو يامن 
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يصلح للرؤية «يَنظرون إلبِكَ» بصورة الناظر إليك» فهو استعارة تبعيّة صورية 
وهم لا يبْصِرُونَ4 أو إن تدعوا المشركين إلى الهدى لا يسمعوا دعاءكم 
ماع قبول» أو تفهّم وتراهم ينظرون بأعينهم إليك وهم لا يبصرونك 
بقلوبهم» أو لا يقبلون حجتك. 


واشت عليه وك حلافهم له فنزل قوله تعالى: 


4 2ے راو 50 راو دس 1 اماه هت 
# العفو ومر بال وَأَعْرضْعَن يهان © وماك مى 
الین تئ تاشكيذ یاک یم ا © أو ناهر سيفن 
e 5‏ 2 2 او >1 hia‏ مر 
ليطن داهم مرو 0 وريدوتر لقي لبقو رو © 4 
أصول الٌخلاق الاجتماعيّة ومقاومة الشيطان 
<ل حل الْعَفوَ) قال ابن أبي الدنيا مرفوعا: «اقِْلْ ما تير من أخلاق 
الناس» ويقال: اقبل ما تيسّر من أموال المسلمين والمشركين؛ وأخلاقهم وأفعاهم 
وأقوالهم الي لا تخالف الشرع واعذرهم؛ ولا تستقص ولا تتحسّس فيستقصوا 
عليك ويتجسسسوا وتقع العداوة؛ أو حذ العفو عن المذنبين. شيّه العفو بشيء 
محسوس يطلب ويوحذ ورمز لذلك بالأحذ. 
قال : «ياجبريل ما أخل العفو؟» فقال: لا أدري» حتی أسأل العالمء 
فرجع فقال: دإ الله تعالى أمرك أن تعفوا عن ظلمك, وتعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك»”" , وكان الرجل يسك ما يكفيه ويتص دق بالباقيء لما 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج232 ص47 2١‏ وقال: أحرجحه ابن حرير وابن المنذر 
وغيرهما عن الشعبي. 
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نزلت الزكاة وَحَبّ مقدارها وترك غيره؛ ولَمّا نزل القتال وحب القتال وحلٌ 
الغنائم وقيل: نار الْعَفوَ: عن المذنبين» والتعبير به إغراء شديد ومر 
بالغرافي» المعروف» وهو كل ما جاءك من الله وما يعرف من الشرع حسنه 
من مكارم الأحلاق وترك مساوئهاء وسواء في ذلك اعتقاد وقول وفعل» ولي 
البحاريّ عن عبد الله بن الزبير: «ما نزلت لخد الْعَفوَوَامْبالْعُرفي» إلا في 
أخلاق الناس»0©. 


0 عْرِض عن الْجَاهِلِينَ4 لا تَحَازهم على جفائهم» سواء کانوا مش ركين 
أو موحّدين» وهذا مِمَّا لا ينسخ» رذ خَاطبهُمْ الْجَاهلون الوا سلاا 
(سورة الفرقان: .)٠۳‏ قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آبة أجمع لمكارم 
الأخلاق من هذه الآية. وقد يصدر من ضعفاء الإسلام وأهل البدو جفاءء ولَمًا 
نزلت الآية كما مر سأل النبيء ف حبريل عن معناها فقال: لا أدري حتى 
أسأل ري فذهب ورجع فقال: «إنّ رَبك أمرك أن تصل من قطعك» وتعطي 
من حرمك, وتعفو عن ظلمك»26©. 

لما تزلت قال: يارب كيف بالغضب ؟ فنزل قوله: وما يَنَرَعْنَكَ»# 
يا محمّد أو يامن يصلح للحطاب» وعلى الأوّل يكون «الذِينَ كَتَرُ» بعد هذا 
المرسلين أولي العزم» والعمرٍ في «الذِينَ اتَّقَوًا» أولى» ويجوز أن يراد بالخطاب 
العموم» كقوله تعاللى: هايا ينها ايء إذا )رر رة الطلاق: 1.). فين 
التتيْطان : تزغ غ اوذ با لد يدفعه عنك ئة مَمِيعٌ عليم4. «إما»: : إن 


١-رواه‏ البخاري في کاب التفسيرء (۱۳۹) باب فإحذ اْعَفرَ وَامْرْ بالف وَأَغْرِض عَنِ 
لاهين رقم 47717. من حديث ابن الزبير. 
؟-رواه مد في مسند المكيين: رقم 215٠58‏ عن أنس عن أبيه (م ح). 
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الشرطيّة و«ما»» أبدلت نونها ميما وأدغمتء و«ما» صلة لتأكيد العموم» 
والنزغ: الطعن هما له حدة» استعير لوسوسة الشيطان وإغرائه وعلاج صرفه 
لك عن الحق من الأمر بالعرف والإعراض عن الجاهل؛ ونحو ذلك. 
(لغة) والمراد بالنزغ: أمر نازخ أو ذو نزغء أو تفس النزغ ولي 
هذا إسناد إلى المصدرء كقولك: صام الصو برفع الصوم» وذلك مبالغة في كيد 
الشيطان على طريق العَرّض» كأن فعله فاعل» [قلت:] وإنما قلت: على طريق 
العرَض لان الآية لم تسق ولا وبالذات لذكر مبالغة الشيطان بالوسوسةء بل 
سيقت لبيان أنه يوسوس» وللأمر بمخحالفته. والاستعاذة با لله: الالتجاء إليه 
ليمنعه عن اتبَاعهه فالله عالم بكلّ قول وبکل فعل وکل شيء فيسهّل لك 
مصالحك» وينتقم ممن يوذيك ولا يُحْوِجحُك إلى الانتقام. 

قال رسول الله #: «مامنكم من أَحَد إلا وقد وکل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإِينّاك يارسول الله؟ قال: «وایځاي» أن الله 
تعالى غلبني على قريني من ان فأسلم: فلا يأمرني إلا با خير». وقوله 
«فأسلم» بصيغة الماضي» والضمير للقرين» أي صار مؤمنا لا يأمرني را بالخين 
قال القاضي عياض وغيره: ذلك هو المختار» ويروى بصيغة مضارع التكلم من 
السلامة» أي أسلم أنا من شرّه واحتاره الخطابي» ويدلٌ لقول عياض قوله 8: 
«فلا يأمرني إلا بخير». وقيل: إن ترغ الشيطان بالدسبة إليه قط بحاز عن اعستراء 
الغضب المقلق للنفس. 

رة آلذِين أتقوا» حذروا الشرك والمعاصي اذا مَسَّهُمْ ئف هن 
آلشبطان) ألم بهم أمرء كشيء يدور حول الشيء والمراد: الوسوسة 


-١‏ رواه أ هد في مسنده» ج۲ء ص۲۸ رقم .۳٠٤۸‏ وأورده السيوطي في الدرء ج 
ص۰۱۰۹ من حديث أبي اعد عن أبيه عن عبد ا لله. 
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بنرك طاعة أو فعل معصية» قيل: أو ما يخطر من ذلك في القلب وهو 
ضعيف» لأنّ هذا الخاطر أيضا من الشيطان» وقيل: الطائف: الغضب 
والشيطان الجحنس» كما جمع في قوله: لإوَإِحوَانُهُمْ4 أي إخوان الشياطين 
ند كرواأ» عقاب الله على ترك الواحب» أو على فعل المعصية؛ وكلا 
ذلك معصية؛ وتذكّروا ثواب الواحب أو ثواب المستحبٌ فلا يتزكوه 
ذا هم بعرو مميترون ‏ بالتذكثر احق من الباطل» والراحح 

من المرحوح كمن غشيه غيم أو دخان م زال عنه» وهكذا الوسوسة مع 
القلب» والآية مع عمومها تأكيد لما قبلها في حصوص البيء فيه على أن 
الخطاب في «يترغتك» له وه وإن جعل لكل من يصلح للخطاب 
ففيها أيضا العموم بدلا كما كان في هذه شُموليًا. 

واج خوا رات قيل: الإخوان الشياطين» والهاعءان و د او الجماعة في 
ير ون» للجاهلين» أي إحوان الجاهلينء وهم الشياطين يمدو ن الجاهلين في 
الي ولا يقصر الجاهلون عن اتبّاعهم؛ وقيل: المراد إخموان الشياطين لان 
المراد في قوله: يِن ايان الجنسء فالماء للشيطان .ععنى الشياطين» 
والإحوان: الآدميون الذين 0 يقرا الشرك والمعاصي» فالإحوان مذكورون في 
مقابلة الذين اقرا يدو نهم الولو للشياطين من عود الضمير على المضاف 
يده والخبر حار على غير ما هو له سببي» والهاء للذين م يتشّقوا الشرك 
والمعاصي المعبّر عنهم بالإحوان» وهم آدمينُونء أي وإحوان الشياطين دهم 
الشياطين» والإمداد: الزيادة» أي يزيدونهم» وذلك اص وقيل: الضمير الأوّل 
للإخوان والثاني للشياطين» أي إحوان الشياطين ي دون الشياطينء فا خير جار 
على ما هو له» أي عدون الشياطين إخوانهم الشياطين بالاتبا ع إفي إلغي» في 
الضلال بالتحمّل عليه والتزيين. 


الآية : ٠٠۲‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ۳ 


ويجوز أن يراد بالإحوان: الشياطين» والهاءان للجاهلينء أو غير القن والواو 
للإخوان, والمراد: الشياطين الذين هم إحوان الجاهلين» أو غير المكقين يمدُون 
لحاهلين أو ع غير المقين» والإحوان: الشياطين» والخبر جار على ما هو له حقيق 
لا سببي) ؛ ويجوز أن تعود الحاءان للشياطين» والواو للاخحوان والإخوان: الآدميون 
الكقار وهو كالوجه قبله دم ل يُقصِر يُقصِرُون» لا يقلعون عن الغي بخلاف الإحوة 
في الله فإنهم يتمادون بالطاعة والقبول» وعن ابن عَباس: الواو للإخخوان. 


اراھ یرال جا لما بها يح لمن يعدا 


ازن ی وخی وده لقو ©4 


اتباع البيء 8# لوحي الإلحي وخصانص القرآن 


ذا لم اتهم يتاي حارقة للعادة على وجه يقزحونه» بأن أبطأت أو 
آنيتهم بآية خارقة لا على وجه طلبوه الوا للا َجْعَيَيْتَهَا تحضيض على 
احتراعهاء أو جعهاء أو آحذها من الل أو استخراجهاء واللفظ ماض ومعناه 
المضارع» أو لوم له على عدم احتبائها في الماضي. 
(لخة) يقال: اجتبی: احزع» أو مع يقال: جبيت الماء ي الحوض 
آي جعته» والحوض جحابية لاه جامع للماءء» واحتبى الشيء استخر جه» 
وأيضا احتباه: احتارم وذلك تعنت كقوهم: إلن نوين للك ىا 
تفحر.. . #(سورة الإسراء: ۰)۰ وقوطهم: ابعث لنا قصيئًا وفلانا يشهدان لك 
وقوهم: أزل حبال مكة وأت عياه» واحعل الصفا ذهبا. 


طإقل» يا مُحَمّد هم ائم شيع ما يُوحَى' إل من ري لا شيا آني 


به من عندي لم يأمرني به الله فأتبعه وآمر به» من معجزة ولا من غيرهاء نَقليّة 


۲٠٠٣-۲۰۴ : تيسير التفسير الآية‎ “٤ 
أو عَقَلِيةء ليس عندي أن أقول: أنزل آية كذا مما يُتلى؛ أو معجزة كذا.‎ 
مهدا أي القرآن ب صَابِرٌ ِن ربكم جمع بصيرة بمعنى مبصرة» کل آية أو‎ 
حجّة منه ترى بنفسها كما یری الإنسان بعينيّه.‎ 

أسند الرؤية إليها إسنادا بحازينًا عقلينًا مبالغة» كأننّها لمبالغة الإرشاد بها 
رائِيّة على الدشبيه البليغ أو الاستعارة» والقرآن بمتزلة البصائر للقلوب؛ أو 
ذلك من إطلاق السبب على المسيّب» فإنها أسباب لإدراك القلوب التوحيد 
وأمر الشرع والحجج؛ أو البصائر استعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك 
الحقائق وَهُدَى وَرَحْمَة قوم يُوونُونُ4 سبقت هم السعادة وأننّهم يؤمنون 
وهنا تم القول. 

ا ا a o» Jv‏ و سوا اما وماك 1 

1 اور ناوال ووأ عل ود © واد کر ريك 
ف فيك توا وف وذو ألَْهْرِمِنَ ْول يالَمْدووَالَاصَالٍ ولا 
تڪ رامن e‏ لذن ع دب ب کے یسک یرول نباد 
وبقرت وأ © 4 

الاستماع للق رن وطر ًة الذحكص 

وأمّا قوله تعالى: 

جإواذًا فُرئ الْقرَان فَاْحَمعُوا له وأنصنوأ لعلَكُمْ رْحَمُونُ4 فهو أنسب 
عن آمن ولو جاز أن يقصد به الكفرة وحدهم أو مع غيرهم فيدخل في القولء 
ولا سيما أنه قيل نزلت في السكوت في الصلاة» وهذا إنما هو لمن آمن ويصلي 
لا للكقًار» وكان الرحل يأتي وهم في الصلاة فيسأهم كم صَلتم ؟ وكم بقي ؟ 


وكانوا يتكلّمون في الصلاة لحوائحهم؛ ويسم بعض على بعض فيها فنزلت 
الآية؛ أو نزلت في استماع القرآن في الصلاة وقي الخطبة مطلقاء أو حطبة 


الآية : ٠٠٠٦-۲۰ ٤‏ (۷) تفسير سورة الأعراف “1o‏ 


الحمعت وفيه أن الآية مَكَّة والجمعة مَدَّْت وإذا فسّرت الآية با خطبة مطلقا أو 
حطبة الحمعة فإنما ميت قرآنا لأنّها اشتملت على القرآن. 


(فقه) والعمل بعموم اللفظ فيجب الاستماع للقرآن إذا قرئ في 
الصلاة أو الخطبة أو في غيرهماء ما دام يفرز الكلام» ولا يحب إن كان لا يفرزه 
لبعد مثلاء وكأ يسمع همهمة إلا إن كان في الصلاة ويستمع لقراءة الإما» 
ولا يقرأ معه» وهذا داحل في الآية إلا فاتحة الكتاب فلا صلاة للمأموم إلا بها 
كالإمام والفذّء كما حاء في الحديث”" مُقَيّدا لإطلاق الآية» وكان ناس 
يقرؤون مع الإمام غير الفاتحةء وما سلّم قال: «أما آن لكم أن تفقهوا ودا 
قُرئ قران مسومو لَهُ وَأنصِتوأ» كما أمركم | له؟!»" قال حابر بن عبد 
الل عنه ا «من كان له إمسام فقراءته له قراءة»" ومثله عن عبادة بن 
الصامت وعائشة» وروى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت كنا خلف 
رسول الله قت في صلاة الفجرء وقرأ رسول الله ويه ففقلت عليه القراءة» 
فلَمًا فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا نعم قال:«لا تفعلوا إل 
بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ بها»”». والاستماع صرف قرّة الأذن 
إلى إدراك الصوت» والإنصات ترك ما يشغل عن ذلك» فقد يستمع وهو غير 


-١‏ روى الربيع من طريق أنس بن مالك قال: قال رسول الله ظ: «من صلّى صلاة لم يقرأ 
فيها بام القرآن فهي خحداج»» الحديث رقم 2577 ورواه الجماعة إلا البحاري عن أبي هريرة. 

”- رواه البيهقي في كتاب الصلاة» )۲٠٠(‏ باب من لا يقرأ حلف الإمام على الإطلاق؛ رقم 
۸ من حديث جاير. 

*- رواه البيهقي في كتاب الصلاةء )۲٠٤(‏ باب من قال: يترك المأموم القراءة فيما حهر به الإمام 
بالقراءة» رقم ۲۸۸۹ بنفس المعنى من حديث أبي موسى. 

4- رواه الوبيع في كتاب الصلاة» (۳۸) باب ف القراءة في الصلاة» رقم 7757 من حديث عبادة 
بن الصامت. ورواه أبوداود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته» رقم 477. 


“۲ تيسير التفسير الآية : ۲٠١٦-۲۰٤‏ 


منصت بأن اشتغل بكلام» أو قراءة أو فعل. واللام صلة للفعل» أو ععنى إلىء أو 
للتعليل» ويقدّر مثلها ل«أنصيئوا». 

«واذكر رَبك في نفيك أي سرًا بقراءة القرآن والدعاء 
والتسبيح والتهليل وغير ذلك لأنّ لسر أَدْحَلُ في الإحلاص وأقرب إلى 
التفكر في الصلاة وغيرها. 
(فقم وعمل السر من النفل يزيد على الجهر بسبعين» لكن لا بد من 
تحريك اللسان في صلاة الس وإسماع الأذن في صلاة الجهر عند أبي هريرة» 
ومن إسماع الأذن في صلاة السرّ والغيّر في صلاة الجهر عند غيره» واختار بعض 
العلماء في قراءة القرآن في غير الصلاة إسماع الأذنء لأنّ فيه القرا اءة والسماع 
ها؛ ولا ب من إسماع الإمام المأمومين في صلاة ابلتهر طاقته بلا تكلف. وقيل: 
الذكر في النفس إحضار المعنى» وقي الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ما ذكرته في ملا خير من ملئه»”" وقيل: 
الخطاب في «اذکر» لمستمع القرآن وعنه و : «خير الذكر الحخفي»7. 

سرغ تنلا لل 35 (وَحِيفة» نوع من الخوف عظيم يعابامه 
الإنسان من نفسه قلبت الواو ياء للكسر قبلهاء والمعنى: للتضرّع والخيفة؛ أو 
ذوي تضرع وحيفة» أو متضرعين وخائفين» ذلك النوف حوف العقاب» 
وحوف إجلال وحوف الخائمة وحوف السابقة وَدُونُ الْجَهْرٍ# عطف على 
«في تَفْسيكَ»؛ والظرف يعطف بالنصب على امحرور بحرف» أكتفاء معنى 
«في»» كقوله: ومن -اتاءِ اليل سبح وَأطرافَ السار (سورة طه: 00 


١-رواه‏ امد في مسنده» ج"اء ص۰۲۷۱ رقم 28708 من حديث أبي هريرة. 
٣-رواه‏ امد في مسنده» ج ص24 رقم لالاغ ١1‏ من حديث سعد بن مالك. 


الآية : ۲٠٠٦-۲۰٤‏ (۷) تفسير سورة الأعراف ¥ 


بنصب «أطْرَاف»» أو يقدرٌ: وذكرا دون الحهر» أي: واذكره ذكرا فوق الس” 
ودون الجهر. وعن ابن عباس هو أن يسمع نفسه» وقدّر بعض: ومتكلّما كلاما 
ثابتا دون الحهر وفوق الس فيعطف متكلما على «تضرعًا وعيفة» يمعنى: 
متضرعا وحاتفا هن قول أي بالقول» متعلى باهر -قيل- أو تبقى 
«من» على حافاء وتعلق محذوف حال من «دُونَ»» والمراد التوسّّط فيسب 
تارة ويتوسئط أخرى. 


طِبالْفنوٌ» اول الها مصدر ناب عن الزمان» أو جمع غدُوة بضم 
فإسكان» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو متعلّق ب«لأْكُرْ» 
طإوَالآصّال4 أواحره من العصر إلى الغروب» والمفرد أصيل كيمين ولمان» أو 
جمع صل كعنق؛ والمراد: تعميم الأوقات» وأشار إليه بذكر الطرفين» وحصّهما 
ليبتد يقظته بالذكر ولو تقدّم من السحرء ويفتمها به ولو تطاول» 
ولصعود الأعمال ول النهار وآخره ولأنه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصرء 
فيشتغل بالذكر ولا يبقى فارغاء أو لتغيّر العام فيهما بالنور والظلمة تغيرا 
عجيباء وقيل: لأنهما وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار بالتعاقب «إوّلا تكن 
من الغافلين» عن ذكر الله جل 
ولك الذِينَ عند رَبك وهم الملائكة مطلقاء لان لمر اد بالعندية: 
الرتبة بالعبادة الخالصة المتتابعة» ولو في الأرض» وكلهم متصفون .عضمون 
خير «إنّ» أو المراد: ملائكة الملا الأعلى» كملائكة العرش وملائكة ما 
فوق سدرة المنتهى» متابعة للفظ «عند» وهي أيضا عندية رتبة لقره 
الله كلك عن المكانء أو ملائكة السماوات وما فوقهنٌ» ونحو ذلك ما لا 


ينفذ فيه إلا أمر الله. 


طلا يَسَكْرُونَ عن عباتو ولا يغفلون ظوسْسَبُحُونَة يدرهونه عن 


٠٠۹-۲۰ ٤ : تيسير التفسير الآية‎ A۸ 


.عر 


صفات الخلق فإو لا لغيره ولا مع غيره يحون يخضعون بالموارح 
والقلوب والألسنة فكونوا مثلهم بقدر ما استطعتم» روى مسلم وابن ماجه 
عن النبيء ف : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكيء 
ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجة» وأمرت بالسجود فعصيت 
فلي النار». وعن عائشة رضي الله عنها أنه © يقول في سجود القرآن 
بالليل مرارا: «سَجَدَ وجهي للذي خلقه» وشقّ سمه وبصّره بحوله وقونه» 
فتبارك | لله أحسن الخالقين» وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «مامن 
مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه | لله تعالى بها درجة, أو حط عنه بها 
خطيئة»”": أو جمعهما له كلتيهما وا لله أعلم. 


ولا بول ولا وة ِل با دنه العلي العظيم 
وصلّى دنه على سیرنا حمر وآله وصحبه وسلّم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الإبمان» (75) باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم .١‏ ورواه ابن ماجه ف كتاب الصلاة» (۷۰) باب سجود القرآن» رقم .٠١81‏ 
من حديث أبي هريرة. 

؟- رواه امد في مسنده» جة ص۲۷۰ رقم 7417 من حديث عائشة دون ذكر عبارة: 
«فتبارا ك الله أحسن الخالقين». 

رواه امد فی مسنده» ج2: ص۳۲۲ رقم 45017 7لا من حديث ثوبان. 


الآية : ٤-١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال 568" 


تفسير سورة الأنفال وآنأتها ۷١‏ 


ون سائه تراك ليسي شلوك عن انال 
ل لانتال ییالول توأ مولأ یکر وأیلیغو اه وسوفن 
کن وښد إنا ویو آلزر يإ دادر أ وکت لومم وَإِدَائْيت 
لھ ایل رادو امسا و لا رھم یتو ود أ وة لص 
ونا مخف يسن © وك روہ عند خد عند ونيز 


عض ورذ ديد ©4 
السؤال عن الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين 

سورة الأنفال أي الغنائم. 
«سبب النزول) اختلف المسلمون في غنائم بدر أي وهي قليلة» ققال 
الشبّان: هي لنا لأنّا باشرنا القتال» وقال الشيوخ: كنا ردءا أي عونا لكم 
تحت الرايات» لو انكشفتم لفغتم أي رجعتم إلينا فهي بيننا وبينكم» 
واحتلفوا أيقسمها بين أهلها المهاحرين أم الأنصار فنزل قوله تعالى: 

وي تلش أي الصحاة الدرودود في تلك اقم إن لاشال لي 
الأنفالُ له وَالرسُول قا فوأ الله وَأصلِحُوا ذات يكم وَأَطِيعُوا الله 
وَوَسُولَهُ , إن كستم مُومنین) والسؤال سوال استسفهام, لأنّ الشبّان والشيوخ 
مع تاز م يخلوا عن استفهام رسول الله وق بل روي أنهم لَمّا اختلفوا 


ا" تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 


قالوا: يارسول الله لمن هي؟ فنزل: إنها لله ورسوله وق وقد روى هذا أحمد 
وابن حبَّان والحاكم عن عبادة بن الصامت وأنهم”" قالوا: لمن الحكم فيها 
أللمهاجرين أم للأنصار أم هم جميعا؟ ويجوز أن يكون سؤال استعطائ وعليه 
ف«عن» صلة» أو معنى «من» التبعيضيّة. 

والأصل عدم الزيادة ويناسب الزيادة قراءة ايبن مسعود» وسعد بن أبي 
وقاص وعلي بن الحسين» وجماعة من أهل البيت يإسقاط «عَن» ونصب 
«الأنفال»» قلت: قراءة إثباتها هي المشهورة وقراءة الجمهورء فيردٌ إليها قراءة 
الإسقاط والنصب بأن نقول: النصب على نزع الحارٌء أي عن الأنفال» وقراءة 
الجمهور هي المتواترة والمناسبة لقوله تعالى: لله والرسُول». 
«سبب النزول) يقول الشبّان: اعطنا الأنفال ويقول الشيوخ: اعطنا 
بعضها وهو النصفء ويقول سعد بن أبي وقاص يارسول الله قل سعيد بن 
العاص أحي عميرا فقتلته فأحذت سيفه هذا فأعطنيه» فقال رسول الله : 
«ليس لي ولا لك فاطرحه في القبّض» بفتحتين أي في المقبوض من الغنيمة» 
وروي أنه رحع فسأله السيف أيضا مرّة أحرى فش عليه ونهره» وقال: 
«اطرحه في القبض» قال: فطرحته وبي ما لا يعلم إلا الله من قتل أحي وأحذ 
سلبي» فما حاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنفال وناداني من ورائي مناد 
نزل قرآن» فقال رسول الله ##: «سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي 
فاذهب فخذه». وروي ئه يت وعدهم أن يعطيهم ما سلبواء فسارع الشبان 
فقتلوا سيعين» وأسروا سبعين» أحرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
عن ابن عباس طب ولَمّا نزلت الآية قسّمها له بينهم سواءء رواه الحاكم؛ 


-١‏ في نسخة أ: «وإِنّهُم عطف على هذا أي ورووا نهم قالوا» 


الآية : ٤-١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۷1 


فذلك هو قول تعالى: «ِإوَغْلَمُوا كما غيم من شيء. ..#(سورة الأتفال: )4١‏ 
لا كما قبل إنه غه ثم نسخ به وهذا هو الصحيح» > لا كماروي عن 
سعيد بن جبير أذ السيف وحده سعد بن أبي وقاص وأنصاري فتتازعا فيه 
فنزلت الآية» ولعلّ هذا سيف آخحر نزلت الآية ية فيهما. 


ر وإذا قال الإمام: من سلب كافرا فله سلبه» ومن قحل كافرا فله 
» أو وَعَدّه لم يكن له الرحوع وإنما رجع النيء ظا للوحي. 
(لغة) والأنفال: جمع نفل بفتحتين كفرس وأفراس وسبب وأسباب» 


والتّفل: الزيادة بفتحتين أو بسكون الفا ميت الغنائم بذلك لأنْهابزيادة هذه 
الأمّةء وفضل على غيرهاء ومنه النافلة في الصلاة وغيرها لأنها زيادة على 
الفريضة؛ قال الله عر وَعَلاً: وَوَهَيْنا لَه إْحَاقَ وَيَحْقَوب نافلة#وسورة 
الأنبياء: ۷۲) أي زيادة» وكذا ما يعطيه الإمام مقتَجمًا حطرا زيادة على سهمه» 
وَظدَات يَيْنَكمْ4 الحالة صاحبة بيتكه”"2» والبين: .ععنى الفراق» أو الوصل» 
أو ظرف بحرور بالإضافةء أي أحوالا ذات افتراقكم, أو ذات وصلكم» أو ذات 
الكمال المتتصل بكم وقال الز حَاج: «ذات» .ععنى حقيقة الشيء كما نستعمله 
في علم الكلام وهذا أضعف من الرّحاج إذ لم يثبت يغبت في اللغة» فهي الحالة الي 
بينكم هكذا بحملة» اجعلوها صالحة بالود وترك التزاع والتساب والغلول» 
والخلاف المؤدّي إلى شق العصاء والمساعدة والعدل والإحسانء قالوا: قد أكلنا 
وأنفقناء فقال ووك: «ِلِيرّكٌ بعض إلى بعض»”", أو الحالة الإسلامِيّة الي 


١-كذا‏ في النسخ ولم ينضح وجه العبارة. تأمّل. 

٣‏ رواه البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» )١ ٤(‏ باب كراهية النفل من هذا الوحه 
إذا لم تكن حاجة» رقم 4 من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «ليردٌ قوي 
المؤمنين على ضعيفهم». 


¥1۲ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 


بينكم أصلحوها بذلك وإلاً فسدت. وذكر الإبمان لأنه يقتضي الإصلاح 
المذكورء والمشرك لا يعمل ذلك ولا يليه» أو المراد: الإبعان الكامل» لأنه الذي 
يستدعي الإصلاحء فان الأعمال شرط في كمال الإيمان, أو المراد: دوام 
الإبمان» أو ترب ما ذكر عليه» وليس تشكيكا في إعانهم. 


ئا لْمُومنو ن كاملو الإمان؛ مبتدأء خيره قوله: «الذين إذا ذكِرَ 
َ4 ذكر وعيده «وجلت» حافت قاو قلوبهم ذلك الوعيد» أو إذا ذكر 
الله بالوعد أو بالوعيد أو غير ذلك افته قلوبهم حوف إحلال» فيفزعون إلى 
ذكره» وإذا همُوامعصية فقيل هم اتَّقوا الله حافوا وت ركوهاء ووجل القلب لا 
يناي الاطمئنان في قوله تعالى: ألا بل کر الل طمن الْقَلُوب#(سورة الرعد: م1 
فإنها تطمئنٌ بتحقيق التوحيد» وتحقيقه لا ينافي الخوف من الله تعالى» والدعاء 
حاب عند اقشعرار القلب حوفاء كما قالت أمٌ الدرداء رضي الله عنها. 

رذ ليت عَلَيهم, ات ما نزل من القرآن ِرَادتهُم, لا تصديقا 
بالقلب وعملا بالقول والحوارح» فن الإعان بتلك المعاني يزداد قوّة ورسوحا 
بزيادة الأدلة وتداعي بعض لبعض والفكرء وينقص بإهمال الفكر والعمل على 
عكس التداعي؛ ف فكلّما نزلت آية تقر والكافر بها يزداد كفرا ستزول أخرى» 
كما آنه إذا انکشف الغطاء صق من کذب» وازداد يقينا من صدق إلا قليلاء 
كما قيل عن الإمام علي: «لو انكشف الغطاء لم أزدد يقينا»» فهذا من الإمام 
علي ظاهر في أ الإيمان يزداد وينقص» والمعنى: تَقَوّيه بزيادة الأدلّة والعمل 

2 

عقتضاه» وضعفه بعدم التفكر والعمل بغير مقتضاه. 
(أصول الديرن) كما يتفاوت بطلوع الشمس وبحدوث العا م» وذلك 
تحقيق لا حلاف لفظي» كما زعم بعض أن ترك العمل هو نقصه» وقول 
البحاري: «لقيت أكثر من ألف عام في الأمصار يقولون: الإيمان قول وعمل» 


الآية : 4-١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال VY‏ 


ويزيد وينقص»”" ليس نصمًا في أذ النقص بترك العمل؛ وإنما هو إخبار بأ 
يزيد وينقص» وتبادر من عبارته ليس بنرك الأعمال» وحديث أله وي قال لوفد 
ثقيف: «الإعان مُكْمَلٌ في القلوب» زيادته ونقصه كفر» لا يصح لضعف 
سنده جد ولو صم لكان المعنى: الزيادة فيه من غيره يما ليس شرعاء والتقص 
منه باختلاله كفرء وحديث البحاري حجّة على من يدعي أن القول قد يكفي 
عن العمل أمّا من تاب أو أسلم ومات قبل العمل فلا إشكال في قبوله. 

وَعَلَىا رهم لا على غيره ولو4 ذكر للموصول ثلاث 
صلآت: وجل القلوب عند ذكر الله وده وزيادة الإيهان إذا تليت آياته» 
والتوكل عليه؛ وذكر موصولا آخر بصلتين في قوله: فالنرين) نعت للمؤمدين 
«بُقِيمُو ن الصّلاة4 الواحبة والنافلة «وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ يُنفِقُونَ) في الطاعة 
واجبا ونفلاء قرن الله تعالى الإمان وعمل الصالحات كما في الآية قبل هذه 
وقوله: اموا وَعَمِلُوا لاحات والركاة والصلاة والإنفاق في هذه الآيةء 
وقوله تعالى: ايوا الصّلاة وعانوا ال ركا سور الزمل: )۲١‏ وطاعة | لله وطاعة 
الرسول في قوله وَيَْ: طوَاطِيعُوا الله لله يعوا اسول (سورة اتغاين: ۲ وطاعة 
الله والإحسان إلى الوالدين في قوله تعالى: «إوقضئ' ربك آلا تغبدوا إلا ياه 
وَباولِديْنِ إخسانا0(سورة الإسراء: ۲۳) وأحبر عن هؤلاء الصفات بقوله: 
وليك4 الوصوفون بلك الصفات هم ريون حقًاچ مصدر موکد 
لغيرهء كقولك هو ول الله حقنّاء أي حو ذلك حقاء أو نعت مصدرء أي 
إعانا حا لهم دَرَجَات كثيرة لا قليلة» عظام حسَيّات ومعقولات» من 
علرٌ الشأنء قال ويك «في الجسسّة مائة درجةء لو أن العالين اجتمعوا في 


١-أنظر‏ ابن حجرء فتح الباري جاء ص٠4‏ 


۸-٥ : تيسير التفسير الآية‎ V4 


إحداهن لوسعتهم» رواه أبو هريرة» وعن أنس: «سبعون درجة ما بین كل 
درجدين حصر الفرس المضمر سبعين سنة»" وة رهم في اللوح 
ا حفوظ وني علمه لإومغفرة بسبب الصلاة #إورزق كَريمٌ في الحنة يسبب 
الإنفاق» وكرمه بعظمه وكثرة أفراده ودوامه. ويجوز أن يكون «الذِين» مبقداً 
خبره لإأُوليِك هم ونون وجملة ولمم رجات حبر ثان. 


کا امرك 01000 0 
ادكه إل EL‏ يساق وال 39 
ود یدک ا إِحَدَى الصا 00 نوا وود يات 
شوك E‏ ردا أن یرم طم ارين 

0 ووو ول ایال ولو که ا 

ا 

(كمَآ احرج ك ربك مِن) يبك بالْحق ولذ قَريهًا من ومين 
لَكَارِهُونَ (ه) بُجَاولُونك في إِلْحَق بَعْد ما تبسن كَأَتمَا ُسَافُونَ إلى الْمَوْتٍِ 
وَهُمْ ۾ ترون أسبابه. «مّا» مَصدرية والتشبيه عائد إلى الاستقرار في 
طم أي ابتات هم ثبوتا كثبوت إخراجكء أو مثل ثبوت إخراجك» أو إلى 
«حقا أي حقمًا ثابتا كثبوت إحراحك أو مثل ثبوت إخراجك» أو إلى 
قوله: «الآتقال4 أي ثابتة لله ثبوتا كثبوت إخراجكء أو مثل ثبوت إخراحك 


١-أورده‏ الألوسي حبرا في تفسيره» انظر: اج" ص۱۹۸. 
۲-أورده الألوسي خيرا في تفسیره» انظر: ج97 ص۱۹۸. 


الآية : ۸-١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال Vo‏ 


أو إلى «أَصْلِحُوا»: أي صلاحا ثابتا كإحراحك... أو إلى «أطيعوا»» أي إطاعة 
ثابتة أو عة كثبوت إحراحك» أو كتحقق إحراحك» أو إلى (ِيتَ وَكلون»» أو 
حالم ف كراهة قسم الغنيمة ككراهة إخراجك. ..» أو قسمتك الأتقال حق 
كإحراحك ... إذ كرهوا المساواة فيها أو المشا ركةء أو إخراحك من مكّة حق 
كإخراجحك. ..» في أن الكل منفعة مكروهة عاقبتها الخير؛ وذلك كله من بلاغة 
الكلام بالاستشهاد بحال واقعة أو حاضرة» كما قال: إو َاْعَادِيَاتِ. .. (سورة 
العاديات: )١‏ حين قال المشركون: إن جند النبيء يا مقتولون. 

والبيت: المدينة» أو مكة» أو بيته كه في إحداهماء والأول بيته في 
إحداهما وَأَنّهُ الذي في المدينة» والواو في فود ريما ..» للحال. والكراهة 
كراهة القتال إذ لم يخرحوا له من المدينة» لاتم لم يستعدُوا له لا جيناء فأحبوا 
التعرّض لال قريش الآني من الشام لكثرته وقلّة الرحال معه» وكذلك كره 
الشبّا مقاسمة الشيوخ هم في الأنفال» وكذلك كره الشيوخ أو بعضهم قوله 
#: «من أخذ سلبا فهو له» إذ قاله أو إذ رأوا الشبّات سلبوا ما شاء الله. 

والكراهات في ذلك كله كراهة طبع لا عصيان له وك وَيِمَّا روي في 
ذلك أن سعد بن عبادة قال: «يارسول الله إِنَّ جماعة من أصحابك وقوك 
بأنفسهم فلم يتقدما مع الشبّانه ومتى أحذ هولاء ما سابوا بقوا بلا شيء» 
فنزل وارك عَن الأَشَال. ... والحق: القغال؛ وجدالهم في شأنه: هو 
قوهم: لم نستعد له؛ وتبيئته لهم: ظهوره هم بأنه الصواب» وأنه أتفع هم 
لأنّك أحبرتهم باهم ينصرون أينما توجّهواء و«كان» مكفوفة ب«ما». 

وحاصل اليه أنهم لقلة عددهم وكثرة اعدو وعدم الاستعداد له كائوا 
كأنهم يساقون إلى الموت» وهم يشاهدون أسبابه كالحريق والإغراق وسل 
السيوف على رؤوسهم» وهم أسرى» وذلك رعب» لأنهم ثلاثمائة ونمو ثلاثة 


۸-٥ : تيسير التفسير الآية‎ ۲۷٦ 


عشر» وفيهم فرسان للزبير بن العرام والمقداد بن عمروء ويقال له: المقداد بن 
الأسودى وعن الإمام علي: ما معنا فارس إلا القداد والعدو ألف وسبعون 
فرساء وقيل: ألف رجحل إلا مسين في رواية. وَجِيُجَادِلُونَ» حبر ثان لجان أو 
حال من ضمي «كَارِهُون»» أو مستأنف؛ ويبعد كون الواو للمشركين» لأنّ 
المقام ليس لذلك وعليه يتعيّن الاستئناف. 


لوا واذكر إذ دكم الله إخدى الطَائفََين» بوحي جبريل إليه 
إجمالا فيهما: أي حهل ومن تفر معه من مكةء والعير الآتية من الشام 
لقريش من تحارتهم» وما فيها إلا أربعون رحلاء رئيسهم أبو سفيان ومعه 
سروت لسن ومخرمة بن نوفل. ئه کم بدل اشتمال من «إحدی». 
«وتودُوت أذ غَيْرَ ذات الشركة تكُون ک4 الشوكة: البأس والسلاح» 
مستعار من واحد الشوك؛ شبّه حدّة الرمح ونصل السهم بحدّة شوك النبات 
كشوك النحلة وشوك شجر الطلح» وذات الشوكة: أبو جهل وأصحابه 
النافرون من مكّةء وغيرها: عير الشام» ولم يذكر ذلك بحصر لهم ما قالوا: لا 
نقصد إلا غير ذات الشوكة:؛ بل قالوا: نقصدهاء ولو كان المراد ترك ذات 
الشوكةء ولَمًا قالوا ذلك غضب وك. 
«سيرة) وأيضا لما فرغوا من بدر قيل له: عليك بالعیر» فناداه العسّاس 
وهو في وثاقه لا يصلح لك ذلك فقال: ؟ فقال: لأ الله وعدك إحدى 
الطائفتين» سمعه من النبيء ل أو من الصحابة» وقد نحت إلى طريق الساحل 
روي أنه في حرج ليأحذ عير أبي سفيان وأصحابه القافلة من الشام فأععبر أبا 
سقيان بعض أهل البدوء أو المسافرون» فأحذ طريق الساحل واستأحر 
ضمضم بن عمرو الغفاري ليذهب إلى أهل مكة فجاعوا وقد بحت بأحذ طريق 
الساحل ساحل البحرء وترك الطريق المعهودةء فقيل لأبي جهل: ارجع إذ بحت» 


الآية : ۸-١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال VY‏ 


فأبى» وقال له ابو سفيان: ارجع وعلى عيب الرجوع» فأبى» وكذا قال له غيره 
وأبى» وسار ليسمع الناس أنه مضى إلى بدر ويشرب فيهاء وليقاتل رسول الله 
يي إن حاءه» وشاور رسول الله وي أصحابه» وقال: إن الله وعدني إحدى 
الطائفتين فواققوه على قتال النفير وکره بعضه م ضهم ذلك» وقال: لم نستعدً له» 
وذلك بوادي ” دَقرَّان “ بفتح الدال فإسكان القاف قريب من الصفراء» وغضب 
له وقال: إِنّ العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فأحسن 
أبو بكر ثم عمر القول بالإحابة إلى القتال» ثم قال سعد بن عبادة: انظر أمرك 
فامض فيه» فوا لله لو سرت إلى عدن ما تلف عنك رجحل من الأنصارء ثم قال 
المقداد بن عمرو وهو المقداد بن الأسود: امض كما أمرك الله فإنا معك حيثما 
أحيت» لا تقول لك كما قالت بدو إسرائل لموسى: اذهب أنت وَرَبنّكَ 
قاتلا إا اهتنا قَاعِدُونَ4(سورة الائدة: 4؟) ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» قبسم رسول الله فيه ثم قال: أشيروا علي ايها الناس» يريد 
الأنصارء وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة نهم برعاء من ذمامه حتى يصل إلى 
ديارهم خرف أن لا يروا نصرته إلا على عدو محم عليه بالمدينةه ققام 
سعد بن معاذ فقال: كائك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجلء قال: إنا قد آمنا 
بك وصدقناك وشهدنا نما ححت به هو الح وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» , فوالذي بعشك 
الح لو استعرضت با هذا البحر فحضته خضناه معلكء ما يتف بنا أحدٍ 
وما نكره أن تلقى بنا عددَّناء وإنا َصيرٌ عند اللقاءء ولعلٌ الله يريك منا ما تقر 
به عينك» فسر بنا على بركة الله تعالى» فنشّطه قوله ثم قال #: «سيروا 
على بركة ا لله وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين, وا لله لكأني 
أنظر إلى مصارع القوم». وبسطت الكلام على ذلك جد في شرح نونيئٌة 


VA‏ تيسير العفسير الآية : م-م 


المديح بحول الله وقوته. 

ولَمّا نحت العير علم أن الطائفة الموعود بها النفير. وحص العرض لأنّ 
عرض البحر أصعب من طوله. وسمّي ذلك الموضع بدرا لأ رحلا اسمه بدر 
حفر فيه بثراء أو لأنّ البدر يرى فيها لصفاء مائهاء وفيه سوق للعربء ولَمّا بلغ 
الخبر أبا جهل أن رسول الله خف حرج من المدينة لأجل العير طلع فوق الكعبة 
فقال: يا أهل مكّة النجاء النجاء ! أي السرعة على كل صعب وذلول ! 
- أي على أي دَابّة صعبة أو سهلة عيركم وأموالكم ! إن أصابها مُحَمّد لن 
تفلحوا بعدها أبدا!. وقد أرسل إليهم أيضا أبو سفيان ضمضم بن عمرو 
الغفاري كما مر. 
(سيرة) 22 ورأت عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبيء ويك قبل قدوم 
ضمضم ثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العَبّاس طن فقالت له: 
والله يا أحي لقد رأيت الليلة رؤيا فرعتي وحشيت أن يدحل على قومك منها 
شر فقالت له واستكتمته: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطحء 
وصرخ بأعلى صوته آلا انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث» بعد ثلاث 
ينام ودحل المسجد واتبعه الناس» ثم مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ 
كذلك ثم على أبي قبيس كذلكء ثم أذ صخرة فأرسلها تهوي حى كانت 
بأسفل الحبل تفرّقت ودحلت کل دار فرقة منهاء فاستكتمها كما استكتمته إلا 
أنه لقي عتبة بن ربيعة وكان صديقه واستكتمه وذكرها عتبة لابنه ففشى في 
قريش» ودخل اعباس المطاف فقال أبو جهل لعنه | لله: يا با الفضل إذا فرغت 
من الطواف فأقبل إليناء فطاف فأقبل إليه فقال له: يا ابن عبد المطّلب متى 
حدثت هذه النبيئة فيكم ؟ قال: ماذا؟ قال: رؤيا عاتكة» ياي عبد المطّلب أما 
رضيتم أن تنبا رحالکم حتى تنبنّات نساؤكم؟! فإن مضت الثلاث ولم 


الآية : ۸-١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۲۷۹ 


يكن شيء كتبنا نکم أكذب بيت في العرب» قال العبنّاس: وأنكرت أن تكون 
رأت. ولَمّا أمسيت لم ت تبق امرأة من بن عبد المطّلب إلا تي وقالت: أقررت 
هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم فغدوت لي اليوم 
الثالث من رؤيا عاتكة إلى المسجد لأشتمه» وَإنلّي لأمشي إليه لذلك وكان 
حفيفا حديد اللسان إذ سمع صوت ضمضم يصرخ ببطن الوادي واقفا على 
بعيره» وقد جدع أنف بعيره» وحوّل رحله وشقّ قميصه» وهو يقول : يامعشر 
قريش! اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ها مُحَمّد في 
أصحابه» لا أرى أن تدركوهاء الغوث !» فشغلي ذلك عنه وأسرع الناس وم 
يتخلف أحدء إلا أبو لهب أرسل رجلا مكانه. 
وَيْرِيدُ الله أن يُحِقَّ الح أن يشبت الح ظاهرا عاليا على الدين كله کله 

مشهوراء وإلاً فهو ثابت مطلقا لإبكلِمَا4 بمعلوماته من أسباب النصرء كتزول 
الملائكة وإلقاء الرعب ,كثل إلقاء الحصى في الطست» وقتاهم إذا أراد ١‏ لله قتال 
بعضهم بعضاء أو بآياته المتلوّة المدَرّلة في هذا الشأنء أو عا قضى من الأسر 
والقتل والطرح في البئرء ولذلك أمركم بقتال النفير» وصرف عنكم العيرء وما 
طَلْبُ العير إلا سسا أش وأين هي من إعلاء الح ؟ . 

لوبَقطَع ابر كاين يستأصلهم, فإذا قطعت ما لاقاك من الشيء 
حبّى قطعت ما کان منه آخمرا فقد عمّمته بالقطع؛ ولا تصل إلى قطع آخر 
الشيء المستقيل إليك إلا وقد قطعت أله وصَوّره أيضا مدبرا فاتّصلت بآخره 
وأهلكته فأوّله هناك أيضا بفراره لأنّهِ انهزام. 

ليق الحق» الإسلام» المراد: إظهار حقيّته ظوَيُْبْطِلَ لباطِلَ» 
الكفرء يظهر إبطاله» ولا تكرير بين الآيتين لأنّ الأولى في إرادة الله کبک 
ذات الشوكة وإرادتهم غير ذات الشوكة: والثانية بيان لعلّة الأمر بذات 
الشوكة؛ وهو سبب إعزاز الدين؛ أو الأولى إثبات الموعود من النصرء 


الك تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 


والثانية إظهار الدينء ثم إن إظهار الدين إِمّا بإبراز الدلائل وإِمّا بتقوية 

رؤساء الحق» وف الآية توبيخ بطلب سفساف الأمورء وهي العير وترك 

ل وهو قتال التفير» وهو حير لهم فقدَّره الله كك هم ولو كرة 
ُرِهُون# إحقاق الحق وإبطال الباطل. 


کنیا سيان و مذ تیف گر متو © 


وتاجتا أنه شرع ولتطرة بد وک وما ر ودرا 
کیا © ميك راداي امت نہ درل لیکو تمل م ار ر 
يدوب تنک رج لفون قيطا عل ر 0 لادا 
EEG‏ اا ا ولذ ءام أل في 
ڍڪ ترا لزعب 6 شرا اا وایند کل باز 
5لا ااا رشو 0 ا : 1 أنه كد الاب 


© ڪر ووه وأ كد 2 يَعَدَابَ اار4 
الإمداد بالملافحكة يذ معرصكة ددس وتوفى أسباب النصى للمسلمين 


}0 بدل من «إذ»» أن ' الوعد والاستغاثة وقعا في زمان متسع أو 
مفعول ل«اذ كن» مستأنق لا متعلق ب«يجق» لأنّ وقت الاستغاثة قبل وقت 
إحقاق الحق» ويجاب بأنّ المضارع ليس للمضي ولا حکي الماضي به ليكون 
الأمر كالمشاهد, بل للاستقبال فهو مستقبل» و «إذه كدرذ» قي قوله تعالى: 
وفوف يعْلَمُونَ َإذِ َلآ وصورة غافر: ۷۱)» أو إحقاق الحو والاستغاثة في 
وقت واحد» واا عبّر عن زمان الاستغاثة ب«إف» نظرا إلى زمان التزول» 


الآية : ١٤-4‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۲۸۱ 


واستقبال الإحقاق إنَّما هو باعتبار زمان ما هو غاية له من الفعل المقدَّر لا 
باعتبار زمان الاستغاثة. 


فينو ريكم» تطلبون منه الغوث لكم على المحرمين» تقولون: 
يارّنا انصرنا على عدوّكء يدعون بذلك فرادى» أو يدعو البيء قا ويؤمون. 
أو يراد النبيء و وجمع تعظيما له. 
(«سيرة) روى مسلم عن ابن عَبّاس: حلي عمر بن الخطّاب قال: لما 
كان يوم بدر نظر ويك إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رحلا فاستقبل رسول الله 5# القبلة ثمّ مد يديه فجعل يهتف بريّهء يقول: 
«اللّهمَ أنجز لي ما وعدتني» اللّهمّ إن هلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعيد في الأرض» فما زال يهتف بربّه مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه» 
فردٌه أبو بكر ثم النزمه من ورائه» فقال: يانيء ال كفاك مناشدئك ريك 
سينجزلة ما وعدك ربك فأنزل الله ك لذ تسَفِيثون ربک 

«فامنتجاب لَكُمْ, أي مُمِدُكُم بألفي منَ المَلاَبكة مُردفين) فقتلوا 
سبعين وأسروا سبعين» وروي أنه يت نام في العريش ثم انتسبه فقال: «يا أبا 
بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثثاياه النقع» 
ولفظ البحاري: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه, عليه أداة الحرب». 

وعطف «اسبجَاب» على «َسْتَغِيبُون» دليل على أذ «تَسْتَغِييُون» 
للماضي كداذْ» لكنه بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية» لاستحضار صورتها 
العجيبة أي: إِذ استغشتم ربكم فاستجاب لكم بانسّي مدکم: زائدکم 
ومعينكم بخمسمائة من الملائكة. 
(سيرة) نزل بها جيريل على فرسه حيزوم» وقاتل بها ميمنة العسكرء 
وَريتما كان فيها أبو بكر وأكثر مقامه مع النيء وي محافظة عليه ومخمسمائة 


١٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ YAY 


نزل بها ميكائيل وقاتل بهاء وكانت ميسرة الجيش» وفيها عليٌ» وترلت أيضا في 
غير بدر لتكثير لا لقتال» وقيل: قاتلت أيضا في حنين وقي الأحزاب» وبعد تزول 
الألف زاد ألفين كما في آية ولا لفو وبعد الثلائة زاد ألفين كما ف 
آية بحس عالفي (صورة آل عمران: 2174 ۰ وکلهم في ثياب صوف على 
هيئة الرجال؛ أو الألف على المقدمة أو الساقة» أو وحوههم وأعيانهم أو من 
قاتل منهم» وقيل: لم يقاتلوا ني بدر ولا غيرهاء بل بوا الذين آمنوا وكترُوا 
السوادء [قلت:] والصحيح أنهم قاتلوا كما جاءت أحاديث أن الصحابي يتبع 
الكافر فيرى رأسه مقطوعة ونحو ذلك» وبسطت المسألة في شرح النونية» وكان 
الثواب للصحابة في قتلهم وقتل الملائكة. وروي أن رسول الله أذ كفنا 
من حصباء فرمى بها المشركين» وقال: «شاهت الوجوه» اللهم أرعب قلوبهم 
وزلزل أقدامهم»” فانهزموا فأحذ المسلمون يقتلون ويأسرون. 


وعن علي: لا التقى الصقان حاءت ريح لم أر مثلها قط شدّة وذهبت» 
وحاءت أخرى مثلها وذهبت» وحاءت ثالثة» فكانت الأولى جبريل في ألف من 
الملائكة عليهم السلام؛ فكانوا مع رسول الله ف وكانت الثانية ميكائيل ني 
ألف من الملائكة عليهم السلام فكانوا في ميمنة رسول الله يه وكان أبو بكر 
طبه في الميمنة» وكانت الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة عليهم السلام ونزلوا 
في ميسرة رسول الله ق وأنا في الميسرةء وجمعنا الغنائم» وجعلتاها ثلاثمائة 
وسبعة عشر سهماء والرحال ثلاثمائة وثلائة عشر راجلا والفارس رحلان له 
١درواه‏ مسلم في کتاب الحهای (۲۸) باب في غزوة حنین» رقم ۸۱ (۱۷۷۷). ورواه 

التبريزي في كتاب الفضائل؛ (۷) باب في المعجزات» رقم .)۲٤( 084١‏ من حديسث 

سلمة بن الوكيع. 


الآية : ١٤-۹‏ (۸) تفسير سورة الأنفال YAY‏ 


سهمان» وأمر بحفر القليب فطرح القتلى فيهء إلا أميّة بن حلف فإنه كان سمينا 
انتفخ من یومه» وتزايل لحمه حين حرُوه» فقال 5: اتر کوه» فناداهم على 
القليب: «يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أميّة بن خلفء ويا أبا 
جهل بن هشام» هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني 
ري حقماء بس القوم كنتم لنبيتكم: كدبتموني وصدّقني الساس, 
وأخرجتموني وآواني الناس» وقتلتموني ونصرني الناس» فقال الصحابة: 
يارسول الله أتنادي أقواما قد مانوا ؟! فقال: «والذي نفس مُحَمّد بيده ما 
أنتم بأسمع لِمًا أقول منهم؛ ولكن لا يجيبون» وبسطت ذلك في شرح نونيسّة 
المديح. ومعنى دفن أن الله ك أردقهم على الخيل على فرس ملكان» أو 
جعلهم خلف المومنين» أو أردفهم بالمؤمنين بأن جعلهم قدَام المؤمنين» أو أتبع 
بعض الملائكة بعضا. 

وما جَعَلَهُ4 أي الإمداد المعلوم من «مُيِدٌ» ك إلا بشری) أي 
تبشيرا لكم يإعانتهم وبنصركم. واهلّك الواحد لو أمره الله لأهلكهم في أقلٌ 
من ساعة والآية دلت على أن الملائكة لم تقاتل؛ وقيل: قاتل بعض» وأَنّ 
صحابيئًا هو أبو داود المازني تبع مش ركا ليقتله فرأى رأسه مقطوعا قبل 
الوصول إليهء وتبع صحابي مش ركا ليقتله فسمع ضربة سوط فوقه وقائلا أقدم 
حيزوم» فخ المشرك مستلقيا حطوما مشقوقا وحهه» فحدّث رسول الله 68 
بذلك فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الغالفة)»2©0 و”حيزوم“: فرس 


جبريل منادى بحرف محذوف» أي يا حيزوم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الجهادء )١8(‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء رقم °۸ 
(175). من حديث ابن عَباس. 


١١-۹١ .: تيسير التفسير الآية‎ YA 


«وَلتَطْمئِنَ بر4 بذلك الإمداد: تسكن عن القلق وذل القلّة وعدم 
الاستعداد» أي ولتسكن و وتعلى ال عحلوف أي وات الإمداد 
الول س اح ساق مط على وزی كود لام مکو ر: 
لاحتلاف الفاعلء لأنّ فاعل ابعل ١‏ لله وفاعل الاطمئنان القلوب. 


وما لنصرٌ إلا مِنْ نداش بلا توقف على استعداد أو كثرة» ولا 
مدل فيه للملامكة. فشقوا به فإنه ينصر ولو مع قلّة وعدم الاستعداد ومع 
الضعفء ولا تشقوا بقونكم أو شجاعتكم. وقدّم «به» على «قلو بک لان 
الأهمّ هم حصول الاطمئنان» وينكشف بذلك وجه تقديم «بشظرى» على 
«تطْمين»» ولا سيما إن رددت هاء «به» إلى «بشرَى» بتذكيره لأنه ععنى 
التبشير» ولا قائل من المؤمنين: النصر من الملائكة لا من الله فضلا أن يقال: 
الحصر قلي إلا أن يعظهم بأن لا يعتقدوا ذلك لا على أنهم اعتقدوه أو يعتبر 
ما يخطر ببال ولا ي يشبت» أو اعتبر ضعف علم أحد منهم في ذلك وأخر وا 
صر إلا ِن عند لله إن الله عَِيرٌ حَكِيمٌ4 لأنه كالفذلكة, ولأنّه حكم كلي 
في ذلك القتال وغيره من القتال» واي غير القتال. 


ڈ4 اذك إن وهو ظرف متعلّق بالنصرء ولا حلاف في حواز إعمال 
المصدر ارق ف ب«ال» في الظلرفء أو بدل ثان من «إذه على حواز تعدّد 
البدل» وامبدّل منه حينئذ لا يكون ف حكم السقوط» أو يتعلق ب«جحعل». 
أو في قوله: إن عند لنيابته عن ثبت أو ثابت. ليُعْشِيكُمْ الشعاس» أي 
يجعل الله النعاس غاشيا لكم وعيطا بكم «إأمنة نه ثابتة منه» والتصب على 
التعليل على أن «امنة» مصدر حلفت زوائده أو اسم مصدر والأصل: التأمين» 
أو الإبمان» .ععنى جعله إياهُم آمنين غير حائفين» فقد اتحد فاعل الإغشاء 


الآية : ٠٤-۹‏ (۸) تفسير سورة الأنفال YA‏ 


والإبان أو التأمين؛ أو يضمن «ِيُفْشِيكُمْ النعَاس» معنى: يجعلكم تنعسون» 
فيكون «ِأَمَنة» على ظاهره مصدرا للثلاثي» فيتّحد فاعل النعاس وفاعل الأمن. 

والمعنى أن ا لله أنزل عليهم النعاس في وقت لا يعتادء فن الخائف على نفسه 
في وقت حضور العدرٌ وقتاله لا ينام» فإيقاع الله النوم عليهم إزالة للحوف» 
وذلك في حكم المعجزة إذ وقع النوم على عدد كثير في وقت واحد مع النوف 
الشديدء ولم أقل معجزة لأنّ ذلك لم يقع في معرض التحدّي؛ ويقال: حافوا 
وعطشوا فألقى الله عليهم نوما زال به عطشهم وخوفهم وتمكنوا به من قتال 
عدرّهم فهو نعمة هم» وكان خفيفا بحيث لو قصدهم العدؤ لعرفواء وعن ابن 
عباس هه : النعاس في القتال أمنة من الله كبك وفي الصلاة وسوسة من 
الشيطان. 


وي يرل عَلَيْكُم من اَلسمَاءِ اء لَمَُهركُم بي من الأنحاس وابمنابة 
والأحداث كمس العورة وريح الدبر ريهب عَنَكُمْ رجز الشيطان4 
وسوسته: : بأككم عطشتم وعدرُكم على الاب وألكم لا تخبون عدوّكم إذ 
عطشتم وغلیکم المشركون على الا وتصلون بحنبين محدثين وأنتم تزعمون 
كم ارلا اذ رک رسوله وقد آرل ال لاحم على کرم ون قل 
يقتلكم العدو ويأسرون من أرادوا أسره لضعفكم بالعطش وقلتكم » فأشفقواء 
فأنزل الله الماء ليتطهّروا به» ولتزول الوسوسة عليهم» فحفروا الأحواض من ماء 
المطر وتطهّرواء وسقوا الركاب وشربوا وتليد الرمل الذي بينهم وبين العدوٌ 
وكانت الأقدام تسوخ فيه قبل المطر. وقيل: «رحْرٌ الشَيِطَان4: الحنابة» أضيفت 
إليه لأنها من تخييله ولذلك ميت رجزاء ولا يقال: يلزم في هذا القول التكرار 
لما نقول: الحملة الثانية تعليل للأولى» والمعنى: طهّركم من الحنابة؛ لأنها من 
رجز الشيطان وتخييله» ويبحث بان التعليل لا تفيده الثانية إذ لم تسَقْ مساقه. 


١4-4 : تيسير التفسير الآية‎ A" 


لوَلرْبِط عَلَى فلوبكم يشدّ عليها بتقويتها باليقين والصبر وانتفاء 
الوسواس؛ وجعل إنزال الماء سببا لذلك حتى قيل: يربط على قلوبكم بإنزال 
الماء» و«عَلّى» للإيذان بأنّ القَرّةَ بلغت في الكمال حى كأنّها استولت على 
القلوب» وارتفعت عليهاء وهذا أولى من جعل «عَلَى» صلة وأنّ المراد: وليربط 
قلوبكم. لوبت بو بلماء [الاَقدَام عن أن تسوخ في الرملء فان المشي 
فيه مع دحول الأقدام فيه عسرء وأيضا في تلبيده إزالة الغيرة المشوّشة؛ أو الهاء 
للربط على القلوب» فيكون المراد تثبيت القلوب في المعركة» على طريق 
الكناية» أو تشبيت الأرجل فيها فلا تخرج عنها. 

«إذ4 متعلق ب«يُتْبّت»» أو بدل من البدلء أو بدل ثالث على القول 
بجواز تعدّد البدل أو الإبدال من البدل؛ أو يقدر: اذكر إِذء وإ إذا علق بجيُئبت» 
تعن عود ااء ل ارط «إتوحي ر رَبك بك إلى الْمَلآبكَةِ) الذين حضروا بدرا 
أي مَعَكّم4 في تشبيت السلمين وإعانتهم وال ززل بالكقار وترهي بهي 
ومصدر الاستقرار مفعول «يوحي»: أي يوحي ربك إلى الملائكة ثبوته معكم. 

طفَعَبتْوأ لين اموأ لهام أن الله ييصرهم وبالظهور في جهة 
السلمين في صور الرجال يأنس بكم المؤمنون» ويرعب منكم الكافرون» وبالكلام 
بأن يمشوا أمام الصف ويقولوا: «أبشروا بنصر الله وبأن يقولوا ذلك في 
الصف» ويقول القائل منهم: معت المشركين يقولون وا لله لمن حملوا علينا 
لننكشفن وهذا إلى قوله: نان من جملة ما أوحى» بعطف الإنشاء على 
الإخبار» فإ بتو 4 و«اضربوا» إنشاى وفسّر قوله: لاني منک أو قوله: 
طبترا بقوله: ساقي في لوب إلذيينَ كَمَرُوا الأب الخوف من 
المسلمين» ولا دليل في ذلك على أن الملائكة قاتلوا يوم بدرء بل الدليل في قوله: 
طفَاض و4 يها المومنون» حطاب من الملائكة لهي ذكره الله تعالى انا قوق 


الآية : ٠١-۹‏ (۸) تفسير سورة الأنفال YAY‏ 


اغاق اضرو منم كل بان لن كون الله مع املائكة لا بن آنه معهم 
في قتال يكون منهم» ب حواز أن يكون في سائر أسباب النصر المذكورة آنفا. 

ويجوز أن يكون الخطاب في قوله: «أني مَعَكُمْ» للمؤمنین» فيك ون 
مقعضى الظاهر: إذ يوحي ريك إلى الملائكة اني مع المؤمنين فشيتوهم 
سَألقِي... ولَمّا صرف الكلام لخطاب المومنين أظهر الذين آمنوا في قوله: 
تتو الي انوأ وعلى هذا النفسير يكون قوله تعالى: #قاضْربُواً» 
حطابا للملائكة أيضا كالتفسير الأول لا للمؤمنين» في بعد دعوى أله خطاب 
للمؤمنين» وان امعنى لقَنوا أيّها الملائكة المؤمنين أن لقي الرعب وأن يَضربُوا 
فوق الأعناق... فيكون الضاربون المؤمنين لا الملائكة. 

ولا تعقوّى هذه الدعوى بقوله: لمكم من حيث إن ال للخائف» 
ولا حوف للملائكة: لأ الع لا تختصُ بالخوف ولا تترحّح فيه» بل هي 
لمطلق الإعانة وكذا دعوى أله حاطب الله من شاء لأنّه لا غائب عنه» وحقّ 
أنه لا غائب عنه ولكن لا تفر الآية به. 

و«فوق» إمّا مفعول ل«اضرب» ومعناه الرأس وما اتنّصّلَ من الأعناق 
بالرأس» وهو أعلاها على أنه لا يلزم الظرفيئة» وإمّا ظرف» أي أوقعوا الضرب 
فوق الأعناق» والذي فوقها هو الرؤوس» أو يقدّر: اضربوهم فوق الأعناق» 
وهو أعلى العنق؛ والبنان: رؤوس الأصابع في اليد والرحل» أو المفاصل؛ 
والواحد: بنانةء وحصها بعض باليدء وقيل: نفس الأصابع وأنها سيت لان بها 
إصلاح الأحوالء مِنْ أبن بالمقام ون به أي أقام"» ولذلك حص بالذكر في 


١-في‏ اللسان: «ابن سيده: وَبَنّ بالمكان بين ياء وأَبسَنٌ: أقام به». ابن منظور: لسان 
العرب» ج١/‏ ص۰۲۹۹ ماده «بنن». 


84" تيسير التفسير الآية : ١٤-١‏ 


قوله وَيَكَ: «إبلى قَادِرِينَ على أن مسري نَانة(سورة القيامة: 4) وحصت هنا 
أل بها القتلء وقيل: المر اد هنا: باقي الأطراف» قابل بها «فوْق الأغناق»» فعن 
ابن عباس: إنها الحسد كله في لغة هذيل. 

(فقه) والآية توجحب أن لا يضرب في الأدب والح والنكال والتعزير 
على القدمين» لان الله كلك أمر بضرب المشركين على البنان لأنه أسرع في 
القتلء والمضروب للأدب أو نحوه لا يقصد إلى قتله. والبنان: أصابع القدمين 
واليدين» وهب أنها المفاصل ففي القدمين اجتمعت مفاصل البدن كله» وكذا 
إن قلنا: ِنَهًا الأطر اف» فأصابع القدمين مثلا من الأطراف» [قلت:] والقول بان 
بان ابخسد كله غير مقبول وإن قيل إل لغة هذيل» فلسنا تفسر القرآن بلغستهم 
ما وجدنا لغة قريش» وقد قال الله تعالى: هوبل قَادِرِينَ عَلَى أن نسي با 
أي أصابع يديه أو قدميهء فلا يضرب القدمان والمضرّة في القدمين تصل الرأس 
والعينين» وكذا المنفعة فيهما. 

(طب) 0٠‏ فإذا اضطجعت وجعل إنسان یکبس قدميك أو بنانهما سرع 
إليك النوم» وشهر عن الأطبًاء أن الحفاء يضعف البصرء ويسقط شهوة الجماع» 
والضرب أشدٌ من الحفاء» ورأى طبيب عجمي لا يعرف العَرّبيّة عربيًا أكثر 
لباس الرأس وتهاون بالقدمين فنزع ما في رأسه وجعله تحت قدميه» يشير إلى 
أن القدمين احق بتقوية ة اللباس. وني بطبيب لسلطان أصابه صداع فأمر 
يوضع قدميه في ماء حار فقال: أين القدمان من الرأس ؟ فقال الطبيب: وأين 
الخصيتان من الرأس ؟. وتقرّر عند الأطيناء أن وضع القدمين في الماء الساحن 
يورث النوم» فبين القدمين والرأس اتتّصّال. قال 58: «غسل القدمين بالماء 
البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع» رواه أبو هريرة. وأمّا حديث 
الأمر بالمشي بحفاء فنهي عن أن يقتصر على الانتعال تلدّذا دائما» وعروق 


الآية : ١٤-١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۸۹ 


البدن كلها في القدمين» وتدقدة القدمين بور في الرأس بلا عكس؛ وتدفعة 
القدمين أو تسخينهما نافع للبدن. ومن ينزل الدم من أنفه لحر الشمس في 
رأسه ووضع قدميه في الماء البارد نفعه بإذن الله تعالى. ومن أتاه الجذريٌ 
فخضّب قدميه بالحماء لم يعم بصره بإذن الله تعالى» وبقي بصيرا. فليِضْرِبْ 
أي المودّب في المقعدتين والظهر والكتفين لا في القدمين» وحاحة الدين 
والدنيا إليهما أعظم منها إلى الظهر والمقعدين» كالقيام عليهما في الصلاة 
وكونهما من أعضاء الوضوء الكثير الدوران. وروي أنه لَمّا قال السلطان: أين 
القدمان من الرأس ؟ قال الطبيب: فأين الرأس من الخصيتين ؟ أو: أين القدمان 
من الخصيتين ؟ وذلك أنه يكوى في القدم والرأس معا لمداواة الخصيتين» 
ويسخن القدمان في مداواة الزكا» ويسخن القدمان في مداواة عياء البدن. 

ويروى أنه كانت الملائكة لا تعرف كيف يققل الإنسان فعلّمهم الله 
الضرب فوق الأعناق وضرب البنان» وكانوا يعرفون قتيل الملائكة بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة نار قد احترق بهاء وقي ضرب البنان من اليد 
قطع لهم عن حمل السلاح» والانتفاع به» وعقاب هم إذ هلوا السلاح» على 
أهل دين | لله تعالى. قال أبو داود المازني: إني لأتبع مش ركا فيقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفي أو سوطي» وقال سهل بن حنيف: يشير أحدنا لمشرك بالسيف 
فيقع رأسه قبل أن يصل إليه السيف. ورماهم ييه كف من الحصباء فدحلت 
أعينهم وأنوفهم وأفواههم. 

الك المذكور من إلقاء الرعب وضرب فوق الأعناق وضرب كل 
بنان» ولا تعود الإشارة إلى الضرب والرعب لأنهما ل يذكرا في الآية على 


١-هذه‏ الفوائد الط وردت في نسخة (أ) دون بَقِيّة النسخ ا معتمدة. 


؟ تيسير التفسير الآية : 4-4 ١‏ 


طريق الحصول بل على طريق التحصيل» اللهمٌ إلا باعتبار أتهما لمان وُقُوعَاء 
وأحاز بعضُ الإشارة إلى ما ذكر مع ما كر وهو الأسر. والكاف خطاب 
لرسول الله کل أو لكل من يصلح له با هم أي ثابت بأنهم «إشاقوا 
الله وَرَسُولف كانوا في شو أي حانب ‏ ودين الله ورسوله أو أولياء | لله 
ورسوله في آخرء كما ّي العدو لأله في عدوة» أي جهة والآحر في أحرى» 
والمعنى: المخالفة» وقرّر ذلك بقوله كَكَ: ومن يشاقق) لم يدغم لأ حركة 
الثاني كلا حركة لأنّها للساكن «الله وَرَسُولَمُ اواب محذوف» أي يعاقبه» 
وما بعده تعليل» أو هو الجواب والرابط محذوف هكذا: 

ر لله شدي اقاب هم ولغيرهم من أهل العذاب في الدنيا 
والآحرة» أو هذا عذاب الآخحرة» قابل به عذاب الدنيا بالإرعاب والضرب» 
وعلى الوحهين يكون هذا من المذهب الكلامي» وهو الاحتجاج بالقياس 
المنطقي» هكذا: هم شاقوا | لله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فله عقاب 
شديد فلهم عقاب شديد» من الشكل الأوّل. 

«ذالكم» أي العذاب الدنيوي بسبب المشاقّة. والخطاب للمشركين على 
طريق الالقفات من الغيبة إلى الخطاب» أي الأمر ذلكم أو ذلكم هو العذاب» 
أي الكامل؛ أو ذوقوا ذلكم ذوقوه» أو الخبر «درقرة»» وعلى الوجهين تكون 
الفاء صلة في قوله: طقَذُوقُوة4 على طريق زيادة الفاء في حبر المبتداً ولو لم يكن 
كالشرط في العموم» وزيادتها في المشغول» أو عاطفة على قوله: الأمر ذلكم» أو 
ذلكم هو العذاب» أو قوله: باشروا ذلکم» أو عليكم ذلكم. وني قوله: وش دید 

إلعقابي» : تلويح بأنَّ عذاب الدنيا الذي أصابهم أو أصاب غير هم كلاعذاب» 
إذا قلنا بأنه عذاب الآحرة :. وان للَكَافِرِينَ عَذَابِ انار ر4 عطف لمصدر 
الاستقرار على ذلك المخبر به عن حذوف» أي: الأمر ذلكم وثبوت عذاب 
النار للكافرين» أو الحكم ذلكم وأن... 


الآية : ٠۹-۱٩‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۲۹۹ 
وى وعلى إعراب ذلك بغير ذلك يجعل حرا لمحذوف» أي 
والواحب أن للكافرين عذاب الثارء ويضعف أن مصدر الاستقرار مبداً حبره 
محذوف» أي وثبوت عذاب النار حب ويضعف أن يكون منصوبا على العية 
إذ لا تعهد المعيّة تمصدر بتأويل» أي ذوقوه مع ثبوت عذاب النار لكم ولكن 
التفت الكلام من الخطاب للغيبة بالاسم الظاهرء وهو لفظ الكافرين ليذكر أن 
علّة ذلك أو علّة الجمع بين عذاب الدنيا والآحرة هو الكفرء وقادّر بعض: 
واعلموا أن للكافرين عذاب النار. 
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حمرمة الفرإم من الرحف والنصس من عند الله 

فا يها آلذين ءامنوا إِذَا لقِيتمُ الذين كَفَرُوأ رخفا حال من «الذِين» 
أي: ذوي زحف» أو زاحفين شبيهين.من يزحف زحفاء أي كشي على مقعدته 
كالصيي أو يشي على مهل لعياءء لأنّهم كثرواء فيكونون في رأي العين 
كالزاحف ولو أسرعوا في مشيهم» فالآية في زحرهم عن الهرب للكفار ولو 
كثروا؛ أو حال من التاء أو منها ومن «الذينَ»» وَعَدَدُ امسلمين ولو قل لكنه 


4۲ تيسير التفسير الآية : ٠١-۱١‏ 
كثرَ بالنسبة إلى ما دونهء بل هو كثير باعتبار مدد الملائكة. 
0 ك واو 

طإفلا تولوهّم الاذبارَ4 لا تمعلوهم بفراركم تالين أدباركم كالقفا 
والظهرء فضلا عن أن تفرواء أي لا تنهزموا ولا تفرُوا واصبروا حتى يأتي أمر 
الله ويلزم من الانهزام والفرار تولية الأدبار. والآية مقيّدة بما إذا لم يكن الواحد 
بأكثر من عشرة من المش ركين» ثم كانت مقيّدة.بما إذا لم يكن لواحد ثلاثة أو 
أكثر» لا كما ادَعَى بعض أنّها عَامة نسحت با فوق ذلك في قوله تعالى: «إإن 
ا 4 پاق 7 5 
یکن منكم عِشرون...4 إلى: ...وا له مَعَ الصّابرِينَ والآية تلويح ما ف يوم 
حتين من انهزام المسلمين وهم اثنا عشر ألفا. 

وون يُولّهم بو مَيذِ ذُبْرَةُ4 أي يوم إذ لقيتموهم» واللفظ للماضي والمراد: 
الاستقبال لتحقق الوقوع بعد أو التقدير: : يوم إذا لقيتموهم» بإذا الاسيَقبالية 
ر م محرا منعطفا مستشنى من الضمير في «بُولّ»» أو هو مع «إلأ» حال 
منه» كما تنعت النكرة بدإلا» ومدعوطاء وكأنه قيل: ومن يولّهم دبره حال 
كونه غير متحرّف «إلقتال» . ل اللام للتعليل أو مُتَحَيَّا»4 أي: أو غير متحيز 
أي مائلا إلى حوزة؛ أي جهة 
(صرف) فلأصل متحَيوز يوزن مُتقَيِعِل» أو مُتحؤيز بوزن مُتفغيل 
اجتمعت الواو والياء وسكنتت السابقة ة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في اليا 
ولو كان مُتَفَعُل وأصله: متحوز وز لم تقلب الواو ياء إذ لا داعي لذلك» وجاء في 
اللغة: تحور ویز قال أبن قتيبة: تحور تَفَكّل وتحيّر تفَيْكل وأحاز غير 
واحد كون تحير ومتحيز تَمَيْعَلَ مراعاة لكثرة ذكر الحيّزء وكأن أصله ياء مع أنه 


واو» ای فتق»4 جماعة من المسلمين. 
(فقه) أباح الله استدبار العدوً لأحد أمرين: أحدهما أن يتيعه العد 


منفصلا عن إحوانه فیتمگن منه لانفراده» أو لاستعداده في ا هروب كك ركيب 
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نصل في سهم أو سهم في قوس حال الاستدبار» أو لوقوع ضعفه في قلب العدوٌ 
فيرجع عليه بغتة قوياء أو نحو ذلكء والآحر أن ينضمٌ إلى فرقة من المسلمين 
قريبة منه» قيل: أو بعيدة» 
(سيرة) ‏ لِمّارواه ابن عمر أنه كان في سريّة بعنهم رسول الله ويا 
ففرٌوا إلى المدينةه وقلت: كيف نلقى رسول الله ظا وقد فررنا من الزحف 
وبوآنا الغضب؟ فأنيناه يا قبل صلاة الصبح فخرج» فقال: من القوم؟ فقلنا: 
يا رسول الله نحن الفرّارون فقال: «بل أنتم العگارونء وأنا فشتكم وأنا 
فشتكم وأنا فئة المسلمين» وقرا الآية فقبّلنا يدهء والعكار: الرجّاع بعد الفر. 
وعن ابن عبّاس: من فر من ثلاثة لم يفرَ ومن فر من انين فقد فرّ. ويروى: 
«بل أنتم الكرّارون». قال ابن سيرين: لما قعل أبو عبيدة بن الجرّاح وجاء 
الخبر إلى عمر قال: لو انحاز لي كنت له قئة» أنا فة كل مسلم. قال بعض: 
حكم الآية عام ولو كان سببها غزوة بدرء والعمل بعموم اللفظ ولو مص 
السبب» وقد جاء في الحديث: «الفرار من الزحف كبيرة». 

وعن عطاء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الان مقف الله 
عَنَكُم#(سورة الأتقال: ۲ فليس لقوم أن يفوا لمثليهم فنسحت بذلك إلا في هذه 
العدّة وعلى هذا أكثر أهل العلم» وإن كان الععدرٌ أكثر من مثليهم جاز هم 
الفرار» وقال يزيد بن حبيب: أوجب الله تعالى النار لمن فر يوم بدر ولو كان 
يوم أحدء قال الله يق: ئا سرهم سيان يبَعْضٍ مَا كُسَبُوا ولَقَدْ 
عا اله عَنْهُم(سورة آل عمران: »)٠١١‏ ثم كان يوم حنين فقال الله تعالى: 
لانم ولتم مُدبرِينَ#(صورة التوبة: 610 نم توب الله مِن' بعاد داك على مَنْ 
يشَآء(سورة التوبة: ۲۷). 

وعن أبي سعيد الخدري: الآية في أهل بدر خاصّة, لأله كان معهم النبيء 
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نه ولم تكن لهم فئة يتحيّرون إليها دون النبيء اء ولو انحازوا لانحازوا إلى 
المشركين» ولأنها أل غزوة غزاها رسول الله بنفسه؛ والمؤمنون معه وأا 
في غير بدر فالمؤمنون فكة فالفرار غير كبيرة» وبه قال الحسن وقتادة والضحَّاك 
وذكر الله عقاب من فر لغير ما جاز الف له في قوله: قق بآ رحع في 
توليته تلك» وني جميع أحواله إن م يرجع وم يدب «إبغضب من اللو مع 
غضب منه وهو قضاؤه الأزل بشقوته» أو عذابه الأحروي فوم أواة مرجعه 
جهنم وبيس لْمَصِير» هيء وقيل: الوعيد حاص بأهل البيت والحاضرين 
معه يق وقيل: بأهل بدرء أنه لا فعة هم بنحازون إليهاء فالوعيد من فرَّفيه 
وأا في غير بدر فمن خحاف الوت بلا فائدة ل لضعفه وكثرة المش ركين فله الفرارء 
وقيل: الحكم حاص .من ذكر وبحيش فيه النيء #ب ووقعة بدر أوّل جهاد ولو 
لم يشبتوا لزم مفاسد عظيمة. 
(فقم) وعن مُحَمَّد بن الحسن: إن المسلمين إذا كانوا اني عشر ألفا لم 
يجز الفرارء والظاهر أله لا يجوز أصلا مع هذا العدد ولو كان العدو أضعافهم 
أضعافا كثيرة لأنهم لا يغلبون من قلة كما في الحديث؛ والصحيح تحريم الفرار 
إلى فئة بعيدة لم تستعدٌ معهم. وتحريم فرار الواحد من واحد ومن اثنين» 
واستدل لحوازه مطلقا إذا كان يقتل بلا فائدة .ما قال عمر بن الخطاب في أبي 
عبيدة طبه لما مات: «لو انحاز ِل كنت له فئة»» كما روي أنه انهزم رجحل 
من القادسيّة فأتى المدينة» فقال لعمر ظنه: يا أمير المؤمنين هَلَكَتُ فررت من 
الزحف» فقال: أنا فعتك. 

وهذا والحديث السايق تسلية لا إباحة للفرار إلى غير المستعدّين معهء وإلاً ل 
يوحد فار من الزحف إل من فر ونوى أن لا يقاتل بعد 

روي أَنَهُ ا رماهم بکف من حصباء بأمر حبريل عن الله و وقال: 
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«شاهت الوجوه» انهزموا فقتلهم المسلمون وأسروهم فك انوا يقولون فَتَلْتٌ 
وأسرت» فقال الله :إن افعحرتم بقتلهم وأسرهم طقلم تَفَتَلُوهُم» أي 
فأنتم لم تقستلوهم وم تأسروهم «وَلَكِنَ اله قلقم وأسرهم وتا 
رَمَيْت4 ما أوصلت الراب إلى عيونهم وأفواههم وأنوفهم لذ رمت إذ 
ألقيت التراب إلى جهتهم ون الله رَمَى» أوصله إليها. 

وحاصله: ما رميت به تلك الأعضاء إذ رميته إليهاء أو إذا أردت رميها به 
ولكنّ الله رماها به أو ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولك الله رمى 
بالرعب في قلوبهم» ويرحع هذا الذي ذكرته أَوَلاً إلى قولنا ما أنّر رميّك إذ 
رميت ولكنّ الله أنه وأفعال العباد بخلقه تعالى وكسبهم ها ومباشرتهاء فهو 
رمى كسباء وا لله تعالى رمى خلقا وتأثيراء ولو شاء الله لم يصلهم الرمي أو 
يتصلهم ولا یور فيهم. 
(أصول الديرن) وجميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم وللعبد 
قدرة مؤُرة يخلقها ال وإن شاء الله أبطلها فلم تّرء المشهور أله لا أشر له أي 
لايوثر ! إلا بخلق الله کل تأثيره» ومشهور الأشعريٌة أن له قدرة غير مؤثّرة» أي 
لا ور بذاتهاء فالخلاف لفظي » أو لم يسمّوا ما للعبد تأثيراء وزعمت المعقزلة أن 
له قدرة يفعل بها ما لا يشاء الله كلك وقالت المحيرة: لا قدرة للعبد أصلاء 
ولتفسير الرمي امنفي' والثبت بما مر كان نظم القرآن كما هوء وإلاً فمنايبُ 
قم تَفَتَلُوهُمْ وَلَكِنَ الله فَمَلَهُمْ4: وما رميت ولك الله رمى» ومناميب 
رما ريت يت ولكن اط رم مَى#: فلم تقتلوهم إذ عالحتم قتلهم وظهر 
لكم أنكم قتاتموهم ولک الله قتلهم. ولا يناسب مقام قصّة بدر أن يقال هذا ف 
طعنه ل يوم أحد أي بن حلف» فإك ظاهر الطعن غير الرمي» ولا ما قيل هذا في 
رميه بسهم نحو الحصن يوم حنين وإصابته ابن أبي الحقيق في فراشهء لان في ذلك 
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ل م ر 
دحول كلام أحبي في أثناء القصةء ولكن هذا حديث ضعيف. 


(سيرة) 22 والصحيح أنه مات بکسره ويا ضلعه أو بخدشه له» أتى 
ابي بن لف إلى الننيء ل بعظم رميم فقال: يامحمّدء من يحيي هذا؟ فقال 
: : «حييه الله الذي يُمِيقك تم يُحييك ثم بُ يدخلك النار» وأسر يوم بدر 
فلَمًا افتدى قال لرسول الله :إن عندي فرسا أعلفها كل يوم فَرقًا من ذرَة 
أقتلك عليهاء فقال #ه: «بل أنا أقتلك إن شاء الله»» ودنا يوم أحد من 
رسول الله و فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه فقال : تأخثروا 
فرماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه» وقيل: حدشه بها فكان يخور» أي يصوت 
كثورء أو يَضعُفء فَحُمِلَ فقيل له: لا بأس عليك؛ فقال: قد وعدني فوالله لو 
بصق علي لقتليء ومات ببعض الطريق. 

وني الآية حذف عله عطف عليها أحرى مذكورة» هكذا: فعل ذلك ليقهر 
الكافرين يبلي لْمُومِِينَ نه يلاء حَسَنا4 أو يقدّر: وفعل ذلك ليبلي 
المومنين. ووِبَلاءٌ» اسم مصدرء أي بلاء حسناء أي يَْيلهم على الشدة 
فتحمّلوها بالصبر عليهاء كاختبار فيعقبها النصرء وذلك يوم أحدء وذلك حكاية 
للحال الماضيةء أو المراد: ينعم عليهم بالغنيمة والنصر وإظهار الآيات؛ كاختبار 
هل يشكرون النعمة ؟ ؛ أو <ِبّلآء» اسم لِمَا بلاهم به من الغنيمة» فيكون من 
نيابة الذات عن المصدر؛ أو المراد: الغتيمة نفسهاء على تضمين «يُبُلي» معنى 
يعطي » والإبلاء والبلاء: انحنة في الشرٌ والخير كما قال الله ك: وَبَلوناهُم 
الْحَسَنَاتٍ و السّي كات (سورة الأعراف: 0 د الل سرع للأقوال 
ومنها أقوالهم ودعاؤهم إِعَلِيم» بالأشياء كلها ومنها أحواهم ونياتهم. 

ذالم أي ما ذكر من البلاء الحسن والقعل والصير؛ والخطاب 
للمؤمنين» و«ذَّلِك» فاعل؛ أو مفعول لمحذوف عطف عليه ما بعده أي حقّ 
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ذلك أو قضى الله ذلكم وان الله مُوَهّنٌ كيد الْكَافِرِينَ4 أي ترهين الله 
كيد الكافرين» أو حبر محذنوفء والعطف على ذلك أي الأمر ذلكم وتوهين 
كيد الكافرين» أو عطف على «ِيُبْلِيَ»» أو يقدّر: «اعلموا أن | لله». 

إن تَسْتَفْيِحُوأ» الخنطاب للكافرين» أي إن تطلبوا الفتح» أي القضاء 
لكم بالنصر على المؤمنين ققد جَآءَكُمُ الفح القضاء بالنصر عليكم 
للمؤمنين» وذلك تهكم بهم في بحيء الفتح» إذ نصر الأعلى والأهدى من 
الفريقين وقد زعمتم نكم أعلى وأهدىء أو المعنى: جاءكم الهلاك» فالتهكم في 
التعبير عنه بالفتح» والمألوف استعماله في الخير. 

َم أراد أبو جهل وغيره الخروج إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: 
الهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين عندك الهم أينّنا 
كان أقطع للرحم وأتانا عا لا نعرف فأحنه الغداةء بفتح الهمزة وكسر الحاء 
وإسكان النون أي أهلك مِنْ أحَانه: أهلكه» يريدون أن رسول الله 8 أعطا 
وقطع رحمه عكس الواقع» وحين التقى الجمعان قال أبو جهل : «اللهم ربسا 
ديننا القديم ودين محمّد الحديث فاي الدينين كان أحبً إليك وأرضى عندك 
فانصر أهله اليوم». 
(سيرت 2< قال عبد ارهن بن عوف: إنسي لاقف في الصف يوم بدر 
بين غلامين» وقال لي كل واحد منهما: يا عمّي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: 
ما حاجتکما؟ قالا: أخيرنا أنه یسب رسول الله © فوا لله لا نفارقه حتى 
نموت أو بموت» فلم أنشب أن نظرت إليه يحول في الناس» فقلت: ها هو ذاك» 
فابتدراه فقتلاه وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفرا وقال كل 
لرسول الله يي يارسول الله آنا قتاتف فقال #: «أرياني سيفكما إن لم 
تمسحاهما». فأرياه فقال ©: «كلاكما قتله» فأعطاهما سلبه» وروي أنه 
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4# قال: من ينظر لنا ما صنع أبو حهلء فانطلق ابن مسعود فوحده قد ضربه 
ابنا عفراء فأحذ بلحيته» وقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجحل قتلتموه» 
أو قال: قتله قومه» وروي: لو غيرك قتليي. وعن ابن مسعود طبه : وحدته وقد 
ضربت رجله فقلت: يا عدو الله يا أبا جهل قد أحزاك الله وضريته بسيفء 
ولم يغن حتی سقط سيفه من يده فضربته حتی برد» أي ضريته بسيفه إذ سقط 
من يدهء وتي ابن إسحاق أن هاذين عمرو بن الدموح ضربه فطير قدمه بنتصف 
ساقه» ثم مر به معاذ بن عفراء فضربه حتى أثيته» فمر به ابن مسعود وبه رمق 
ووضع رجله على عاتقه» فقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: لاء سوى 
رجحل قتاتموه» أحبرني لمن الدبرة اليوم؟ قلت: لله ورسوله. وروي أنه لَمَّا 
وضع رجله على عاتقه قال: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا ريعي الغنم» واحترٌ 
رأسه» وجاء به إلى رسول الله وي قال: يا رسول الله هذا رأس أبي جهل» 
فقال: «آا لله الذي لا إله غيره؟» قال: نعم والذي لا إله غيره» وألقاه بين يدي 
رسول الله کا فحمد الله َبْ. 


وون تستهوأ4 عن الكفر والحرب والعداوة فهر أي انتهاؤكم خير 
كم نفع لكم في الدارين, لنجاتكم بالانتهاء عن القتل والأسر والغنم ونار 
الآحرة ولفوزكم بالمنّة ورضى الله أو أفضل مِمّا تزعمون أنه حسن من ع البقاء 

على الكفرء وتمتّعهم مع كفرهم؛ أو المراد: إن تنتهوا عن الحرب فهو نفع لكم؛ »أو 
أنفع لكم لسلامتكم من القستل ونحوه وهو أنسب بقوله: (إوإن تعُوذوأ [إلى 
الحرب] فإن العود إلى الحرب فقطء لأنهم ل يكونوا قد أسلموا فيقال لهم: إن 
تعودوا إلى الكفرء إلا إن أريد: تعودوا إلى كفر آخحرء أو أريد بالعود: البقاء على 
الكفر عد لنصر رسول الل وق ولقتلكم وأس ركم وغنمكم. 


مدع 


ون تَفْبي عَنَكُمْ نكم لن تدفع عنكم شيا را أو لن تغني 


الآية : ٠۹-۱۵‏ (۸) تفسير سورة الأنفال 4۹ 


عنكم شيئا من الإغناء وولو كثرت). 

(سيرة) وروي أله َمّا نزل رسول الله ا في بدر أتى جماعة من 
الصحابة بغلامين لقريش: غلام أسود لبي الحجّاجء وأبو يسار غلام لبي 
العاصي بن وائل» فقال رسول الله: أين قريش؟ قالا: وراء الكتيب الذي 
ترى بالعدوة القصوىء فقال ي#َيه: كم هم؟ قالا: كثير» قال ويْ: ما 
عددهم؟ قالا: لا ندري» قال وي كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوم عشرة 
ويوم تسعة» قال وي: القوم ما بين تسعمائة إلى ألف» قال #: من فيهم 
من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البحري 
بن هشام» وحكيم بن حزيم؛ والحرث بن عامرء وطعمة بن عدي» والنضر 
بن الحرث»ء وأبو جهل بن هشام» وأميّة بن خلف ونبَيّه وميه ابنا 
الحجّاج» وسهيل بن عمروء فقال 89: «هذه مكّة ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها». ولْمًا أقبلوا قال رسول الله و: «اللهم هذه فريش قد اقبلت 
بخيلائها وفخرها تُحَادّك وتكدّب رسولك, اللهمٌ فنصرك الذي 
وعدتني» فأتاه حبريل فقال له: حذ قبضة من تراب وارمهم بهاء فَلَمًّا 
النقى الجمعان تناول يط كفا من حصباء عليه تراب فرمى به وجه 
القوم؛ وقال: «شاهت الوجوه»" أي قبحت» فلم يبق مشرك إلا 
ودخل ف عينيه وفمه ومنخريه من ذلك التراب شيء فانهزموا وتبيعهم 
المومنون يقتلونهم ويأسرونهم. وعن قتادة وابن زيد أن رسول الله أ 
أحذ ثلاث حصيئّات فرمى في ميمنة القوم بحصاة ولي ميسرتهم بحصاة 
وبين أظهرهم بحصاة» وقال: «شاهت الوجوه» فما كان إلا انهزامهم. 

ون الله مَعَ الْمُومنِينَ) بالنصر والتوفيق. 


١-تقدّم‏ تخريجهء انظر صحيفة ۲۸۲ من هذا الكتاب. 


1١9-18 : تيسير التفسير الآية‎ o 


(أصول الديرن) ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» 
٫ععنی‏ حوف أن يكون فيه شيء ناقض لإبمانه» وأما على أن يشلك في إعانه 
فلاء إلا على اترك فيجوزء ولو لم يستثن إذا أراد تحقيق ما عنده» وأنه 
غير شاك وأمّا على معنى أنه مؤمن حقنًا عند الله بحيث يشيبه بالحئة» أو 
بحيث المحزم بأنّه لا حلل فيه عند الله فلا إلا بالاستغناءء قال # للحارث 
بن مالك: «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقاء فقال 
8#: «انظر ما تقول فإ لكل شيء حقيقةء فما حقيقة إيمانك؟» قال: 
عرفت نفسي عن الدنياء وأسهرت ليليء وأظمات نهاريء وكأني أنظر 
إلى عرش ربّي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الحئة يتزاورون فيهاء وكاني 
أنظر إلى أهل النار يتصارنحون فيها". والعطف على «أَنّ الله مُوَهْنٌ»؛ أو 
على مصدر «يبلي»» أو يقدّر: كان النصر للمؤمنين لأنّ الله مع 
المومنين» وقيل: الخطاب في إن تَسْتفيحُوا...»# للمؤمنينء أي إن 
تطلبوا النصر فقد نصرتم فاحمدوا الله» وإن تنتهوا عن الكسل في القتال 
وعن الرغبة في الأنفال الي لله ورسوله كما كان منكم» وإن تعودوا 
لذلك تعد لكم بالإنكار» أو بتغليب العدرٌ عليكم وون غي عَنَكُمْ 
فِمَمُكُمْ سَيْعًا وو كرت فكيف وقد قلت ؟» أو ولو حلت ها كثرة 
بعد فإ الله مع المؤمنين الكاملي الإيمانء ويضعف هذا القول بقوله: 
ررد الله مَعَ المُومنين) فيمن كسَرٌ «إنا»» [قلت:] ولا يقوى كما زعم 
بعض بقوله: 


1-وتمامه: فقال: «ياحارث» عرفت فالزم» ثلاثا. رواه الطبراني في الكبير» ج27 
ص2755 من حديث الحارث» وقال: رواه البسيهقي في الزهدء الكبير» )۹۷١(‏ من 
طريق آخر ضعيف. 


الآية : ۲٣-۲٠١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۰۹ 


مايا لين ملوأ يم أله سول ول تعن وَأ موق © وك 
عدوأ الیکا لوا تمتا وخر امود © نم رات عد أ الم 


۶ 
يا‎ e 


او ا کو ب ي عار او و د2 و ور EI‏ 
لكأي یناو © ولو ہآ فيز عا دن ولو تممه ولاقم 
اد و 
نوور ©4 
الأمى بطاعة الله ومرسوله والتحذس من عخالفته 

يآ أَيهَا آلذينَ ءامنا أَطِيعُوا | لله وَرَسُولةُ4 لأنّ شأن القرآن ترتيب ذكر 
أمر المؤمنين بعد ذكر أمر الكافرين والعك . 

ولا تولو لا تتولوا: لا تعرضوا غ4 أي عن رسوله» لأنه أقرب في 
الذكرء وذكر طاعة الله توطئة وتنبيه على أن طاعته في طاعة رسول الله ل 
أو عن الله لأنّ الدين وكل شيء عنه» والرسول مبلغ» وعلى الوجهين جعل 
التولي عن أمر | لله تولينًا عن الله ورسوله؛ أو يقدّر مضاف» أي: عن أمره 
والإعراض عن معاونته فيك وعخالفته إعراض عنه؛ أو الماء للجهاد, لأنّ السياق 
لى أو للأمر المدلول عليه ب«أطيعوا» وهو أحد الأوامرء أو عن الأمر ضدّ النهي 
كذلك ونم معو ما يتلو عليكم عن الله من الأحكام والمواعظء 
سماع فهم وتصديق. 

ولا تكونوا كالذينَ الوأ كالكفرة الذين قالوا: [سوغنا) قولك 
جاهرا بالكفر فهو غير سامع؛ وبعض يقول: “معنا سماع تصلايق وفهم وهو 


-١‏ تعليل لقوله رحمه الله: قلت ولا يقوى... 


¥ تيسير التفسير الآية : ۲٣-۲٠۰‏ 


كاذب منافق» فهو غير سامع» وفي ذلك عموم احاز؛ قلدّم الصم لأنّ وصفهم 
بالصمم أهم تدم السمع في الذكر ثلاث مرّات» ولذكره بعد ذلك مرّنين» 
ولأ صممهم متقدّم على بكمهمء لأنّ السكوت عن النطق بالحقّ من فروع 
عدم سماعهم له» كما أن النطق به فر ع سماعه. 

رلك شر لآب ما يدب على الأرض من عاقل وغيره أو المراد 
العقلاء ولو كان ”فواعل“ لأنّ المفرد بالتاء وهو دَابّة عد أ لله العم القوم 
الذين لا يقبلون الحق کأتهم لا يسمعون بآذانهم اکم الذين لا ينطقون 
باح قبولا بھاء ولا إعانة ولا عملا بها كأنهم لا ينطقون» بعُدوا عن الحق بعد 
من لا تسمع أذنه ولا ينطق لسانه الذي لا يَعْقِلُونَ) لا يستعملون عقوهم 
وم يساووا سائر الدواب بل كاتا أحس لاهم بعر ما به التعميزء وقد من 
الله تعالى عليهم به ليستعملوه. 

والأبكم الأخرس قد يعمل بعقلهء وهّم كأنهم لا عقل لهم وهم أو متهم 
نفر من بي عبد الدار بن قصي يقولون: نحن صم بكم عمي عم جاء به محمد 
يي قتلوا جميعا يوم بدرء وكانوا أصحاب اللواء ولم يسلم منهم إلا رحلان 
مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة» وقيل: هم المنافقون» وقيل: أهل الكتاب» 
وقيل: من ذكر كلهم وغيرهم. 

وز عَم لله فيهم حيرا صُلّوحًا بسماع اتفه م والقبول 
دلأَسْمَعَهُمْ)4 سماع التفهم والقبول والانقياد إلى السعادة» هذه قضيّة شرطينّة 
متصلةء وتمامها بالقياس الاستئنائي أن يرفع التالي» وهو حواب لَو»» أي ينفي 
فينشفي القن وهو شرطها هكذا لكنه لم يسمعهم» فتعلمون أن الله لم يعلم 
فيهم خيراء أي صلوحا للتفهّم والقبول والانقياد إلى السعادة» حى إننّهُ لو 
أمعهم والحال هذه لكان إحبارًا ولا وجه للإجبار في التكليف» وهنا تيم الكلام 
وبدأ آحر بقوله: 


الآية : ۲٠-۲٤‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳.۳ 


ولو آم مع سْمَعَهُم4 ماع تة تفُم وقبول دون سعادة «لنولزا» 
بعده عنادا وشم مُعْرِضُونَ) عنه ولم يدوموا عليه لعدم صلوحهم؛ 
ولسوء الخاتمة. 


(لغة) 2 «هلرُ» في الموضعين امتناعيسّة, بدليل اللام في الجواب؛ 
وليست «لَّو» الامعناعية منعفية الحواب لانتفاء الشرط» بل هذا غالب» 
فلو الثانية من غير الغالب فان التولّي عند عدم الإسماع أولى» وهذا التولي 
مطلق عدم قصد الحقٌ» ومن ذلك ولو سَهِعُوأ ما اسَْحَابُوا لكم#(سورة 
فاطر: )١4‏ فلن عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى» لفل لوانتم 
تَمْلِكُونَ ران رَحْمَةِ ري إا لَمْسَكْتُم...© (سورة الإسراء: 0٠٠١‏ فين 
الإمساك عند عدم ذلك أولى. 

ويصحٌ أن يقال: المعنى لو علم الله فيهم سعادة لأسمعهم سماع تفه لكن 
م يعلم فيهم فلم يسمعهم وتم الكلام هناء واستأنف قضرية أحرى شرطية 
يمعنى ولو أسمعهم سماع تفُم وقد علم أن لا حير فيهم ولوا عن التصديق بعد 
أن صدّقواء وليست كبرى للأولى» ثم إن المراد من نفي العلم نفي المعلوم؛ 
وادّعى بعض أن المعنى: لأسمعهم كلام قُصي: «إنّ مدا رسول الله» ولو 
أسمعهم هذا لم يقبلوه. 


يلها لزن موسي د لول |15 داك ېى وااو أله 
کرلک اا 0 
اة اوآ که سيان © واذطيوأ|د قل تضمو لار 
افون تلت اناسل ویک ولك يتضروء ودد کرت لبك عل 


۲٣-۲٤ : تيسير التفسير الآية‎ i: 
© فكو‎ 
الاستجاءة لما فيه الحيأة ألاددسّة‎ 


يا يها الزينَ اموأ امتَجِيبُوأ لله ارول بالطاعة (إذَا َعَاكُم» 
م يقل: دعَوَاكم لأنّ طاعة الله في طاعة الرسول» فأفرد الضمير عائدا للرسول 
لبيان أنه متزلة من الله حتى إن دعوته دعوة الله ولان دعوة الله لا تسمع بلا 
واسطة في امعتاد بل برسول» ولإحلال الله عن أن يقرن مع مخلوق في الضمير» 
قال رحل: من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهما فقد غوىء فقال 
يه «بئس الخطيب أنت» إذ قلت ومن يعصهما»”"» ومر بحث في سورة 
المائدة. ويجوز عود الضمير لله لأنّ الدعوة أصالة منه ويك . لما 
يُحيكُم من العلوم الدّينية والجهادٍ ‏ وقد أعركم الله وق به والأعمال 
الصالحة والقرآن والحق» فإ الإنسان بدونهما كميّت وهي فيه كالروح. 

وذلك على الاستعارة العبعيّة أو امجاز الإرسالي التبعي لعلاقة التسبتّب» أو 
اللزوم أو لِمًا يبقيكم أحياء حياة طيبة معنا بها دائمة» وهي حياة الجئة ف 
النعيم الدائم» وهي ما ذكر من العلم والعمل والقرآن والحق أو لما يبقيكم 
غير موتى وغير مشيّهين بالموتى وهو الجهاد» إذ لو م يجاهدوا تلهم العدوٌ أو 
كانوا في ذل وهوان كالموت» أو لما يُحْيِيكُم4: حياة الشهداء» وهو الجهاد 
إن ماتوا به» فإنَّ الشهداء أحياء عند رهم" 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الجمعة (16) باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم 48. ورواه أبو داود 
ف كتاب الصلاة باب الرحل يخطب على قوس رقم .٠١48‏ من حديث عدي بن حاتم. 
؟-انظر: ج۳ / ص۲۲٥‏ آية 74, 


الآية : ۲٠-۲۴‏ (۸) تفسير سورة الأنفال 00 


(فقه) مر رسول الله ؤي على أبي سعيد الخدري يصلّي» فدعاه 
أوحز لي عاو ثم ر ما منعك من إجابت؟ فقال: كنت أصليء قال: 
«ألم تر فيما أوحي إليّ: طامْتَجِيبُوا ِل وللرّسول4؟» قال: بلى» ولا أعود 
إن شاء الله فقال کگ: : «لأعلْمَكَ سورة أعظم سورة في الفرآن: لحد 
لله رب الْعلَينَ»» هي السيعٍ الغاني»") رواه الزمذي» ومثله في البحاري 
عن أبي هريرة إلا قوله: : «لأعلمتك...» وهذا قبل أن يحرم الكلام في الصلاة» 
أو مطلقا من ختصوصيئاته ل وعليه لا بطل صلانه كما لا تبطل في الأوّله 
وقيل: تبطل؛ وكذا ينعقل المصلّي عن عل الصلاة للتنجية ساكتا ويبيني على 
ما مضى إن لم يحدث ناقض» وقيل: ينقضها لذلك. وإسناد الإحياء إلى ضميرٍ 
«ما» بحاز عقلي. [قلت:] ويجوز نقضها بالكلام في الأمر المهم الذي لا يحتمل 
أن يؤر كالموت» ووقوع الطلاقء يتكلّم للا يقع ذلك. 

لِوَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ َلْمَرْء وقأبه يريد الكفرء فيحول 
بينهماء أو الإمان فيحول بينهماء فليبادر الخيرء وكذا غير الكفر والإيمان من 
امباحات وسائر الاعتقادات» والآية عامّة» وك ما في القلب أو غيره من خير أو 

قال ابن عبّاس: سألت رسول الله وي عن الآية فقال: «يجول بين المؤمن 
والكفرء ويحول بين الكافر واهدى»" والمراد: العموم» ولكن حص الإيمان 
والكفر لأنهما العمدة سعادة وشقاوة» وكذا في قوله ته لام سلمة رضي الله 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسيرء )١(‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم .47١4‏ من 
حديث أبي سعيد بن المعلى. 
؟-أورده السيوطي في الدر: ج۳ ص ۱۹۱1ء 


ك5" تيسير التفسير الآية : ۲٣-۲ ٤‏ 


عنها إذ سألته عن إكثاره الدعاء ب«يامشّت القلوب ثبت قلبي على دينك»: 
«ياأمٌ سلمة إنّه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن تعالى» 
فمن شاء أقام ومن شاء ازا غ». 

وقيل: لَمّا ضاقت قلوبهم بالقلّة والضعف تزلت» بمعنى أذ الله يبدل 
حوفكم أمنا وجُبْنكم جرأة. والآية كناية أريد لفظهاء وهو تغيرها في القلب» 
ولا مها وهر قره تال من اقل ولاه على ما فيه ولو م ینتب ل 
صاحبه» كما قال: و نحن قرب له ليه من حَبلٍ وريد (صورة ق: )1١‏ والمبادرة 
للإخلاص والتصفية. 
(بلاغة) ولفظ «بَيّنَ» بنع أن يكون «يخول» ععنى: یقرب على 
الاستعارة لتعيّة أو انحاز المرسل؛ من حيث أن فصل الشيء وحده بين شيئين 
يوحب القرب منهماء ولا تتصور الاستعارة التمثيلية» وزعم بعض أن ذلك 
استعارة تمشيلية لنمكنه من قلوب العباد فيصرفها عمّا بريدون» وهذا لا يكفي 
في تقريرها. 

وران أي الله أو الشان» والأوّل أولى ی لاال غسيره 
0 تَحْشَرُون4 للجزاء بحسب مراتب أعمالكم ولا تخفى عنه فلا تألوا جهدا 
في انتهاز الفرصة؛ ولا مهرب لكم عنه في الآخرة ولا عن حشره. 

«واتقوأ» ينها الومنون فش صرفا عن الدين لأنفسكم بالكبائر 
كالبدع» وإقرار المشرك فيكم» والمداهنة وافتراق الكلمةء وعدم النهيء أو اتقوا 
عذابا دنيويًا كالقحط أي اتّقوا موحبه من الذنوب» فعاد إلى التفسير الأرّل 


١-رواه‏ التزمذي في كتاب الدعوات رقم 270077 ورواه الفندي في الک جا ص۰۲۲۳ رقم 
17 . من حديث آم سلمة. 


الآية : ۲٠٣-۲٤‏ (۸) تفسير سورة الأنفال يسن 


طلا نص تصن انين ظلَمُوأ يكم فعلوا الكبائر. «لاً» نافية وأكد الفعل بالتون 
بعدها على الق و الجملة نعت «فتتة» أو حواب ل«إث» محذوفة» أي: إن لا 
تتقوهاء أو إن أصابتكم لا تصيبن. 
فى وأداة الشرط والشرط والحواب نعت أو حواب قسم» أي 
وا له لااتصيينٌ وذكر السمين" قولا باز توكيد المضارع المشرون ب«لآ» 
النافية إحراء ها محرى النهي» أو «لا» ناهية مستأنفة» أو مقولة لنعت محذوف» 
أي: فتنة مقولا فيها: : لأَنْصِبن ولتهي في اللفظ للفعنة وني انى للمكلفينء 
أي لا تظلموا أنفسكم بالذنوب فتصيبكم الفعنة وحدكم خاصّة إذ نهاكم 
غيركم كما هو وجه في قوله تعالى: : إلا يَحْطِسَسَكُم سُلَيْمَاك...4 (صورة 
النمل: 1۸ وعلى النفي يكون المعنى: لا تصيبكم وحدکې بل تعم من لم ينه 
عنها فتكون عليكم تاعَها. 

ووجه تأكيد النفي مع أنه على طريق الترديد لكونه في جواب «إن» 3 
لا ترديد بحسب وقوع الشرط ععنى أله إن وقع الشرط تق الانتفاء وتاك 
وقيل: إِنّهُمعنى النهي» وعلى كل حال المراد: لا يصيبنَ أثرُها أو عقابهاء أو 
الفتنة نفس العقاب. والخطاب للمؤمنين. 


ومن اتّقاء الفتنة إنكار موجبها من الذنوب» قال 88: «إذا عملت 
الخَطِيئَةُ في الأَرْض كان من شَهِدَهَا فأنكرها كمن غاب عنهاء ومن غاب 


-١‏ السمين هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلي» نوبي مقرئ مفسثر من فقهاء الَافينة 
سكن القاهرة وولي نظر الأوقاف» من كتبه: الدر المصون في علم الكتاب للكنون في إعراب 
القرآنء قال صاحب كشف الظنون: هو من أجل ما صنف في إعراب القرآن» وله كتب غير 
هذا التفسيرء توي سنة هلاه. عادل نويهض: معجم المفسّرين» جا. 


۳۰۸ تيسير التفسير الآية : ١-۲ ٤‏ 


عنها فرضيها کمن شهدها»”". ولفظ ابن الأثير عنه وي : «إنّ الله لا يعدب 
العامة بعمل الخاصّة حتى يروا المدكر بين ظهرانيهم؛ وهم قادرون على أن 
ينكروه فلم ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذّب الله العامة واخاصّة». قال أبو 
داود عن جرير بن عبد الله البجلي: سمعت رسول الله ف يقول: «ما من 
رَجُلٍ يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يَقْرُون أن يُعَيّروا عليه ولم يغيّروا . 
إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوام. وعن ابن عَباس: «أمر الله ك 
المؤمنين أن لا يقرو المنكر بين أظهر فيعمُهم الله تعالى بعذاب» يصيب 
الظالم وغيره». قال أبو بكر ضْه: معت رسول الله ويك يقول: «إثّ الناس إذا 
رأوا الظلم ولم يأخذوا على يّده أوشك أن يعمّهم الله بعقاب» رواه الومذي 
وأبوداود“ 


لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي وجالس بعض بعضاء وواكلوهم 
وشاربوهم خرب قلوب بعض ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 
مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» رواه ابن مسعود» وعن الزبير: ما ندري 
أا معشر أهل بدر مُرَادون بالآية الحدّث يوم احمل حتى كان» وكذا عن 
السدي» ولي البحاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ويا: «تكون 
فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها 


-١‏ رواه التبريزي في كتاب الآداب (۲۲) باب الأمر بالمعروف رقم 4١5١‏ ورواه أبو داود في 
كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم 54. من حديث العرس بن عميرة الكندي. 

؟- رواه الطبراني في الكببر» ج10: ص۱۳۸» من حديث العرس بن عميرة. 

“- رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم 4579. من حديث جرير. 

*- رواه أبو داود في كتاب اللاحم» باب الأمر والنهي» رقم .٤۳١۸‏ ورواه التزملني في كتاب 
الفان (۸) باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يقير النکر رقم ۲۱۹۸ء من حديث أبي بكر. 


الآية : ۲٠-۲٤‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۰۹ 


خير من الساعي, ومن تشرّف ها تسلتظرة 4 ومن وجد ملجأ أو معاذ فلي 
به»(". وذلك أن الرضى وترك النهي وزرٌ فلا ينافي قوله تعالى: جلا تزر ر وازرة 
وزر زر ری سورة الام 4 ومن ل تألم بالنکر كما يلم ماله أو ولده إذا 
أصيب» فهر راض يعمّه العذاب. ات4 إصابة محَاصٌّة أو حال من 
اماز في «تُمريب». طوَاغْلمُوا أن اله شدي اقاب على الظالمين» ومن 
أقرّهم على الظلم. 

لَوَاذْكرُوا ! إذ و معشر الومنين والبيء قلي شنتضعفون حير 
ثان أو نعت «َهَلِيلٌ»: أي معدودون مع تلك القلّة ضعفاء أو موح-ودون 
ضعفاء» أو مصيتّرون ضعفاء في الآرْضٍ» أي أرض مكّة وغيرهاء أو ني 
أرض مکة» على أن الخطاب في «اذ كرُوا» و«أنته للمهاجرين» وعليه فأطلق 
الأرض مع أن المراد أرض مكة للعهد أو لعظمها كأنها الأرض كلّهاء ولان 
الأرض بسطت من تحت الكعبةء ولأنّ حالهم في سائر الأرض كحاهم فيها من 
الاستضعاف كما قال: : حاون أن بطم انا س يأحذوكم بسرعة» 
اهم يخافون في مك وغورها أن بت خطفهم الناس, إا قريش في مكّة وا واا 
غيرهم في غيرهاء أو المخطاب للعرب مطلقاء يخافون أن يتخطفهم فارس والروم» 
فالأرض أرض مكة وغيرها إلا ما جعل الله لأهل َة من الأمن» ولو طمع 
فيهم هؤلاء» إل أ فارس لم يملكوا العرب كلّهم؛ وعن ابن عبّاس: قيل: 
يارسول الله مَن الناس ؟ قال: «فارس». 


وویم ضمّكم إلى حفظه وأزال عنكم الضعف وخحوف التخطًفء 
وجَعَلَ المدينة مأوى لكم تستحَصون فيها عن عدرٌكم طوَأيّدكُم» قواكم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الفعن (9) باب تكون فتنة القاعد فيها حير من القائم» رقم 
۰. . ورواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة» من حديث أبي هريرة. (م ح) 


٠م‏ تيسير التفسير الآية : ۲٠-۲٤‏ 


«إيتصرو» ناكم على الكقارء لمظاهرة الأنصار وإمداد الملائكة في بدر وغير 
ذلك ورزقكُم مَنَ ايبات ما حل ّا ينفعكم» سواء كان لذيذا جد أو 
دون ذلك ومنهن الغنائم والزكاة» فإنهما م يطبن إلأهذه الأمّة ولك 
تَشْكُرُون» الله على إنعامه عَليكم. 

«سيرة) 2 ويروى أله 5 حاصر قريظة خمسا وعشرين ليلة عند 
البيهقي؛ أو إحدى وعشرين» أو خمس عشرة: فَأَمجْهّدَهِمء وسألوا رسول 
الله وي أن ينقلهم إلى إحوانهم إلى أذرعاتء أو أريحاءَ من أرض الشامء 
فقال: «لا؛ بل تزلوا على حكم سعد بن معاق» فقال ريسهم حب بم 
أسيد: آمنواء فقد علمتم أنه رسول الله في كتابكم تنجوا من القعل 
والسبي» أو اقتلوا أبناءكم ونساءكم واخحرجوا إليه بسيوف بحرّدة» ولم 
تتركوا وراءكم ما تخافون عليه» فقالوا: أي عيش بعد أبنائنا ونسائناء أو 
قاتلوهم الليلة لعلهم قد أمنوا مثا لأنّها سَبّتء قالوا: لا نفسد سبعنا لِعَلاً 
يصيبنا ما أصاب من تعدّى فيه من المسخ. 


وأرسلوا إليه 8# أن ابعث إلينا أبا لبابة وهو رفاعة بن عبد المدذر 
نستشيره ف أمرناء وكان يناصحهم وفيهم عياله وماله» فأرسله إليهم وقد أبوا 
التزول على حكم سعد لأنه لا يناصحهم فلا رأوه قام إليه الرجال والنساء 
والصبيان يبكون لي وجهه فرق لحم؛ وقالوا: يا أبا لبابة» أننزل على حكم 
محمد ؟ قال: نعم لان فيهم عياله وماله» وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح؛ 
ويروى: أننزل على حكم سعد؟ قال: لاء إنّه الذبح» قال: وعرفت في مقامي 
أي نت الله ورسوله» فربط نفسه إلى عمود في المسجد بحبل؛ أو سلسلة ثقيلة 
قبل أن يراه يه وحلف أن لا يفكّه حتی يتوب الله عليه وحلف أن لا يط 
أرض قريظة إذ حان فيهاء وقال : لو جاء لا ستغفرت له ولا أطلقه حتى 


الآية : ۲۹-۲۷ (۸) تفسير سورة الأنفال ۴۹۱۹ 


يدوب الله عليه» وكانت زوجته أو ابنته -قولان_ تله للصلاة وحاحة 
الإنسانء ثح تربطه ية ام أو بضعة عشرء قولان» وكاد يصم ويعمى. 
وسمعت أءّ سلمة رسول الله © في بيتها يضحك فقالت: مم 
تضحك؟ أضحك الله سنّكء قال: تاب الله كبك على أبي لبابة» قالت: 
أبشّره؟ فقال: إن شئتء فنادته من باب حجرتها: أبشر! وقد تاب الله 
عليك» فأرادوا إطلاقه فقال: : لا والله حتى يطلقئ رسول الله کا > فحلّه 
في ذهابه إلى الصلاة. ونا اشن الحصار نزلوا على حكمه ول فحكّم 
فيهم سعدًا فجيء به من بيت امرأة من أسلم في المسجدء تداوي الحرحى 
حسبة» على حمار بوطای وكان رجلا جسيماء ولا جاء قال ل 
«قوموا إلى سيّدكم» فقاموا فقالوا: : إن رسول الله © حكمك في 
مواليك أي حلفائك» فقال: تقتل رجاهم وتقسّم سم أموالهم وتسبى ذراريهم 
ونساؤه فقال 48: «لقد حكمت فيهم بحكمالله. من فوق سبع 
أرقعة» أي سماوات إذ رقعت بالنجوم» وقيل: الربط في غزوة تبوك. 


یال مرا ا لاا ووو یکو وا اند 12 َ0 
اا اا و واوا ا ع © ا آل 
LAL‏ اا جل کک 4 کور کک ساوک ونور کک ا قشل 
لعي © »4 
الهي عن خبانة الله والرسول والأأمانة وفضل التقوى 
«سبب النزول) ونزل في أبي لبابة مروان بن عبد النذر --أو اسمه: 
رفاعة» وهو الصحيح»› وقيل: هما رجلان- قوله تعالى: 


۳1۲ تيسير التفسير الآية : ۲۹-۲۷ 


س 
يا ها لين انوأ لا ونوا اله ورول فيما هو بستكم وبين 
الل كالصلاة والصوم والوضوء إوتخونوأي زوم عطفا على «تخونوا»» 
أي: ولا تخونرا امانیکم)» ؛ أو منصوب» أي مع أن تخونوا أماناتكم [قلت:] 
والأوّل أول لأنه نهي عن كل على حدق والشاني نهي عن الجمع» 
وأمَاناتكم»: هي ما بينكم وبين الخلائق» كأمره 4# بالتزول على الحكمع 
والسّر بينكم» والأموال في المعاملة أعْلّى الأمانة. 
وف إيقاع الخيانة على الأمانات مبالغة كأنها عاقلة معاهدة» يتت في 
عهدها؛ أو يقدّر: وتخونوا أصحاب أماناتكمء ومن الخيانة إخبار المنافقين أبا 
سفيان ‏ إذ حرج من مكة هو وجماعة في أمر وأخبره 8# جبريل بخروحه- بان 
المؤمنين قصدوكم فحذوا حذ ركم وقد أمر الصحابة أن يخرجوا إليه سس 
والأولى أن الآية أعم من ذلك إذ اعتاد أهل النفاق إخبار المشركين بك سر 
ويفشونه حتى يبلغهم (إوأنتم تلود أنتم من أهل العلم تعلمون أو أل 
ذلك خيانة منكم وأن الخيانة حرام» وتميّزون القبيح العقلى من الحسن. 
لوَاغلَمُوا امآ واكم وَأولاَدْكُمْ فعنةّ4 سبب الفعنة كما كانت 
سببا لفتنة أبي لبابة ولكن تاب الله عليه وقد قيل: نزل هذا فيه؛ والفتنة: 
الصرف عن الدين معصية ا لله بالحمية الباطلةء على امال والولد ومنع الحقوق 
لحب المال» والتوفير له للأولاد» وكسبه من الحرام هم أو الفتنة: الاختبار هل 
تراعون الله فيهما ؟ أو العقاب» وعليه «فتنة»: جحاز مرسل لعلاقة التسبّب. 
وميل النفس إلى المال أشدٌ من اميل إلى الأولاد ففتنته أعظمء ولذلك قم 
الأموال» وعن ابن مسعود: «ما منكم من أحد إلا وفيه فتئة لهذه الآية 
فاستعيذوا با لله من مضلاأت الفعن». يوان آ لله عندة, جر عَضِمْ»4 ف 
الآحرة لمن لم يفتنه ماله أو ولده وراعى حى الله. 


الآية : ۲۹-۲۷ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۹۳ 


5 ها آلذينَ انوأ كرّر الخطاب بوصف الإبمان تنشيطا وإيذانا بأنّ 
ما بعده ًا يوجب الإبمان به فإإن توأ اله في أحوالكم بإتباع العمل 
اقول ويل کم رتا فصلا یکم وین ما افون رن ر ا ر 
الدنيا فلا تصيبكم» أو الفرقان: هدى ينوّر به القلب» فيميل إلى ا حى ويجانب 
الباطل» أو نصرا وإذلال العدوٌ لكم يَمَبَينُ به لكم احق من المبطل؛ أو برهانا 
يزيل عنكم الشبهة في الدين» أو ظهورا ينشره ذكر جميلكم» أو نحاة في الدارين» 
أو ذلك كله. 


لوَيْكَمْْ عنَكُمْ سَيعَِكُمْ» كبائر وصغائر يسزها ولا يفضحكم بها 
يوم القيامة بإظهارها لأهل الحدشر» ولا يشِيتكم بها في الدنيا. 


ويه فر لَكُم» أي ذنوبكم كبائر وصغائر» بأن يعفو عنكم ولا 
يعاقبكم عليها؛ أو السيتعات: الصغائ والذنوب: الكبائر؛ أو السيئات: ما 
تقدّم من الكبائر والصغائر» والذنوب: الكبائر المتأخمرة» لأنها في أهل بدر 
وقد غْقِرَ لهم [قلت:] وهذا ضعيف» لأ فيه مراعاة الواقع دون لفظ 
الآية» وف الحديث يرويه قومنا: «لعلٌ الله اطّلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»2". 


بوا لله ذو الل إلعَظيو) تفص عليكم في رحمته ومغفرته ولا واحب 
عليه فلو شاء م يشبكم على أعمالكم؛ وقد اقتضت حكمته أن لا يعدذّبكم في 
الآحرة وأنتم مطيعون» وذكره ليشكر .ما أنعم عليه من التنجية من قريش حين 
كان بعکة في قوله: 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الست باب في الخلفای رقم ۰٤٦٥٤‏ من حديث أبي هريرة. 


۳14 تيسير التفسير الآية : ٣٠-۳۰‏ 


( رازو شر شتاو عرو تكو وک 

را ا علو ليا راق ارتا 
لملا ذا برا40555 

ألوان الڪيد والمؤامرة من المشر ڪين على النيء 5 

4p‏ اذكر إف أو اذكر الواقع إذ يعكرء أ و إنعامه بالإنحاء إذ عكر 
نکر بك4 أي امک والضارع الحكاية الحال الماضية ا ر 
لِمُعْبتوك) فلا تنتقل عن موضعك بالوثاق بالحديد أو الحبس في بيت أ 
الضرب والترح. 


(سيرة) وذلك رأي أبي البختري بن هشام بة بفتح الموحّدة وإسكان الخاء 
المعجمة وضم المشناة أو بفتح الموحدة والمشناةء حين اجتمع في دار الندوة 
للمشاورة في أمر رسول الله وي نفر من كبار قريدش» هو وعتبة وعتيبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل وأبو سفيان» وطعمة بن عدي» والنضر بن الحرث» 
وهشام ين عمرو» من بني عامر بن لؤي» وعن أبي البختري: أوثقوه في بيت 
وسدُوه عليه؛ إلا كرّة لطعامه وشرابه ومتاعه» حتّى يموت كما مات الشعراء 
قبله كزهير والنابغة» فقال إبليس في صورة شيخ جليل؛ وقال هم: أنه من أهل 
نحد حضر الباب» وقال: معت بشأنكم وأنا من أهل جحد ولن تعدموا مني رأياء 
فأدخلوه» قال: بنس الرأي! يُخرجه أصحابه وقومه» فقالوا: صدقت» والدار 
بناها قصيّ للمشاورة لأمر يحدث ولا يجتمعون لمهم إلاً فيهاء والندوة: الجماعة؛ 
وهي أل دار .عكةء لما حح معاوية اشتزاها بمائة ألف درهم ثم أدخلت في 
الحانب الشمالي من المسجد الحرام. 


الآية : ٣١-۳۰‏ (۸) تفسير سورة الأنفال 10 


لاز بقعوك) يقتلك متعدتمون من كل قبيلة واحد فع شارك القبائل 
كلهم في قتلكء تعطون من كل قبيلة شابنًا سيفا صارما فيضربونه عر 
فيفر دمه على قبائل» فلا يقدر بنو هاشم على حرب قريش كلّهاء وتعطونهم 
الدّية قاله أبو حهلء فقال إبليس لعنهما الله: هذا هو الرأي لا أرى غيره» 
فقاموا عليه» ويسمّى يوم احتما عهم على المشاورة في الدار ”يوم الزحمة“» 
اكفقوا من اليوم قبله أن يجتمعوا فيها ضحى. 
«سيرة) طأرْيُحْرِجُوكَ) من مكّةء قال هشام بن عمرو: أخرحوه 
على بعير فلا يضركم ما فعل غائباء فقال إبليس أعاذنا الله منه ومن أعوانه: 
مجمع الناس عليكم بحلاوة لسانه وطلاقته» فيجتمعون فيخترجونكم من بلا دکې» 

بعس الرأي» وأحبر حبريل النبيء ق بذلك وأمره أن لا يبسيت في مضجعه 
وأمره بالهجرة» وأبات 8# الإمام علا في مضحعه بردت ويروى بثوب أحضر 
وقال: لا يصيبك ضر منهم» فخرج من الباب لا من الحائط كما قيل» وهم 
منتظرون عند الباب» وألقى الله عليهم نوماء أو أحذ بأبصارهم» ونثر على 
رؤوسهم ترابا وهو يتلو لإي]س...4 إلى ...لا يُبْصرُون(سورة يس: )4-١‏ 
وقال هم رحل مر عليهم: ما وقوفكم ؟ فقالوا: ننتظر مداه فقال: حيبكم 
الله قد حرج في حاجته» وما منكم | إلا وعلى رأسه تراب منه» والرحل أبصر 
الراب عليهم ليلا بقدرة الله كك فوحدوا ذلك وما أصابت منهم أحدا 
حصاة إلا قتل يوم بدر على أنه رماهم بالحصاء أو يتراب فيه الحصا. وروي 
أنهم همُوا بالدحول عليه» فصاحت امرأة من الدارء فقالوا: نعيّر بتسوّر الجدار 
على بنات العم» فأقاموا إلى الصبح عند الباب. 

ورون يحتالون على إهلاكه وإيطال دينه ( وَيَمْكرٌالله» أي 
يبطل مکرهم أو يجازيهم عليه» ويردٌ عليهم مثله مورا فيه أو يعاملهم معاملة 


۳۹ تيسير التفسير الآية : .ملسم 


من يريد إهلاك أحد باحتيال وفية» بأن حيّل هم نهم غالبون» وأذّ المسلمين 
لقلتهم مغلوبون» فخرجوا إلى بدر بقضاء الله ك شه إيقاعه ذلك بالكر 
على الاستعارة التمثيايسّة: أو اللفردة التيعيكة» أو اهاز الارسالي» 
فَقَمَلَهِم المسلمون. 

وممّى ذلك كله مكرًا للمشاكلة؛ وقد قيل: لا يطلق عليه إلا مع ذكر مكر 
الناس» واعترض بقوله تعالى: انوا مَكْرَ ا ل ٠‏ سورة الأعراف: 45) وأحيب 
بأ التقدير: أمكروا فأمنوا مكر الله؟ ويجاب بأد الأصل عدم التأويل» وبقول 
الإمام علي”©: «من وسم عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في 
عقله»» وأحيب بان ” مخدوع “.ععنى: ممكور به. 

لوا له حر الْمَاكرِينَ» مكره أفضل من كل مكر في القّرّ والمتفاء أو 
مكرهم حسن في زعمهم لَك مكر اله تال أحسنن» ولا مائع من کون 
مكر الله مشيلا في الموضعين» بأن شبّه تقليل المسلمين في أي عينهم؛ وظنهم انهم 
غالبون هې باستعداد أحد شيئا وظنّه أنه ناقع. 

ولا يقال كما زعم بعض: إن المعنى فعل الله مطلقا حير من كل فعل» لأنّ 
هذا صح من جهة العنى ولا يصح تفسير الآية لذكره لالْمَاكرِينَ»» لا يقال: 
زيد أفضل القائمين ويراد أفضل القاعدين أيضاء ونحو ذلك فإنه في شأن غير 
القيام» كقولك: زيد القائم حير من القاعدين» إلا على ضرأب من التأويل 
كقولك: العسل في حلاوته أعظم من الخلٌ في حموضته» أو العكس. 

ودا تثلى عَلَيْمْ لهم , اتنا قرآنتا الوأ قال النضر ب بن الحرث» عند 
مجاهد وابن حبر والجمهور» وأبو جهل عند أ نس» بلسانه وغيرّه برضاه» قفي 


-١‏ معطوف على قوله: مبان الأصل». 


الآية : ٠٠-۴۳۲‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳1%۷ 


ذلك جمع بين الحقيقة وابجاز وزعم بعض أن القول حقيقة في الاعتقادء وبعض 
آنه حقيقة فيه وفي اللفظء [قلت:] والصحيح أنه حقيقة في اللفظ فيجاب عن 
الجمع بينهما باستعماله في عموم المحاز» وهو المعنى الموجود في الحقيقة والنجاز 
8 

وذلك المعنى هو الرضى الموجود في قلب اللافظ وقلب المعتقد بلا تلفظ أو 
أسند القول إليهم؛ لأ النضر رئيسهم وقاضيهم وقاصّهمء وكان يأتي الحيرة 
للتجرء ويشتزي كتب أخبار العجم كالفرس والروم» ور بأهل الكتاب ويحداث 
أهل مكة عنهاء وكان معروفا فيهم بالفطنة. 

أو القائلون اوترون في أمره وو وعلى هذا فلا مجازء إلا إن أريد: 
المؤتمرون ومن رضي بقوهم: قد سَمِغنا» ما قلت» وليس ببدع مؤثر فيناء 
وقيل: معنا التوراة والإنجيل مشل كلامك» ويردٌه قوله: إو نشآء» القول 
لملا مل هَذ41 لن فصحاء بلغاء ملك وذلك عناد محضء إذ لو قدروا 
على مثل القرآن لقالوا ليستريحوا عن الحدالء وبعد الهمجحرة يستريحوا عن القتل 
والسبي والغنم» وقد لبث فيهم عشر سنين أو ثلاث عشرة وما أطاقوه. 

إن هَذ1) أي القرآن إلا أسَاطير اولي جمع أسطورة وهو 
المسطور العجيب» أو جمع الجمع وهو أسطارء والمراد: ما سطر اي 
كيب في أخبار العجم. . 
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۳۹۸ تيسير التفسير الآية : ادوم 
استعجال ا مشر ڪن للعذاب؛ والتهحكم عبادتهم 

ووذ قاو الهم | إن كان هدا أي القرآن هو الْحَقَّ مِنْ عندك4 
جرموا بأنّه غير الح ولذلك ربوا عليه إمطار الحجارة أو العذاب الأليمء 
أزعمهم أنهم لا يعاتيون على الكفر به» وإن حاءت بصورة الشك فكفى الشكٌ 
الصوريي» وقيل: كفى في ذلك عدم الحزم بوقوع الشرط إذ جزموا بنفيهء 
[قلت:] لا يكقي» لحزمهم بالنفي» والأولى ما مر أو أن يقال: نرّلوا الفرض 
والتقدير منزلة الشك في عدم الحزم. 

و«ال» في «الْحوه للعهد الذي المعلوم؛ وهو الحو عند الله وهو الحو 
الذي يدّعيه عمد أنه من الله اڭ ويجوز إطلاق العهد الخارجيٌ عليه باعتبار 
أنه الموحود في كلامه على دعراه #. 

فاط عََيْنَاك شيّه إلقاء الححارة من السماء بإتزال المطرء فذلك 
استعارة» أو استعمل الإمطار في مطلق الإلقاء فهو محاز مرسل لحِجَارَةٌ مّنَ 
لماي من طين مطبوخ؛ كتب على كل واحد اسم صاحيه با الك 
فطلبوا مثلهاء والطبخ ينار جهنم أ و أرادوا مطلق الحجارة مسن السسماء" 
كحجارة أصحاب الفيل؛ نعتُ ل«حِجَارَةٌ»: أو متعلق بوا“ » على التأكيد» 
لأ الإنزال لا يكون إلا من فوق. و ایتا بعَذَاِ الیم لكنه ليس می فلا 
بمطر علينا الحجارة على تكذيبناه» ولا نؤتى بالعذاب» لِمّا قال النضر: إن هذا 
إلا أساطير الأوّلين أو قاله أبو حهلء أو قال قريش أأكرم الله تحمَّدًا من 
بيننا؟! ما هذا من الله. 

وعلى كل حال قال مفرد أو متعدّد ورضي الباقون» قال : «ويلكم إنه 
كلام ١‏ لله» فقال: اللهمّ إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر عليتا عقابا على 


الآية : ٠١-۳۲‏ (۸) تفسير سورة الأنفال 148" 


تكذيبنا حجارة...» والحصر تلويح إلى القلب أي الح ما عندنا لا ما يقول 
حمّده أو إلى نفي الأفراد في بعض الصورء أي ما نقول حقّ وما لا يخالفنا من 
عمد حو وني كلامهم تهك والمراد: عذاب أليم غير التعذيب بالحجارة 
كالصيحة والمسخ والخسف. 

وتا كان أله يدهم وأنت فيهم) مضت حكمة الله قلق أن لم 
يعذّب أنّة عذاب الاستعصال الذي في ضمن الإمطار بالحجارة» ايا كان إلا 
بعد إخمراج نبينها والمؤضين تعظيما هم وما كان اله مُعَذيفُمْ وم 
يَسْتَغْفِرُون4 كانوا يقولون: «اللهمٌ غفرانك»» ويقولون في الطواف: 
«غفرانك»» وقيل: ندموا على قوهم: «فأمطر علينا...» فقالوا: «اللهم 
غفرانك» فنزل قوله تعالى: وما كان الله مُعَدَسَهُم...4 كذلك وقيل 
امراد: استغفار المؤمنين الضعفاء المعذورين في إقامتهم معهم من الرجال والنساء 
والولدان بعد هحرة النيء َي وغيره» وللجوار حرمة إذ جاوروا من آمن» وقيل 
المراد: استغفار من في أصلابهم إذا ولدوا وكبرواء وعليه بحاهدء وقيل: استغفار 
من سيؤمن كأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطّلب» وأبي سفيان بن حرب» 
والحرث بن هشا» وحكيم بن حزا» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي 
جهل: وسهيل بن عمروء [قلت:] والأقوال الثلاثة ضعيفة تخالف ظاهر الآية» 
وكنا القول بأ السراد: : ل يعذّيهم لو استغفروا حقيقة وآمنبوا؛ وإذ لم يفعلوا 
فسيعذّبهم كما سياتي. ووت الهم ألا يُعَذَيَه يعدبم لله أي في أن لا يهديهم 
والعذاب لازم عدم الهداية ومسببهء أو لا حف هم في انتقاء التعذيب» وهنا 
بحسب الظاهر مناقض لقوله: وما کان ا له عدبم وقوله: وما کان الله 
يو مُعَذيَهُم4 فيجاب بأ المراد: وما لهم أن لا یعذبهم إذا زال الاستغفار» لا كما 
قيل: إِذّ هذا ناسخ» إذ لا نسخ في الأخبار» وإنما يكون في الأحكا» مع ما لي 


٣-۳۲ : تبسير التفسير الآية‎ FY 


تضمّن النسوخ هنا من الحخفاء» وإنما المعنى: أن لا يعذّيهم لولا استغفارهې أو 

هذا رد لقوهم: لا يعذبنا الله لأنمًا أهل بيته وحرمه وقيل: هذا في عذاب 
الآحرة وما مر في عذاب الدنياء وهو غير متبادر. و«مّا» استفهاميسة» أو نافية» 
أي ليس هم انتفاء التعذيب. 

طِوَهُمْ يدون عن ِلْمَسْحِدٍ إِلْحَرَام4 من أراد الصلاة فيه والطواف. 
وقراءة القرآن والذكر والتوحيد ورفض الأصنا» حتّى كان المؤمدون في دار 
الأرقم؛ وحثى هاجروا إلى الحبشة والمدينةء ومنعوهم عام الحديبيّة من العمرة» 

هم أهل لأن يعذّبهم الله ولكن م يعذهم لكونك فيهم وللاستغفارء أو ما هم 
أن لا يعذّبهم الله بالسيف» » إذا حرجت أنت والمستضعفون عَذَيهم في بدر إل 
زيوا لعَدَبئُهًا. ٠‏ ##(سورة الفتح: فقاوم بذهم ال ب انریم سور 
التوبة: 4 )١‏ وهذا بالسيف» وقوله: وما کان الله عليه بهم استفصال بغير 
السيف فلا منافاة. 

وزعم بعض أن هذا ناسخ للأوّل» على أن الأول يعم السيف وغيره» ويجوز 
-على بد أن يكون معنى قوله: وما کان الله مُعَذيَهُمْ وهم يَسْتَفْفِرُون4 
ما كان معذبهم لو استغفرواء كقوله تعالى: «إوّمًا كَانَ رَبك لم هْلِكَ القَرَىا 
بم وهلي مُصيْلحُون(سورة هود: )1١7‏ ووجه البعد منافاته للظاهر ولقوله: 
چرم كان اه عدم وات فِهح» لأله بوهم انهم إذ لم يستغفروا يعذّبون ولو 
كان النبيء غ فيهم [قلت:] ومع ذلك البعد رجكّحه غير واحد. 

وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت الحرا» وولاة أمر ا لله فيه» فنص من نشاء 
وندحل من نشاءء فنزل قوله تعالى: وما انوا الاه أولياء ا للهء أو أولياء 
المسجد الحرام» ويرجح الأول قوله تعالى: «إن أَؤليآؤة, إلا ألَمْتَقُون» 


الآبة : ؟ مسوم (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۲١‏ 


المقون للشرك أو لعذاب الله فإك ول الله هو الموحّد له» وعلى أن الهاء 
للمسجد يكون المعنى: وما كانوا أولياء المسجد الحرام بالاستحقاق لش ركهم 
وللصدٌ عنه ومعاداة أولياء الله سبحانه» بل تولوه لحكمة الله وقضائه» وما 
أولياؤه بالاستحقاق إلا المّقون طوَلَكِن أُكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أنه لا ولاية 
لهم وقليل علموا وجَّحّدواء أو الأكثر.معنى الكل. 

وما كان صَلاَتُهُم عند ليت دعاؤهم عند البيت هو المسحد 
الحرام» ذكره باسم البيت لزيادة تقبيح معصيتهم عند بيته تعالى» أو 
طوافهم» وكانوا يطوفون عراة رجالا ونساءء ومصفرون في أصابعهم 
مشبّكة, أو صلاة شَرعِيّة في زعمهم» وليست صلاةً لش ركهم واحقلال 
شروطها وأركانهاء أو شيء يضعونه موضع الصلاة وليس صلاة شَرعِيّة 
ولا لغويّة: أي لا شيء ا يعدّونه صلاة وعبادة» وأولى من هذا أن يكون 
المعنى: لا عبادة لهم البقة عند البيت إلا ما ذكره بقوله: إلا مُكَآءْ 
وتصدية4 المكاء: التصفير أو البكاء أو الصر اخ. ْ 
(لغة) قال الأصمعي: قلت لواحد من أهل اللغة: ما المكاء؟ فشبّك 
بين أصابعه ثم وضعها على فيه ونفخ فيظهر من ذلك صوت» والتصدية: 
صوت التصفيق بإحدى اليدين على الأخرى» مصدر صدَّى - بالشدٌ-.كعنى: 
صفق» أو المراد نفس التصفيق باليد على الأحرى» وأصله من الصَّدَى وهو 
الصوت الذي يرحع من الهواء الصلبء أو مصدر صدَّد بالشدّ قلبت الدال الثالثة 
ألفا كتقضّى في تقضّض البازي» فهي هذه الياء» وأمّا الدال الثائية فعوض عن 
الياء الب تقلب إليها التاء آحر الكلمة» وهو الصياح والصراخ؛ أو من التصديد 
كذلك» وهو منع الناس عن الدين والمسجد الحرام. 


٣۷-۳١ : تيسير التفسير الآية‎ YY 


وكان المش رکون يصققون ويصفرون ويصيحون ويصرخحون ليخلطوا 
عليه وق قراءته» ويُشغلوا المستمع؛ وذلك طبق قوهم: ل موا لهذا 
لمران وَالْعَوَا فيه رسو رة فصّلت: .)۲١‏ وكان إذا صلّى في المسسجد الحرام 
قام من بن عبد الدار رحلان عن ينه يصفران وآخران عن يساره يصفقان 
فقتلوا ببدر. والاستشناء منقطع» ويجوز أن يكون متصلا باعتبار أن 
ذلك صلاة أيضا. 

«قَذُوقُوا اعاب بالقتل والأسر في بدرء على أنّ هذا نزل قبل بدرء وإن 
نزل بعد بدر فعلى طريق حكاية ما قيل لهم بالمعنى حال قتال بدرء والمعطوف 
عليه حذوف مع قول بعد الفا أي فعلوا ذلك فقيل لهم: ظقَذُوقُوا الْعَدَابَ4 
و«ال» للعهد في قوله: «إإيتيا بعَذَابِ آي بحر هم في بدرء وإذا قيل: عذاب 
الآحرة فالتقدير: فيقال هم بذلك ف الآحرة: ذوقوا العذاب» وهوعهد 
خحارجي» وإن أريد به القتل والأسر ببدر هكذا كان العهد ذهنیگاء وقيل: 
خارجيناء وإن أريد عذاب الآحرة» فالعهد جنسيٌ والفاء للسببيّة أي ذوقوا 
بسبب مكائدكم وتصديتكم. 

ویم کم کفرون) اعتقادا وقولا وفعلاء الباء سببيّة ولا يتدافع 
السببيّان» لأنّ الثانية منسحبة على مجموع ما قبله» أي إنما كان مكاؤهم 
وتصديتهم سببا للعذاب لأنّهما(" كفر. 


ہلاو کور ایی وريس شرا سي 9 وكام 
1 


رت 


کڈ لیکن يورو گرا ل هم درو © هي أنه 


-١‏ الضمير يعود إلى المكاء والتصدية. 


الآية : ۴۷-۴۹ (۸) تفسير سورة الأنفال YY‏ 
SST‏ مور اچ سرع عر و رک رو راو م ر یرو ر ر 
تمن ألطْيٍ عل لت عة ر عل بض رکه جیما ا و کر 
وز ر 2 
رد4 
١‏ 
إهداس ثواب الإنفاق للصد عن سبيل الله 


سيرق ٠‏ لد آلذين كَفرُوً) الراد: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وأبو البعستري والنضر وحكيم بن حزام وأبو زمعة 
والحرث وأبو سفيان وأبي بن خلفء والعنّاس وغيرهي وأسلم الاس وأبو 
سفيان. وامراد بالآية العموم ولو نزلت الآية في هؤلاء الملحصوصين» يطعم كل 
واحد كل يوم عشرة أبعرة حين حرجوا إلى بدر» وكانت وقعة بدر قبل تمام 
عددهم عند نوبة العَنّاس دب فلم ينفق شيئاء وهم ثلاثة عشر رجلا وشهر اثنا 
عشرء وقيل: أنفق اعباس أربعين أوقية والأوقية يومئذ أربعون مشقالا من الذهب. 
وصح إطلاق الآية على نحو العسّاس لله صدق عليه أنه أنفق وأنه مغلوب 
وأله تحر وذلك كله في الدنياء وأا حصوص المصرّيسن قفي قوله: (إوَالذيينَ 
كفروا إلى حَهَسُمَ يُحْشَرون4(سورة لأغال: 5م فقون أَنوالَمُمْ4 تلك 
الإبل وغيرها في عداوة رسول الله وإبطال دين الله كما قال: يدوا عن 
سيل ! لله وقد قيل: نزلت في ذلك وف إنفاق أبي سفيان حين استأجر ليوم 
أحد بعد بدر ألفين من سائر الناس الحاضرين حول مَكة سوى من حيش مَكّة 
ويسمّون ”الأحابيش“ الحضورهم حول مَكة» وليسوا من جيشهاء وأنفق عليهم 
أربعين أوقية» وفي إنفاق أصحاب العير الآتين من التجر بالشامء قالوا: أنفقوا هذا 
لمال لعلنا نأحذ ثأرنا من عد وأصحابه إذ قتلونا في بدرء فجمعوها لقتال أحد. 
سفوا تفصيل وبيان لثمرة إنفاقهم وعاقبتهاء والفاء لذلك لا 
للزتيب وَالإتتّصّالء وإن قلنا: نزل هذا قبل بدر فظاهرء أو بعدها فتنزيل 


عض تيسير التفسير الآية : ٣۷-۳۹‏ 


للماضي منزلة المستقبل» ليشاهد إذا حضرء أو الإنفاق الأول في بدر ذكر قبلها 
وإن ذكر بعدها فللتنزيل المذكورء والثاني للإنفاق ليوم أحد. 

ويجوز حمل الأول على الإرادة» أي إن الذين كفروا يريدون إنفاق أموالهم 
فسينفقونهاء أو الأول إنفاق بعضها والشاني إنفاقها بتمامهاء ويبعد أن يكون 
العنى: فسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة مِمّا قصدوا بإنفاقها. وكرّر الإنفاق 
لزيادة تقبيح صنيعهم. وخير «إلّ» هو قوله: رن4 كما رأيت» أو هو 
حال من واو «کفروا» وخبر «إنّ» «سينفقونهًا» قرن بالفاء للعموم» فيدحل 
فيهم الثلاثة عشر بالأولى» م نكُون عَم حَسْرة» ندما وغمًا في الدنيا 
كالآحرة» لأتّهم أنفقوها ليغابوا المسلمين» وغلبهم المسلمون» ووحه كونها 
حسرة في بدر بحسب الدنيا ظاهرء وأمّا في أحد فلعدم نجاتهم من فتح مكة 
عليهم. وضمير «ِتَكُونُ» للأموال على حذفء أي يكون إنفاقهاء ويس 
الأموال ولا إنفاقها نفس الحسرة ولكن سببهاء فأحبر عنها باسم مسببها مبالغة 
كأنها نفس الحسرة ثم يُغْلَبُونَ) يه يغلبهم المسلمون في الدنيا بالقتال؛ أمّا في 
الآحرة ففي قوله: «إواليين قروا أصرِوا على الكفر إلى جسم 
شرو يُجمعون. 

«اليَميز» متعلق بِدِيُحْشَرُون» أو «ِيُغْلَبُون»» فإ في حشرهم إلى النار 
ميز الخببيث من الطيب» وكذا في كونهم مغلوبين» أي لقصل لله الْحَبِيِثٌ 
8 اليب الخبيث: الكافر» والطيب: المؤمن» والمراد: جنسهماء أو الخبيث: 
الاعتقاد والقول والفعل الخبيثات» والطيّب: الصوالح منهن. 

وإن جعلنا «البيت»: النفقة في عداوة رسول الله ودينه» و«الطيّب»: 
النفقة قي إعلاء الدين فاللام متعلق بِ«ِتَكُون» لا ب«ِتَحْشَرُونَ»» لأنه لا معنى 
لتعليل کون ماهم حسرة بتميز الكقار من الؤمنين» أو الفساد من الصلاح؛ أو 
يراد ذلك كله في الجانبين. 


الآية : ٤٠-۳۸‏ (8) تفسير سورة الأنفال Pro‏ 


لِوَيَجْعَلَ الحبيث بَعْصَه, عَلَى بعص بض يضع الكافر على الكافر» ويضع 
ما أنفقه في العداوة وقوله وفعله واعتقاده عليه لإمَكَانَا ضَيسّقًا ةرين (صورة 
الفرقان: 17) فيزداد تحسرا بأخيه الكافر» وما أتفقه وما عمله من اعتقاد وقول 
وفعل مستحضرا له طقَيرَكُمَة4 يجمعه متلاقصا «إجَويعًا حال من المماءه أو 
توكيده» أي جميعه فيج في جف على مواطن» تارة تمع أهل الدار 
وتارة يفزقون ويك إشارة بلفظ الجماعة إلى البيث» لان المراد به الجنس 
الكقار وما أنفقوا وما عملواء أو المنفقون. وإشارة لبعد لبعد مرتبتهم في السوء 
وهم الْخَاسِرُون4 الخسران الكامل؛ أو كأنّه لا خاسر إلا هم أو حسروا 
أنفسهم وأمواهم» وإسناد الخسران إلى ما أنفقوا وإلى عملهم مجاز» ولا ۾ 
يتصور) خاب أن الى ارفك التصفون جلك انات 

زاكترا ! انها FA)‏ راد مواق اد م 24 مب شاط 
رل © وكاو ر تة و ایرو اتھاچ 
ليصا © تإدل تمقو !مويف نمزل وَيِعَمَ 
©4 

المغفرة لكام إذا أسلموا 
وقئا لهم إن أصريُوا على الحكفى وحامروا 

طقل لَلذِينَ كَفْرُوا4 أشركوا كأبي سفيان وأصحابه» واللام للتبليغ فالغيبة 
في قوله: إن ينت هوأً... على طريق الالتفات السكاكي» من الخطاب 
إليهاء والأصل: إن تنتهوا بالناء أو ععنى فيء أي في شأن الذين كفرواء أو 
لاتعليل» والأوّل أولى» ويدلٌ له قراءة ابن مسعود: تنم هوأ بالشتاة فلا 
التفاتء والمعنى: إن ينتهوا عن كفرهم وصدّمم عن سبيل الله وعداوة 


خض تيسير التفسير الآية : 4٠-۳۸‏ 


الرسول ف إلى الإبمان والإعانة في الدين وح الرسول يغ فر لهم ما قد 
سلف ولو كانوا كتابيئّين» أو في عهد» وذلك هو الصحيح. 

وقيل: يلزم الذمّي حقوق الله وحقوق العباد قبل الإسلام» وهو ضعيف 
ليس بشي لحديث: «الإسلام جب لما قبله»”": وكذا من ارتدٌ ثم أسلم لا 
يواحذ يما فعل في الردّة وقيل: يؤاحذء والمراد في الآية: ما سلف من كفرهم 
وقتل الأنفس وأحذ الأموال ولو بقيت في أيديهم وغير ذلك من الذنوب اليّ 


بينهم وبين الله والعباد. 
dd, 50 51‏ 
زققه) ويفرق بينه وبين محرمته إن تزوجهاء وبينه وبين من جمع 


من الحرمتين فصاعداء فيتقتصر على واحدة» وبينه وبين الزائد على أربع» 
ويهريق ما عنده من مر» ويُقتل خنزيره» وتدفن ميتته» فيخرجون من ذنوبهم 
كما ينسلٌ الشعر من العجينء والإسلام حب لما قبله» وزعم بعض أن ذلك في 
الحربي ومن لم يكن في العهد وأنّ أهل الذمّة يغفر لهم حقوق الله لا حقوق 
العبادء وقيل: يرد المشرك ما بقي في يده من مال الناس. 

قال يحبى بن معاذ الرازي: قي هذه الآية توحيد ساعة يهدم كفر سبعين 
سنة» وتوحيد سبعين سنة لا يقوى على هدم ذنب ساعة؛ [قلت:] وهذا قولنا 
إن الإصرار على ذنب يبطل الأعمال كلّها. 

و يُعُودُواً) إلى الكفر والقتال أي يبقوا عليه شيّه البقاء عليه بالرحوع 
إليه بعد التوبة» ففي الآية استعارة تبعيّةء وإشارة إلى أن الردّة أشدٌ قبحا من الكفر 
الأوّلء إذ جعلها المشيّه به أو مي مطلق استعمال الكفر عودا إليه تسمية للمطلق 


١-رواه‏ أ“قد في مسند الشاميئّين» رقم 217١١‏ مسن حديث عمرو بن العاص (م ح). ورواه 
اندي في الكتر» ج١2‏ ص55) رقم 27147 من حديث جبير بن مطعم. 


الآية : ٤٠-۳۸‏ (۸) تفسير مورة الأنفال YY‏ 


اميد أو المراد: يعودوا إلى الكفر بعد التوحيدء أو شيّه توقعهم تام قول الرسول 
هې أو إدراكهم أن لحن مه عاندوه بهم عن الكفرء فعردوا إليه. 

قد مضت ّت سنه سنه الأولين) تعليل ناب عن المحواب؛ أي وإن يعودوا 
أهلكواء أو فليتوقعوا الإهلاك لأنه قد مضت سنة الأوّلين بالإهلاك إذ تحرّبوا 
على أنبيائهم بالإيذاء والتكذيبء والأوّلون هم الأمم السابقة أضيفت إليهم 
السنة لأنها وقعت عليهم» أو هم الرسل أضيفت إليهم لأنها على أيديهم 
وبسسيهم كما قال: لسن من قد أرْسَلْنًا قَبْلَكَ ِن وُسسلنا(سورة الإسراء: ۷۷) 
والأوّل أولى لأنه الكثير في القرآن. 

راوشم عطف على «قُلٌ» ولكن جمع الخطاب هنا لأنه في تحريض 
المومنين على القتال» وأفرده في هل لأنه في الرسول المفرد الفاتح للأحكام 
ومن شأنه اللطف وغيره ت تبع له تی لا َون فته لا يعبت شرك ولا 
يفان مؤمن عن دينه» والنكرة بعد النفي للعموم إويكون الأين) الأحكام أو 
العبادة إكلة, شيك ولا يشبت دين من أديان الشيطان» فإنه إذا كان دين من 
هيان الشيطان فقد صار بعض مطلق الدين لله وبعض لغيره» ولا يتحقق ظاهر 
الآية إلا في زمان المهديء قيل: لا يبقى فيه مشرك يؤمن ن المشركون كلهم إلا 
ياحوج وماحوج. 

والظاهر أذ المراد في الآية: أهل مكة وما حوها والمدينة وما حوهاء أو المراد: 
أن لا يظهر مشرك الصِدّ عن الإسلام بل هم ما بين مغلوب ساكت ومؤمن؛ 
وهذا واقع بعد الصحابة إن نهو عن الكفر بأنواعه إلى الإسلام فلا وجه 
لقتالكم» بدليل الفاء الأول ةة بِمَايَعْمَلُون» بقلوبه م وألسنتهم 
رحوارحهم فصر أي جازاهم بالخير في الدنيا والآحرةء لأنه عليم عا يعملون» 
فأناب العلة عن اللحواب» أو علمه .عا يعملون كناية عن جزائهم. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : 41 


تون ولوأ أعرضوا عن الإسلام بعد قتالكم اهم فلا يكرّر مع قوله: 
وان څردرا). فاعَلمُوا أ أله مولكسم) أي لا تخ افرمم لاد الله 
مولاکم أي يَعَوَل آم رکم أو كناية على أن لا يخافوهم, أو يبقى على ظاهره 
على أذ المولى ععنى الناصر فشقوا به إنعمَ مى هوء لا يدل من تولأه ولا 
يَهُون وم لمر هوء لا يُغلب من نصره وهو ينص رکم فلا تغلبون. 

لما كان القتال يستدعي غنما قال: 


انوا اينغ مظنو دو سه ولول وذ إل لمم 
500006 نل اطم وار ارعان عب يمرن بوم 
أ لعن وال وکیا ©4 


وَاعْلَمُوا ئا تما غَسِمْت) رابط الموصول محذوف أي غنمتموه ين 
شيء» حيطا أو إبرة أو نعلا أو نحو ذلك أو أقلٌ أو اكثر قان لل حْمْسَه4 
أي فواحب بوت نحمّسه لله تعالى» أو فالواحب ثبوت خمسه لله تعالى» أو 
فالحكم أن لله خمسه أي ثبوت خمسه الله تعالى. 

والفيء: ما كان بلا قتال» والغنيمة: ما بالقتال» وقيل: الفيء أعمٌ لأنّ كلاً 
يرجحع» و«قا»: رحع» وقيل: مترادفان. ذَكَرَ «ا لله» تعظيما لشأن الحكم 
والرسول» ولا يعزل لله كك شيء بل يعزل, لرسوله» و کل ما في الدنيا والآحرة 
لله تعالىم» وذلك كما في قوله تعالى: را لله رسو اح أن يوه صورة 
التوبة: 17) ويؤيّد ذلك قوله 4: «مالي تا أفاء الله عليكم إلا مس 


الآية : ٤١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳4 


ا لخمس»' فلو كان لله تعالى سهم على حدة لكان ذلك السهم سدس 
الخمس المغنوم لا خمسه؛ ولكان سهم رسول الله © السدس لا الخمس» 
وذلك مذهب الجمهور؛ وقال أبو العالية: لله نصيب. 
(فقه) وذلك فيما غنم أي أخذ قهرا أو بجاهرة» وأمّا ما أذ من 
دار الحرب الحتلاسا أو سرقة فهو لمن أخحذه واحدا فصاعداء ولا يخس 
وإن دخلوا للاحتلاس بإذنه فالصحيح أن حمس لأ إذنه كالإمداد شم 
وقيل: يخمس ولو دحلوا بلا إذن منه» وسلب المقتول لقاتله إن قال الإمام: 
من قتل قتيلا فله سلبه» وقيل: له ولو لم يقل ولو كان القاتل صبيًا أو 
عبدا أو امرأة» لعموم حديث: «من قعل قتيلا فله سلبه»» على أنه 
للعموم والاستمرار» والصحيح أ السلب غنيمة إلا إن قال: من قتل 
قتيلا فله سلبه» قال 4# لحبيب بن أبي سلمة: «ليس لك من سلب 
قتيلك إلا ما أذن لك فيه إمامك». 

طوَلِلرسُول وَلذِي إلْقربَى4 أعاد اللام لعل يتوهّم اشتراك ذوي القربى في 
سهمه ظا لزيد اتصاهم به 8# طوَالْيتَامَى وَالْمَسَّاكين وان السسّبيلٍ» 
وأربعة الأخماس الباقية للغافين» قال 58: «للفارس سهم ولفرسه سهمان»^) 


١-رواه‏ أبو داود في كناب الجهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه» رقم »۲۷٠١‏ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. ورواه الحاكم في كتاب المغازي والسراياء 
ج27 ص47 رقم 5 (0ه) من حديث على کرم الله وجهه. 

؟-رواه البخاري في كتاب الخمس» (۱۸) باب من لم مس الأسلاب... رقم ۲۹۷۳ وق كناب 
الغازي (01) باب قول الله تعالى: ووم حُدينٍ...]© رقم ٤٠٩۷‏ من حديث أبي قتادة. 

#-رواه مسلم في كتاب الجهاد )١7(‏ باب كيفية قسمة الغنيمة رقم لاه )١955(‏ من 


حديث ابن عمر. 


41 : تيسير التفسير الآية‎ FY 


رواه اين عمر» وعن أبي حنيفة: للفارس سهمان وأمًا الراحل فله سهم» وعلى 
قول أبي العالية يصرف سهم الله للكعبة وهو سدس مس المغتوم. 
(سيرة) قيل: القسمة في الخمس على عهده وي سهم له وك وسهم 
لذوي القربى» وسهم للثلاثة الباقين» وسقط سهمه بعده وو وسهم قرايته 
فيعطون بالفقر» وتقدّم فقراؤهم ولا حقّ لأغنيائهم؛ وإنما أعطاهم في حيانه 
للنصرة لا للقرابةء وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة كل عام باثي 
عشر ألف دينار» سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى» وكان الصديق يسوي 
وعمر بحسب ما يُرىء وروي أنه يك يأحذ قبضة ويجعلها للكعبة, وقيل: إن 
قربت والاً فللمسجد الأقرب» ثُمَّ يقسنم خمسة الأسداس الباقية على خمسة. 
(فقه) وقيل: سهم الله لبيت المال» وقيل: مضموم إلى سهم رسول 
الله ويه وسهم رسول الله ل بعد وفاته يصرف إلى ما كان يصرفه في حيانه 
من مصالح المسلمين» كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء لأنه لم يخلفه 
أحد ني رسالته» وقيل: إلى الإمام لأنه نائبه» وقيل: إلى ذوي القربى واليقامى 
والمساكين وابن السبيل؛ وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي القربى 
بوفاته َك ورجعا إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ وقال مالك: يصرف 
الإمام سهم رسول الله حيث شاء. 

والمراد بالقربى: قرابته ويك وذو قرابته بنو هاشم وبنو المطلسب» وبنو 
نوفلء وبنو عبد شمسء أمّا هاشم فولده هو عبد المطّلب وأسدء ولعيد 
المطّلب عشرة بنين» منهم عبد الله وأبو طالب وحمزة والعبلّاس وأبو لهب 
والحرث والزبيرء والمراد بذوي القربى منهم: بنو هاشم وبنو الطب ولا 
شيء لبي نوفل ولا لبن عبد شمس» وكان عثمان بن عفان من بي عبد 
خمس» وحبير بن مطعم من بي نوفل. 


الآية : ٤١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۳۹ 


وقسّم 8# سهم ذوي القربى بين بن هاشم وبي المطّلب ولم يعط أحد 
من بي عبد شمس ولا من بن نوفل شيئاء فقال له عثمان وجبير: هؤلاء إخوتك 
بتو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» ولكن أعطيت 
إحواننا بن المطّلب دوننا ونحن وهم .عنزلة ؟ فقال 6: «إنهم لن يفارقونا في 
جاهايئة ولا إسلام» وشبّك أصابعه أي لم يفارقهم بدو هاشم في النصرة في 
ااهلِيّة ولا في الإسلام» وقيل: ذو القربى: بنو هاشم وقيل: قريش كلّهم. 

والغينٌ والفقير فيه سواء» لأنه وي والخلفاء بعده يعطون العبّاس مع أنه غي 
وقيل: خصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل؛ وهو المسافر البعيد عن ماله 
وقيل: الخمس كله هم على أن اليتامى والمساكين وابن السبيل منهم» والعطف 
تخصيصء والآية نزلت ببدر وقيل: الخمس لي غزوة بن قينقاع بعد بدر بشهر 
وثلاثة أينّام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهحرة» وكانت 
وقعة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضانء وهو أُوَّل مشهد شهده 
رسول الله 88 لإعلاء كلمة اح والدين. 

بإإن كنتم كُنتم, ءَامَكم با لل فاعملوا يما علمتم من أن لكم أربعة 
أحماس» واقنعوا بهاء ولا تنقصوا من الخمس الذي هؤلاء شيعا ومآ 
أَرَلْتَاكِ عطف على لفظ الحلالة أي وعا أتزلنا ظِعَلَىا عبد عندنا) عند فك 
من النصر والإمداد بالملائكة, والآيات من قوله: وإيسكلونك عن 
الأنسقال. .© (سورة الأنفال: )١‏ إذ نزلت يوم بدر كما قال: يوم 
لزاني يوم بدر» ر فيه بین طن وبال غاز نص وين وها 
الكفار یو م العقى لْجَمْعَان» بدل من «يَومَ م الْفرقَان»» أو بيان فهو 
يوم بدرء التقى فيه جمع المؤمنين رمع الكُمَار وا على كل شيء 
قَدِيرٌ)4 ومن قدرته إمدادكم بالملائكة» ونصر قلتكم على كثرتهم. 


44-417 : تيسير التفسير الآية‎ ۳Y 
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تكش المؤمنين يدس سيد أعين ا مشر ڪين 
وتعليل ا لمش ڪين سے اعينالمؤمنين 
}ذ4 بدل من «يوم» الأوّل على حواز تعدّد البدل» أو من الثاني على 
جواز الإبدال من البدل» أو عطف بيان كذلك أو الأول بيان والثاني بدلء 
وقدّر بعض: اذكروا إذ أنتمء وأحاز بعض تعليقه ب«قَدِيرٌ»» وليس حصرا 
لقدرته في ذلك الوقت انتم بِالْعُدُوَق# نازلون في العدوة» أو ثابتون في 
العدوة» وهي جانب الواديء ويطلق أيضا على ساحل البحر سمي لأنه عدا أي 
جاوز ما في الوادي وخالف أن يكون منه «لالدّنيَا/4 نعت» وهو مونث لاسم 
التفضيل الخارج عن التفضيل؛ لأ المعنى العدوة الدانيةء أي القريبة إلى حهة 
المدينة» لا العدوة الي زاد قربها وكذا في قوله: موم أي المشركون نازلون 
أو ثابتون ©ِبالعُُوَةٍ إِلْقَصْوَى» نعت» أي البعدى أي البعيدة» لأنه ليس المراد 
الي زادت بعدا ولو كان الواقع ذلك نظرا إلى العدوة الدنيا. 
(صرف) ولفظ «القصرّی» شاد قياساء فصيح استعمالاء والقياس قلبُ 
واوه ياي لأنّ على الواوي اللام الذي هو وصف تقلب واوه ياء كالدنيا 


الآية : ٤٤-٤١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال YY‏ 


والعلياء فإنْهنٌ من دنا يدنوء وعلا يعلوء وقصا يقصوء وتميم تقول: «القصيًا» 
بالياء» ولا يخفى أن «الدنيا» و «لْقُصوَى» صفتان لا امعان كما رأيتهما نعتين» 
إلا أنهما لحقتا بالأسماء في كثرة استعماهما بلا موصوفء وفي عدم المطابقة كما 
هو شأن اسم التفضيلء لا يطابق إذا كان نكرة» وجاز أن لا يطابق إذا كان 
مضافا لمعرفة كذا قالواء مع زيادة إيضاح مِنسّيء [قلت:] وفيه أن الخارج عن 
التفضيل يطابق» وأذّ القصوى قل استعماله بلا موصوف بخلاف الدنياء 
والصواب ما قاله الزمخشريٌ في اللفصّل: إن فعْلّى تقلب واوه في الاسم دون 
الصفة؛ وأنّ «الْقصوى» صفة » أي حار على القياس. وقرأ زيد بن علي 
«التضيّ» بالياء. 

ظوَالرَكُبْ» الإبل ومن معهاء أو الإبل» أو من معهاء وهم أريعون رحلا 
من قريش» قفلوا من الشام بتجر منهم أبو سفيان. ويطلق على عشرة فصاعدا 
اقل ماضون» أو حاصلون مع التشقل في موضع أسفل «إنكمْ» من 
موضعكم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر. 

وفائدة ذكر المواضع الثلاثة: العدوتين وموضع الركب عتابهم على أن لا 
يسلّموا الخمس» وعدم القناعة بأربعة الأحماس مع ما أنعم الله به عليهم من 
النصرء في محل مقلئة عدم النصر لقأتهم وضعفهم واختلاقهم وخروجهم للعير 
لا للقتال» وكثرة العدوٌء وقرنهم واتفاقهم واستظهارهم بال ركب» بحيث لو 
استغائوا برجال الركب ومام لَحَضَرُواء إذ قربُواء ولحرصهم على القعال عن 
الركب» كما أن العرب يستحضرون أموالهم وأولادهم ونساءهم فيشتدٌ اهم 
عنهاء غيرةٌ أن يروا بغنمها فلا يزحزحون عن موضعهم, ولأنهم في عدوة مع 
ماي وعدم رمل يعطلهم وأنتم في أرض رمل وعدم ماء وكان الماء وتلبّد 
الرمل بعدٌ. والواو حاليةء أو عاطفة. 


4٤-٤١ : تيسير التفسير الآية‎ Pre 


رر راغت ي الومنون مع عدوكم اقتال فيه تغليب الخطاب 
على الغيبة «الاختلقتم» أنتم أيّها المؤمنون خاصّة في يعاد أي في 
شأن التواعدء فيخرج بعضكم دون بعض تَخوُفا من الضعفء والقلّة وكثرة 
العدرٌ وقوّته والإيئّاس من الظفر. 

وأحيز رجحوع الضميرين في الموضعين للمؤمنين والكافرين» أي لو تواعد 
المؤمنون والكفار لاختلف المؤمنون مع الكقارء والكفار مع المؤمنين» بأن 
يهابوكم كما تهابونهم؛ بل مع اختلاف كل فريق فيما بينهم أيضاء بعض 
الكفار يريد القتال وبعض يخاف» كما أنتم في احتلاف» وما مر أولى لان المقام 
لييان ضعف المسلمين. 

وکین يفضي جَمَعكم على هذه الحالة ليقضي لل أثرًا» هو 
نمث ركم لكان مق مَفْعُولاًك في علمه وحكمه أو حقيقنا بأن يفعل» أو ععنى 
سيفعل. ولق الكمّارٌ على عيرهم فنفروا هاء وأحبّر المؤمنين بها فرغيوا في 
أحذهاء فخرجوا فكان النصر على الرجال لا على الركب يلك بدل 
من «ليقضي» أو متعلق ب«يقضي» والمعنى: ليموت» هَن هَلَكَ من مات 
طإعن' نة صادراء أو منتقلا إلى الآخرة» عن ححجّة واضحة لا تبقى معها 
شبهة في أن دين الإسلام هو الح فإك وقعة بدر وأحوالما برهان عظيم ظاهر. 

لويَى» بيش لم حي عن يس صادرا عنها بقبوشاء والعسل 
بهاء كمن ورد مشرعة ماء وأحذ منها وَصَّدَرء أو أراد باهلاك الكفر وبالحياة 
الإمان على الاستعارة» أو التجوّز الإرسالي. 

والبيّنة: ظهور كمال القدرة» وعلى الوجهين المراد: المشارفة أو 
الإرادة» أي ليهلك من شارف اللاك أو أراد المهلاك ويحيى من أراد 
الحياة أو شارفهاء أو من هلك في قضاء الله وحيي في قضاء الله أو 


الآية : ٤٤-٤١‏ (8) تفسير سورة الأنفال وعم 


ليزداد الهلاك أي الكفر ويزداد الحياة أي الإبمان» وهذا على حمل الآية على 
عموم المؤمنين في جانب الحياة معنى الإيمانء كعموم الكفر. أو يعتبر مضي 
بالنظر إلى علم الله ك وقضائه» والاستقبال بالنظر إلى الوحود تخارجاء 
وذلك كله دفع لتحصيل الحاصل. 

ون الله لَسَمِيعٌ)4 عليم بكفر اللسان من صاحبه؛ وبعقابه» ويليهان 
اللسان وثوابه عَلِيمٌ4 بكفر القلب وابموارح وعقابه» وإعانهما وثوابه» وكلٌ 
من الإيمان والكفر مشتمل على الاعتقاد والقول» وذلك على الإطلاق لا 
بخصوص القضاء بأحوال بدر» وإن أريد أحوانها اعقّص بكون اللاك الكفر 
والحياة الإيمان: ولا يتصوّر هذا التفسير على أذ الحياة التعيش والحلاك الموت. 

«إذ4 اذكر إذء أو بدل من «يوم المُرَقَان» یکم ا ش4 صيّرك الله 
رائيهم» أي المشركين «إفي مَنامِكَ» في نومك» أو زمانه أو مكانه؛ والأوّل 
أولى؛ ويليه اثاني فلملا مع كثرتهم تحرئة للمؤمنين عليه والمراد أنه أراه 
عدد بعضهم أو حشرهم في النام كلهم وساز بعضا خلف بعض أ 
أحضرهم كلهم وكفٌ الله بصره عنهم إلا ليلا ولم يقل له الله: لم يكن إلا 
هؤلائ فأخبر النيء وه الوسين بقأتهم حسب ما رأىه وم تكذّب رؤياهٍ 
ورؤيا الأنبياء حي لا تكب وإنما يكون التناقض لو قال: لم يكونوا إلا 
هؤلاء الذين أريتك» ففرحوا ونشطوا للقتال. 

وو ركهم في المنام «إكنيرًا» كما هم في الواقع كثير وأخيرت 
المومنين بالكثرة» ولا بدّ من الإخبار إذ لا يكتم رؤياه؛ لأنها وحي إلا ما 
أباح الله له كمه ولفشْتم كساتم للجين عن قتاهم وم يقل 
لفشلت» لأنه وكا لا يفشلء والخطاب في هيل لا يشملى أو شمله 
بطريق الحكم على المجموع ظوَلَعَنارَعْسَمْ في الأَمْرِ القتال يجيب 


٤٤-٤۲ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۳٦ 


ثقة با لله ويأبى بعضكم لكثرتهم» والتنازع سبب للفشل» » فعطفه 
عطف سبب على مسيِّب» ويفصح بذلك فاء لبي في قوله تعالى: 


ولا َتارَعُوأ فتفشلوارسورة الأنفال: 4) . 

وکن آله سَلم» سلّمكم من الفشل والتنازع بإراءنه نبی عه ايام 
قليلاء وإحباره ناكم إن عَلِيمٌ) بذات) صاحبة لالصّدُورِ4 بالخطرة ذات 
الصدورء أو بالخطرات ذات الصدورء لتأويل ابحماعةء يعلم ما في القلوب وما 
يكون وما يغيّر ما فيها من اللبين والحرأة والصبر والتزع؛ وعبارة بعض أته جعل 
الخو اطر كأنها مالكة للصدور. 


طوَاذيُرِيكُمُوهُم) في اليقظة حون التقيتم قبل التحام لقتال أي واذكروا 
إذ طإذ َعَم في اكم أ ليلا الإراءة بصرية تعلدّت لاثدين للهمزة, 


و«قليل» حال من الحا بخلاف ما تقدّم فإنها علمِيّة تتعدّى إلى ثلاثة للهمزة. 


رآهم قليلا لينشطواء ولتصديق رؤياه اه حتى قال ابن مسعود لمن يليه: 
أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم مائةء وهم في نفس الأمر ألفء كف الله بصرهم 
عن رؤية أكثرهم» أو رأوا من معهم فظهر لهم أن المشركين وهم ألف قليل 
بالنسبة» والمشركون لم يروا الملاتكة: فقالوا: إِنَّ الموسين قليل» قيل: أو كان 
الكثير قليلا عحض خلق الله والقليل كثيرا.محض خلقه» كما خلق في عين 
الأحول رؤية الواحد اثنين. 


وَمِمّا قرّاهم الله به أن الله تعالى أراه في منامه المذكور مصارع القوم» هذا 
مصرع أبي جهلء هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلانء فأعمبر المؤمنين. 
والمضارع لحكاية الحال الماضية لتشاهدء والمشاهدة أقوى» وكذا في قوله: 


ركا 


2 وَيفَلَلَكُمْ في أَعْبيهم» عطفا على «ير یکم» أو على «الْتَقَيْتَم. فلل 


الآية : ٤۷-٤٥‏ (۸) تفسير سورة الأنفال FV‏ 


ل ل ل س 


المسلمين في أعين الكفار ليجيثوا فيقتلوهم؛ حتى قال أبو جهل: إن هؤلاء أكلة 
جزور بفتح الهمزة والكاف _ أي عدد يكفيهم في الأكل بعير لقلتهم. 

يفضي الله يرا كان مَفعُولام هذا علّة للتقليل» فما تقدّم علة للحمع 
بين الفريقين أو الأمر هنالك التقاء الفريقين» على وحه كون نصر المؤمنين 
معجزة له يق وهنا إعزاز الإسلام على الشرك» فلا تكريرء وذلك قبل التحام 
القتال» وأمّا بعده فرأوا المسلمين مثليهم ثم رأوهم تسعة آلاف وثلاث مائة 
وثلاثة عشر بالملائكة الذين أمدّهم الله. 

«وإلى ١ش‏ لا إلى غيره زجعي ترد لامور الأحوال قليلها 
وحليلها من تغليب القليل على على الكثيرء وتكثير القليل وتقليل الكثيرء والشواب 
والعقاب وغير ذلك كما ترحع إليه الأجسام. [قلت:] وي ذلك تنبيه على 
أنه لا يجوز قصد أحوال الدنيا لذاتها بل يجب أن تقصد زادًا لدار المعاد. 
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اا تنو دا لَه اموأ وذ كوأ أله كيرا للك تيون 
© واطیغر ااه وتسوار وکا تت رعو کاو اوک 1 ل 
0 من دياه ريطَأ وء الاس وَيصدُونَ 

ساو 
ذکر الله أمام مدز ولاعة وعدم التنارع 

هيا أيه اين ُو ذال أي لال فحذف للعلم به أو قاء 
معهود في القتال عند العرب حتى لو ذكر قولك: : لقتال كان ذلك من التحريد 
فة جماعة كافرة» وم يقل: : كافرة أن المومنين يومفذ لا يقاتلون إلا 
المش ركين» أو المراد فعة تستحق تستحقٌ القتال لشرك أو بغي عموما لِمّا بعد كما قال 


۳۴۸ تيسير التفسير الآية : مغ-لاع 


الله كلك: «إوإن طازفتان من الْمُومنينَ أفختلواهرسورة الححرات: ». 

(صرف) ووزن «فئة» فِعَة حذفت لامه» أصله: فأو فحذفت الواو 
وعوّض عنهاالتاء ففتحت الهمزة للتاء» كما في عة وزنة يقال: : فأوت رأسهء 
أي شققته» أو وزنه فة من فاء يفيء بمعنى رجمع. وأصله ايء بفاء مكسورة 
فمشناة ساكنة فهمزة» حذفت المدناة وعوّض عنها التاء. 


> 28م ه 


0 وقت لقائهم وقنالهم وحوباء إلا إن كانوا أكثر من صِتْفيِكُم 
لكم الفرار ااذ کرو الله كثيرا» ذكرا كثيراء أو زمانا كثيراء حال 
قار رغ بقلوبكم أو مع السنتکې بالدعاء بالنصر والمغفرة والتكبير وسائر 
الأذكار» ومنها: : «اللهم أنت رينا وريه نواصيههم ونواصينا بيدك فاقتلهم 
واهزمهم». وقيل: : المراد إحضار الله تعالى في القلب وتوقع نصره وقيل: 
استحضار وعد الله بالنصر في الدنيا والشواب في الآخمرة» وذلك استحباب لا 
وحوب» واستحِبً الإحفاء والآية دليسل على الارغيب في ذكر الله َك إذ 
أمر به ولو في هذه الحال. لإلْعَلَكُمْ تقون بالنصر والثواب والسلامة. 
إوأطيعُوأ الله وَرَسُولَهُ4 في اللقاء كغيره» ولا تفعلوا ما يكون عونا 
لأعدائكم عليكم فرلا تنارعُوأ لا تختلفوا فيما بينكم من أمر الحرب» كبدر 
وأحدء وأمًا المنازعة في بيان احق فمأمور بها مع الإخلاص» وعلامته: الفرح 
بظهور الح ولو على لسان حصمه» وسواء في ذلك ما يرجع لشأن الحرب 
وغير ذلك فتفشلوأ4 تكسلوا جبناء أو اغتياظاء منصوب في جواب النهي» 
أو بجزوم بالعطف, أي فلا تفشلواء ودل له أَنّهُ قرئ ]4[ «وتذهب» بالحزم» 
والمشهور هو قراءة نافع بالنصب على أن «تَفْشَلُوا» منصوب» وعلى جزمه 
يكون نصب «لحّب» على اله ني حواب النهي ریک م) دولتكم 
الشبيهة بالريح لجامع النفاذ» أو الريح الحقيقة فإنه لا نصر للمؤمنين إلا بريح 


الآية : ٤۷-6١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۴۹ 


تهب من الله إلى جهة المؤمنين» فتذهب منهم إلى العدوٌ وتضرب وجهه» وعنه 
َي : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» فلا بخص بالقتال» وتكون 
نصرة للمؤمنين وهلاكا للكافرين» فنصر وق بالصبا وهلك بها أعداؤه» 
وأهلكت عاد بالدبور ونصر بها هود في غير قتال. 


(سيرة) قال النعمان بن مقرن: شهدت القتال مع رسول الله وق 
وكان إذا لم يقاتل أو النهار انتظر حتى تيل الشمسء وتهبً الرياح. 

نقد أوضاع المسلمين في زمانم 2 و«التراع الآن فشا ني آهل 
التوحيد فملكهم أهل الشرك» ولو رجعوا إلى مذهبنا في الأصولء وغضُوا عن 
مسائل الخلاف كأن لم تكن» وكانوا يدا واحدة لغلبوا على أهل الشرك» وأهل 
الشرك الآن مشتغلون بالاحتيال فيما يملكون به غيرهم» وأهل التوحيد بعضهم 
معين لهؤلاء» وبعضهم بطّال معرض» وبعضهم يعبد الله اك ولا يشتغل بالدعاء 
عليه وبعضهم مكب على التأليف» ولا بحسن إلا ما كان على طريق تأليف 
الشيخ عبده والشيخ مصطفى بن إسماعيل والشيخ قاسم بن سعيد”» ولذلك 
قلت أكبٌ على التأليف» إذ لم نحد لنا بنا غازيا يوما ولا مّن بهم نغزو. 


))400( ١ا/مقر باب في ريح الصبا والدبور»‎ )٤( رواه مسلم في كناب صلاة الاستسقاء‎ -١ 
ورواه البيهقي (الكبرى) في كتاب صلاة الاستسقاء (ه”) باب أي ريح يكون بها المطرء‎ 
من حديث ابن عَبسّاس.‎ .1٤۸٤ رقم‎ 

7- قاسم بن سعيد الشماحي الليبي ومصطفى إسماعيل المصري عالمان جليلان إياضيان وكاتبان 
إصلاحيان سرا قلمهما في الدعوة إلى النهضة الفكرية والإصلاح الاجتماعي» وعلاج الأوضاع 
الإسلامية التدهورة على نهج الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في أوائل هذا القرن. 
لقاسم سعيد محلة نبراس المشارقة والمغارية وغيرها توفي سنة 131. ولمصطفى إسماعيل الهدية 
الإسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء وغيرها. معجم المولفين الليبين» ج؛ ص؛ 4 7؛ 
وج ص۱۰۰ . 


٤۷-٤٥ : تيسير التفسير الآية‎ Pf 


(نقد أوضاع الصحابة) وقد كان هذا الخلاف والزرلل في زمان 
الصحابة» كما أعطى عثمان بن عفان ابن الطريد مروان بن الحكم خمس 
إفريقية ستتّمائة ألف دينار» وكما كان يعزل عمّال عمرء ويستخلف أقاربه 
كسعد بن أبي وقاص أبدل به الوليد بن عقبة» وكان أحاعثمان لأمّه 
وكعمرو بن العاص أبدل به عبد الله بن سعد بن أببي سرح وكان أحاه من 
الرضاع» وكأبي موسى الأشعري أبدل به عبد الله ين عامر بن كريز وهو ابن 
خاله» واستكتب مروان بن الحكم بن أبي العاصي وهو ابن عمه؛ واجتماع 
أمثال هذه الأمور ونحوها مسقطة لأن يقال فيه: فعل ذلك لمصلحة شرعية 
اقتضاها الحال» وقد ندم علي بن أبي طالب على قشل من قل وقال: إنّهم 
أصحاب القرآن والتوراة والإنجيل؛ إلا أله لم يكمل ندمه؛ وقد قالوا: لا نترع 
منك اسم الإمامة وقد تبثت لك ولو كره معاوية» وقد ارتضاهم الإمام عمر بن 
عبد العزيز وأثبت الإمامة لعلي» ولي المسعودي: ارتقى الأمر بأصحاب معاوية 
إلى أن جعلوا لعن علي سكة يدش عليها الصغير ويهلك عليها الكبير ويلعنونه 
على المتاير. 

فإواصبروأ على شدّة الحرب ولك الله مح الصتايرين بالحفظ والتصرء 
ععنى أن من أسبابهما الصبره أو من قل في الله محفوظ الدين منصور أيضا 
بالجنة والحجّة. 


«إوَلا تَكُونُو» بعد بدرء أو هذا قبل روج الكفرة «كَاللِينَ خَرَجُوا ين 
دِيَارِهِ» عكّة فيصيبكم مثل ما أصابهم؛ كأبي جهل ومن معه بطر ذوي 
بطر أو .معنى: يُطِرين بكسر الطاءء أو يبطرون بطراء أو لأحل البطرء وكذا في 
قوله: «ورثاء الناس» والحال مقارنة» وقيل: مقدّرة» والتعليل للحصولء أو 
للتحصيل. والبطر: كفر النعمة» أو الفخرء والفخر أيضا كفرها. والخروج لمع 


الآية : ٤۷-٤٥‏ (8) تفسير سورة الأنفال ١ع"‏ 


لي لىئ 5 فى 

العير لا يناي هم قرنوا به الفجرٌ والرياءً ياراءة الناس أنهم ممن لا يجبن» وأنهم 
مكّن لا يرك ماله لعدوّه» وأنهم مِمّن لا تعجزه النفقة على العدد الكثير» فلا 
حاجة إلى أن يقال: إنهم خرجوا للعير فقطء وحدث هم البطر والرئاء حون 
سلمت العي وقبل وقوع القتال» وأ التقدير ول يرجعوا بعد سلامة العير بطرا 
ورئاء الناس. 

وافاهم رسول أبي سفيان من الركب وهم بالجحفة: وقال: ارجعوا فقد 
سلمت ع رکې فقال أبو جهل لعن الله وكان سفيهًا يحل حَدين: : لا وا له 
حى نقدم بدرا ونشرب الخمور ونتحر الحزورء وتضرب علينا القينات» ويشهر 
ذلك قال يي: «اللهمً إنّ قريشا أقبلت يفخرها وخيلائها لمعارضة دينك؛ 
وحاربة رسولكء اللهمٌ فنصرك الذي وعدتني» وقال لأبي جهل بعض من 
معه: : ارجعوا فقد سلمت عير كم واحعلوا عل جنها قى وة الأمة مغ 
وغيرهاء لا كما قيل يختصٌ بالمغدّية. 


لوَيِصد دون اداس أو يعرضون أنفسهم لعن سیل | لي عطف على 
«خرحُوا»» أو حال من واو «خرَّخُوا»: أي وهم يصدُون؛ وكان بالمضارع 
لتكرر» من عادتهم الصا للناس» أو الصدود عن سبيل الله خلاف الخروج 
المذكور فإنه مرت وبخلاف بطرهم ورئائهم فإنهما دأبهم قبل الإسلام وبعده. 
يق ولا حاجة إلى عطفه على «ِبَطَر»» أو على «رئاءً» بتقدير 
أن الأصل: وأن يصِدُوا فحذفت أن ورفع المضارع؛ ولا إلى دعوى العطف 
بلا تقدير حرف المصدر شذوذاء وتنزيلا للمضارع منزلة الاسم ولا إلى 
عطفه على «ِبَطَرًا وَرِئاء» بتأويلهما باسم الفاعل أي بطرين بكسر الطاء 
ومُرائين على الحالة. 


٤۹-٤۸ : تيسير التفسير الآية‎ 4Y 

ولي الآية الأمر بالشكر والانّضاع لله بدل البطرء والإحلاص بدل الرئاي 
والدعاء إلى سبيل اله والإقبال إليه بدل الصد عنه والصدودء فذلك النهي أمر 
لض موا لله بم يَْمَلُون حيط علما به كله قليله وكديره؛ فهو يعاقيهم 
عقابا عظيماء وقد بدهم الله بشرب الخمور شرب كأس الوت» وبدل ضرب 
القينات بنوح النائحات» ونر الحزور بقتل سبعين» وبدل تعاظمهم بأسر سبعين 
منهم وبدل إنفاق أمواهم بغنم ما بقي منها. 


ا LTE‏ ام بودي أي وياد 
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7 4 وَاذكروا بواو احمع ليطابق قوله: ول و أو اذكر 
يا محمد وتذكيره تذكير لهم » والتريين بالوسوسة في الصدور كما هو الماد 
والغالب من الشياطين لهم الَيْطَانُ4 إبايس ماهم في إبطال دين 
الله» وإهلاك رسول الله وي والمومنين» وذلك التريين تشجيعهم على قئال 
المسلمين» بأ المسلمين ضعاف قليل» فاستعدُوا لهم بالرحال والنفقة» وذلك ئا 
حافوا أن يحيئهم أعداؤهم بنو بكر من كنانة؛ فيخلفوهم في مكة على أولادهم 
ونسائهم وأموالهم أو يقاتلوهم من خلفهم إذا نشب القتال بينهم وبين 
المسلمين #إوقال) بالوسوسة أو بلسانه ني صورة رحلء وهو أولى هناء ويجوز 
صرف التزيين إلى هذا بحمله على اللسان. 


الآية : 55-44 (۸) تفسير سورة الأنفال ممعم" 


فى جلا غالب لَكُمْ حبر ولأ ولیس متعلّقا بقوله: «غالب»» 
ولا حال من الضمير فيه إِذْ لو كان ذلك لنون «غالب» لشبهه بالضاف كما 
في قولك: «لا حولا عن معاصي الله إل بعصمة من الله ولا قر على طاعة 
الله إلا بعون من الله» بدنوين حول وقوة لتعلق عن وعلى بهماء وقيل بالتعليق 
باسم ولاآ» في مثل ذلك» وعدمٌ التنوين ليس للبناء بل تشبيه بالمضاف» وعليه 
البغدَاديُون. ويجوز كون الدزيين والقول واحدا فيكون العطف تفسيرًا كما قيل 
في: نما اكوا ّي وَحْرْنِي إلى ١‏ لد (سورةبوسف: 67). 

الیو متعلق ب«لكُْ»» أو متعلّقه طمن الاس لقرّتكم وکثرتکې فلا 

يغلبكم المؤمنون وني جار لَك مانع أن یکم بنو بكرء وكافل لكم أن 

لا ركب وإن ثرا يرا لكم لاعيكم اهم في صورة سراقة بن مالك من 
تلك الحهة» جهة بني بكر في جند من الشياطين» ومعه راية» وكانوا يقولون: 
اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. 

لما ترآءت الفنتان4 رأت كل من فة السلمين وضة امش ركين 
الأحرى وحضرتا للقتال» ومعناه تلاقت» لأنه نكص عند التلاقي لا عند رؤية 
كل واحدة الأحرى» وقيل: عند الرؤية» على أنه هُ رأى الملائكة في جهة المؤمنين 
على وجه الإعانة قبل التلاقيء ولا خفاء في هنا . كص رحع على 
عَقِبَيْدجُ في عقبيه. أي خلفه» وإن قلنا: إن أصل التكوص الرحوع خلف لا 
مطلق الرجوع واستعمل على أصله كان قوله: : على عَقِبَيْوع تجريداء وهو أن 
يجرد اللفظ عن بعض معناه يعبر عن ذلك البعض بلفظ آحر» أو يبقى على 
أصله فيكون طعَلَى عَقِِيَيْه توكيدا. 

وال ِي بَرِيءٌ منم الف لكم؛ لا تطمعوا أن تفعکې» وکانت 


يده في يد الحرث بن هشام وهو في صورة سراقة رضي الله عن سراقة 


4۹-4۸ : تيسير التفسير الآية‎ f4 


وإسلامه بع ولَمًا رأى اللائكة تنزل على صورة إمداد المؤضين نزع يده 
ونكصء فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه ال حالة؟ فقال: : اي بريء منكم لاني 
رحا ما لا رو من نزول الملائكة لقتالكم؛ ودفع في صدر الحرث وانطلق» 
لما انهزموا ودخلوا مکة قالوا: هزم الناس سراقة» ولخ ذلك سراقة فقال:ٍ 
وا لله ما علمت عسي ركم حتى معت بهزعتکې ولَمًا أسلم من أسلم أيقنوا أن 
الشيطان تصوّر بصورته. 

ني حاف | له عليكم أن يبطش بكم ويبطش بي بطشة في الدنيا قبل 
بطشة الآحرة الآية إذا قامت القيامة» مثل أن يقبضه جبريل فيعذبه قال بعض: 
ولیس يقول هم: : إلي أحاف على نفسي» ؛ لأنهم لا يعذرونه بذلك [قلت:] 
وليس كذلك» فإنه يقوله بطريق أن يقول: الأمر شديد لا أطيقه إلا بالفران 
فكيف أنتم؟. روى مالك في الموطً بسنده: «ما رئي الشيطان يوما [هوفيه] 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفت [وما ذاك إل لِمَا 
يرى من تنل الرحمة وتجاوز ا لله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما أي يوم 
بدر» [قيل: وما رأى يوم بدر يارسول الله 8# قال: أما إنه] قد رأى جبريل 
اليل بزع الملائكة2)0". راا أن يقال: المعنى حاف أن تقوم الساعة وأنّ هذا 
الوقت هو الوقت الموعود لي وهو يوم البعث فيُمنع» لعلمه أن يوم بدر ليس يوم 
القيامةء ويبعد أن يقال: أحاف أن أعصي الله لأنه لا يخافه ا ولأنه لا يايق 


١-أي‏ ينظّم الجيش من قوطم: «رأيته يزع الحيش» أي يرتبهم ويسؤّيهم ويعدُمم 
للحرب. أقرب الموارد. 

١-رواه‏ مالك في كتاب الحج )8١(‏ باب جامع الحج رقم 48 27 من حديث طلحة بن 
عبيد الله. 


۳- الضمير يعود إلى المعصية المفهومة من «أعصي ا لله». 


الآية : ٠٤-٠٠١‏ (۸) تفسير سورة الأنقال هه 


أن يقوله للكفرة ولو أحاز ذلك قتادة» وكان والعياذ با لله منه متلدذا بالمعصية 
وإغواء الناس كتلذّذ لملائكة بالطاعة» فهو يغويهم ولا يل ولو في آحر الدنيا 
التصل بقيام الساعة مع قرب عذابه حًا لوا لله شيد الوقًابيي هذا آحر 
کلامه» والعياذ با لله منه» معتذرا به إليهم؛ أو هو من كلام الله کل بين به 
سبب حوف اللعين حيث أنه علم ذلك. 

بذ يقو 0 بدل من «إِذْ زَيسّن». لاقو ن بالمدينة والذين في 
قُُوبهِم رض شك في دين الله لضعف إعانهم فيها أو ني مكة أو هم 
المشركون. والمرض: الشرك. ويجوز أن يكونوا المنافقين» فالعطف لتتزّل تغاير 
الصفتين منزلة تغاير الذوات» وكأنه قيل: إذ يقول المتصفون بالفاق وثبوت 
امرض في قلوبهم؛ غر لاء المومنينٍ ونم وا أن تغلب قلتهم 
وضعفهم كثرة قريش وقركهم بديهم» آو لرا به الما بعد الوت وآن اوا 

وارد بعض من ضعف إكانه لما رأى اتهم وضعفهم وقد حرج مع 
الكفرة قهراء كما قيل: الذين في قلوبهم مرض فة أسلموا عة وحبسهم 
آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدر» كقيس بن الوليد بن المغيرة» والعاصي بن منبه بن 
الححّاج» والحرث بن زمعة» وأبي قيس بن الفاكه لَمَّا رأوا قلّة المسلمين قالوا 
ذلك والح أن لمناققين لم يحضروا بدراء وقال ذلك وأحابهم الله وك بقوله: 

رمن ي مَنْ وکل عَلَى أ و ينصره لا يذل من اعترٌ به» ولا يكشف من استاز 
اش اث ال لزي لا ييه أحد عم اراد «حَكيم» في صنعه 


لا يعبث ولا يسفه. 


ولو إذیتوق زر وكترو كه ضرمو وجو که وار وذ وفوا 
عدا نيج ددمت لي 1 لله ىليد © کا ءال فرعو 
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إهلاك الحكناس لسوء أعما مم 


ولو تى يا عد ويامن يصلح لخطاب القام بعينك حال الكقّارء أو 
لو ترى الكفاره وجواب «ِلو» عحذوف تقديره: لرأيت أمرا فظيعاء وتقديره بعد 
قوله: لبيد أولى من تقديره بعد لري > والحذف قي مثل هذا أولى 
متحضر كل مکنا وخوز أن تكون وار للنية فلا حواب هاء رک 


عمو 68 2 ےر 


وافيا بالترع لاروا ھی با لله كبن 

وى و 55 فى« معني الماضي لدحول «إذ» ولفظ المضارع لیک ر 
التوفي فيما مضى» أو فاعل «يتوفى» الل و «لْمَاهكَة ميتدأ بره ما بعدى 
والدملة حال من «الذِِينَ»» وال ابط ضميرهم» وإذا جعلنا «الْمَلاَيَكَّة» فاعلا 
ف«يضربون...» حال من «الْمَلايْكَة» أو من «الذِينَ». وقدّم «الذِينَ» على 
طريق الاهتمام. 

استقبل منهم من أعلى الرأس إلى أسفل الرحلين إواً نار ما استدير 
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من أعلى الرأس خلفه إلى العقب من وراء وذلك يوم بدرء لَمَّا قتلوا 
ضربت الملائكة وجوههم وظهورهم وما فوقها وما تحتها عند قبض 
أرواحهم» أو المراد التعميم» ويجوز أن يراد حصوص لمقاعد والوجوه. 
وعن ابن عمّاس: «إذا أقبلوا في القتال ضرب الملائكة وجوههم بالسيوف» 
وإذا أدبروا ضربوا أدبارهم بها فضربوا أدبارهم ووجوهم عند نزع 
أرواحهم أيضا». وعن الحسن: إن رجلا قال: يارسول الله رأيت بظهر 
أبي حهل مثل الشراك فقال ##: «ذلك ضرب اللائكة». 

ويجوز أن يكون ذلك في الآحرة» في أهل بدر الذين لم يقتلوا فيه أو في 
الكقار مطلقاء ويلح بذلك إلى آنه قد فعل مثل ذلك يمن قعل بها. . و«ترى» 
.كعنى رأيت» على أنها في بدرء أي مضى ذلك ولم تره ولو رأيته لرأيت أمرا 
فظيعاء فمدحول «لو» هنا ماض تقديراء مستقبل تحقيقا. 

ودوو ويقولون هم هم ذوقواو ستشبعون» وذلك تبشير لهم بالعذاب 
تهكّماء وهذا كذوق أل الطعا» وعنوان لما يتضاعف بعد ويجوز أن يقدّر: 
ونقول ذوقواء كما في آية أخرى: وقول ذُوقُوا عَذَابَ لْحَرِيق#(سورة 
آل عمران: ١‏ طِعَذَابَ لْحَرِيق» تضربهم الملائكة بسيوف وسياط أو مقامع» 
فتلتهب نارا كلما ضربوهم؛ وهي نار قبل جهنم أو يضربونهم بلا نار 
ويقولون ذوقوا عن قريب نار جهنم» والحريق: النار. 

هذالك» العذاب» أو الضربء أو ما ذكر منهما معاء وإشارة البعد 
للتعظيم «إبمًا قَدَمَت4 كسبت قبل هذا في الدنيا جابديكم» أي عا قدّمتم 
لكن نسب التقديم للأيدي أن أكثر الأعمال بهاء وذلك تعبير بالجحزء عن الكل 
واد آل س بقلم ید هنا انتهى كلام اللاك . والعطف على 
«ما»» كأنه قيل: ذلك بما قدّمت أيديكم وبانتفاء ظلم الله عباده» ولولا 
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انتفاؤه لأمكن أن يعذيهم بما م يقدّموه» وكأنه قيل: ما ساغ تعذي بكم إلا 
قدّمتې وأما أن يعذبكم بدونه فلا. 
(أصول الديرن) واقتضت حكمته أن لا يهمل العاصي إلا بالتويت ولا 
حرام على الله ولا واحب على الل وهلكت العتزلة بقوهم: يجب عليه 
الأصلح. ولتفي الظلم معنيان: إثابة لمحسن وعدم التعذيب بلا ذنب» وك منهما 
عدل فلا منافاة؛ كما ادُعى بعض أن ما هنا خالف ما في آل عمران من أن 
سببيته العذاب من حيث إن : نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن 
وعقاب المسيء وما جعله هناك سببا وهنا قيا للسبب فوجهه أ سكب 
الوسيلة الحضة اعتبرت سببا مستقلاً» أو قيدا للسبب. 

و«ظَلامٌ» للنسب» أي ليس بذي ظلمء فلا يوهم أنّ له ظلما قليلاء وكذا 
إن قلنا: إن للمبالغة بكثرة الأفرادء إذ لو كان له أصل الظلم ولو بلا كثرة ظلم 
لكان ظلمه كثيراء لكثرة عباده الذين يظلمهم حاشاه؛ فتفى أصل الظلم عن 
نفسه» ونفى أن يصل ظلم منه عبدا ما من عبيده» ومأْصَدَقَهُ مبالغة» كأنه قيل: 
انتفى الظلم عنه انتفاء بليغا. 

«كداب ءال فِرْعَوْن دأبهم كدأب آل فرعون» أي معتادهم الذي يدأبون 
عليه -أي يدومون_ - كمعتاد آل فرعون» أو شأنهم كشأن آل فرعون» أو عملهم 
كعملهم؛ أو «#ويضربون وجوههم. . ضربا ثابتا كدأب آل فرعون في الضرب» 
أ «إذقواً. ..) ذوقا ثابتا كدأب آل فرعون في الذوق» فذلك ما فعل آل فرعون 
وما فعل بهم أو ما فعلوا أو ما فعل بهم» والأوّل أولى ألا ترى إلى قوله ول: 
كفو ابات إ لل قاذم الله بذنوبهم رسورة الأتفال: 601. قال ابن عباس 
ا «آل فرعون أيقنوا بأد موسى نبيء الله ا فكذبوهء كذلك هولاء 
جاءهم محمد ا بالصدق فكذّبوه فعاقبهم كما عاقب آل فرعون». 
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را لين من قَيْلِهِم» أي من قبل آل فرعون» عطف على «آل». 
کفروا أ ابات إ ل تسر لداب آل فِرَعَوَنَ» بأنه الكفر بآيات الله وإذا 
أَعَدنا التشبيه إلى الضرب أو الذوق فهذا بيان لموحب الضرب أو الذوق. 
«تاخلهم َه اله بدُتوبهُم4 كفر قريش برسول الله وي فأهلكهم الله عاجلا 
وهم عذاب آخر في قبورهم وبعدهاء كما كفر آل فرعون عوسی فأهلكوا 
وعذبوا بعد موتهم؛ ويجوز عود الضمير لكقار قريش. ٠‏ وإ أله ريم لا 
يعحز عا أراد شدي اقاب لا يطاق عذابه ولا يدفع؛ وكلٌ أمره 
شدید خيره وشره» حتّى إل لو كان له أصل الظلم لكان ظلآماء كما أنه لما 
كان عالما كان علّماء فنفى اللازم وهو المبالغة في الظلم إذ قال: ويس بقلم 
ید4 ليتوصّل به إلى تفي الملزوم وهو أصل الظلم على وجه الكناية. 


طذَالِك» العذاب النازل بكار قريش وقوم فرعون ومّن قبلهم المنوط 
بكفرهم فا الله لم َك مُغيرا4 بنقمة بنقمة «نغمَة مها أي شيا نافعا به 
أو إنعاما بكسر الهمزة - أَنعَمّه «عَلَى قوم متلق بدِانَمَهَا» وهو أولى من 
تعليقه ب«مُغْير». لحني اغ يروا ما بيهم في أنفسهم؛ من خير ديي أو 
باح بمعصية: أو من شر بها هو أتبح منه. 

كانت قريش في أمن من حوف وإطعام من جوع؛ وكانوا في شرك وعبادة 
الأصنام» ثم كانوا في أقبح وهو زيادة الإشراك بالكفر بالقرآن والبيء قل 
والسعي في إهلاكه وإهلاك الومنين وقطع الرحم يرهم الله بالقحط ثم قتل 
بدرء أو كانوا متمكنين من الإيمان ثم زادوا حائلا آخخر عنه» وهو تشديد العناد» 
أو كأنهم قد اهتدوا لقوة الأدلّة وعدم المانع وت ركوا الاهتدای کماهو وجه في 
قوله تعالى: اريك لذن اشرو الضّلالة الى (سورة البقرة: 0ل كأنهم 
اهتدوا وبوا اهتداعهم بالضلالة ءون آ لله سَمِيعٌ4 عليم ما يقولون طعَليم» 


0 تيسير التفسير الآية : ه-عوهة 


عا يفعلون. والعطف على دأ الم مَك مُغْيرّ»» أي ذلك باد الله لم يك 
مغيرا. .. وبأ الله سميع علیم فهو یعذبهم بک ما فعلوا من صغير وكبير. 

«كداب ءال فِرْعَوْنَ والذينَ ين نلو تقدّم أن الدأب العمل لمعتاده 
ویر عته بالطريق» وأله الشأنه وف ذلك کله مُداومة ذو يات رهم 
فلكستاشم) بعضا بالصيحة وبعضا بالرحفة: وبعضا بالخسف» وبعضا 
بالحجارة» وبعضا بذلك أو عتعدّد منه» وبعضا بالمسخ» وبعضا بالريح» وبعضا 
بالتار كما أهلك كقار قريش بالسيف «إبذّتُوبهم» غبروا فَميّرناهم. 


دفي قال بعض: إذا فسّرنا الدأب بالعمل الدائم ف« كفو أ» 
و«كذيرأ» تفسير له» وإذا فسرناه بالشأن ف« كفروا» و«کدبوا» حال بتقدير 
قل أو مستأنف لتفسير حالهم المؤدٌ دية إلى العقاب» أي دأبهم كدأب آل فرعون» 
أو عائد إلى «ِيُعيرُ»» أي حتى يروا ما بأنفسهم كتغيير دأب آل فرعون عن 
حال قبله. 

كانوا قبل هذا الدأب على حال سوءء وزادوا عليها شرًا وداموا عليه وهذا 
تكرير لِمًا قبله للتأكيد في تفظيع حال كفرة قريش» لأنّ كفرهم أعظم من كل 
كفر» لاھم كذبوا أفضل الرسل وأفضل الكتب الخاتمين» ولان الأول إخبار 
عمًا لا يفعله إنسان» وهو ضرب الأدبار والوجوه عند الموت» والثاني عَمًا يُعتاد 
من الناس وهو الإهلاك والإغراق» ولأ في الأول إجمالا والثاني فيه تفصيل 
بالإغراق كما قال: ظوَأَغْرَفْنا ءال فرك ولأ في الأول الكفر بالآيات 
وني الثانية التكذيب زيادة على ما في الأولى بحسب المفهوم: ولان في الثانية ذكر 
الرب.معنى النعم» أي كذبوا مع إنعامه عليهم. 
وقيل التشبيه: الكفر والأحذ به لأنّ قوله: #كمرُوا4» طفَأَحَذَهُمْ وجه 
الشبهء والشاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغيير ما بأتفسهم» وفيه أن 
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«کذبوا...» وجه الشبه أيضا. وحص آل فرعون بالقنصيص وا لله أعلم 
لهم يعذّبون غدرًا وعشيًا فكذلك كقار قريش» والمراد: أغرقنا آل فرعون مع 
فرعون» وكذا يستلحق بقومه في غير هذا. 

ووك كل أئة من الأمم الكذبة أو كل واحد من هولاء فؤكانوا 
ظَالِمِينَ» لأنفسهم بالكفرء ولأبيائهم وخلائفهم بالتكذيب» فن الأنبياء 


وخلائفهم يتضرّرون بالتكذيب» وظالمون الاس بألسنتهم وجوارحهم؛ وخلق 


الله بالقحط. 
i AN 4‏ ر رو 2 ول 52 INT‏ 1 
ردواب عند أله نيت کتروا مهم لاونو © الزن علدت 
TE‏ سے ساو َو 9 1 ر اک و 
فرش فة ناعرو لطر © ولك ترد 
rag vy 5‏ ا ر 2 2 
ْو هعرد رَمُع ل کر وَإِمَائََاكَهمن قۇرخيا 


اذ الیو سار آلا ااا © ولا اا 3 راسف 
7 لود © اور اتمم قرف رومن زايا أل بو ب 


دربي 
7 دوک 3 9 سن ak‏ ا وَمَاَفِتوا م من ع 


يه 
it‏ م 


سيلا وإ ونر لاون ©4 


إن شر لآب عند آلو ني حكم الله وقضاتهء أو في اللوح المحفوظ 
«الليينَ كَمَرُوا َهُمْ لا وينو أي الأشقياء الذين كفروا فلا يومنون لسبق 
الشقاء عليهم» فالفاء فرع عدم الإبمان على كفرهم الذي يصرّون عليه فقوله: 
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مم لا بوينود) من جملة الصلة بواسطة العطفء لا اعتراض بتفريع كما قبل 
أي كفروا وسبق القضاء عليهم اهم لا يؤمدون» وقيل: المعنى إذا علمت أن 
هؤلاء شر الدواب فاعلم أيهم لا بونون» فلا ای عليهم ولا تطمع في إساتهم» 
ولا يهمّك كفرهم؛ فلا يازمك زيادة التعب فیهم» على ما مر منه» وهؤلاء شر 
وغيرهم خير, أنه ما سعيد وإمّا غير مكلّفء وذلك غير تفضيل بل كما يقال: 
هذا قبيح وهذا حسنء أو مضرّة ونفع» أو اسم تفضيل أي أقبح الدواب هؤلاء» 
وقبيحها من أشرك ثم سل فإنه لا يخفى قبح الشرك ولو من سعيدء وقبيحها 
أيضا البهائم وقبحها من جرد عدم العقل. 


«الذين» خير ثان» أو بدل» ا و بیان» أو هم الذين» أو ذم الذين» أو 


تة 


نعت» أو مبتدأ خبره لإفإمًا تثقفنهم. ...4 طعَاهَذت» أي عاهدتهې 
ف«ين» في قوله: میب للبيان» فهم هؤلاء المصرون؛ أو «مِر» للتبعيض 
فتكون الهاء للمش ر كين مطلقاء أو «يِن» للابداى أي أحذت منهم العهدى 
لتضمين العهد معنى الأحذ ومن أحاز زيادة «مِن» في الإيجاب والمعرفة أحازها 
هناء فتكون الماء مفعول «عَاهّد». 

(سيرة) أخحذالعهد من قريظة على أيدي ستة منهم رؤساء 
وأرأسهم في ذلك ابن تابوت أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه العدوَّ وأعانوا 
أهل مكة بالسلاح على قتاله يه وقالوا: نسينا وأحطأنا فعاهدهم ثانياء 
وأعانوا الكقار عليه وي يوم الأحزاب» وركب منهم كعب , بن الأشرف 
إلى أهل مكة وحالفهم كما قال: و EL‏ طون عَهْدَهُمْ في كُلّ م43 
عاهدوا فيها أر حاربوا فيهاء والأوّل أولى» لأنّ اماق ي الي ع ي 
اقش أو الرفاء. لأن اغاربة رجوع إلى العهد بالإبطال وهم 

يَحْةَ فو ا ر خدرهم مس الع عليه ول تل لوی ع 
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أو لا يتقون عيب الغدر ولا عاقبته. 


ا تَنْقَسهُم» «ما» صلة لتأكيد الارتباط بين الشرط والجواب» 
أدغمت فيها نون «إذ»» وتشقف: تج أو تدرك أو تحبسء أو تأحذ في 
إْحَرْب فَشرَذ بهم فرق بقتلهم طمن لهم من الشركين عن قدالك» 
فإنك إذا قتلتهم أبعدت وأنفرت غيرهم عن قتالك» والتشريد التفريق باضطراب 
للحوف منك فلم لعل الذين خلفهم فيد كروك بقتلك المشرّد لهم 
فيسلمون حوف أن يصيبهم القتل» وهذا حضوع وجرد إذعان للحوف» أو 
يفهمون أنك نصرت لأنك على الح فيؤمنون» أو يركون النقض. 

واا تخافن» تفريع أيضاء لاله عطف على ما عطف بالفاء التفريعية» 
و «إما»ه هذه كداإم» الأ ىء وتخاف: نظي وقيل: تعلم على الاستعارة» 
والعلاقة: أحذ الحرم ف كل ین و بينك وبينهم عهدا أن لا يقاتلوك ولا 
يعاونوا عدوّك طعيانة» بأمارة تدل على نقض عهدء كما بانت لك أمارة 
لنقض م من قريظة والنضيرء والآية فيهم ولي غيرهم. 

تب يهم عهدهم» اطرحه» شبّه العهد ‏ وهو معنى بحسم حقير 
يُطرح» فرمز لذلك بالنبذء فهنا استعارة بالكناية؛ وإثبات النبذ تخييليگةء والببذ 
على حقيقته عند الجمهورء أو أمر موهوم يناسب العهد» فالنبذ تخييلية عند 
السكاكي» [قلت:] وعندي يجوز أنه تصريية للإبطال على سء حال 
من الضمير في «انبلٌ»» أو من لاء في «إليهم» أو منها مقدّرة» أي ناوين أنت 
وهم الاستواء في العلم قيل: أو المذوف بإبطال العهد السايق» فتقول: إني قد 
أبطلت العهدء ولا يلزم أن يقول لأنه بانت لي منكم أمارة الخيانة. 

وإن علم بالنقض منهم لم يلزمه أن يصرّح هم بابطاله كما مضى 5 إلى 
مكة بلا إعلام لأهلها حين نقضوا العهدء وقتلوا حزاعة الذين في ذمّة رسول الله 
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يك حى بلغ ”مر الظهران“ على أربعة فراسخ من مككّة ولا يلزم أن يعلمهم 
بالحرب إن حاف يانة كما قيل» بل بالإبطال» فله قتاهم بلا إعلام بالقتال بعد 
إعلام بالإبطال. 
إن نهي عن الإبطال بلا إعلام والقتال بدونه» فإن قاتلتهم بلا إعلام بالإبطال 
كان ذلك عيانة عند الله وعندهم لا لملا يتهموه فقط كما يوشم إذ وحب 
الوفاء بالعهد لمشرك كما يجب لموحّدء وفي هذا إغراء علىقتاهم بعد النبذ على 
سواي أذ الخيانة تكون بالقتال بلا نبد فألزمه أن يكون بالنبذ وَيَدُلٌ لهذا ما 
بعده فإن حسبهم انهم سبقوا هو حسبهم أنك لا تقاتلهم وكذا يَدُلٌ له 
نهم لا يُعْجِرُونَ وأَعِدُوا لَهُم...4. 

طوَّلاً تَحْسيِبَنٌ» يا عمد أو من يصلح للخطاب مطلقا الذين 
كَفَرُوا4 من كقار بدر الذين لم يقتلواء أو لم يؤسروا أو امش ر كين مطلقاء 
وهو أولى لشموله الأول بالذات «سبقرأ» مفعول ثانء لآ تحسبتهم 
سابقين الله وفائتينه» بل منهم من يؤمن بعد ومنهم من يقتل أو يموت 
فيعاقب بالتار» وعلّل ذلك بقوله: اتهم لا يُعْجِرُون4 الله لا يفوتونه» 
أو هو مضارع ”أعجز “ الذي .معنى جحد عاجراء فإك من معاني أفعل 
الوحود» أي لا يجدون طالبهم عاجزا فلا تأيس من قتلهم وليمانهم؛ ولا 
تحذر النبذ إليهم ظانًا أنه إذا أعلمتهم بالنبذ أحذوا حذرهم وتقووا 
عليك» وقيل: لا يعجزونك» ثم إن عدم الإعجاز يفيد نهم يعاقبون في 
الدنيا بالقتل» وهكذا يتبادرٌء ولا سيّما إذا قدّرنا: لا يفوتونك. 

وعن الحسن: لا يفوتون بعدم البعث. [قلت:] الآية ليست على هذا المعنى» 
وأولى من هذا إن أريد أن يقال بالعموم» أي لا يفوتون عذاب الدنياء ولا 


الآية : ٠٠-٠۵‏ (۸) تفسير سورة الأنفال Yoo‏ 


البعث» تسلية له هق أو أن يقال: لا يفوتون إمّا أن يُقتلوا وهم النارء وَإِمّا أن 
يعدّبُوا في الآحرة» وهذا تسلية أيضاء ولا سيما إن قيل: إنها نزلت فيمن فاته 
ول ينقم منه. 

طوَأَعِدُوا» أيّها المؤمنون لهم للمشركين مطلقاء المعلومين من المقام» 
الشاملين لمن نقضوا العهد ومن بحا من بدرء وإن أريد صوص هؤلاء استلحقوا 
غيرهم والمعنى: هبوا لهم وتا أمشتطظم من فو أي رة كانت, ئا 
يتَقَوَى به في الحرب» و«ير» للابتداء متعلق ب«أعِدُوا4: أو للبيان متعلق 
محذوف حال من «ما»» أو من رابطه امحذوف. 


قال عقبة بن عامر: بعت رسول الله ل وهو على المدير يقول: 
«طوأعِدواً لهم م اسْتَطكم من قُوَةِ)4! ألا إن القوّة الرمئ»”" ثلاثا. 
رواه مسلې وقال ##: «انعضلوا أو اركبواء وأن تنعضلوا أحب 
إلي». والراكب لا يقاتل بالنشاب بل بالسيف والرمح» وهذا تمثيل للقرّة 
منه وي لا حصر منه للقرة في الرمي» فيلتحق منه التحصّن بابشاي 
وبالدروع وبالترس والسيف والرمح» وبکل ما يتقرّى به على العدوٌ إل 
أنه أيضا فضَّل الرمي» كقوله 8 «الحج عرفة»" مع أنه أيضا الإحرام 


١-رواه‏ التزمذي في كتاب التفسيرء (9) باب: ومن سورة الأنفال» رقم 085. وأبو داود في 
الجهادء باب الرمي» رقم .۲٠٠۳‏ ورواه مسلم في كتاب الإمارة» رقم .٠٠٤١‏ من حديث 
عقبة بن عامر. 

۲-أورده السيوطي في الدر» ج27 ص8١‏ 7. 

٣-رواه‏ الترمذي في كتاب الحج )٥۷(‏ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم 8894. ورواه أبو 
داود في كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة؛ رقم .١549‏ من حديث ابن يعمر أن 
ناسا من أهل تحد... 


دهم" تيسير التفسير الآية : ٠-٠۵‏ 
والطواف والسعي وأفعال منى. 

[قلت:] والآن يجب على عَامة لموحلدين ولا سيما السلاطين وأتباعهم أن 
يستعثُوا بالرصاص والبارود والمدافع؛ وتعلموا ذلك تعلما كلا مُحَتَفَاء 
ويعلّموه الأحناد لعلّهم يزيلون بعض غلبة أهل الشرك» والآية شاملة لهذا بالمعنى 
والإلحاق والقياس وكأنها نص فيه. وقيل القَوَةٌ: الحصونء ويناسبه ذكر الخيل» 
والعرب د تسمّي الخيل حصوناء وهي حصون لا تحاصرء قال شاعر: 

ولقد علمت على توقي الردى أن الحصون اليل لا مدر القرى“ 

وهو قول ضعيف في التفسير بعيد عنه» وَالقّوَّة الي في الكهف [آية 1°[ 
َو البدن لا كال هنا. 

ظوَين ربَاط اليل حبسها لسبيل ا لله كلك من إضافة المصدر لمفعوله» 
والفعال على غير بابهء أو من الخيل الرباط أي ذوات الرباط» أو جمع ربيط أي 
الخيل الربسيطات» أي المربوطات» من إضافة الصفة للموصوفء كفصيل 
وفصال» أو جمع ربط ككعب وكعاب» ويجوز أن تكون الإضافة للتبعيض» أي 
المربوط الذي هو بعض الخيل. 


جترْهُون» تخيفون» حال مقدّرة من واو «وأعِدُو»» أو من «ما» أو من 
عائد «ما». dp‏ أي عا استطعتموه» وهر أولى من رد الضمير للإعداد المعلوم 
من «ِأعِنُوا». 

وكانت الصحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف لكونها أقوى على 
الكرّ والفرٌ ولكون صهيلها إرهابا للعدو وإناثها عند البيات والغارات لقلّة 


-١‏ البيت للحعفي كما في اللسان. 
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صهيلها. قال 6#: «من حبس فرسا في سبيل ا لله إمانا با لله وتصديقا 
بوعده» فان شبعه وريه وروثه وبولّه في ميزانه يوم القيامة»"". وعنه وي 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»". وقال: «التمسوا الحوائج 
على الفرس الكُمَيْتِ الأرثم المحجّل الثلاث» المطلق اليد اليمنى»7". 
(سيرة) وكان يي يكره الشكال من الخيل» وهو الذي ثلاث قوائمه 
محجّلة» وواحدة مطلقة شبيه بالشكال الذي يشكل به الخيل» لأنه يكون في 
ثلاث قوائم غالباء وقيل: الذي واحدته محجّلة وثلاث مطلقة؛ وقيل: الذي 
إحدى يديه وإحدى رجليه محجّلين من علاف» وكرهه لأنه كاللشكولء أو 
جرب ذلك فلم توجد فيه بحابة. 

عدو لله و دوك أي المتّصفين بعداوة الله وعداوتكمء عادوا الله 
وعاد وكم» وهم كقار مكة وحواليهاء لأنّ الكلام فيهم؛ وكفرهم أشدٌ قبحا 
لأنّ القرآن بلغتهم؛ و[تزل] على رحل منهم ومن نسبهم قائما فيهم لم يجربوا 
عليه ريبة أو كذباء وقد أتضح لم احق كالشمس في نصف النهار من يوم 
الصحوء وقيل: هم وسائر كقار العرب ويلتحق بهم سائر الكقار إلى آخر الدهر 
من العرب والعجم. 

طوَءَاحَرِينَ من ونوم لا مونم الله يَعلَمُهُم4 هم المنافقون أن المراد 
الإرهاب ولو بلا قتال فهو يرهبهم الو والخيلء فتنكسر شوکتهم وتنقص 
إعانتهم الأعداء سراء وهو لا يقاتلهم لفلا يقال: يقتل أصحابه. وقد يقال: 


١-روى‏ الربيع ف كتاب الحهادء حديئا ععناه» )١6(‏ باب في الخيل» رقم۳٦٤»‏ من حديث أبي 
هريرة في حديث طويل. 

؟- أورده السيوطي في الدرء جا ص7١7.‏ من حديث أبي كبيشة 

- أورده السيوطي في الدرء جلاء ص4 .7١‏ من حديث الشعبي. 
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تشمل الآية اليهود لأنهم يخمدون فيظتهم المؤمدون أنهم سِلْمٌ ولا يعلمونهم 
يحاربون» وهم ينافقون أيضا كمنافقي المدينة» فلا يعلمون بواطنهم. ويعلم: 
.ععنى يعرف» فلا مفعول ثانيا له» ولا حاجة إلى قول: مشاكلة لما قبل أي لا 
يعرفونهم في أنفسهم وا لله يعرفهم» ثُمَّ رأيت أن بحاهدا قال: هم قريظة» 
والسدي قال: هم أهل فارس» وعنه 48 : «هم الحن». ولا يبل الشيطان 
إنسانا في داره فرس عتيق» فذلك إرهاب للج روي عن ابن عباس واحتاره 
الطبري» ويحتمل أن صهيلها في الجهاد إرهاب للحن المشركين. 
(أصول الديرن) ويوز وصف الله بالمعرفة كما قال عمرو بن جميع 
رحمه الله والسّعْدء أو يقدّر مفعول ثان» أي لا تعلمونهم ناصبين لكم الحيلة 
للإهلاك؛ وا لله يعلمهم ناصبين» وقدّر بعض: لا تعلمونهم كما هم عليه من 
العداوة, وهو راجع في الحقيقة إلى تقدير الثاني ناصبين كما مر أو محاربين» أو 
معادين» [قلت:] والح أنَّ الخلاف في وصف الله بالمعرفة إذا كان بماد 
ع.ر.ف اما بلفظ علم .معنى علم ذاته فلا قائل بأنه تعالى لا يعلم نفس ذوات 
الأشياءء وشهر أن ا لله كلك لا يوصف بالمعرفة وأنها تختص بنذم الجهل. 
وتا تفقوأ أبّها الومرن وين شئاء في سيل ! فا في التقرب إلى 
الله جهادا أو غيره وف ! يكم يحضر لكم ثوابه بالخلف في الدنيا والآخرة» 
وهذا استخدا» أن ضمير «يوَف» لما أنفقواء مُرادٌ به الجزاء» أو يقدَّر 
مضافء أي يوفً حزاؤه فإوأنتم لا تظلَمُون) لا يحور عليكم الله بيرك 
الثواب أو بعضه وني هذا مبالغة في وعد الله بالثواب والوفاء ب حتى كأنه لو 
تركه كان ظالماء و کأتھ واحب عليه مع انه لا واحب علیه» فلو شاء لم شب 
المطيع كما لا يعذبه» أو إلا تظْلَمُونَ4: لا مص من ثوابكم شيء أو من 
أعمالكم بالإحباط. 
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تیدا یدو ونب أ مو ألو أي 1 نتر رامين © وَل 
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عر ےھ وهاي عسبك ناماي © متها 
لي عرض ْنكل اليكل إن يرون يوون يتين إن 
0 تأأيزبوأ لايع لذن كرو كز رر نت © لحنت 
ع وليك صا وان کن تات ْوأ كين وإذيكن 
E 7‏ بر زكر مشي ©4 
إثاس السلم والاتحاد والتحس بض على القتال 

(فقه) إوإن جَنَحُوأَيك مالواء أي الكقار مطلقاء أهل الكتاب 
كقريظة والنضير وغير أهل الكتاب من سائر امش ر كين لأته يجوز عقد الصلح 
والهدنة والأمان مع أهل الكتاب بلا جزية عليهم أو مع غيرهم لمصلحة في 
ذلكء كاشتغال الإمام بغيرهم» ويتفرَّغ لهم بعد ذلك إن شاءالله وَل 
وكتحصيل القوّة إن كان ضعف في المؤمنين» وإن أريد مطلق المتاركة فمنسوخ 
بآية السيف في غير أهل الكتاب وفيهم بالجزية؛ وقيل: كان يأخذ الحزية من 
غيرهم ثم نسحت بالسيف وحصت بهم» وقيل: المراد بنو قريظة والنضيرء 
وورود الآية فيهم لا يمنع من عموم الحكم بظاهرها. 

ووجه الحمل لأهل الكتاب كلهم عليهما أن الآية متصلة بهماء إذ قال: 
طالذِينَ عَاهَدتَ مِنهُم...4» رصح أن الأمر فيمن تقبل منهم الدزية وهم 
أهل الكتاب وانجوس» وادّعى بعض أنه لا يهادن الإمامٌ أهل الشرك بلا حزية 


۴۰ تيسير التفسير الآية : ٠-١‏ 
أكثر من عشر سنين لأنه فيط صالح أهل مكة عشر ثم إنهم نقضوا. 

يسلو الصاح أي إلى السلم طإفاجتخ» ل للها إليها ععاهدتهم 
عل والسلم يذكر ويؤنث» وأصله التذكيرء وأمّا التأنيث فحمل على ضده 
(فقه) قال السمرقندي: لا ينبغي مصاحة المش ر كين إذا قوي الإسلام» 
ولا توضع المزية على العرب لأنه ا منهم؛ وهي نقص والشرك نقصءٍ 
فيقاتلون حتى يسلموا كلهم » وقيل: الحزية على أهل الكتاب وغيرهم إلا 
العرب. وإنما أمر بالصلح حين ضعف الإسلام» [قلت:] والظاهر المصالححة ولو 
قوي الإسلام لمصلحة نافعة في الإسلام. 

طوتوَكل على أ ل في أمرك كله فلا تخف أن يخدعوك إذا سالاتهم ف 


الله ناصرك وميلكهم ظإنة) لأنه هو اسيع العليم بأقواهم اقيم 


بأفعالهم ونياتهم وأحوالهم. 
«إوإن بریدوا) أي قريظة وإأن يعو بعد املح والحواب قوله: 
لفان حَسبكَ4 كافيك د 2 عَهِم ل فصالحهم ولا تخف أن قرافي 


مده الصلح» ويستعدُوا لقتالك فيفاحئوك بالقتال» أو يظهروه لك وقد تقوواء أو 
الحواب حذوف» أي فصالحهم» ولا تخش منهم لأنّ حسبك الله. 

هو الذي ايك قرّاك فيما مضى فق به لِمَا بعده وفي الحال 
طبنصصرو» عليهم بأسباب باطنة غير معلومة للخلق للخلق» وهي بلا وسائط أو 
بوسائط لا تعلّم كإلقاء الرهبة في قلوبهم؛ فإنها لا تعلم إلا بالأخبار 
طوَالْمْرِيِينَ» المهاحرين والأنصارء وقيل: الأوس والخزرج وهم الأسباب 
الفظلاهرة» أو النصر: جعل المؤمنين أسبابا وتأثير تسببه » فإك الله تعالى حالق 
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الأسباب ومؤثرهاء ولو شاء لتسببوا ولم ينفع تسببهم. 

ر آلف بَيْنَ لوبهم هم الأوس والخررج. كانوا في حروب بينهما مائة 
وعشرين سنةء ولي حمية عظيمة» والحمية في العرب عة عظيمة» وهي في الأوس 
والخزرج أعظم» لَرْ لطم أوسيّ خزرجينًا أو زرحي أوسا لسعى قوم المظلوم 
في الأحذ بالثأر حتى يكون القتال» وإن أذ به سعى قوم المأحوذ نه وهكذاء 
لما دخلهم الإسلام أبدلوا بتلك الحميّة انحابّة العظيمة» وكانوا كلهم يدا على 
الكفارء حتى إن الرحل منهم يقل أباه وأحاه في الله إلا إن منعه رسول الله 
يي ولا يخفى أن شدّة تحابّهم بعد شدّة ذلك الحقد والحميّة حتى لا يكاد 
يتألف قلبان معجزة له يي إذ صاروا كنفس واحدة. 


لو انققت ما في إلأَرْضٍ جَمِيعًا4 من الأموال في التأليف بينهم مآ 
أت بن و4 الرغهم غلة لق حل یم لا رضرت كال تا دل 
أخذ الثأر والنصرة» ولا غرض هم في سوى ذلك ولك أ أف بهم 
بقدرته» وكون القلوب بيده يصرفها حيث شاء وار فيها الإمان» قال رسول 
اھ «يامعشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنستم 

: متفرقين فجمعكم الله بي» وكستم فقراء فأغناكم الله بي؟» فقال: «ألا 
تقولون جت ا يها فاويناك وأ حابك. ومحتاجا فواسيناك. وكذبك 
قومك فصدقاك؟» فقالوا: لا تقول ذلك الْنة لله ولرسوله عليدا» «إإنة, 
عزير لا يكون مغلوبا على ما أراد ول يرد ولا يعجزء لأنه تام القدرة 


-١‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» (517) باب غزوة الطائف رقم 4075. ورواه مسلم في 
كتاب الزكاة» (45) باب إعطاء المولفة قلوبهم... رقم ۱۳۹ )٠١11(‏ من حديث عبد 


الله بن زيد بن عاصم. 


ل۳ تيسير التفسير الآية : “٦-٦١‏ 


إحَكِيمٌ4 لا يخرج شيء عن حکمته» ولا عبث له ولا سفه» ويفعل ما اراد 
اتقان» ومن ذلك آله بن في قلوبهم الامان وكرّه إليهم الكفرء حتی كان من 
وافقهم على ذلك حبي بهم قريبا كبعضهم لبعض, أو أحنبيًا كالمهاحرين» 
واستبدلوا أغراض الدنيا بأغراض الآخرة لدوامها. 

ا أنه ايء حبك الله وَمَن إتَبَعَكَ من الْمُومنِينَ نرلت في 
البيداء في غزوة بدر قبل القتال» ومن معه هم ثلا ثمائة وثلائة عشر المهاحرون 
والأنصارء أمره ا لله ك أن يكتفي بهم ويلقى قريشا كائتين ما كانوا بهم 
والبيداء هنا اسم خصوص قرب المدينة» أو الصحراء والآية مَدَنِينَةه وما نزل 
بعد الهجرة مدني ولو نزل في غير المدينة» وقيل: واسطة. 
(سيرة) 2 وعن ابن عباس أنها مكب أمر النبيء يك أن توضع في هذه 
السورة الْدنِيّة. ونه أسلم ثلاثة وثلاثون رحلا وست نسوة» وكانوا يجتمعون 
في دار الأرقم عند الصفا حفية» وأسلم عمر ونزلت الآية في إسلامه تابعا لمن 
قبله وجهر بالإسلام» وقال: لا نعبد الله سرا. 


وك و«مَئْ» معطوف على لفظ الحلالة» فالمعنى: كافيك الله 
وكافيك من اتبعك من المؤمنين في أمر القتال وإقامة الدين. أو على الكاف بلا 
إعادة للجانٌ لأنّه قد ورد العطف على احرور المتُصل بلا إعادة جارٌء وهو 
مذهب الكوفيين» وذكر بعض أن الفصل كاف عن الإعادة كما يكفي في 
العطف على المتصل المرفوع؛ وفي الآية فصل» ولو أعيد لقيل: وحسب من 
اتبعك. ويجوز كون «حَسب» اسم فعلء والكاف مفعولء والعطف عليه 
والمعنى على الوجهين: يكفيك الله ويكفي من اثبعك من المومنين» وهو مالف 
بكونه اسم فعل بحسب الواقع اسما ل«إن»» ولا يتكرّر هذا مع ما تقدّم؛ فإِنّ هذا 
في أن الله يكفيه ويكفي المسلمين أمر القتال بالنصرء إن نزلت في بدرء أو 


الآية : ٠٦-٦١‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۳ 


يكفيك الله وا لمؤمنون في ذلك وإن نزلت في مَكة فالمعنى: يكفيك الله 
ويكفيك المؤمنون» أو يكفي لك الله ويكفي المؤمنين في الجهر بالدين» أو هذه 
أمور الدين والدنيا كلّهاء وما تقدّم ععنى يكفيك جداعُهم. 

ديا ی ألنبيءٌ حَرض إا مُومِيينَ» حُنهم عَلَى اال قتال الكفرة» 
أي أزل حَرَضَّهم وهو الإشراف على الملاك بالقتالء إذ لو لم يقاتلوا لأشرفوا 
عليه؛ قال الله : حتى تَكُونَ حَرَضًا أ کون من الکن )رسورة 
يوسف: : ) والإزالة من معاني التفعيل كما يقال: قذيته أي أزلت قذاه بتشديد 
ذال قذیته. 

«إإن كن كم رون صَابرُون) بره وشحاعة لإيغلنوا أبن 
من الذين كفرواء الواحد بعشرة» ذكر هنا قوله: #إصابرون) ولم يذكره في 
قوله: وان تکن سكم مات أي صابرة» ولم يذكر الذين كفروا وذكره في 
قوله: طيعْلِبُوا ألا من الذين كَقَرُوأ4 وذلك احتباك وهو فصاحة عظيمة» 
وهي أن يذكر في كل من الكلامين ما حذف من الآخر. 
(فقم) ولا يحل للواحد الفرار من عشرة رحال كافرين يصبر فيغلبهم» 
وله الفرار من أحد عش واللفظ إخبارء والمراد: أمنٌ أي الست يا واحد 
لعشرة» أو إخبار لفظا ومعنى» أي حكم الشرع لزوم ثبوت الواحد للعشرة» 
وعلى الوجهين تكون الآية حكماء والحكم ينسخ فينسخ كون ذلك شرعايما 
بعدء فكان الشرع أن لا يلزم ثبوت المسلم لثلاثة من الكفار» وإنما ا خير الذي 
لا ينسخ هو ما لا حكم فيه» كما لو كان المعنى أن الله كاك أعطى اومن قَرة 
عشرة من الكقارء فلا وجه لنسخه إلا على معنى أن الله أزال بعد ذلك تلك 
القَوَّه وردّها إلى قوة رحلين من الكقار. 


4“ تيسير التفسير الآية : ٠٦-٦١‏ 


اهم قم لا َفقَهُونَ) لأنهم قوم لا يفقهون أمر الدنيا والآخسرة» فليسوا 
يقاتلون لدين ا لله» ولا رحاء لثواب الآحرة الدائم فيرغبواء ولا يرحون البعث» 
فشحُوا على الحياة الدنيا إذ ليس لهم عندهم إلا هي ونعيمهاء فلا يبالغون في 
القتال» بخلاف من اعتقد أن السعادة في الآحرة ويقاتل رغبة قي الله كق فتكون 
الآية إخبارا بضعف المشركين فلا يخافهم المومنون. واحتير أن المعنى: استحقاق 
الكفرة للقتل لأنهم لا يفقهون فاقهروهم بالقتل» وهو متعلق بِدِيَغِْيُوأ». 
(فقم ونسخ لزوم ثبوت الواحد للعشرة لما كثر المؤنون» وقيل: 
نسخ بعد مدّة قبل كثرتهم» وتضرّعوا إلى الله فنسخ» واختار مكي”" أنّ ذلك 
تخفيف لا نسخ - وهو رجل أندلسي جاور عة قسب إليها - وعلى التسخ إن 
قاتل واحد عشرة فقتل فلا إثم عليه أنه : نسخ الوجوبء وعلى أنه تخفيف غير 
نسخ يأئم كذا قيل» قلت: لا إثم لأنه عقف له عن الوحوب ول يحرم عليه 
مقابلتهاء فإنه إذا ترك الوجوب بقي الجحواز بقوله: 

الان حف أله عَنَكُمْ وَعلِم لعلم الل [وهو] تعلق بالشيء بلا ول 
قبل وجحوده» وحال وحوده وبعد عدمه ولأ فيكم مغ حادنا لاعتماد كل 
على الآحر» فالضعف قلي وقيل: ضعفاء في الأبدان» وقيل: ضعف البصيرة إذ 
حدث قوم في الإسلام ولم يحسنوهء وقيل: ضعف في رأي الحرب؛ وم يكن 
الضعف من قبل» فلا يتصف بأنه علم أنه موجود بل علم أنه سيوجد. 


-١‏ مكي بن أبي طالب حمُوش بن محمد الأندلسي القيسي (0ه7 ه-/اا5ه)» عالم بالتفسير 
والعريية» مقرئ من أهل القيروان» وبها نشا وتعلّم وحجّ فسمع بمصر ومكة وعاد إلى بلده 
بعد فترة طويلة. دحل قرطبة ايام أبي عامر وأقرأ بجامعهاء علا كر ورحل الناس إليه. له 
بملّدات في مختلف علوم القرآن من تفسير وإعراب وأحكام وقراءات غالبها تخطوط. عادل 
نويهض: معجم المفسرين» ج۲ ص٤‏ 1۸. 
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هقان تكن کم مان صاب برة يَغلبواً أتشين» الواحد باثنين» ويجوز له 
الفرار لثلاثة» وإن زال سلاحه فر ولو لواحد #إوَإن يکن کُم آلف 
صابرون غير مين يإذن !ش4 بإرادته» وذلك أيضا إخبار.كعنى الأمرء أو 
حقيقة كما مر وقوله: واد يکن مک عِشُرُونَ صَابرون يبوا تٍ4 
وقوله: إن کن سكم ماه صاب يغ عن قوله: ران يكن متكم, لف 
يَعْلِيُوا فين ووجه ذكرهما أنه واقعة حالء فإنه و يبعث السريّة وما ينقص 
عددها عن العشرين ولا تزيد على المائة» وإ ذلك دلالة على عدم تفاوت القلّة 
والكثرة» فإنّ العشرين قد لا تغلب المائتين» ولم يذكر في جملي التحفيف قيد 
الكفر اكتفاءٌ بذكره قبل» وذكر في التخفيف: فإبإذن اله وهو قيد لهما. 
طاو 5 مع آلصّابرِين» عن الشهوات والمغاصيء وعلى الشدائد في دين الله 
بالنصر والتوفيق والثواب. 
«سيرة)2 روي أن المسلمين ثلاثة آلاف في غزوة موتة» صبروا لمائي 
ألف من المش ركين» مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعرية» لخم وجدام. 
والأفضل: صر الواحد لأحد عشر فصاعداء وصبر الواحد لثلائة فصاعداء 
ولزوم ثبوت الواحد للعشرة يوم بدر ونسخ بعده» قال المهاجرون: يارشا نحن 
جياع وعدوّنا شباع» ونحن في غربة وعدونا في أهليهم؛ وأخرجنا من ديارنا 
وأموالنا وعدوّنا في ديارهم وأمواهم وقال الأنصار: شغلنا بعدوّنا وأنسينا 
إخوانناء فتزل التخنفيف. والصير قبل التخحفيف ويعده واحب على الحر والعبد. 
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لان ا لاوا یراہ و لوطا مو يراتا يد 


0 مو - 


و و 2 ا IEG‏ 
کور اتوي 0ن يباتك فم واا لل من 


E 57‏ 
شرط اتّخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم 


«سبب النزول) ولمًا أحذوا الفداء من أسارى بدر بلا إذن من الل 
وإنما أمرهم الله بك بالقتال والقتل لكل من قدروا عليه لا بالأسر ولا بالفداء» 
نزل قوله تعالى: ًا کان لنبِيء» من الأنسياء» ويجوز أن يراد تبيكنا وود فنكر 
للتعظيم» » ولئلاً يواه بالعتاب» ويدل له قراءة أبي الدرداء وأبي حيوة: : م کان 
لني ب«ال» إلا أنه يحتمل أن تكون للاستغراق على وحه الكلّيمة أو 
للحنس. والعموم أولى كما هو ظاهر قراءة الجمهور» وقادّر بعض: لأصحاب 
بي» أو لأصحاب البيى لأ ذلك المنفيً لا يصدر عن نبي فيجاب بأنه 
يخاطب البيء .ها فعل قومه كأنه منهم. 

أن يُكُونَ ل من أعدائه طأَسْرَى» فضلا عن أن يطلب الفداء أو 
يقبله» جمع أسيرء أي مسلوب القرّة والأسر: القوة» أو مربوط بالأسر وهو 
الحبل» ومن شأن المأحوذ أن يربط به طإحتى يفخن في الأررْض» يوقع الشحانة 
فيهاء عليها بكثرة القتلى» كأنها لكثرتها ثقلت على الأرض. 
(لغة) أثخنه المرض: أثقله» وأيضا التخين الغليظ الصلب ومن شأنه 
اقل أو المعنى: حتى يقوى ويشتدً ويغلب عدوه» فيعرٌ الإسلام ويذل الكفر 
وأهلهء فأثحن للصيرورةء أي صار ثخينا أي غليظا بالمبالغة في قتلى الأعداء أو 
كثرة القتل توحب قر الرهبة» فعبّر عنها بسيبها وهو الإنخان: أو استعمل 
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النحن في لازم الغلظة وهو القَوّة أو شه المبالغة في القتل بالشخحانة لجامع الشدّة 
۴ 1 1 8 00 

في كل» وذكر الأرض 2 للتعظيم» وفي الأصول قول بأنّ تعميم الأمكنة تعميم 
للأزمنةء أو مفعول يشخ « محذوف» أي يفخن الكفارٌء كما قال: لحت إ1 


نُحدتمُوهُمٌ#(سورة محمد: )٤‏ أي أكثرتم فيهم الحراح فضعفوا بالقتل. 

شدّد الله على آحذي الفداء عن الأسرى بالاستشهاد بغيره يه من 
الأنبياء بأنهم أمروا بإكثار القتل وترك الأسر وبعد ذلك يجمعون ما حصل 
قتنزل نار من السماء وتحرقه غير بني آدم والحيوان» وزاد تشديدًا بقوله تعالى: 
طتُردُون غَرَضَ لدي4 قال 45: «الدنيا عرض حاضر»”". چوا له بريد 
الأخجرة» تريدون أيّها المومنون مال الدنيا العارض الذي لا يقبت بل يسرع 
زواله فأحذتم الفداء وا لله يرضى لكم ثواب الآحرة الذي لا يزول» وهو يحصل 
بقتلهم» أو يرضى لكم سبب نيل ثواب الآحرة وهو إعزاز دينه بقتل الكفرة» 
فعبّر عن الرضى بالإرادة للمشاكلة فلا يشكل علينا أن إرادة الله لا تتخلف» 
فإِن الإرادة الي لا تتخلف هي ال معنى القضاءء وإن أراد في الخطاب السعداء 
فالإرادة على أصلها من عدم التخحلف» وَلَكِنّ الظاهر التعميم لا بقيد السعادة. 
وا له عَزِيرٌ حَکيم فهو يعر أولياءه ويذل أعدائه ويحكم .ما يليق من تحريم 
الفداء قبل الإخان. 

قيل: ونم قوي الإسلام وضعف الكفر نسخ تحريم الفداء بقوله تعالى: 
ئا ا خد وما فَِآء#(سورة محمد: ی وبقوله: فلولا کاب من ا لله سبق 
وقوله: فكوا ما عَيمّمْ حَلاَلاً َب قلت: لا نسخ في ذلك لأنّ معنى 


-١‏ أورده الشافعي في مستدهء ص1۷. وتمام الحديث عنده هو: «يأكل منها البرٌ والفاحر». 
وأورده أيضا القرطبي في تفسيره» جه ص98". 
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قوله وَبْلَ: لوا اب مآ ...4 أذ نه کاک قضى أن لا سكم عذاب عظيم 
في ذلك الفدا» مع أنكم أخطاتم فيب ومعنى فكوا ا عنِصْتم#: كلوا من 
سائر المغائم ولا تقصدوا الأسر والفداء» ولو ساعحكم الله تعالى في ذلك الفنداء 
الواقع» وف قوله: حى يشون وقوله: إحتى إا ألْحَنتمُوهٌم4سورة 
محمّد: 4) جواز الأسر والفداء بقيد الإثحان. 

لول كتاب من لله سبق نعتان ل«کاب»» ويجوز على الصحيح 
کون «سَبّق» حبرا لأنّه کون حاص ومن اللهِ» متعلق به» أي: سبق بأن لا 
سكم عذاب في هذا الفداء والأسر وغيرهماء والكئاب: الحكمء سبق في علم 
الله وف اللوح الحفوظء أو سبق أن لا يؤاخذ الحتهد في حطفهء أو أن لا يعدب 
أهل بدر يمعنى التوفيق إلى التوبة لا.بمعنى إسقاط التكليف عنهم أو أن لا 
يعذبكم لأنّه م يصرّح لكم بالنهي عن الفداءء أو أن لا يعدّبهم وأنت فيهم» 
قيل: أو أن الفداء سيحل مء [قلت:] وفيه أن ما سيحل لهم باق على التحريم 
حتى يحل ونا من وطئ زوجه يظتها غيرها فليس كذلك» لأنها حلال في 
حينه ولو عصى» أو كفر بن وأا الفداء فحرام في حينهم حمّى ينزل حلّه 
بعدء وفيه أيضا أنّه معطّل للتحويف ف الآية» وقد يجاب بأد المعنى: سبق من 
الله العفو عنكم فضلا لسبب أنّه سيحله» وقد تجمع تلك الأوحه كلها أو أن 
رهي سبقت غطبي. 

طلَمَسَكُمْ فيمًا بسبب ما إأخذة ثم من الفداء طعَدَابُ عَظِيم4 في 
الدنيا عقابا وتكفيراء قال وَيِ: «لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر وسعد بن 
معاذ» أي لأنّهما لم يقبلا الفداء وغيرهما قابل. 


(سيرة) أني فيه بسبعين أسيراء فاستشار فيهم فقال الصديق طكه: 
«قومك وأهلك لعلّهم يتوبون وحذ منهم فدية 7 تقوي بها أصحابك على العدو» 


الآية : ۷٠-٦۷‏ (۸) تفسير سورة الأنفال 56 


أي هم قومك» أو ارحم قومك» وقال عمر طَله: «اقتلهم فإننّهم أممَّة الكفر 
كذبوك وأحرجوك وقد أغناك الله عن فدائهم» ومکني من نسيبي فلان ومکن 
علا من أخيه عقيل» وحمزة من أخيه العَبلّاس». وقال ابن رواحة: «أضرم 
عليهم نارا في واد كثير الحطب»» فقال العَبّاس: قطعت رمك وكره کا 
قوله» فدحل» فقيل: يأحذ بقول الصديق» وقيل: يأحذ بقول عمرء وقيل: بقول 
ابن رواحة» فرج 8# فقال: : «إنّ الله ليليّن قلوب رجال حتى تكون ألين 
من اللبن» ويشدُ قلوب رجال حتى تكون شد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا 
بكر مثل إبراهيم, قال: «قَمّن تيبي فَإنَهُ, مني ومن عَصَاني انك فور 
رجيم (صررة إبراهيم: ۳) ومثل عيسى قال: إن ر تَعَذَيهُمْ هم ۾ اذك وان 
5 غير لهم فإك أنت الْعزِيرٌالْحَكيم(سورة المائدة: ٨۸‏ ومثلك ياعمر مثل 
نوح قال: رب لا تر على الأرْض مِن الكافرينَ يار سورة نرح أو 
مثل موسى قال: ربا اطيس على أمْوَالهمْ وَاشْدُد عَلَى فُلُوبهم...#رسورة 
يونس: ۸۸) » وميل لأبن رواحة ولا يليق به مثال عمر لأ قتلهم بالنار غير 
جائز الي وبعيد عن أمر الشرع رضي الله عن ابن رواحة» وقال 4#: «لا 
يفلا أحدكم إلا بفداء أو قعل». قال ابن مسعود: «إلا سَهْلَ بن يَيِضَاء 
ممعت ي سمه در الإسلام» فسكت ڈگ قال اين مسعود: فما رأيتني في يوم أحوف 
أن تقع عل الححارة من السماء من ذلك اليو خی قال 188 «الأسهل بن 
بيضاء» فأحذ عن كل واحد أربعين أوقيّة من الذهبء ألفا وستمائة درهم» ال 
العبّاس فثمانين أوقية» وقيل: قال: اعط عنك أربعين وعن ابن أحيك أربعين» 
وهو عقيل وعن ابن أحيك نوفل بن الحرث أربعين. 

وروي أن فداء الاس أربعون أوقية» وفداء سائرهم عشرون وعن ابن 
سيرين فداؤهم مائة أوقيّّقه والأوقية أربعون درهماء وقد أحذت منه عشرون 


۷١-۹۷ : تيسير التفسير الآية‎ PV 


أوقيّة حرج بها ليطعم الناس يوم بدرء فوقع القتال فلم يطعم وقال: احسبها 
من فدائي يا رسول الله فقال: «لا أترك لك شيا خرجت تستعين به علينا» 
وم يعط عن عقيل ولا عن نوفل؛ قيل: وقال أيضا: «قَادٍ حليفك عتبة بن 
عمرو» وكأتّه يك أراد أن يفديهم لاهم لا مال هم لصغرهم: وله مال 
وقيل: قال له: اعط عن عقيل عشرين أوقية» وقال: يارسول الله تركتي 
أتكفف الناس» فقال: «فأين الذهب الذي دفنت عبد أمٌّ الفضلء وقلت إن 
مت فهو لك ولأولادك عبد الله وعبيد الله وقتم. وإن رجعت أر فيه 


رأبي» قال: من أحبرك؟ قال: «أخبرني ربّي» فقال: أشهد أك رسول الله قد 
كان ذلك في جوف الليل وما معنا أحد. 

ودخل عمر على رسول الله و فإذا هو وأبو بكر يبكيانء فقال: 
يارسول الله أخبرني فإن وحدت بكاء بكيت وإلاً تباكيت؟ فقال: «أبك 
على أصحابك في أخذهم الفداىء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة» لشجرة قريبة وذكرهم بالعذاب لأنسّهم الراضون بالفداء 
الآمرون به حيث استشارهې وعنه 5 : «لو نزل عذاب ما نجا منه إلا 
عمر وسعد بن معاذ» يعي أنه حضر وقال كعمرء أو قال: الإئحان أحبٌ 
ي وروي أنه حيّرهم أن يأخذوا الفداء فيقتل منهم سبعون فاحتاره 
وقتل منهم سبعون في أحد. 
(أصول الديرن) والآية دليل على أن الأنبياء يجتهدون إل ألهم إن 
أحطأوا أحبرهم الله فيرجعوا إلى الصواب وإن قدّر ما كان لأصحاب نيء فلا 
دلالة» بَقِيَ أن الآية تفيد أن امجتهد يعاقب على خحطته؛ والمروي أن له أجرًا وله 
على إصابته أحران إلى عشرة, الحواب: أن المراد ولا كناب من ا لله مسَبَق#: 
أن لا عقاب على محتهد. 


الآية : ۷١-٦۷‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۷۹ 


لفكلا مما يمم 58 م حلا حلا حال من «مّا»» أو من العائد» أو اكلا لد 
يبا وحرج بالطب ما َل المراه: سائر الغدائم» أمرهم أن يكتفوا بها 
عن الفداء» وزعم بعض أن الراد ذلك الفداء الذي أحذوه أله الله هم وبعض 
أن المراد أنه داحل في الغنائم» وفيه بُعْدُه لأنّ الفداء لا يسمّى عَنِيمّة» والظاهر أن 
المراد: اكتفوا بالغنائم ما حضر وما يأتي» واتركوا الخوض ثل ما فعلتم من 
طلب الفداء مع أنه أحلّه الله هم إذ خخاضوا فيه وقيل: المراد مثل ما غنمه عبد 
الله بن ححش مع ثمانية من المهاحرين» بعنهم 8# فأخذوا عير لقريش فقس مها 
ل وهذه أَول غنيمة في الإسلام. وروى أنهم أمسكوا عن الأكل من الفداء 
حتی نزل: «تكرا». وقدّر بعض: قد أبحت لكم الغنائم فكلواء وقدّر بععض: 
دعوا ما اتخذتم فكلواء وقيل: أمسكوا عن الغنائم» فنزل هذا إزاحة يما في 
نفوسكم من تلك العاينة إوَاقُوا ا له إن أله عَفُور لذنويكم » ومنها استباحة 
الفداء قبل ورود الإذن من الله ك رجيم مبيح لكم ما أحذثم من الفداء. 

ا بها يم قل لمن في نيكم في تبضكم وحکمکم ين 
الاسر إن بعلم الله في ویم حيرا إعانا حالصا يُوتَكُمْ حيرا أفضل 
يما أذ منکم). 
(سبب النزول) تلت ف العباس إذ أحذت منه عشرون أوقية في بدر 
وفدى نفس شمان وقيل: أعطى عن ابن أخيه عقيل أربعين وعن ابن أيه 
نوفل بن الحرث أربعين» فذلك ماثة وثمانون أوقية. لِويَغْفِرْ لَكُمْ وا له عَفُورٌ 
زرحي قال العَسّاس: دلي الآن عشرون عبدا أدناهم يضرب في عشرين ألفاء 
وأعطي لي زمزم ما حب أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أنظر امففرة». 
«سيرة) 22 وحاءه يي من البحرين انون ألفا فتوضًا وما صلّى حتى 
فرّقهاء وأمر العَبسّاس أن يأحذ فأحذ ما قدر على حمله» وقال: هذا حير مِمّا أحذ 


فض تيسير التفسير الآية : ۷١-۷۲‏ 


متي وأنا أرجو المغفرة. وإنما كانت زمزم بيده بعد موت البيء 4 لأنه سأله 
في حياته ول يعطه إِيامَا وكذا تلك الأموال كانت بعده . 

(أصول الديرن) وف أحذه ويك الفداء دلالة على أنه يجتهد: وكذا 
الأنبياء يجتهدون؛ ولكن إذا لم يصيبوا الحقّ أحبرهم الله قال بعض: أمره الله 
بانتظار الوحي ثم العمل بالرأي ومدّة الانتظار ثلاثة أينام» وقيل: تقار نوف 
فوت الغرض. 

}9 ن شر يدوا و أي الأسرى إخانتك) نة نقض العهد بقتالك وققال 
المؤمنين» وياعانة أعدائك» والجواب محذوف تقديره: قتلوا وأسرواء أو فليتوقعُوا 
القتل والأسر لأنهم حانوا قبل ذلك فقتلوا وأسرواء كما قال: قد انوا 
لأنهم تمق عيانتهم [ له ين قبل قبل بدر بقتال وإعانة العدٌ ر إفائكن» 
أمكنك والمؤمنين مم في بدر بالقتل والأسر فهو يمكنك منهم بعد وا لله 
عَليم) بخلقه وأحوالهم وحزائهم لإحَكِيمٌ) فيما يصنع بهم 

ااا ا روهار | ولو شين عب ازى 
ادامرا او بت ونیا بخن ویاوو جروا ماكر 
وتوہ E‏ 22 ی ط ایم ار عل ي 
رڪم وښ ي يورا تاور واكان أو 

نض إلا فعاو يكل فة يذ رل ر ض وماد رھ وال باتعا عاجوأ 
وا تايبا ا مر لوينو عار 
َو َر فك © وای ابیت وکا راتىگ 5ى 


الآية : ۷٠١-۷۲‏ (۸) تفسير سورة الأنفال VY‏ 


رکش رمتو كك ]ب کر 


لا ر 
أصتاف المؤمنين ر2 عهد البيء 8 8 مان انی 

إن آلزین اوا با له ورسوله ودی لاجرو بلاد الشرك مَكّة 
وغيرهاء قبل فتح مَكّة هوَجَاهَدُو مَن كر با لله «إبأنوالهم وَأْفْسِهم» 
الجهاد بالمال: إنفاقه في شراء الخيل والحمولة وعلفها وما يحتاج إليه» وفي السلاح 
وما يناسبه» والإنفاق على المحتاج في في الجهاد؛ والقيام بأهل المحاهدين» والجهاد 
بالنفس: مباشرة القتال في سبيل !4 . تنازعه «ِمَاحَرُوا و«جَامَنُوا» لأنّ 
المعنى: هاجروا لأجل الله لا لغرض دنيوي 25 لین ءاووأچ رسول الله 8 
والمهاجرين: ضمُوهم إلى أنفسهم فيما لهم من منافع الدنيا والإبمانء وهم 
الأنصار المؤثرون على أنفسهم» > حی إَِهُم لينزلون عن أزواجهم ومساكنهمٍ 


هم اضرو نصروا ايء ف ويه وال مؤمنين» قالالله عَبل: «والذين ووا 
الدارَ الان رسورة الحشر: 4) وهم الأنصار المؤشرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة. 


جأوكيك» المهاحرون والأنصار «إبغضهم, أولياء راء تغض» المهاحر ولي 
الأنصاري» والأنصاري ول المهاحريي» اهار 1 المهساحري» والأنصاريي 
ول الأنصاري في دين الله ونصره والموارثة» ولو كانوا أحانب» فيرث المهاحري 
الأنصاريً والعكس بالأخرّة في الدين» مع العقدة الي عقدها ويك بالمؤاحاة 
بينهم» واستممُوا على ذلك إلى فتح مَك فكان الميراث بالنسب إذ نسحت 
الهجرة» وإن كان للمهاحر قريب بالنسب مهاجر فهما يتوارثان» ولا يجعل له 
أخ من الأنصار بالميراث. 


طوالذِينَ ءامنواً وَلَم هاوأ بل بقوا في بلد الشرك بلا إذن منه فق 


ام تيسير التفسير الآية : ۷١-۷۲‏ 


في البدو أو في الحضر لما کم من ولاهم من شي من مبرائهم ونصرتهم 
وعبّتهم أينها المؤمنون» ولو كانوا قرباء وعصبة لكي إلا إن قاتلهم مشرك لا 
عهد له فانصروا لحتَىا يُهَاجرُو بلاد الشرك ولا حف هم في الغنيمة ولو 
جاهدوا معکې وإن جاهدوا وحدهم فلهم ما غنمواء وإن هاجروا فهم مثلكم. 

طون إسْتَصرُوكُمْ في الین طلبوا نصركم اهم في شأن دين الل 
أو لأحل دين الله بأن قاتلهم امش رکون انهم أو لأمر آخر ظلما فانصروهم 
عله كما قال: فلكم لتر هم على المشركين القاتین هم ہللا ی 
فر مش ركين يكم وَبَيْنَهُم مياق عهد فحلُرا بينهم وبين الذين 
آمنوا ولم يهاجرواء ولا تنقضوا الميثاق» وسواء كان اليشاق عهد الحديبية أو 
غيرهاء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: واوو الأرْحَام يَعْضْهُم, الى ض4 
فيرث بعد النسخ من آمن ولم يهاجر ويورث» ويأخذ سهمه من الغنيمة إن 
جاهد, وتقاتلون من قاتلهم من المشركينء وتنصرونهم عليهم؛ ولو كان 
للمشر كين ميئاق» وقيل: لا نسخ» وإنما المراد الموالاة بالنصرء ويعترض بذكر 
النصر في قوله: لمكم الصر». 

وا لله ما تغمَلون ب بَصِيرك لا تخفى عليه خيانة من حان ولا صدق من 
صدق» ولا الأصدق من الصادق رالأحون من الخائن» فهو يعلم الفضل 
للمهاحرين الأوَِينَ» وهم المراد في فوله تعال: إن الذي منوا وَهَاحَرُوا 
وَحَاهَدُوا مهم وَنشْيهم في سبل ١‏ وچ وقال: فإهًاحرُوا بصيغة المفاعلة 
للمبالغة» إذ تَرَكُوا بلادهم لله ما دام الحكم فيها لأهل الشرك. 

وقدّم الجهاد بالأموال لأنه أقوى سبَبينة في الجهاد, إذ لا يمكن الجهاد 
بدون المال» ويمكن بدون الأنفس بأن يكون للمسلم عذر في عدم الخروج 
للجهاد ويجهز غازيا ماله أو يحمله على فرس أو غير فرس» أو يعطيه السلاي 


الآية : ۷٠-۷۲‏ (8) تفسير سورة الأنفال Vo‏ 


قيل: ولأنّ الجهاد بالمال أكثر وقوعا وأتّ دفعا للحاحة حيث لا يتصور الجهاد 
بالنفس بلا جهاد جمال ولكن يكون بالحجارة. 

وقيل: قدّم الإبمان لتقدمه وقوعا ولأنه الأصل والعمدة والسبب» ثم 
الهجرة لأنها الإيمان في الوقوع ثم المال لأنه يهيئأ للجهاد د ثم يجاهد به» 
والمهاحرون الآخرون بالغوا في المجرة كالأرّلين, إلا أنهم دون الأوّلين 
لتأخرهم» وهم التوارث بالنسب وينصرون» وهم سهامهم في الغنائم وهم 
مالكم وعليهم ما 0 

الین كفروأ بَعْضَهُم, أوْليَآءٌ م تغض» يتوارئون بالنسب ولا توارث 
بینم وبينهم؛ ولا تتصروهم ولا بوهم وتحب مصارمتهم ولو أقارب» ولا 
يجاهدون معكم وإن وقع جهاد فلا حظ هم في الغنيمة» ولا يركون أن 
يجاهدوا مع المسلمين» وقيل: المراد إنهم بعضهم أولياء بعض بالنصرة في الباطل. 

إلا تعلو إن لا تفعلوا ما ذكر من تولّي المسلمين بعضهم بعضاء 
وتواصلهمٍ وتوارثهم» ومصارمةٍ الذين كفروا وحفظ الميشاق والإرث والنصر 
نکن فن دائمة عامّةه ونکر تعظيما طفي الأرض» أرض مک والمدينة 
وغيرهماء ومكة ولو كان فيها فتنة إلا ألها تدوم إذا لم تفعلوه وتعم وکنا 
غيرها مِمّا فيه شرك» ويجوز أن تراد أرض المدينة» والفتنة: ضعف الإيمان وَقَوَة 
الكفر وَفْسَادٌ كبير» بسائر المعاصي كالجورء ومخالفة الأحكام الشرعية. 


طوَالذِينَ عسوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا في سيل !يك هم المهاحرون 
الآحرون بعد الحديبيّة وقبل الفتح» إذ وضعت الحرب أوزارها عامين بالصلح 
الواقع في الحديبيّة وكان قيل- على عشر سنين» ومات 5 قبل تمامهاء 
وانعقض يعض أهل مَكة بقتل حزاعة وهم في ذه وق فكان الفتح» وقيل: 


۷-۷۲ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۷٦ 


المراد: من هاحروا بعد هذه الآية» وقيل: من هاجر بعد غزوة بدر» وي 
الصحيحين عنه ويه : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة»» فمن أسلم 
في موضع ولو في بريش”" حاز له امقام فيه إن عرف دينه ول يمنع من إظهاره» 
وقيل: ولو منع من إظهاره إن كان يفعله سرًا. 

والمهجرة طبقات: هجرة إلى المدينة وأهلها المهاحرون الأوّلون» وهجرة 
إلى الحبشة ثم منها إلى المدينة وأهلها أصحاب الهجرتين» وهجرة بعد صلح 
الحديبيّة وقبل الفتح. ويجوز أن يراد هنا: المهاجرون الأولون المذكورون 
في قوله تعالى: إن الِين...4 لأنّ ما هنالك لبيان أن بعضهم وبعض 
الأنصار أولياء بعض» وما هنا في بيان ھم کاملوا الإمان وان هم مغفرة 
ورزقا كربماء كما قال: «واللرين ۶ووا وَنَصَرُوا اوليك هُمْ م ونون 
حف أي مانا كاملا إلا ائه ته لم يقل بأمواهم وأنفسهم اكتفاء بذكره اول 
لهم مغر عظيمة لذنربهم إورزق) عظيم في الجنّة ريم لا 
نقص فيه ولا زوال ولا تکدرا بشيء» وإن أريد بهذه الآية المهاجرون 
الأولون فالمهاجرون الآحرون في قوله كإك: 

إوالين عَامَنُواً من بذ بعد المهاحرين الأولين أو بعد الحديبيئٌة وبيعة 
الرضوان» والأصدق واحد. لوَعَاجَرُوا وَجَاهَدُوا عكري بأمواهم وأنفسهم 
اريك بكُم» يها المهاحرون الأولون والأنصار» هم ما كم وعليهم ما 
عليكم من التوارث والمغائم والنصر وغير ذلك وفي قوله: نکم تفضيل 
للأرلين والأنصار عليهم لأنه استلحاق؛ فالخلاف في فضل المهاحرين على 


7948 تقدّم تخريجه في ج۳ ص‎ -١ 
يعينٍ به باريسء ولكن لم نعرف هذه المدينة بالشين المعحمة.‎ -" 


الآية : ۷١-۷۲‏ (۸) تفسير سورة الأنفال VV‏ 


الأنصار أو الأنصار على المهاحرين إنما كم في المهاحرين الأوّلين» وأمّا 
لمتأعترون فالأنصار أفضل منهم. 

وإن أريد بقوله كَيَكٌ: لين وأ واوا قثوي سيل ال 
المهاجرون الآخرون کان امراد في قوله وك طوَالذِينَ ءامنوا ن بعد وَهَاحَروا 
وَحَاهَنُوا مَك من هاجر بعد الهجرة الثانية قبل الفعح» فيفر قوله كك 
طمن' بعد .عا بعد الهجرة الثانية» أو المهاحرين ثانيا. وقيل: المراد من بعد نزول 
الآيةء فيكون المعنى: والذين يؤمنون من بعد ويهاجرون ويجاهدون وهم أهل 
اهجرة الثالثة» وقيل: من بعد بدر. 


له امير 


واوو الأرحام بَعْضْهُمْ, أل بض ف المبراث والنصرة» أي الإرث 
النسب أولى من الإرث بالإسلام والهجرة» فهذا ناسخ لاإرث بالإسلام 
والهحرة؛ ونسخ للارث بامحالفة» فقيل: أولوا الأرحام هم من ذكر الله من 
الورثة بالنسب في سوزة التساء. 
(فقه) وقيل: أولوا الأرحام: القرابة الذين لا ذكر نهم فيها ولم يوحد 
واحد منهم؛ كالخال والخالة؛ وبنت الأخ وبنت العم نحيء الحديث ب«إن 
الخال وارث من لا وارث له»» وبه نقول 4 وأبو حنيفة» وعن ابن عباس 
كانوا يتوارئون بالهجرة والإحای حتی نرلت 9 ووا الرْحَام يَعْضهُمْ, أولّى 
يعض » أي في الارث» وبالأرّل قال الشافعيء وهو أن المراد من في سورة 
النساء غير الأزواج» وعنه: إن اراد العصبة الذين يرثون ما بقي عَمن ذكر في 


١-رواه‏ الؤهذي في كتاب الفرائض» (۱۲) ياب ما جاء في ميراث الخال» رقم .5١١1‏ ورواه 
البيهقي (الكبرى) في كناب الفرائض؛ )٤(‏ باب من قال بتوريث ذوي الأرحاب رقم 
+ . من حديث أبي أمامة. 


7۸ تيسير التفسير الآية : ۲ ۷-ه ۷ 


سورة النساءء واحتج بقوله تعال: «إفي كتااب ! لوه وفسّره بحكم الله الذي 
حكم به في سورة النساء0". 


[قلت:] ويشكل عليه أنّهِ لم يذكر هنا ولا في سورة النساء أن الباقى 
بعد الفروض للعصبةء وإنما يصلح بلا إشكال إذا فسّر أولوا الأرحام بما في 
النساء غير الأزواج لا بخصوص العصبة» مع أننّه لا مانع من كون كتاب 
الله اللوح المحفوظء أو القرآن» أو حكم الله لا بخصوص كونه مافى 
النساء» وعلى كل حال لنا حجّة على إرث ذوي الأرحام كالنال والعمّ 
للأمٌ وهو الحديث. ويقدّم المعتق على نحو الخال والخالة» وعكس ابن 
مسعود وحالفه ابن عباس وسائر الصحابة. 


وهو متعلق ب«أُولُوا»» أو حبر محذوف» أي ما ذكر ثابت في كتاب 
الله وكان المهاجر يره أحوه الأنصاري إذا لم يكن للمهاجر وارث في 
الملدينة» ولا يرثه وليه الذي لم يهاجر ولو أسلم إلى أن فتحت مَكَّةء فكان 
التوارث بالنسب لنسخ المجرة, والمهاجر يرث الأنصاريً وحده قبل 
النسخ» ولو كان للأنصاريّ وارث مسلم في المدينة لأنه هو الذي التزم 
لوجه الله بالتناصر للمهاجر. 


إن ا له كل شيء عَلِيمٌ4 من تفصيل الموارث وغيرها. 


(فقه) وقي الآية إشارة إلى الإغراء بصلة الرحم» وإلى ضعف القول 
أنه يكفي أنك نويت الاتّصّال بينك وبينهم ولم تنو قطعهم والحديث يحض 
على وصلهم بالمال والبدن والجاه» وة النفع إن لم يجدء ثم إن كان ذهابك 


.١الهو‎ ۱۲ ييآ-١‎ 


الآية : ۷١-۷۲‏ (۸) تفسير سورة الأنفال ۳۹ 


إليهم يثقل عليهم فاقتصر على النفع بلا ذهاب» ولا سيما إن كانوا فقراء» ففي 
ذهابك إليهم جمع مؤونة نزولك مع ما هم فيه من الفقر. وقد قيل: إنّه لا يكرم 
الإنسان ما يكرهه لأ فيه مضرّة الكره وإفسادًا لِمَا يُكْرمُ به حتى إننّهُ إن 
كانت لك رغبة في طعام وكان عظيما في الحسن فلا تكرم به رحمك إن كرهه» 
وكذا غيره» فإن یکره ينك فلا تجئهء وإن كره كلاما فلا تقله له إلا ما أمر به 
الشرع كالسلام فقلف وا لله أعلم. 


ولا مول ولا رة إل بادنه (لعلي (لعظيم. 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ A 


أنزل الله كلك أو كل سورة فيم الله الرّحْمَّن ارح إلا هذه 
السورة فلم ينزل ذلك فيهاء لأا نزلت بالسيف والعذاب» وكشف الس على 
المنافقين» ويسم الله الرّحْمَنِ ارجم أمان. وروي عن عاصم القارئ 
التسمية أوهاء وروي أنها مكتوبة ي مصحف ابن مسعود طك» وذهب ابن 
مناذر إلى قراءتهاء وني الإقناع لأبي عمرو الداني خواز قراءتها. 

[قلت:] والحقٌ تحريم قراءتها وكتابتهاء ثم رأيته لبعض التافِينّة» وعليه 
أطبقت الالكية» وهو مذهبناء قال الإمام الأندلسي الشاطبي: 

ومَهْمَا تصلها أو دات بَراءة ‏ لِمَنزيلِهًا بالسسّيف لمت مُبَسْهلاً 

وإنما كسب وك ويسم اله لمن مَنِ الرحِيمٍ4 في كتب إلى الكقار لأنه 
يدعرهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ولا رفع عنهم الأمان فيهاء وأكثر ما في السورة 
التغليظ وهو المراد فيها بالذات» فلا يشكل عليها نها ذكرت التوبة فيها. 

و سیت أيضا سورة التوبة» ألا ترى إلى كثرة أسمائها والتغليظء' كالمقشقشة 
أي المبرئة من النفاق» أي تبرئ هي المتعظ بها منه وکالبحوث بفتح الياء» 
والمبعثرة والمنقرة والمثيرة والحافرة.بمعنى البحث عمًا ساز وإظهاره» وكالمحزية 
والفاضحة؛ والمدكلة أي المعذبة» والمشرّدة أي المفرقة بعنف واضطراب» وسورة 
العذاب والمدمدمة أي المعذبة عذابا مطبقا. 

وأيضا في سورة الأنفال العهود وموالاة المؤمنين وانقطاعهم عن الكقارء 
وقي براءة نبذ عهودهم وذكر الموالاة والانقطاع» فكأنهما سورة واحدة فلم 


الآية : ٤-١‏ (4) تفسير سورة التوبة ۳۸1 


تتزل البسملت وتركوا فسحة ليعبن أن كل سورة على حدت وقد قيل: إنهما 
سورق ولا يصح ما عن ابن عباس عن عثمان آنگه ا مات ول بين لهم 
موضع هذه السورة فوضعوها بعد الأنفال لشبهها بهاء بل كل من كونها بلا 
بسملة وتلوها للأنفال بالوحي. 


قيل: هي آخخر سورة نزلت» وقيل: المائدة. عن البراء بن عازب آخر 
سورة نزلت كاملة براءةء وعنه 4# : «المائدة آخر القرآن نزولا فاحلوا 
حلاها وحرّموا حرامها»0"©. وآحر آية نزلت في الأحكام: يفوك 
قل الله يفتكم (سورة النساء: ..۷٦‏ وآخر آية على الإطلاق: «واكقوا 
ونا َرْحَعُونَ فيه إلى ١‏ لو (سورة اليقرة: ١‏ ومايروى من اختلاف 
أصحابنا هما سورة فلا تكتب البسملة قلا يصح لأنه مبيّ على أن البسملة 
ليست من القرآن بل يكتبونها فرقا بين السورتين» وليس كذلك» بل تنزل 
من الله أوّل السورة إلا هذه فلم ينزها أوَاء وقيل: نزلت أوّها فنسخ أَوَها 
فرفعت معه» وكانت كسورة البقرة قبل النسخ» وروي هذا عن عثمان 
أيضاء وروي: داه ما نزل علينٌ سورة رة إلا سورة الأنعام وسورة براءة 
وسورة الإخلاص, مع كل واحدة سيعون الف مللك». نزلت السورة في 
تقض العهد وأمر عليمًا أن يقرأ وها في منئ إلى قوله: ولو كرة 
امش ركو (سورة التوبة: مم وذلك أربعون آية» وقبل الإسلام إذا أرادوا 
إبطال العهد لم يكتبوا اسم الله أوّل الكتاب» وهو «باسمك اللهمّ», فقرأها 
علي كما نزلت بلا بسملة» أو كما رفع اوها ولم يقرأها. 


١-رواه‏ الؤهذي في كتاب التفسيرء )٠١(‏ باب ومن سورة التوبة» رقم 5045) من حديث ابن 
عباس في حديث طويل. 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ AY 


ع 


و ا رو 3 0 ص 1 لم 
هين فين © قاذ لاض 

کے اھ و کی و 8 NS‏ رركي .راس 7 

اة آشھرواعاھوا ؤي مجر َه ونه زه كيار © واد روا 


ر و ص 

سور لایس وھ ا لایر لمن رون وسوا پان 
مر موي إن ري .كنز ره امه اكوأ 
عدا آل © اسهد ين أشترون يشوك یاو نع روأ 


وا 

عبر کا اا هدهل متو داف ©4 
نقض عهود المشر ڪن وإعلان امحرب عليه م والبراءة منهم 

لبرَاءَةٌ م اليك بفتح النون لا بکسرها تخفيفا لكثرة دحوها على «ال»» 
وقرأ أهل بجد بكسرها مع «ال» أيضاء وهو ضعيف لاجتماع الكسرتين مع 
كثرتهاء وأما مع ساكن غير «ال» فالراجح الأفصح الكسرء > نحو من ابنك» 
وشن له من امه ليجل والفتح ضعيف» قاله الجاربردي. لإورَسُول من عه د 
امش ركين متعلق بجبراءة» وأمّا «من» د الآية فمتعلّق محذوف نعت» 
و« حبر محذوفء أي هذه برآءة» أي تخلص وانقطاع عن العهد. و«بن 
الله» نعت» وقوله: «إلى آلذِينَ عاهدتم من اشر کین متعلق ب«براءة»» أو 
هو خبر» أو يقدّر حاصاء أي واصلةء و هبتداً. 
(«لاغة» ٠‏ والأوّل أولى لأنه أفاد أن هذه براءة بخلاف الثاني فإ 
المخاطيين لا عهد لهم ببراءة صادرة من الله » يخبرهم الله بأنها قد وصلتهمء 
قال السعد: يجب علم المحاطب بالنسبة التقييديّةء أي بالنعت مثلاء الله إلا أن 
يدّعى أنهم علموا بها أو روا منزلة العالم» وكلاهما بعيد, نعم لا مانع من 
التوسّع فيها ولو بلا علم من المخاطب. 


الآية : ٤-١‏ (4) تفسير سورة التوبة FAY‏ 


والمعاهد رسول الله يي ونسبت إلى الصحابة معه لرضاهم بها واتفاقهم» 
ونسبت البراءة من العهد إلى الله ورسولهء ولم تنسب إليهسم مع أنهم عاقدون 
له» والناقض هو الذي يعهد لان عقده بإذن الله ورسوله؛ قتيراً الله ورسوله منه 
بالنقضء ولان العهد مباح مخلاف البراءة فإنها واحبة» فنسبت للشارع سبحانه. 
وذكر بعض أ نسبة العهد إلى لله تعالى ورسوله 4 في مقام نسب فيه النبذ 
من المشركين لا يحسن أدباء كما قال كه لأمراء السرايا: «إذا نزلتم على 
حصن فطلبوا النزول على حكم الله أو على ذمّة الله كبك فأنزلوهم على 
حكمكم وذمّتكم فإنكم لا تدرون أصادفتم حكم الله فيهم أم لا؟ ولأن 
تخفر ذمّتكم خير من أن تخفر ذمّة الله تعالی»'» فانظر كيف أدّبَّهم فتوقير 
عهد | لله تعالى ‏ وقد نكثه المشركون- أحرى بأن لا ينسب العهد المنكوث 
إليه» فنسب العهد إلى المسلمين لا إليه. 

وقيل: نسب العهد إلى المسلمين لعلمه تعالى أنه يتكثء وقيل: ذكر الله 
للتمهيد كقوله تعالى: «إلاَتُقَدْمُوايَيْنَّ يدي الله وَرَسُوله(سورة الححرات: )١‏ 
وناسبه انه لم تعد «من» كما أعيد عند قوله: كيف يكُون لمش ركين...4. 
وقوله قَكَ: برآ من | للو...ه حبر لفظا أمر معنى. 
(سيرة) ٠‏ نقض الكفرة العهد إلا ب ضمرة وبي كنانة فوقهم نسباء فأمر 
الله بنبذ العهد إلى الناكثين» وأمهل غيرهم أربعة أشهرء وسبب نقضهم له 
إرجاف المنافقين حين حرج 8ك إلى تبوك وإنما يسوغ له يق لخيانة ظهرت 
منهم راما تحاف من وم اة فانيلٍ يهم عى سوآءهرسورة الأتفال: ٠۷‏ أو 
لتغني العهد بنقض الله أو بتمام مد جعلت له. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الجهاد السير رقم 0 من حديث بريدة. 


4-١ : تيسير التفسير الآية‎ A4 


طفْسِيحُوأ في الأَرْضٍ» قل هم سيحواء والأولى أن يحكى ما بعده 
ب«يرَاءة» لأ فيها معنى القول. وأصل السيح: حريان الماء وانبساطه» والأمر 
بالسياحة إباحة يإزالة الخوف من القتل والأسرء وهو في معنى الإطلاق بعد 
ا لحصر» لأنهم كانوا خحائفين وإخحافتهم كالمنع من السيرء والسياحة: السير حيث 
شاعوا ولو يعار عن العمران أربعة أشهر تسمّى أشهر المدّة في أمن, وبعدها 
الحرب والقتل والأسر والسبي إلا إن آسلمتې > والمدّة لأن يتفكروا ويراعوا 
الأصلح إذ لم يبق إلا التشديدء ولئلاً ينسبوا المسلمين إلى الغدرء لو كانت 
البراءة متصلة بالحرب بعدها يتومّمون الغدر قبلها بالاستعداد, وليعلموا أو 
المؤمنين غير مكترثين بهم وباستعدادهم في الأشهر. 
(سيرة) ‏ نزلت براءة في شوال» وبلغت البراءة والنقض في اليوم العاشر 
من ذي الحجّة وابتداء الأشهر منه وتمامها العاشر من ربيع الثاني» فيكون سى 
عدد الأينّام شهرا ولو ل تكن من شهر واحد. بعث 4# عليمًا أن يودي فقيل 
هلا أمرت الصدّيق وهو أمير الحج في ذلك العامء فقال: «لا يؤدّي عني إلا 
رجل مني»» ويروى: «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» يعني 
العهد ونقضه على عادة العرب فيهما أن يتولأهما لرحل هو من أهلهء وأا 
غيرهما فكثيرا ما يرسل يه فيه من ليس من أهله» وقيل: نزلت في عاشر ذي 
القعدة وبلغت في عاشر ذي الحجةء وابتداء الأشهر من عاشر ذي اللحجّة. 
«سيرة) سافر علي إلى مَكة للتبليغ على العضباء ناقة له وو وليست 
عضباء أي مشقوقة الأذن» ولكن لقبت بذلك ولا مع الصدّيق رغاءها وقفء 
فقال: هذا رغاء ناقة رسول الله ول وقال لعلي: أمير أو مأمور؟ فقال: مأمور» 
وحطب الصدّيق اليوم الثامن وعلّمهم المناسك» وفي ذلك تلويح إلى خلافته 
لعظم شأن الحجٌ ولا سيما في هذه الواقعة» وأنّه استخلفه # في صلوات آحر 


الآية : ٤-١‏ (۹) تفسير سورة التوبة Ao‏ 


أمرهء وقال علي يوم النحر عند جمرة العقبة: «يا أيّها الناس» إني رسول رسول 
الله إليكم» فقالوا: بماذا ؟ فقرأ أربعين أو ثلائين آية من أوَّل السورة ثم قال: 
«أمرت بأربع أن لا يقرب الييت بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدل الحئة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يقمّ إلى كل ذي عهد عهده» 
وذكر الأمر بالأريع في مَكة وعرفة أيضا بأمره 8 في صرت عال» ولو بلغ عنه 
أحني رما لم يقبلوا وم بلع عل قالوا: أبلغ اين عمك أنا قد نبذنا العهد وراء 
ظهرناء وأنه ليس بيننا وبينه إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. قح مَكَّة 
عام ثمانية وكان التبليغ عام تسعةء أراد الحجّ عام تسعة فقيل له: إن المشركين 
يطوفون عراة» فأمّر الصديّق على الحجٌ وألحقه عليمًا للتبليغ» وذكرت الفتح 
وسببه مبسوطا في ” شرح النونية “. 
«سيرة) وفي سنة تسع عاد الحج إلى ذي الحجّة بالنسيء» وقال: «ألا 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السسماوات والأرض» وعاهد يوم 
الحديبية ية قريشا على وضع الحرب عشر سنين» ودحلت خزاعة في عهده و83 
وبنو بكر في عهد قریش» فغدرت بنو بكر وأعانتهم قريش بالسلاح» فقال 
عمرو بن سالم الخزاعي على باب المسجد ورسول الله 8# مع الصحابة في 
المسجد: 

يا رب إنّي ناشد محمّدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 

كنت لنا أبا وكا ولدا نمت أسلمنا وم نتزع يدا 

فانصر هداك الله نصرا أبدا 2 وادع عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد جردا إن سيم حسفا وجهه تربّدا 

إل قريشا أحلفوك الموعدا 2 ونقضواميئاقك الموكدا 

وحعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعوا أحدا 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۸٦ 
وهم أذلٌ وأقلٌّ عددا هم بَيّونا بالحطيم هدا‎ 
وقتلونا ركعا وسجدا‎ 

فقال له رسول الله : «نصرت ياعمرو بن سام» وعرضت له سحابة 
وقال: «إنّ هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب»» وأمر أن يتجهّزوا لفتح 
مَكة» وقال: «لا نصرت إن لم أنصرك» ففتح مَكّة في عامه عام انيت وح في 
العاشر حجّة الوداع؛ لَمّا قيل له عام تسع: إن امش ركين يطوفون عراة فترك 
احج إلى العاشرء ولحق علي الصدّيق قريبا من المدينة فرجع الصدّيق» فقال: 
يارسول الله بأبي انت وامي هل نزل ف شيء؟ قال 6#: «لا ولكن لا ينبغي 
لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهليء أما ترضى يا أبا بكر أنك معي في الغار 
وأنك معي على الخوض؟» فقال: بلى يارسول اللهء وقيل: لحقه علي في العَرِجٍ 
بفتح فكسر: قرية جامعة بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلا ويبعد أن 
يرجع الصديق منهاء فلعله قال: هل نزل في شيء؟ بعد الرحوع من الحج. 


وبلغ علي فقال: أمرني رسول الله وك بأنّه من كان بينه وبين رسول 
الله وي عهد فهر إلى مدّته. أي ولو كانت أقلّ من أربعة أو أكثر» ومن لم يكن 
له عهد فأجله أربعة أشهرء رواه يزيد بن تبيع عن علي» وهذا رد لقول جحاهد 
انه من كان عهده أقلّ أو أكثر وبلا مدّة أو لا عهد له فأربعة كمن له أربعةء 
ويناسب قوله: اموا إل هم عَهْتَهُم». 

والسئة أن لا يجاوز المسلمون الأربعة الأشهر هذه الآيةء وإذا ضعفوا فلا 
يجاوزوا عشرة أعوام لقصّة الحديبيةة وأحيب بأنّ هم عهدهم المذكور في الآية» 
وقال الكلى: من له اقل من الأربعة فأريعة ومن له ما فوق فله ما فوق» وقيل: 
ابتداء الأشهر من شوال وآخرها آخر الحرم ويدلٌ له: طفإذا انلخ الأشهد 


الآية : ٤-١‏ (۹) تفسير سورة التوبة AV‏ 


الْحْرّ» وجعل شوال من الحرم تغليباء وقيل: من عاشر القعدة فآخرها عشرة 
ربيع الأوّل. 

وَاغْلَم نكم غير غير مع مُخجزي !له غير فائتيه بعذاب الدنيا بالأسر 
والقتل وغيره» ولا عذاب الآخرة» فلا تغترُوًا بامهاله وبسياحتكم واستعدادكم 
«إوأن آله محري الْكَافِرِين» مذلّهم في قلوبهې فلا يعتقدون عرّة لأنفسهم 
أو هذه في القتل والأسر وما قبله في عذاب الآحرة. وأعاد لفظ الجلالة ولم 
يضمر لتربية المهابة» ولم يضمر للكافرين للفاصلة؛ وتعليق الحكم بالكفر وإن 
أريد بالكافرين الجنس لا المعهودين فالإظهار هو مقتضى الظاهرء ويدحل 
العهودون بالأول دان من الله وَرَسُولهِ إلى الناس» المشركين مطلقاء 
والمؤمنين هيوم م الحج الأكبر» أي وهذا أذان» أو هؤلاء الآيات أذان» وجعله 
مبتدأ مخيرا عنه ب«لى لننّاسِ» ضعيف كضعف الإخبار عن براءة ب«إلى 
الذين»» ويجوز عطفه على «ِبرَاءةٌ» إذا جعلتا «بَرَاءَة» حبرا محذوف» أي هذه 
الآيات براءة وأذانء لا إذا جعلنا «بر ا مبتدأ خجبره «إلى الزين» لعلا يلزم 
الإخبار عن المبتد! قبل العطف عليه. و<«يوم» منصوب ب«أدَانُ»: وليس إلى 
القاس» حبرا. ّ 

والحجٌ الأكير: يوم النحر في رواية عن علي وابن عباس لأ فيه أكثر 
أعمال الح والح الأصغر: عرفة» أو العمرة لأنها أقلٌ أفعالا من الح وقيل: 
احج الأكبر: عرفة» الحديث: «الحج عرفة»» ولحديث المسور عن رسول الله 
6# : «يوم الحج الأكبر يوم عرفة»» وهو رواية أحرى عن علي وابن عَباس» 
ولأنّه من فاته عرفة فاته الح مع أنّه مبدأه بعد الإحرام وأمّا طواف الزيارة 


١-تَقَدَمَ‏ تخ رجه انظر a‏ صه ه7. 


84" تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 


فاه مع وحوبه مبيّ على الإحرام وعرفة» والفضل في هذا القول بالكيف وفي 
الأول بالك ورحّح بعضهم الأول لأنّ الإعلام كان في العيدء فاد الأذان ولو 
كان أيضا في مَك لكنه في العيد أعظمء وكذا كان أيضا في عرفة لكن هذا 
أعظم لتفرّغ الناس له أعظم من تفرّغهم في عرفةء ولأنّه و وقف عند اللحمرة» 
ويروى بين الجمرات» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»”". 

وقيل: وصف بالأكبر سواء قانا إل عرفة أو العيد لظهور عر الإسلام فيه 
عن الشرك»؛ قيل: ولاتسّفاقه أيضا عيدًا لأهل الكتاب» ولاجتماع المشركين 
والمسلمين فيه» [قلت:] وهو ضعيف» إذ لا يعتير عيد أهل الكتاب واجتماع 
المشركين بعد الإسلام» ولم يتّفق عيد المسلمين واليهود والنصارى قبل ذلك 
ولم فق إلى الآنء ولعله لا يتّفق بعد. وعن مجاهد: يوم الحج الأكبر أينّام 
الحج كلها فاليوم بمعنى الوقت كما يقال: يوم الخصب وليس يوما واحدا. 

و«ین» متعلق بِدِأدَانٌ»؛ أو بمحذوف نعت لأذا»» ولكن إذا جعل نعتا 
تعلق «يوم» باستقرار التعت لا بِدٍَأَذَانٌ»» وَدِأّذَانُ» معنى إعلام اسم للإيذان» 
كالأمان اسم للإمان» والعطاء اسم للإعطاء. ن اله بَرِيءٌ من الم ركن 
أي بأد الله أو لا تقر الباء لِتَعَديهه لأنه معنى الإعلام والمفعول الأول 
محذوف» أي إعلام الناس أنّ الله بريء من عهد المشركين رسو عطف 
على المستتر في «ثرية» للفصل بينهما. 
خی أو يقدّر: ورسوله بريء؛ أو ورسوله كذلكء أو عطف على 
حل اسم «ادّ» فيكون في «ترية» ضمير | لله ورسوله» وأفرد لشبهه بالمصدرء 


١‏ درواه البخاري في كتاب الحج» )۱۳١(‏ باب الخطبة ايام مئی» رقم ٥‏ من 
حديث أبن عمر. 


الآية : ٤-١‏ (۹) تفسير سورة التوبة ۳۸۹ 


وقال ابن الحاحب: لا يجوز العطف على محل اسم «أن» بالفتح لأنّ الكلام 
وول بالملصدر بحسب العاملء بخلاف المكسورة فاسمها كأنه مرفوع على 
الابتداء» لاعتبار حدوث «أن» وم يقل: أن الله ورسوله بريعان ليحتمل تلك 
المعاني وليذكر براءة الله وبراءة رسوله إذا قدّرنا: ورسوله بريء أو ورسوله 
كذلكء ولیس قوله: أن الله يَرِيءٌ من الم ركن وَرَسُولة4 تكريرا لقوله: 

برآي من أله وَرَسُولِه...4 لأ تلك إخبار لفظا شوت البراءة للناكثين» 
وهذه إخبار بوجوب الإعلام بالبراءة للناس المعاهدين وغيرهم والمسلمين. 

روي أن بعض العامة قرأ بجر سول وسمعه أعرابي فقال: أنا بريء من 
رسول الله إن برئ الله منه لبه القارئئ إلى عمر فحكى له الأعرابي ابي 
فقال له عمر: إنما التلاوة: رورسو فرفع» فقال الأعرابي ؛: أنا بريء مسن 
برئ الله ورسوله منه قبح الله ذلك القارئ لا تجعلوه إماما بعت وأمر عمر 
الناس عم ارب وروي هذا في الأعرابي مع أبي الأسود وعلي» فوضع علي 
بعض النحو كما شهر. وروي أن الحسن البصري قرأ عمدا بار فإن صح 
فقسم أو على الجوار ولو فصل العاطف» لا على العطف على المشركين فإ 
القصد له إشراك كما أنكر الأعرابي : 
قان عم من الشرك ونقض العهد. والخطاب بعد الغيسبة 

للتهدیدء وذلك متب على الأذان» ولذلك قرن بالفاء» وكذا ترب عليه 
«إن ولتم ..« لأنه عطف على «إن تتم ..» طفَهُوَ) أي الوب 
المعلوم من «تَبَْم»» وإن رجعنا الضمير إلى التوبة جازء لأ الخير مذكّر 

خير ر كم من البقاء على الشرك فإ البقاء عليه حسن عندهم؛ أو 
لخر ععنى نفع» أو هو باق على صيغة التفضيل حارج عن معنا 
فمعناه: فهو حسن والشرك قبيح 


۰ تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 


إوإن ولي عن اتوت أو بقيتم على اتوي عن الإمادء فإ 
التوّي موجود, فلا بد في شرط التولّي من يحاز وهو ال الثبات عليه؛ والإلزام 
تحصيل الحاصلء وإيضاح المحاز أن التبات عليه مسبّب ولازم بياني له 
طِفَاعلَمُوا أَتَكُم غَبْرُ مغجزي ش4 بهرب عنه» ولا عقاومة ل ولا 
بقدرة على عذابه» وعدم توجع به 3 الدنيا لمن قل أو اس وأمّاعذاب 
الآخرة ففي قوله: وَبَشُرِ إلليينَ كفَرُواً بداب آليم» موحع» على أن 
المراد ب«الذِينَ كَمَرُوا» مَن تقدّم ذكرهم» وإن أريد العموم دحل 
المذكورون وَل وإن أريد الأرّلون فالتعبير بالظاهر ليذكر علّة العذاب 
وهو الكفرء أو يطلق نفي الإعجاز ويراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا 
والآحرة» وذكر التبشير في السوء تهكم وفي قوله: تبنم طريق 
التفات من الغيبة إلى الخنطاب بالتزغيب في التوبة» وذلك أن في الخطاب 
لذ للمعاطب ‏ بفتح الطاء ‏ وتا إليه» أو وجه الالتفات تهديدهم على 
عدم التوبة والتولي عنهاء وعلى حواز استعمال الكلمة في معان يفمّر 
بالتلذيذ والتحيّب والتهديد جملة» أو توزيعا بحسب الصلوح. 


رڈ لين غاقدتم من لمش ركن) هم بنو ضمرة وحي يي من كنانة. 0 
ينقصوا شرطاء ولم يظاهروا أحدا عليكم من الکفارء كما قال الله وق چ 
َم يَنفْصُوكُمْ شيا من شروط العهد ولم يقتلوا أحدا منكم أو مِمَّن في 
عهدكم: فهو مفعول أرّل مور إن «يَنقَصْ» يكون لازما ومتعدّيا لواحد 
ومتعديا لاثنين» أو مفعول مطلق» أي لم ينقص وكم نقصاء وإنما قلت: مفعول 
رل مور لاله فاعل في المعنى إذ هو الذي يسقط وينقص ولم يُظَاهِرُوا4 
يعيدوا علَيكُم) أو على من في عهدكم كخزاعة أَحَدَا فَأَِمُوا إللهم 


ااا کے 


عَهدهُم, إلى مُدتِهم4 إلى انقضاء مدتهم. 


الآية : “-٠١‏ (8) تفسير سورة التوبة ۳۹۱ 


بقي من مدّة بي ضمرة وكنانة تسعة أشهرء وهم باقون على العهدء فأمر 
بالوفاء هم» ولا يجعل الوافي كالغادر» وقيل: بنو ضمرة وينو مدج هما المرادء 
وأنهما حيّان من كنانةء وأخرج ابن أبي حاتم أنه قال: هؤلاء قريش عاهدوا 
نيء الله 8# زمان الحديبيّة وبقي هم من متهم أربعة أشهر بعد يوم النحرء 
فأمر و أن يوفي لهم ما بقي» وهو حلاف ما شهر. 

والاستثناء إمّا منقطع» أي لكن الذين عاهدتم من امش ركين ليس حكمهم 
حكما بأربعة أشهرء وبيّن هذا بقوله: هإقأيِمُوا...©» ولا يلزم من كونه منقطعا 
أن يكون منصوبا على الاشتغال» أي صونوا الذين عاهدتم» أو راعوهم؛ أو مبتداً 
عخبرا عنه بالأمر» واا متصل من قوله: الین عَاهَدنكُم من لم رکون ون 
هذا فصل كثير» وعليه فهو كأنه قيل هذا المعنى: براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين الذين ليسوا بين ضمرة. 

ظإِن 1ل يحب الْمُحَّقِينَ وإتمام مدّتهم من التقوى» وهو واحب 
وعدمه فسق» ولذلك ناسب ذكر التقوى هنا. 
(فقه) وأيضا ذكرها إشارة إلى أن وفاء لعهد مع إإمام الث هم لا 
بهم الله به لأنهم م يتقوا الشرك وا لله اق يحب إتمام الوعد حتى إنهُ من 
حلف على غير معصية فإ | لله و احتار له أن لا يحنث إلا لغرض مهب وحتّى 
إِنَهُ من رأى ميا في منامه وأحبره بشيء أو أمره به أو نهاه واستكتمه اميت فأنعم 
له بالكتم ل يجز له الإخبار به الحديث: «حرهة موتانا كحرمة أحيائنا». 

مانس كتمذ الخ قاقر نن وَعَدشوهْر شوح 
حرو مر مر افع دوا لد کل مص دو ديأ اموا ألصَلوة انار ر 
سلوا س يإ فود کج وإ عدون شنک سيار بح 


۳4۲ تيسير التفسير الآية : ٠-٠‏ 


ص 
1 


ع تتم مكل َه کر آل مامت دامر َو ل يعاود ©4 
فرضيّة قتال مشر ڪي العرب يذ أيمكان ومشروعيّة الأمان 

وذ اسح اشر حرم انقضتء وأصل الانسلاح: اترا 
الشيء عمًا لابسه» كانسلاخ الجلد عن الشاة» شبّه تكون الناس من أُوَّل 
الشهر إلى تمام نصف الشهر شيئا فشيئا بالدحول في اللباس حتى يتم لبسه» 
وكنى عن ذلك بلازمه وهو الانسلاخ الموضوع للانتزاع» وهو هنا 
مستعار للتجرّد عن الشهر شيئا فشيتا حتى يم والمراد بالأشهر الحرم: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة وامْحرّم, وى شوالا شهرا حراما تغليباء 
وسهل التخريج على ذلك أن الانسلاخ جاء على آحر الثلاثة الي هي 
شهور حرم» أو المراد: عشرون من ذي القعدة إلى تمام عشرة من ربيع 
الأوّل» أو عشرون من ذي الححّة إلى تمام عشرة من ربيع الثاني» وسمّى 
الكل حرما تغليباء أو لحرمة القتال فيها في ذلك العام فقط. و«ال» على 
ذلك کله للعهد منظورا فيه إلى قوله: «أشْهر)» مع زيادة أنها حرم. 


وقيل المراد: رحب وذو القعدة وذو الحجّة وامحرّم» وهو الأنسب بحسب 
الظاه لأنْهنَ المشهورة بالأشهر الحرم ولأنّ لفظ النكرة إذا أعيد بقيد آحر 
كان غير الأولى» وقد زيد هنا قيد الحرم فهنّ غير المذكورة في قوله: لقسِيحُوا 
في الأرْض َة هر لكن يقتضي بقاء تحريم القتال في رحب وذي القعدة 
وذي احج واغرم بلا نسخ» لأ الفهوم إذا م ينسلخن فلا قتلء كلما كن فلا 
قتل» وكلّما انسلحن كان القتل» وذلك أله لا ناسخ لهذا الاستمرار لو ثبت» 
مع أنهم اتمَقُوا إلا قولا ضعيفا على أنه يحل القتال فيهن. 


فالصواب أن الأشهر الحرم هي قوله: رة أشهْرٍ» وه شوال وذو 


الآية : -٥‏ (۹) تفسير سورة التوبة ۳4۹۳ 


القعدة وذو الحجّة وامحرّم على ما احتاره بعضء أو ذو القعدة وذو الحجة ولحرم 
ورحب» فإذا انسلخحن حل القتال أبدا فيهن وفي غيرهنٌ بعد [قلت:] ولا بخفى 
أن المراد هذه الأشهر من هذه السنة خاصّة لا هذه الأشهر في كل سنةء لأنّ 
الآية بعيدة عن هذاء ولا يتبادر منها هذاء والترتيب بالفاء يأبى هذا أيضاء ولأنه 
مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهرء حتى قيل: إنّهِ خالف للإجماع 
على أنّ هذه الأشهر يحل فيها القتال رحب وذو العقدة وذو الحجة وامحرّم. 
[قلت:] والحق أنّه لا إجماع على حل القتال فيهاء بل قد قيل بيقاء حرمته 
ر إن قاتلوا. وعلى النسخ يكون النسخ آية السيف الي نسحت العفو والصفح 
والإعراض والمسالمة» قال ابن حجر: 9وَقَالُوا اشر کون ان4 (سورة 
لتوبة: 010 وقيل: هماء وقيل: الناسخ الاما ووحهه أن الاجماع إنما يحصل 
بحجّة من القرآن أو الحديث ولا نعلم بهاء إلا أك قد علمت أنه لا إجماع. 
فافتلا المُئْرِ کن حَيث وَجَدتَمُوهُمْ4 في حل أو حرم ونی كل زمان 
أيضا أبداء لأنّ عموم المكان يوحب عموم الزمان» وبعكس ذلك عند الإطلاق 
إوخدوهم) أي أسروهم للاسترقاق» أو لرا فيهم رأيكم وأمًا الفداء فجاء 
بعد الإثحان» وقيل: لا تسازق العرب كما لا توحذ منهم جزية؛ وللإمام قعل 
الأسرى وَاحْصْرُوهمْ) عن أن يتصرفوا في البلاد لتجر أو غيره» وعن المسجد 
الحرا» وف قرية إن تحصّنوا فيها «إوَافْعُدُوالَهُمْ كل صل في كل موضع 
رده أي موضع مراقبة» وهو موضع سلوكهم للا ينبسطوا في البلاد فتضيق 
صدورهم فيسلموا. 
5 ونصب «كل» على الظرفية ل«اقعدو « وفيه دليل حواز 
نصب اسم المكان اليمي بغير ما يوافقه لفظا ومعنی» لأ نصب «كل» على 
الظرفية فرع نصب «مُرْصّد» الذي هو اسم مكان ميم عليهاء وقال الأحفش: 


۳4٤‏ تيسير التفسير الآية : مه 


منصوب على تقدير «على» وضعفوه» ومشل «على» «في»» وهي أولى من 
«عَلّى»» إذ هي للظرفية؛ ولعلٌ داعيه لذلك عدم الموافقة المذكورة؛ وقيل: يجوز 
لموافقة المعنى ولو اختلف اللفظء فإ القعود والرصد من معنى واحد» وهو قول 
حسن تدلٌ له الآيقع نح:و قعدت مجلس عمرو. 

وتلك الأوامر للإباحة» ولا يجوز الخروج عن جميعهاء الهم إلا بالفداء أو 
الإطلاق بحسب نظر الإمام بعد نزول جوازهما لقان تأبوأ من الإشراك إلى 
التوحيد وَأقَامُواً الصّلاَة وََاتوا الرّكاة» وصاموا رمضان وأذّرا الفرائض» 
واقنصر على الصلاة والزكاة لكونهما رأسي العبادة البدنيئّة والماليّة» فلو وحَّدوا 
وقالوا: لا نصلّي ولا نوتي الزكاة ولا نصوم رمضان أو نحو ذلك يحل 
سبيلهم بل يبقون على القتل والأحذ والحصر والتضييق عليهم» فقد جاء 
حديث بقتل تارك الصلاة ولو بلا إنكار هاء واحتاطوا له بالاستتابة ولا وما 
قوله ي: «فإذا قالوها فقد حقنوا مني دماءهم»”" فمعنى «قالوها»: دانوا 
بهاء والضمير لكلمة الشهادة والصلاة والزكاة» لأنّ في بعض الروايات: «أمرت 
أن أقاتل الناس حنّى يقولوا لا إله إلا الله وني رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا ال زكاة»» ويلتحق بهما غيرهماء واقتصر عليهما لان الصلاة عماد 
الدين والزكاة قنطرة الإسلام. 


-١‏ رواه الربيع في كتاب الجهاد؛ (۱۷) باب جامع الغزو في سبيل الله رقم 475. من حديث 
ابن عَبسّاس. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسنّةء باب قوله تعالى: رمم 
شُورَى بَيْنَهُم» بدون رقم من حديث عمر. 

؟- رواه البخاري في كتاب الإبمان» )١5(‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة... رقم ©7. من حديث 
این عمر. ورواه مسلم في كتاب الإيمان» (۸) باب الأمر بقتال الناس حَتی يقولوا لا إله إلا 
الف رقم" (۲۲). 


الآبة : ٠-٥‏ (4) تفسير سورة التوبة 46" 


(فقه) وزعم أبو حنيفة أله يحبس الموحّد التارك للصلاة فلا يقتل» 
وقد قال الصدّيق بقتل مانعي الزكاة وكذا يقتل تارك الصلاة» قال وي: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاً اللهء أي رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة» والقتل على ترك الصلاة أمكن وكذا الصوم؛ بخلاف الزكاة فقد 
يمكن للإمام أحذها قهراء فإذا قال: لا أصلي قنل وإذا قال: لا أقضي الفائتة أو 

لا أصرم أو لا أقضيه قتل» وقيل: إذا قال: لا أصلّي فلا يقتل حتى يخرج وقنهاء 
وقيل: حتى يبقى أقل مِمّا يد ركها فيه ومن ترك الصلاة أو الزكاة أو نحوهما 
إنكارا فهو مشرك يقتل. 

قحلو سيم لا تفعلوا بهم شيا من ذلك إل أل قور رجب 
تعليل جملي» » أي لال الله غفور لش ركهم بالتوبة» ويغفر ذنوب كل تائب؛ 
ومنعم لهم بابلينة إذا تابواء ولکل تائب. 

5 ران حل م من الْمُشْرٍ کین فاعل د«استحارك» محنوفء أو مبتدأ لكون 
الخبر علا عند بعض» فساغ كون الشرط جملة إمهيّة» وهو قول عن سيبويه» 
وأجيز ولو كان الخبر اسما أو فاعل مقدّم» والصحيح الأول إاستجَارك4 طلب 
أن يكون لك جارا أي مجحاوراء أو طلب منك أن تجيره من القتل ونحوه ليقضي 
حاجةء أو ليسمع كلام الله جره اجعله جارا أي جاوراء أو امنعه من 
القتل لحت 0 يَسْمَعَ كلم لو القرآن فيعرف أنه من الله ويعرف الشاب 
والعقاب» قيل: كله وقيل: ما نزل منه» وقيل: سورة التوبة» وقيل: الآيات 
المشتملة على التوحيد وهو الصحيح. 
(فقهم) ومدّة اللبث أربعة أشهرء وصحّحه بعض الشَافِعِينّة» والصحيح 
أنها إلى رأي الإمام» وسواء في ذلك كله أنه جاء لسماعه أو لحاحة» فإذا خخالط 
المسلمين لم يخطته السماع» و«حَتّى» للتعليل؛ أي ليسمع كلام الله ولو جاء 


٠-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۹٦ 


لغير سماعه» متعلقة متعلّقة ب«أحزة 6 لا ب«استجار ر» على التنازعء لأنّ عمل «حتى» 
في الضمير ضرورة فلا يقدّر للأرّل حتّاهء بل تقدّر للأوّل على الحذف لدليل» 
أي: استجارك حتّی يسمع كلام الله إفأحرهُ حَتَى يمع كلام ألله...4 بل 
لا يقدر للأوّل لأنّ المراد: استجارك مطلقا لا بقيد السماع» وليست للغاية» ولا 
يُنافيها كما قال بعض» قوله تعالى: جنم أللغة مَامَنةُ موضع أمنه وهو دار 
قومه» أو دار شرك ولو غير دار قومه» وإن أسلم فهو منكم لا يرجع لدار شرك 
ل لضرورة» ثم يرجع إليكم. 

قال مشرك لعلي: إن أراد رجحل ما أن يأتي محمّدا وي بعد اتقضاء هذا 
الأحل لسماع كلام الله أو لحاحة» فهل يقتله؟ فقال: لا إذ قال الله تعالى: 
ون خد من الم ركين...) والآية بيت أنه لم ينحصر الشرع بعد 
انسلاخ الأشهر في القتل وما بعده» بل لهم توسعة أن يجيثوا للسماع مطلقاء أو 
لحاجة بشرط الإذنء أو بإخبار مريده بذلك» وإذا استأمن للتجر أعطوه الأمن 
عند الفجرء والصحيح أنه لا يعطاه. 

الك المذكور من إحارة الستجير وإبلاغه مأمنه» وأولى من ذلك عود 
الإشارة إلى مفرد بلا تأويل» وهو الأمر, أي ذلك الأمر بإجارة الستجير 
وبابلاغه مأمنه (إيأنه» لأنهم قوم أيَعلَمُونَ) دين الل وهو بعيد عن 
أفهامهم لعدم نرهم في دلائل الله َك فيُنظَرُونَ در ما يعلمون» وهم في 
ذلك القدر مشركون مقطوعر العذرء والاستجارة غير منسوخحة بقوله تعالى: 
راتوا مشر كِينَ كآقة كما يالو نگم كفت رسورة التوبة: ۳٦‏ حلاف 
لسعيد بن أبي عروبة”2 والسدّي والضحًاك في أنها منسوخة بذلك. 


١-سعيد‏ بن أبي عروبة مهران العدوي مولاهم أبو النضر البصريء تابعي محدّث حافظ 
روى عن الحسن وابن سيرين وغيرهم» وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري وغيرهم» 


الآية : ٠٠١-۷‏ (4) تفسير سورة التوبة ۳۹¥ 


کت یکو یری عه عد أنه سد ولرک زر علد يعد 
نر ہار کا مقطو کی مکو اغ فی كنت 
اکر کی ]غ کر بکیج ا کا کیاد صد وا عن سریاو اا 
ویو © امرش رذ وهنا رلاد اوك مواقتذون© ناوا 
APE LLL‏ 
© وإن گا امھ رزب ھم ونوا يذ ویک معدا بک لمر ر 
مور سوق ©4 


أسباب البراءة من عهود ا مشر كين وفتا لهم 


كيف يكو لِلْمُش ركن الناكتين عه عند آله وعد رَسوليي؟ 
والاستفهام إنكاري ععنى النفي» ولو كان حقيقيًا لم تكن لفظة إلاً بعده» ولا 
يكون الاستفهام الحقيقي إلا مِمّن جهل وا لله بكلّ شيء عليم» والمعنى لا يبت 
هم عند الله ورسوله دون أن ينقضوه» بل لا باد من أن ينقضوه لوغر 
صدورهم» فالعهد فعل هم أو لا ينبت الله لهم عهده» وقد نقضوه» فالعهد فعل 
الله ورسوله. 


قال أحمد: <لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله وقال أبو حاتم: «قبل أن 
يخلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة»» توفي رحمه الله سنة ٠١١‏ ه. السيوطي: 
طبقات الحقاظ» ص80. 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-۷‏ 


0 الرين عَاهَدتمْ عند المج إلحرام4 الاستشناء إممًا منقطع أي 
لكن الذين عاهدتم حكمهم ليس كذلك. 
حى 22 وقدعلمت أنه لا يلرم في المستثنى المتقطع أن يكون مدأ 
أو منصوبا على الاشتغال» وحاز أن يكون مبحداً حبره فما استقاموا 
لَكُمْ...4 أو منصوب على الاشتغال استقيموا مع أنه كجواب شرطهء أو أنّه 
جوابه وما لا يعمل فيما قبله لا يفسسّر عاملا فيه» [قلت:] والتحقيق الجواز لأنه 
جرد حذف لدليل لمتقطع هو منصوبه وإمّا متصل بدل من «لْمُتث ركنَ» 
جرور» ويجوز النصب. 

والمراد بالممسجد الحرام: قربه» أو سمي الحرم مسجدا لأنّ المعاهدة في 
الحديبيّة وهي قريبة من الحرم ومن المسجدء والمعاهدون عند المسجد الحرام 
قبائل من بن بكر وهم خزيمة؛ وبدو مد من ضميرة» وينو دبل وهم بدو 
ضميرة» والآية نزلت بعد تقض قريش العهدء وذلك قبل فتح مّكة لا قبل 
النقض لقوله تعالى: هفمًا ا مْتقام سْتَقَامُوا كم أي أقاموا على العهد لكم 
ا ES‏ سْتَقِيمُوا لهم إذ لا يقال لاستقامة مضت «إفمًا أسستقامُواً لَكُمْ فاستقيموا 
لمم فإنما المعاهدون عند المسجد الحرام هم المذكورون في قوله تعالى: 3 
ألذِينَ عَاهَدتم من الم ركن ملم يصو كم شيا وذلك أن هذه الآيات 
نزلت في شوال سنة تسع وقريش نقضت في السابعة والفتح في الثامنة. 
فى و«مّا» شرطيّة واقعة على الزمان» قيل: هي مبتدأء ويقدّر: فما 
استقاموا فيه فاستقيموا لهم فيه» لأنّ «مّا» لا تضاف ولو كانت يمعنى زمانء أو 
زمانية شرطيّة» والمعنى: استقيموا هم في زمان استقاموا لكم فيه ويجوز أن 
تكون مَصِدَريئّة ظرفيةء وزيدت الفاء بعدها لشبهها بالشرط في التعايق» 
والمصدر معلّق ب«استقيموا لهم استقامتهم لكم»» أي مدّة استقامتهم لكم أو 


الآية : ٠١-۷‏ (5) تفسير سورة التوبة ۳4۹ 


المصدر مفعول مطلقء أي: استقيموا هم استقامتهم لكم أي مشل استقامتهم 
وأحاز ابن مالك الحرم ب«ما» المصدري ية الظرفية. 

رقوله: ولا كين عاقش جد مشج الصا .. مثل قوله: دلا لين 
عدم من لمش كن ثم لم ينقُصُو شيئا... ي قيّد الأول بقوله: هنل 
3 ينقُص وک .. والثاني بقوله: و تر کد فه ته رتا 
ازل بوجوب إتمام العهد مرتئّبا على عدم النقض» ومظاهرة عليهم» وقيّد الثاني 
بوجوب الاستقامة مرتسا على استقامتهم بام العهد فإ الله ثب 
الْمُحَّقِينَ4 ومن الاتقاء الاستقامة هم ما داموا مستقيمين» وقد استقام 89 
والمؤمنون لقريش حتى نقضوا العهد بإعانة بن بكر الذين في عهدهم على 
حزاعة الذين في عهده ف 


كيف يكون هم عهد... أو كيف يابتون على العهد أو يبقيه لهم الله 
والحال أنه «إإن يُظْهَرُوا عَلَيَكُجْ...4 الآية فذلك تكرير للإنكار وتتبيه على 
أن في قلوبهم غيظا عليكم؛ وقصدا لإهلاككم فَحُذِفَ الفعل للعلم ب كقول 
كعب الغنوي من قصيدته ال يرثي بها أحاه أبا المغوار الي منها: لعل أبا الغوار 

0 
منك قريب» ما نصه: 

وخبرتماني إِشَّمّا الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب؟ 

ويروى هضبة وكثيب» أي فكيف مات أحي أبو المغوار في البدوء وحيث 
الحبل المتبسط والبثر ال لم تطْوَ أو الل من الرمل؟ وأنعما نقولان إنما الوت في 
القرى بالوباء أو الطاعون! وقيل: المحضبة والقليب حبلان» وعلى كل هما في 
البدوء والصحيح كثيب بدل قريب لان قبل البيت: 

لعمركما إن البعيد الذي مضى وإ الذي ياتي غدًا لقريب 
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وأراد بغدٍ مُطلق يوم بعد يومك ولو كان بعد أيّام أو سنين. 

وججوز أن يقدّر كيف لا تقتلونهم ولا تأحذونهم ولا تحصرونهم ولا 
تقعدوا هم كل مرصا والحال ماذكره الله کال بقوله: طون هروا عم 
يعلوا عليكم بالغبة والظفر بكم طإلا برقو لا ُراعوا یکم إلا عينا بأنا 
لا نض ركم وفسّر الل باميثاق وماصّدَقُ ذلك واحد» وبالقرابة وهو مروي عن 
ابن عباس قال حسّان بن ثابت: 

أعمرك إن إِلَكَ من قريش کال السب من رأل العام 

وبا لله على أنّ من أسماء الله الإل» وبالرّبُوبيّةء وبالتربية» وباللمعان» وكلّ 
منهما لا يخلو من معنى الظهورء وبرفع الصوت الواقع منهم حين الحلف عهداء 
وبالظهور والقرّة» وبالأمان على أنه لفظ عبري » وبِالدّة وني اليمين حدّة 
على الوفاء» وكذا القرابة فيها حدّة على المحافظة؛ [قلت:] والأوّل أولى» 
ويناسب التفسير با لله قراءة: «إيلً» كجبرائيل وإسرائيل وعزرائيل ومكائيلء 
ولَمّا قرئ على الصديق طبه كلام مسيلمة لعنه الله قال: إننّه كلام لم يخرج 
من إل» أي إلهء وقيل: هو العهد. والعطف تفسيرء والأصل التأسيس. 


طولاً مُق عهداء لأنه يذمٌ على إضاعته» وكلٌ ما يذم على إضاعته فهو 
دمّة وفسّر أبو عبيدة وابن زيد والسدّيٌ إلا بعهدء فيكون الذمَّة ممعنى العهد 
معطوفا للتأكيد» كما هو وجه في قوله: «صَلوَات من رهم وَرَحْمَةسورة 
ابقرة: ٥۷‏ وني قوله: هنمآ أشكُر قي وَحُرِْي#(سورة يوسف: 85). وقيل: 
الذمّة: الضمانء ومن ذلك: فلان في ذميّء أي ضماني» وأهل الذمّة لأنهم ف 
ضمان المسلمين بالحفظ هم ولا يحسن التفسير به لأنّ قريشا ليسوا في ذمّة 
المسلمين ولا المسلمون في ذمّتهم. اللهم إلا عر اعاة العهودء أو الذمّة: الأمان 
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كقوله 2 «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم دناه أي 
أمانهم» فإذا أعطى العبد أمانا لكافر ثبت» وكذا إن أعطته المرأة أو الطفل, وقد 
أجاز عمر أمان العبد لكافر وقدّمه على جميع العسكرء فيكون تأكيدا لولأ» إذا 
فسر دلأ» بأمان, أو الذمّة: كل حو يعاب على تركه. 


يُرْضُونَكُم بأفْواجهم» إذا لم يظهروا علیکم» وما قبل هذا في ظهورهم 
وهذا في عدمه» فهم مشركون من قريش ينافقون إذا حافوا لات القول 
وباليمين الفاجرة» فيخخدعون المؤمنين «المؤمن غر كريم والكافر خب ليم». 
وكات قُلُوبّهُم)4 متنع قلوبهم من الوفاء شد الامعناع وإنما يستعمل أبى في 
الامتناع الشديد لا في الامتتاع مطلقاء فک إباء امتناع ولا عكس بالعنى 
اللغوي. والجملة الأولى مستأنفة لا حال من واو «يرقبُول»» لأنهم في حالة 
انتفاء رقوبهم لا يُرضُون المسلمين بل يضرونهم غاية ما قدرواء ولأ المراد 
إثبات إرضائهم المؤمنين بالوفاء بالعهد, أو بوعد الإيمان (وأكترقم فسِفُون» 
أي كله والمراد: الأشقياءء وصح الكلام فيه وإن أريد ذم فعلهم من شقي 
ومن سعد فداكتر» على ظاهره. 


[قلت:] وذمٌ الفعل إذا صدر من سعيد ليس براءة له من الله وك فهر 
في ولاية الله إلا أنه دُمّ فعله ولا بد أو تحرّز ب«أكرٌ» عن بعض 
امش ر كين الذين يبعدون عن نقض العهد لدنس التقض ولروءتهم» فالفسق 
على هذا حصوص الخروج عن العهدء فمن المشركين من لم يفسق بالعهد» 
أي م يخر ج عنه. 
-١‏ رواه ابن ماجة في كتاب الديات» )۳١(‏ باب المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ رقم 5"87. ورواه 
افندي في الكترء ج١ء‏ ص41 رقم 6» مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر. 
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3 شعرَواً بثاياتِ ! لله الي في وجوب الاستقامة والوفاء بالعهد كما 
يقتضي المقام» أو جميع الآيات فيدحل ذلك بالأولى نما فيلا مسا 
قليلاء أو ضمّن «اشتروا» معنى استبدلوا على طريق الاستعارة التبعة الجامع 
التعاوضء أو شبّه الآيات هما يبستاع ورمز إليه بالشراء فهي مكنينّة 
و«اشتروا» تخييلء أو عر بالقيّد وهو الشراء عن المطلق وهو الاستبدال» 
على طريق اناز المرسل؛ وعلى كل حال المعنى: تركوا آيات الله ليحصلوا 
[على] ما يشتهونء ومن ذلك أن أيا سفيان أطعمهم طعاما وم يطعم حلفاء 
رسول الله مت ونكثوا العهد للإطعام «لقَصَدُوأي أعرضوا أو منعوا غيرهم 
فإعن سَبيلِه) دينه والحج والعمرة» أو السبيل حقيقة» وهو الطريق إلى 
البيت ومواض ضع الحج والعمرة. والفاء لترتيب الصد على الاشتاء. اتهم 
سَآءَ ما كانواً يَعْمَلُو 4 ساء عملهم أو ما يعملونه» والمنخصوص محذوف 
أي عملهم هذا أو ما ينكثونه هذل أو انتفاء رقوب الال والذمّة المذكورة 
ف قوله: «إلا يرون في مُومِنٍ إلا ولا ذمُقّ فهذا تفسير للمخصوص 
الم لا تكريرء بخلاف ما إذا جعلنا الخصوص عملهم أو ما عملوه فَإنه 
تكرير» ولا يخرج عن التكرير بذكر «إثرين» هنا دون ما تقدّم؛ لأنّ قوله: 
طفِيكُْ خطاب للمؤمنين» فقد ذكر المؤمنون في كل ومؤمن عام لأنه في 
سياق النفي» ولا يقال: المراد هنا: تقبيحهم بعدم مراعاة حقوق المومنين 
على الإطلاق فلا تكرير لأنّا نقول: هذا مخلٌ بانتظام هذا .عا قبله. 

وقيل: الأول عام في المنافقين» وهذا حاص باليهود الذين أعانوا على نقض 
العهد والأعراب الذين أطعمهم أبو سفيان يوم أحد أو أطعمهم لنقض العهد» 
فالآيات: القرآن والتوراة» [قلت:] وهو ضعيف لتخصيص الضمائر بلا دلائل» 
والضمائر قبل هذا للمشركين الناقضين» فينبغي أن الكلام فيه أو ذكرا معًا 
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لان الأو ل جواب ل«إث» والثاني تقبيح حاهم. «وأوليك هُمُ المُقَدُوني في 
الشر بنقضهم العهد» وتعدّي حدود الله. 

إن تابو 4 عن الشرك والنقض طواقَامُواً ١‏ الصّلاة واوا الركاة 
ورخوانكُم) فهم إخوانكم في الین هم ما لكم وعليهم ما علیکې وهو 
متعلّق ب «إخواڈ» لأنَّ المعنى حصول الأحوة في الدين» عاملوهم معاملة 
الإحوان ولا تعدُوا عليهم ما مضى قبل الإسلام» فإن تابوا عن الشرك وقالوا: لا 
نقيم الصلاة ولا نوتي الزكاة فهم باقون على الشرك بخلاف من هو موحد 
على الإطلاق» وترك الصلاة أو الزكاة تشهَّيًا لا إنكارا فإنه غير مشرك إلا أنه 
في النار إن لم يعب. 


طوَنفصّلُ الآيات نبينهاء أي نجيء بها من أو الأمر مبيئّنة في شأن 
المشر كين الناكثين و أحكامهم؛ أ و الآيات مطلقاء فيدحل فيها آيات ذلك الشأن 
لقم يمون يتدبّرون فيعلمون» فعبّر عن السبب بلفظ المسيّب» وعن 
اللروم بالازم» وقوله: ومسل الآيّات قوم يعْلَمُون# معزض بين كلامين 
متناسبين للحت على تفهم أحكام المعاهدين وخحصال التائبين7" . 

وان تكتوأ نقضواء وهو وابحواب معطوفان على قوله: إن تاوا 
إلى قوله: لإفإحوائكمْ في الین » قال الشرط والحواب بالشرط والحواب. 
انهم جمع مين ععنى الحلف فمن بغ عودجم يتقدم العهد ويعقبه 
الحلف على أن يستمرٌ العهد ونقض اليمين نقض للعهد» ف«ين» متعلقة 
بتكيو |» أو عحذوف حال من <أَيْمَانهُمْ»: ويجوز أن يفسّر الأيمان بالتوثقات 
مطلقاء أي توثيق ‏ ولو غير حلف- مِمّا یو کد به العهد» والكلام على ظاهره 


-١‏ في نسخحة (): عله تفهم أحكام الناكثين وحصال التائبين. 
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فإنهم إنما يسمّون ناكثين إذا نقضوا العهد بالنطق أو بالقتال أو الإعانة عليه ولا 
يعد بقاؤهم على الكفر نكثاء ولا حاحة إلى قول بعض: أخرجحوا ما في 
كم 1 5 0 
ضمائرهم من القوة إلى الفعلء ولا إلى قوله: استمروا على ماهم عليه من 
التكث. إلا إن كانت الآية ترلت بعد التكث وقيل: إتَكتوا4: ارتدُوا. 

«وَطعنوا في ديبكم» بصريح الكلام مثل أن يقولوا: محمد كاذب» 
وبتقبيح الأحكام» فمن هذا تعلم أنهم عاهدوا على أن لا يصرّحوا بالطعن كما 
عاهدوا على أن لا يقاتلوا ولا يعينوا مقاتلا» وذكر الطعن بعد ذكر التكث مع 
أن النكث كاف في إباحة القتل وليجابه تحريضا للمؤمنين على قتاهم» ويجوز أن 
يكون «طعنوا» تفسيرا ل«نکٹرا». 

وكذلك يقاتل الخارحون عن الإمام العادل كما قاتل علي معاوية إلى أن 
احتال داهية العرب عمرو بن العاصي لمعاوية بأن ينادى: ” كتاب الله بيننا“ 
وترفع المصاحف على الرماح» فإمًا أن يترك التاس القتال وإمّا أن يضترقوا فتحد 
الراحة في افتراقهم» ولم يفارق الإيَاضييّة الوهبيّة الإمام عليًا وما زالوا يحضونه 
على قتال معاوية حى أسقط اسم خحلافته» فأيسوا منه فاعتزلوا عنه» فقال: لا 
بأس عليكم لستم لي ولا علي وما زال به الأشعث بن قيس حتى قاتلهم 
[قلت:] ومن نسب إلى الإباضييّة الوهبيّة ألهم قالوا: أحب إلى التحاكم بينك 
وبين معاوية وإلاً كنا معه عليك» فقد أخطأ فيهم وبَهْتهُه". 

(ققاتلوا أيمّة الكفر مقتضى الظاهر: فقاتلوهم» ووضع الظاهر موضع 
المضمر ليصف كفار قريش بأنهم أمّة في الكفرء خاصتهم وعامتهې لأنهم 


-١‏ وهذا ما يؤيّده أصحاب الكتابات القارنةء واستنطاق النقول» بخلاف من لا يهمّه من التاريخ 
إلا لتقل عن غيره» (راجع كاب الفتنة الكبرى وغيره». 
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ابتدأوا الكفر قبل اليهود وسائر المشركين» وهم أقبح كفراء لأنه وق فيهم 
ومنهم» يشاهدون صدقه في سائر أحواله قبل النبوءة وبعدهاء ويشاهدون 
معجزاته. ويجوز أن يكون أمّة الكفر: رؤساء المش ركين كأبي سفيان قبل أن 
يسلم» والحرث بن هشام» ويبعد ما قيل: فارس والروم فاك الكلام في غيرهم؛ 
لأنه لا عهد لهم نكثوه قبل الآية. 

وعن حذيفة: ما قوتل أهل هذه الآية بَعْد لا تُوخمروا قتالهم أو تزكوه 
طمعا في أن يسلموا فتسلم العامّة» كما لاين رسول الله طق رؤساءهم بالتقديم 
طمعا في ذلك فنهاه الله كك بقوله: لس وتولى' أن اء 
الأعْمَى...#(سورة عبس: )١‏ وقوله: «إوّلاً تَطرَدِ الذدينَ...#(سورة الأنعام: 07) بل 

هم أهمٌ في القتل وأحق ب وأيضا قتلهم قتل لرعيتّتهم: وأدعى ها إلى الإذعان. 
}ئم ِم لآ یمان لهم أعانهم عقف لكنها كلا أمان» لأنهم يحسثون بالتقض 
وما دخلوها إلا على الغدر بحسب ما عكتهم ولا يفون بها وكأتها لم تكن. 
(فقه) وإذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكقارة لان 
أمانهم محققة, كما يدل قوله ول: رن کنر فإن إنماييكث ما عفد أو 
أبرم» لا كما قالت الحَنِية: ليست ينا محققة» تمسكا بقوله: «إلآ يمان له 
حتى إِنَهُ لا كفارة بالحنث بعد الإسلام» [قلت:] الحواب أن المعنى أنّه لا لمان 
معتيرة هم لأنهم لا دين هم صحيح بردهم عن نقضهاء وإن حدثوا قبل 
الإسلام فلا كقارة» وقيل: الآية إخبار عن قوم لا يحلفون لكم لشدَّة قسوة 
قلوبهم» وقد قيل محقّقة ولا حنث على أن الإسلام يقطعهاء ومعنى «إلآ أيْمَانَ 
لَهُمْ4 کل واحد لا غين له. 

ِلَعَلْهُمُ يَستَهُون» عائد إلى قوله: ناوا أيمّة الكفر 4 وكأنه تعليل» أي 
قاتلوهم لينتهوا عدا هم عليه لا للانتصار لأنفسكم أو لمطلق الإضرار بهم. 
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(فقه) والآية دليل على أن الذمّيّ إذا طعن في الإسلام فقد نتقض 
العهد فيقتلء وإن شتم البيء ## قتل على الصحيح» وهو مذهبنا ومذهب 
مالك والشافعي والليثء وقال الحنفِييّة: إنّه يعرّر ولا يقتل» وكذا قال النووي 
من الشافِعِيّة» وإن شتمه موحد قتل وإن تاب عرّر عندناء وقال الحنفيّة: يقتل 
حدًا ولو تاب» كالزاني يرجم ولو تاب. 

ر 2 رر 20 2 e‏ 
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التحى دض على قتال ا مشر كن انأكثن أكأهم وعهودهم 

وزاد حضًا على القدال بقوله: ألا تقاتِلُونَ قَوْمَا نكو بم انهم 
حلفاتهم أو عهودهې و«ألاً» للتحضيض على قتاهي والتوبيخ على ت رکه 
نقضوا العهدء وقتلوا الحلفاء الآنء وهمّهم باحراج الرسول من قبل» وتضييقهم 
وحده؛ فكيف وقد اجتمعن؟ وضعف القول ألهم آمنوا ثم نكثوا باليّدة وقيل: 
الآية ترغيب في فتح مكة» واعترض بأنّ السورة نزلت بعد الفح وأجيب بان 
وها بعد الفتح وهذه قبله. 
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ووا ياخرًا ج الول من مكة لما تشاوروا في دار الندوة رذ 
يسك بك ألذينَ بشو يقتلوك أو يروك 4(سورة الأنفال: C‏ 
ودار الندوة دار الاجتماع للتحدّثء بناها قصي» وهي مقام الح فية الآن(٠‏ 
ولم يذكر هنا الإثبات وهو الحبس مثلاء ولا القتل بل ذكر الإحراج قط لا 
الواقع وهم يَدَءُوكم كم, اول مَرَة4 بالنقض» وبقتال حلفائكم وهم خزاعة 
قاتلهم بنو بكر وأعانهم بالسلاح قريش» والإعانة على القتال قتال محازاء أو قاتل 
بعض منهم أيضاء وذلك قول الأكثرين أنهم بدعوا بقتدال خزاعة: أو 
يديو كم: يوم بدر لما بلغهم سلامة العيرء قالوا: لا برح حتى نقمل مدا 
وأصحابه» أو بدو کم: بإنكار ما جاء به رسول الله َي وبالعداوة عليه 
وذلك حين كات عة ويعد ذلك. والمأمور بقتاهم الناكثون وقريش» واعتزض 
بأنّ ما وقع في دار الندوة هو الم بالإخراج أو الحبس أو القتل» والذي استقرًوا 
عليه القتل» وأحيب بأنّ الإخراج متب على اهتمامهم من الله تعالى وما عداه 
لغوء فحص بالذكر لأنه المقتضى للتحريضء ولم يظهر لغيره أثر» وقيل: تنبيه 
بالأدنى على الأعلى» ولا يقال: إل الحبس أدنى منه لأنّ بقاءه في يد عدوّه أشدٌ 
وقيل: الآية في اليهود إذ هوا يإحراج الرسول 8ه من المدينة» وقد حرجوا مع 
الأحزاب ونقضوا العهد وهما ضعيفان. 

و تَحْسوْنهُمْ) أتخافون أن ينالوكم بسوء فت ركون قتاهم؟ وهو إنکار 
للياقة ذلك» وتوبيخ على ما كان منه إن كان» والحاصل انت فاء صحَّة ذلك 


شرعا وهو أيضا متضمّن للنهي عن الخشية» ولذلك صح تعليله بقوله: : طقال 


-١‏ يشير رحمه الله إلى ما كان قدا في المسجد الحرام من مقامات لكل مذهب مقام بني له تحاص 
به» تقدّم الكلام على ذلك في الجزء الأوّل» ص”ه 7. 


4۸ تيسير التفسير الآية : ١5-18‏ 


کک "د مقي سك نز نج لاع ed‏ , 

أحق أن تخشو چ كأنه قيل لا تجوز حشيتهم لأنّ الله أحقّ أن تخشوه أو لا 

تخشوهم لأنّ الله أحقُ أن تخشوه» أي الله أحقّ بالخشية فاقتصروا على ماهو 
nas 5 5 2‏ كم ير 

الأحق ولو ظهر لكم أنهم حقيقون بأن تخشوهم. 

(بلاغة) والمقام للاعتصاص فهو حصرء وقد يقال: الحصر من حذف 
eR Bd, 00 0‏ 

المتعلق للعموم» وكأنه قيل: أحقّ من كل شيء فيختصٌ به لأنه أحق فلا حشية 

سواه وهذا ضعيف) لأنّ المقام للتفضيل على المشركين المتكلم فيهمء ولک 

معنى الحصر لابا معت أو المعنى: فا لله وحده حقيق بالخشية» وذلك بابتغاء 

إعلاء دينه وعبادته» وقتال أعدائه وبالخوف من بأسه وعن ابن عَبِسّاس: الآية 

ترغيب في فتح مّكة» وهو مشكل» لأ براءة بعد فتحهاء والجواب بأنّ اوها 

3 8 0 5 

نزل قبل الفتح تكلف يحتاج إلى صحة. 

فى ومصدر «تخشرة» بدل اشتمال من لفظ الحلالة» أو مبتدأ ثان 

و «أحق» حبره» والحملة حير الأول أو فاعل لاحن بناء على جواز رفع اسم 

ا 5 5 5 5 م 205 53 

التفضيل الظاهرء ولو في غير مسألة الكحل إذا حرج عن التفضيل» وعلى لغة 

dee au. ¢ 

جوازه بلا شرطء أو يقدّر بالباء أي أحق بالخشية» وتقدير الباء أولى لظهور 

المعنى. وحذف الحارٌ قبل «أن» و«أدً» كثير شائع إذا أمن اللبسء وفي غير هذا 

الوجه ضعفض)» والحقٌ ُن «أحه و«أن تَحْشُوُ» على تقدير الباء متعلقة به أي 

أحق بالخشية كما مر ألا إن نتم مُومبين) به فإنه لا ضار ولا نافع 

سواه» ومن خاف الله ڳل خاف منه كل شيء؛ ومن خاف غيره حاف کل 

شيء وسُلط عليه وإن لم تقاتلوهم فلستم .عؤمنين فإ الإبمان يقتضي قتالهم. 

١‏ - يريد بمسئلة الكحل اختلاف النحاة في جواز رفع اسم التفضيل للاسم الظاهر إذا سبقه تفي 
وكان مرفوعا أجنييًا مفضّلا على نفسه باعتبارين» ويون لذلك بقوهم: «مارأيت رحلا 
أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد». 


الآية : ٠١-١۳‏ (9) تفسير سورة التوبة ۹۹ 


اتوھ هم تأكيد في القتال بعد بيان موجبه من النكث والطعن وام 
ياراج الرسول» وبعد التوبيخ على تركه والإيعاد على الترك والخشية من الله 
فقط. وجزم في جواب هذا الأمر خمسة أفعال يتضمّن معانيهنٌ الَنّبٍ على 
القتال: تعذيبهم بأيديكم» وخزيهم؛ ونصركم؛ وشفاء صدور قوم مؤمنينء 
وإذهاب غيظ قلوبهم؛ وأمًا التوبة على من يشاء فليست مترتبة على قتاهم» 
فرفع «يوبُ» لذلك» إذ ليس المعنى: إن قاتلتموهم يتب الله على من يشاءه بل 
عطف قصب على أخرى» والإخبار على الأمر َإيُعَديهُمْ مالل بِائدِيكُمٌ» جزاء 
لضرّهم کې ء تعذّبوهم بالقتل كما ضرّوكم فاشكروا الله على هذه النعمة 
ولا تراعوا حظ النفوس» وني تعذيبهم بأيديكم زيادة إيلام هم» لأنّه أشدٌ عليهم 
كما قالت: الزباء «بيدي لا بيد عمرو». وإسناد التعذيب إلى الله المؤذن 
بالشدّة بحاز عقي لأ الكاسب المحلوق وا لله خالق للكسب. 

إويخزهم) يعلهم أذلأء في قلوبهم بالأسر والقهرء ويظهر أثر ذلك على 
أبدانهم ووجوههم أو يعذبهم بالقتل والأسر ويخزهم بهماء أي ينهم بهما 
وور كلكم لهم كلهم لأب أو بلقل على أن لتعذيب لیس 
بالقتل ويف صَدُور قوم مُومنين4 أي ويشف صدو ركم فوضع الظاهر 
موضع المضمر ليصفهم بالإيمان» وبطيب قلوبهم» أو القوم المؤمنون: حزاعة على 
نهم أسلمواء أو اراد قوم منهم أسلمواء أو جزاهم الله بالنصر على بي بكر 
الذين غدروهم أو بطون من سبّأ واليمن قدموا مَك وأسلمواء فلقوا من أهل 
مَكّة أذى شديداء فشكوا إلى رسول الله 4# فقال: «أبشروا فإف الفرج 
قريب» أو هولاء وحزاعة. 

ودوب غَيْظَ فلوبهم» اغتاضت لما لقيها من أذاهم, أو لمخالفتهم حق 
الله ك وحص الشفاء بهم لأنهم لم يحضروا القتال» كما أن النصر بالنظر 


1۰ تيسير التفسير الآية : ٠١-١۴‏ 


للحاضرين» ولذلك حوطب في التعذيب والنصر واغتيب في شفاء الصدورء وإلا 
فكلهم شفي ونصير من الشدّة من بن بكر الناكثين ومن أهل مكّة: إذ غَدَرت 
بنو بكر خزاعة» وعذّب أهل مكّة بطونا من سبأ واليمن. 

وقيل: الشفاء بقتلهم وخزيهم» وإذهاب الغيظ بالنصر عليهم كله وقيل: 
إذهاب الغيظ تأكيد لشفاء الصدرء قيل: وإذهاب الغيظ أبلغ من شفاء الصدرء 
وتعذيبهم وحزيهم» فذلك من الترقي» قلت: بل شفاؤه أبلغ من إذهاب الغيظ 
ويضعف ما قيل: إن الشفاء بوعد الفتح» وإذهاب الغيظ بوقوعه وتوب الله 
على من تآ من للشركين باتني إل الإسلام وك فلك واقع. والشفاء 
وإذهاب الغيظ متحدان مأصدمًا مختلفان مفهوماء وذلك مسوّغ للعطفء وأا 
الصدور جيء ولا والقلوب ثانيا مع أن القلوب في الصدور فمن البلاغة» وقد 
تاب قوم من أهل مَكة وحسن إسلامهم. والتقدير: يغضب الله على من يشاء 
ويتوب على من يشاء فالآية من المعجزات بالإخبار بالغيوب الواقعة على طبق 
الإحبار كما قال: چوا لله عَلِيهِ4 بکل شيء ما كان وما يكون «إحَكِيج» لا 
يعبث ولا يسفه. 

وام حم بل حسبتم؛ أو أحسيتم؛ أو يل أحسبتم؛ والأولى هنا كونه 
.ععنى أحسبتم بهمزة الإنكار والتوبيخ فقطء دون بل؛ لأنّ امحل ليس للإضراب 
لا كما قيل إنها معنى بل والهمزة. والمخطاب للمؤمنين إذ كره بعضهم الققال» 
وقيل: للمنافقين وقيل: للمؤمنين والمنافقين» وعلى كل حال هو ترغيب في 
الجهادء لأنه يأمرهم كما يأمر المؤمنين» قيل: ما بعد هذا لا يناسبهم وإنما 
يناسب المؤمنين» وإنما كره بعض المؤمنين القتال كراهة طبع والمنافقون بالطبع 
والتكذيبء والمؤمنون الكارهون يعالجون حب القتال دون المنافقين» ثم ظهر أنه 
لا مانع من كون «أَمْ» للإضراب والإنكار لأنّ قوله: ڑا قاتا ...4 قد 


الآية : ٠١-١۴‏ (4) تفسير سورة التوبة ٤١‏ 


يتضمّن أنهم كسلوا عن القتاله. فيكون هذا توبيخا ثانيا ضرب إليه عن الأوّل 
من قوله: ألا تقاتلون...)» علق الأول بفعل الكقار ما فعلوا من التكث وما 
بعده» والثاني بوجوب الإخلاص. 

أن أن تركو عن الأمر بالقتال الذي سكمتموه وعن الإحلاصء والواو 
في قوله: وا يعم !لله الذين جَاهَسُوا نكم واو الحال وصاحب الحال هو 
وار «تترکو» والربط بواو الخال وكاف «ينكن والواو في قوله: «ولم 
يدوا مِن دُون الله ولا رَسُولِهِ ولا ومين وَليجَة» حالية من وار 
«حاهَدوا»» أو عاطفة على «حَامَدُوا»» أي و لما يعلم الله الذين جمعوا بين 
الجهاد والإخلاص عن اتّحَاذ البطانة من المشركين. 
(أصول الديرن) ومعى لما يَعلم...4 آله لم يكن جهاد وإخلاصء 
فضلا عن أن يقال: إن الله عالم باجحاهدين المحلصين» فك وصف الله بعلم ما 
م يقع أله واقع كفر لأّه جهالة مركبةء فاللفظ تفي للعلم والمراد ت تفي المعلوم» 
وذلك تفي للملزوم وهو المعلوم بنفي اللازم وهو العلم فإنه إذا انتفى شيء لزم 
أن الله غير عام به لأنه غير موجود, لأنه لا يصح أن يقال: علم الله شيا أنه 
موجود وهو غير موجود أو : تفي اللروم وهو العلم بنفي اللازم وهو المعلوم فإنه 
يلزم من قولك: م يعلم الله كذا آنه نه لم يقع كذاء وني الوجه الأول نفي المعلوم 
برهان وهو انشفاء علمه به» وراد الشيء ببرهانه أبلغ من راده بلا برهان» فإله 
لو وجد القتال والإخلاص لتعلّق علمه به قطعاء لأنٌّ علمه تعالى يتعلّق بالشيء 
قبل وجوده وقي حال وجوده وبعد عدمه. 

وقيل: العلم عبارة عن بين المسبتب به فإك العلم سبب لتبيينه 
وملزوم له لزوما بيائيناه وكفر من قال: لا يعلم الله شیا حتى يقع» ومسو 
العطف على «حَامَنُوا» اجتماع انتفاء اتخاذ الوليجة مع ثبوت الجهاد قي 


4۲ تيسير التفسير الآية : ۱۸-١۷‏ 


سبيل الله في الخيال. و«مِن» للتبعيض» فإك متحذي الوليجة بعضٌ لا كل 
والخطاب في «حَِيك للمجموع. 

وف الآية تلويح بأنه سيظهر الخلّص من غيرهم كانه قيل: لما يظهر 
المعلصونء والغالب أن ما تفته «لَّمّا» سيقع أو يرجح وقوعه» والوليجة من 
تفشي إليه سرك من الولوج وهو الدخول» فهو من يداخخلك في أمورك وقيل: 
من ليس أهلا لذلك وأدعجل. 

وا له حير" بما تَغمَلُون4 من جهاد بلا إحلاص ومن جهاد بجاهد 
يبإخلاص» والخطاب للكل » ويجوز أن يكون في هذا وقي «حَسبْتب» لغير 
المخلصين» فيكون «ین» في قوله: ینکچ للبيان» وذكر الثلاثة بحرف النفي 
تلويحا بأد كلا مستقلٌ بالتحريم؛ وتلويحا بزيادة قبح من اذ وليجة بأنه قد 
اتحذها عن الله والرسول والمؤمنين» فنهى الله أن تبّحذ عن واحد كما 
اتّحَدَّها هؤلاء عن الثلاثة» وتلويحا بأنَّ من اتخذها عن المؤمنين فقد اتخذها عن 
الرسول» ومن اتخذها عن الرسول فقد اتخذها عنهم» ومن اتخحذها عن الرسول 
EE‏ 

NEE RENDRE A 

مرک أن رو اتيد کین عل اریہ 22 
یت ابر ود ررد سيا ومن امن يال ولو 
و aR r‏ سد 
الاجر واتار ٤‏ وائ وکر ور یخی إل تب ويك لكا 
8 
عمامرة المساجد 


نما کان لِم ركن أن يُعْمُرُوأً مَسَاجِدَ آله ما ثبت لهم شرعا أن 


الآية : ٠۸-١۷‏ (4) تفسير سورة التوبة 4۳ 


يعمروها بالدحول والقعود والمكث فيها على أي حالء وبعبادة الله أو غيره» 
والمرادمساجد الله: مساجد الإسلام» ما وحد منها في زمان رسول الله طيقل 
كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» ومسجد قباء ومساجد اليمن؛ وما يوحد 
بعد زمانه فل أو المراد: المسجد الحرام» وجمع تعظيما كقوله تعالى: لوَإذْ 
الت الْمَلآئْكَة يا مَرْيم(سورة آل عمران: ۲٤و٥ )٤‏ د الْمَلآتْكَة#(سورة آل 
عمران: 48) ورب ارْحعُون(سورة المؤمنون: 44)» أو أن كل بقعة منه مسجد 
أي موضع سجود» أو لأنه قبلة المساجد كلهاء وكأنه كل المساجد وعامره 
كعامر المساجد. 


«شَاهِدِينَ على أنفيهم بالكفر4 بالشرك شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
إظهارهم الشرك» كعبادة الأصنام وتكذيب الرسولء وقولهم: إنا كافرون بما 
جشت» وقوهم: نعبد اللات والعرّى» وقوهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
تملكه وما ملك. 


(فقه) ولا يجوز أن يأذن المسلمون لمشرك في دخول مسجد من 
مساجد الإسلام وأجاز قومنا أن يأذن هم مسلم في دعوله لحاحة» فإن دحل بلا 
إذن أو بلا حاحة ري يدل لهم أنه فيك شد تمامة بن أتال إلى سارية في 
مسجده وهو كافرء قلنا: فعل ذلك لضرورة: وأنه نهى بعد ذلك وقبله عن 
دحوله» لما أسر جماعة من رؤساء قريش يوم بدر. 

«سبب النزول) ومنهم العَنّس أقبل عليهم نفر من أصحاب رسول 
الله يك يعيّرونهم بالشرك وغلظ علي على عمه الاس يوبحه بقتال رسول 
الله وي وقطيعة الرحم فقال العَبسّاس: ما لکم تذكرون مساوتنا وتكتمون 
محاسننا؟ إا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفكُ 
العاني» فنزل قوله تعالى: ما کان لمش رن أن يروا مساح ا و شَاهِدِينَ 


٠۸-١۷ : تيسير التفسير الآية‎ 41٤ 
على شيم بالكنرٍ.‎ 

أي لا يستقيم ادمع بين متنافيين: عمارة متعبّدانه مع الكفر به وعبادة 
غيره؛ والكفر بعبادته. وكانت لهم أصنام تحت جدار الكعبة كلّما طافوا طوفة 
سجدوا للأصنام» وكانوا يطوفون عراة كراهة أن يطوفوا في ثياب عصوا الله 
فيهاء فالآية إيطال لافتخارهم .عا فعلوا من العمارة ونحوهاء كما افتخر العَبّاس 
عند التغليظ عليه» وبيان لأنّ ذلك كلا عمارة لاقتزانه .»ما يناقضه» وبيان 
لكونهم على أحبث حال إذ قابلوا أعرٌ موضع بأقبح المعاصي. 

اوليك حبطت عمال و4 بطلتء لا ثواب لها لعدم شرطها وهو 
التوحيد» فلا يعد بفكهم الأسير وإلباس الكعبةء والحافظة عليها في الأبواب» 
وسقي الحجيج ماء فيه زبيب» والطواف فبطل افتخارهم بتلك الأعمال 
طوفِي إلار) قدم عن متعلقه وهو «َِالِدُونَ» للفاصلة وعلى طريق الاهتما» 
ويبعد الحصر على معنى أن هم خلودا لا يكون إلا في التار لأله لم يجر للود 
ذكر قل وقوله: ظِهُمْ خَالِدُون» معطوف على وليك حَبطّت» عطف 
إميبّة على إمهبة أولى من عطفها على عة هي لحَبطت أعْمَالهُ». 

نما يمر مَسَاجد ا ي المسجد الحرام؛ أو هو وغيره» وذلك بالصلاة 
والقراءة والعلم والتفريش بالحصير أو الحصباء والمصابيح» وترك الكلام 
لدنيوي وما لم تين له وغير ذلك مما لم يكن على عهد رسول الله 88 
كالمصابيح والحصير وما كان على عهده فالآية إذن في كل ما هو عمارة 
شَرعِيّة» ومن ذلك تفريشه ما حرجت الأرض كالحصر وثياب القطن» ولا 
يجوز الصوف وكرهته الحنفية» ومن عمارته: إحراج القمامةء قال ظَي: 


الآية : ٠۸-١۹۷‏ (4) تفسير سورة التوبة 41° 


«إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين» وقال: «من بنى لله 
مسجدا ولو كمساجد الطرق بنى الله له بيتا في الجنة»”", وقال: «الغدوٌ 
والرواح إلى المسجد جهاد في سبيل | لله»”» وقال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيهان»”'»» وقرأ الآية» وقال: «من أسرج مصباحا في 
المسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام ضوؤه» 0 . 

طمن امن بالل ايوم الآخرٍ وأقام آلصلاةوََتى الوك وم خش إلا 
لله والمراد: الخوف في أمر الدين» وأمّا الخوف من المضارٌ كالعقرب مشلا 
فطبيعيٌ لا كفر به» إِنْما يليق بعمارتها من اتصف بتلك الصفات ويؤذن له 
شرعاء وأمّا المشركون فلاء حتّى يو دوا الله هلد أو إنما تعتبر عمارة من 
الصف بها وعمارة غيره كأنّها لم تكن بل تخريب لم يأذن الله به. 
(فقه) وأحازت الحنفية دحول المشرك المسجدء وكرهته المَالِكِينّة 
والحنابلة وحرّمه أصحابناء ولو أوصى مشرك لمسجد لم تقبل وصيكنه عند 
الحتفية وتنفذ عندناء وباقي الصفات داحل في قوله: فمن امن بالل وَالْيَوْم 
الأخِر» لأ الإيمان به يستدعي ترك المْحرّمات وفعل الطاعات» وحص الإيمان 


١-أورده‏ الهندي في كتاب الترغيب» باب في تنظيف المساحد» ج١»‏ ص21517 رقمه. 
؟-أورده الألوسي في تفسيره» ج4: ص55 بهذا اللفظ. ولأصحاب السنن أحاديث في الموضوع 


مع تقديم وتأخير وزيادة ونقصان. 

-٣‏ رواه الطبراني ف الكبير» ج۸» ص۱۷۷ رقم ۷۷۳۹. وافيئمي في المجمع؛ جا ص۲۹. 
ن حديث أبى أمامة 
من یت ي 35 


.8١1 باب لزوم المساحد وانتظار الصلاةء رقم‎ )١9( رواه ابن ماجه في كتاب المساحدء‎ -٤ 
ياب فضل المساجد وفضل عمارتها...‎ )1۷١( ورواه البيهقي في كتاب الصلاة؛‎ 
من حديث أبي سعيد ا لخدري.‎ .٤۹۸۸مقر‎ 

ه-أورده السيوطي في الدر» ج”ء ص77 من حديث أنس. 


٠۸-١۷ : تيسير التفسير الآبة‎ ٤٦ 


باليوم الآحر بالذكر لأنّ قريشا أنكروا البعثء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما 
من الأعمال البدنيئّة والمالية» ويشير بهما إلى باقي الأعمالء ولأنهما قد يراد 
بهما جميع العبادات» و لم يُذكر رسول الله وو لأنّ ذكر الله کل يستتبع 
حتى إِنهُ يُذكر حيث ذكر الله كما في“الأذان والإقامة والشهادة وأيضا 
الصلاة تكون بالأذان والإقامة والتشهّد فذكرها ذكر له لاله في يذكر فيه 
وأيضا الصلاة والزكاة أتى بهما م فإنما يتعَلْمان من جهته. 

قال سلمان صنه: قال رسول الله 6#: «من توضّأ في بيته فأحسن 
الوضوء ‏ ثمٌ أتى إلى المسجد فهو زائر الله تعالى» وحق على المزور أن يُكرم 
زائره» رواه الطبراني» وهو من الحديث القدسي «إنّ بيوتي في الأرض 
المساجد, وإ زواري فيها عمّارّهاء فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في 
بيتي» فحق على المزور أن يكرم زائره»". ٠‏ ومن عمارته قراءة القرآن فيه 
جماعة» وهو أفضل ما يعمَّر به» وتعليم العلم والتعلم فيه ويُطهّر عن شعر 
الكذب والفحش» ويجوز قراءة دواوين الشعراء بقصد تعلّم العرّبيّة لا بغتا 
وينبغي تُب شعر الفحش إلا بإظهار تقبيحه وخفض الصوت به. ولا 
إشكال في ذكر الزكاة في مقام عمارة المساجدء لأنّ المراد بذكرها بيان أن من 
لا يؤتيها لا تعتبر عمارته» إِذْ ترك ركنا من أركان الإسلام. 

سی ولك أن ونوا نمقي إل المنة ذكره بلفظ الوحي 
المصروف للخلق» لأنهم لا يدرون بم يختم هم وزحرا لأن يقطعوا بتحقيق 
أعمالهم وتوحيدهم لإمكان أن يختلَبما لم يتفطن لهء وقطعا لأطماع المشركين 
-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج”؛ ص۴٠٠٠‏ رقم 518. ورواه المنذري في التزغيب» باب في 

المشي إلى المساجد» ج١»‏ ص4 ۲۱ء رقم51. من حديث سلمان. 
؟- رواه المناوي في الإتحافات السنيّة» ص77 رقم .١‏ من حديث أي سعيد. 


الآية : ۲۲-٠۹‏ (4) تفسير سورة التوبة 41۷ 


عن كون ما هم عليه اهتداء» وعن الانتفاع بأعمالهم وزجرا للمؤمنين أن 
يأمنوا مكر الله بأعماهم وقد كان حاهم عند الله دائرا بین «إعَسی چ كهذه 
الآية ول4 كقوله تعالى: کہ تلحو ن (سورة النور: )7١‏ مع أن مثلهما 
من الأكابر جحزم» وجيء بهما إثباتا للحوف والرجاء. 

حمل با غاج وا یور لرا رک اتن بار اليو ألاخر 
وَجَله ھک سيران کرت عدا وا هه مد ے ارآ © 
1 اموا وها جروا وھد واو جيل اه امو EE‏ اظ دَيَيَةٌ 
0 لازو © ر رر از ررضو 


وکو لتنج يلقي © علر 514141 ايل 
فضل الإثمان بالله واليوم الحم والجهاد سي سبيل الله 
لأْجَعَلْتم4 توبيخ وإنكار للياقة الحعل ولصكّنه شرعاء والخطاب على 
الصحيح وهو مذهب الجمهور- للمش ركين» التفات من غيبتهم في قوله 
تعالى: فما کان د لِلْمْشْركين. إذ قالوا: عمارة المسجد الحرام والسقاية حير 
من الإبمان والحهادء كما مر في حاورة اعباس وعلي. 
وف رواية انه قال له: ياعم لو هاجرت إلى المدينة؟ فقال: أولست في أفضل 
من الهجرة؟ أو لست أسقي الحاج وأعمّر البيت؟ وهذا ظاهر في أنه كان 
مسلماء وقيل: الخطاب لجماعة من المؤمنين احتلفوا عند المنير عند الجمعة: قال 
: بعض: أفضل الأعمال بعد الإسلام سقي الحاج وقال بعض: عمارة البيت» 
وقال , بعض: الجهاد, فقال عمر: إذا صليتم الدمعة دحلت على رسول الله يك 
فأسألى فتزلت الآية إلى قوله تعالى: «الظالمين». ومقتضى الظاهر: أَحَعَلواء 


41۸ تيسير التفسير الآية ۲۲-٠۹:‏ 
بفتح الحيم ولكن حوطبوا تغليظا عليهم. 

«إسيقاية» سقي» فهو مصدر «الحاج» اسم جنس جمعي» و«ال» فيه 
للجنسء كانوا يشتزون الزبيب من الشام إذا سافروا إليه أو من الطائف أو 
غيرهماء وينبذوه في ماء زمزم قي جلود يحفر لهاء وتبسط في أيام الموسم 
ويشرب منها الحجاج» وكان العَيسّاس يلي هذا السقي 3 الجتاهليّة والإسلام 
وأقرّها يي للعّاس» وكانت لآل العَبسّاس ما دام منهم أحد؛ وجاءت رواية 
مشهورة أنه طن طلبها والحجابة فمنعهما عنه. 


وم يقل: ويعانهه لأ يمان الكافر.عجرّد ذكر الله كلا إعانء بل يقال: هو 
غير مؤمن» وعلى أك الخطاب للمؤمنين فلم يقل وإعانهء لأنّ نزاع المسلمين إِنُما 
هو ف غير الإبمان وللعلم به» وذكره في المشبّه به مع العلم به تقوية للإتكار» 
وتذكيرا لأسباب الرجحان ومبادئ الأفضلينّة» وإيذانا بكمال التلازم بين الإيهان 
والجهاد. لوَعِمَارَة ة لْمَسمْجِدٍ لْحَرام» بالأبدان مع المعصية فيه بالعري وعبادة 
الأصنام» أو بعبادة لله باطلة بالشرك وغير ذلك. 


کمن امَنَ با فو إعانا مستلحقا للإيمان برسوله والإخلاص» أي 
كلمان من آمن با لله وايوم الاجر وَجَاهَدَ في سَبيل | لف أو وول 
قات بالساقين» استعمالا للمصدر في معنى اسم الفاعل» أو يقدّر: 
أحعلتم أهل سقاية الحا وعمارة السجد الحرام كمن آمن بالله» ويدل هين 
الوجهين قراءة «أحعلْحَمْ سَقاةَ الْحَاج وعَمَرة المسيجد الْحَرَامٍ4 يضم السين 
وفتح العين والميم وإسقاط الألف بعدهاء جمع ساقء كقاض وقضات وجمع 
عامر» كسافر وسَفرَة» وبار وبَرَرَّةه وكافر وكقرة» ويدلٌ هما أيضا قراءة: 
«سقاية الحاج وعَمّرة» بضم السين وفتح العين والميم» جمع ساق بوزن فعال 
بالضمٌّ جم اث بالتاء فصار بوزن فعالة كحُجارة بالضم وفي هذا الوجه 


الآية : ۲۲-۹۹ (4) تفسير سورة التوبة 4۹ 


مقابلة كل يكل إلا أذ الهذف من الآحر أولى» وف الوجه الأوّل مقابلة 
السقاية والعمارة بالإيهان فقطء مقينّدا بالجهاد, والمعنى: كيف يكون 
المش ركون بأعمالهم المبطلة وأعماهم المعاقب عليها كالمومنين في أعمالهم المثبتة 
المثاب عليها؟ أو كيف تكون أعمالهم كأعمال الومنين في الاعتبار؟ وإذ ۾ 
يستووا تبن ولو للمشركين أن الؤسينٍ أفضلء فلا بقی أله دون أهل 
الشرك وهم في هذا المقام لا يطلبون إلا أن يساووا المؤمنين 

أو تفي المساواة نفي لأن يكونوا أفضل من المؤمنين من باب أولى» ومعلوم 
أنه إذا قال حصم: لا نستوي» إنما أراد أي أفضلء وقد قال الله كلك عن 
المسلمين: فلا یسوون وأكد ذلك بقوله: 

إلا يَسْعَوُونَ عند أ لله لأ نفي الاستواء مستفاد من الإنكار والتوبيخ 

وعلّل تفي الاستواء بقوله: طإوالله لا يَهْدِي إلْقَوْمَ لظَالِينَ» ويقوله: 
الین اموا وماج أ وَجَاهَدُوأ في سيل إ لله ؛ بأنولهم َأَفْسِهِم. أَعْظَمٌ 
دَرَجَة عند أل ووك هُم الْفائْرُونَ: يُبَشْرُهُم رَّهُمُبِرَحْمَةٍ من وَرِضْوَان 
وجات لَّهُمْ فيها هيم مقي خالدين فيها بدا إن ا له عندة, أَجرٌ عطي 

وقوله: لوا لله لا يَهْدِي إِلْقَوْم امن نزلت فيمن قال بالجعل 
والاستواء» والظالمون: المشركون؛ نزلت ردًا على من قال بهما كالعيّاس 
وغیره» والعبّاس طا كان مشر کا لا هُدَى له وكان أمره مختلطا بين شرك 
وإكان ثم حلص» فإن أريد بالكافرين ما يعم من يتوب فالعنى أذ كفرك 
شاغل لك عن الهدى ما دام فيه» وإن أريد كافرون أشقياء فقد حوفه بهم» أو 
الطالموث: ععنى ظلموا أنفسهم والمؤمنين بدعوى الاستواء» ومعنى اعم 
دَرَحَة4: أن من جمع بين الإبمان والهجرة والحهاد بالمال والنفس أعظم كرامة 


52 تيسير التفسير الآیة :۲۲-۹۹۰ 


ورتبة ممن آمن وهاجر ولم يجاهدء أو حاهد بنفسه دون ماله. أو ماله دون 
نفسه» أو إن المامعين بين تلك الصفات أعظم درحة من المشركين على 
زعمهم أذ لهم درجة عند الله في الدنياء وهم لا يقرُون بالبعث» أو أغظم» 
حارج عن التفضيل؛ أي عظيمون درحة قابل به أن المشركين خسيسون» 
كما قابل بالفائرين المش ركين الحالكين الخاسرين. 

وي يبرهم رهم من التعظيم ما ليس في برهم ياحمّد ولا سيما 
مع لفظ الرب المشعر بالإنعام والرحمة في الدنيا والرحمة عند الموت» وف القبر 
والبعث والمحشرء والرّضُوَان قضاؤه الأزلي بأنهم سعدا وأنّه لا يسخط عليهم 
أبداء كما جاء أن ا لله كك يقول لأهل الحنة: «أرضيتم؟» فيقولون: «ما لنا 
لا نرضى وقد أنحيتنا من النار وأعطيتنا مالم تعط أحدا؟» فيقول: 
«أعطيتكم أكبر من ذلكم» فيقولون ما هر؟ فيقول: «أحلٌ عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدا». ونعمة الآحرة في قوله: طنعِيمٌ مُقِيم4 والرضوان 
نعيم الآخرة ولا يتكرّر مع قوله: نيم مقي لأنّ فيه زيادة الإقامة» معنى 
الدوام وعدم الارتحال. 
(بلاغة) قيل: استعار ما هو لمطلق الحصول والمكث للمكث 
والحصول الدائمين» استعارة المطلق للمقيّدء كما إذا تعمّد إطلاق الرحل 
مختصًا برحل مخصوصء» والأولى أن ذلك محاز مرسل من إطلاق المطلق على 
المد ولا باس بالإطناب في هذا المقام» حتى إِنَّهُ لو حعلت الرحمة والرضوان 
واحدا لكان حسنا. 


١-أورده‏ المنذمري في التزغيب» باب الرغیب في اة ج4» ص/01ه» رقم 137 


الآية : ۲٤-۲۳‏ (4) تفسير صورة التوبة Ai‏ 


أو الرحمة: رحمة الدنيا والآحرة كلهاء والرضوان عطف حاص على عام 
[قلت:] ولا يحسن تفسير الرحمة بكون العبد راضيا بقضاء الله» والرضوان 
بكونه مرضيًا عند الله» على أن يطابق قوله: هيآ أيه مها الكَشْس الْمُطْمَهِحَة 
ارحعي إلى رَبك راضريّة ة رة( سورة الفحر: ۲۸) لان الرحمة فعل لله والمقام 
ليس مقاما لأن يذكر انه يبشرهم بأتّكم راضون بقضائيء وأ كونكم راضين 
به رحمة مني. 

وقابل الإبمان بالرحمة وبدأ بها لتوقفها عليه ولأنتّها أعم العم وأسبقهاء 
وقد قال الله کك: «رحمتي سبقت غضبي»". وقابل الجهاد الذي فيه بذل 
الأنفس والأموال» وهو الغاية بالرضوان الذي هو نهاية الإحسانء وقابل المحرة 
عن الوطن باحئّة العظمى الدائمة لا هجرة عنها. و«خَالِدِينَ» حال مقدّرة» لأنّ 
الخلود لم يقارن ثبوت النعيم» ل يقار المكث في النعيم. 

3ھ ناوالا وڪ وخوت اويا اروا 
الكترع ل الام ون ولرک امارىد of:‏ 
اا وا0 او وشي و ول إقترفمو فَمُوْهَاوْتحَرَةٌ 
ون كاد خا ومس رو REIS‏ ولو تماد ل سيلو 
فرصو حي وان أله شار وال لايد الو دند © 4 

النهي عن عة الأقارب مع الحكفى وفضل الإيمان والجهاد 

لما أمر ا لله بالتبرّي من المشركين ولو كانوا آباءٌ وإحواناء ومثلهم الأبناء 

والبنات ومن دونهم» قالوا: كيف نتركهم ولا بلا منهم؟ نزل قوله تعالى: 


-١‏ تقُم تخريجه» انظر تفسير آية رقم ٠١١‏ من سورة الأعراف» صفحة 7٠١‏ من هذا الجزء. 


۲ تيسير التفسير الآية ۲٠-۲۴‏ 


يا يها آلذيينَ ءامنواً لا تَسّحُِوا ءَبَآءَكُمْ وإخوانكم الآية تلويح إلى 
غيرهم أيضا كالابن» ودخلت الام والأحداد رواحت في الآباى وض بعضهم 
الإحوان بالأقرباء و ذليآء» أصدقاى لملا بردو د وكم عن الإسلام» وتفشوا إليبهم 
أسرار المسلمينء وا مراد بالإخوان: الجنسء لا مقابلة فرد بفرد» لأنه قد يكون 
للواحد أب أو جحد أو أحدادء وأمّ وجدّة أو جدّات» أو أحوان اثنان فصاعداء 
إلا أن يقال: الفرد حصّة كل واحد من ذلك ولو تعدّدت أفرادها. 

ولك إمْتَحَبُواً لكر على الماد بقواعليه حبسًا له» أو ارتشُوا إليه 
كما ارت طائفة وهربوا إلى مكة» وذلك كله بعد فتح مَكَّق لأنّ السورة بعد 
الفتح» ويروى انهم تسعة» والآية في ذم م الكافرين والنهي عن أن يجعلهم أحدٌ 
أولياء لا في شأن الهجرة ومن حولم سَكُمْ4 راعى لفظ «مَنْ» ف وَل 
فأفرد» ومعناه في قوله: اوليك هم الظَالِمُونُ4. وذكر بعض أ الآية في 
اعباس وطلحة أسلما وامتنعا. 
«سبب النزول) وعن ابن عباس لَمّا أمر النبيء يي الناس باهجرة 
تعلق عن أرادوا المجرة أهلهم وأولادهم وقالوا: إلى من تكلوننا؟ فر كوا ال هجرة 
رقة هم وقيل: الآية في قوم أسلموا وامتنعوا من الهجرة وقد أمروا بهاء وقالوا: 
إن هاجرنا ضاعت أموالنا وخربت ديارناء وتعطّل تحرناء وفيه أن السورة بعد 
الفتح ولا هجرة بعده» إلا أن يقال: الآية قبله» كما أن قوله: نقد حَاءَكُمْ 
رَسُول#(سورة التوبة: 4؟1) قبله» ومر أن بعضهم زعم أن أَوَّها قبله. والظلم: 
وضع الموالاة في غير موضعهاء أو ظلم أنفسهم بالذنب» أو ظلم المسلمين 
بالموالاة لأنها مضرّة هم» وأنّهم يغناظون بذلك. 

فل إن كان ءاباژکم وأننا كم وإخوائكم وأزوَاجكُم وَعَشِيرتَكُم» 


أقرباؤ كم مأخوذ من العشرة» لأنها جماعة تر جع إلى العقد عشرة فصاعداء 
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وهي كاملةء والعشرة عقد كامل» ويجوز أن يكون من معنى العاشرة» فيصدق 
ولو على أقلّ من عشرة» وقيل: العشيرة: الأهل الأدنون» وقيل: القرابة الذين 
يكثر بهم ولو أقل من عشرة. مَل اَمو اكتسبتموها طوتِجَارة 

تَحْشَوْن كَسَاتَهَاي عدم أن تسام أو تساوم ب بحس ومسان ترْضوتهآ» 
حسنة معجبة لك لم تسمح نفوسكم بغراقها حب كم من أل 
وَرَسُول)4 فلم تتركوهم لأجل الله أو رجعتم إلى مَكّة مرتدّين ظوَجِهَادٍ في 
سيه قال #: «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حى يحب في الله تعالىء 
ويبغض في الله تعالی» ّى يحب ف الله سبحانه أبعد الناس» ويبغض في 
الله کن أقرب الناس. 

فصوا لر وهو أمر تهديد كقوله وَيْك: «إومن شَاءَ 
فيكف رسورة الكهف: ۲۹) أي: ابقوا على الكفرء ولا حاجة إلى تضمين معنى 
انتظر وتقدير المفعول» أي: انتظروا عذاب الله وقد أغنى عن ذلك قوله 
تعالى: حى اتی أل بأئرو» أي عذابه آجلا أو عاجلاء دنيوينًا أو 
أخروياء أو فتح مَك كما هو رواية عن ابن عباس وحاهد, وفيه أن السورة 
بعد فتحها إل على ما مر من أن وها قبلهء أو الآية قبله» وق من لا يختار 
هؤلاء عن الله ورسوله» وقل من يختار ما لله عم له. 

چوا له لا هدي الْقَرمَ الفاسقین هذا وعيد ثان لمن استمرٌ على اختيار 
ذلك عن الله ورسوله وجهاد في سبيله وَالأوّل فرصو ی يَاتَى الله 
أمْرِو فتبيّن أن للراد بلحب الحب الذي يتمسب في حصوله أو الاسترسال 
يما كان مه بلطيع دون علاج انشفائه ومطلق امسا لسيعية وإنما يعاقب 


على الكسبي بتعاطي أسباب حصولهء أو الاسترسال في الطبيعي. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج٤»‏ ص الاء بدون إسناد. 
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رشبا رخافت کیک الاو مارت وم مرد © د 
آل ال س که وکل سول اراج نا 
أن کہا ول جر اکل © فة آنه من بعد 5اك عم 

َل غنود يب ©4 

نصس المؤمنين بوم حنين وسر مواطن حكثيرة 

«سيرة) وسلآهم عن مفارقة من صعبت عليهم مفارقته» وذکرهم نعمه 
بقوله: لقَدْ نَصرَكُم اله على أعدائكم في مَوَاطِنَ كثيرَةِ) في ثمانين 
غزوة حضر 8# بعضا دون بعض» ومن عد أقلٌ من الثمانين اقتصر على 
المشاهيرء كغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة قريظة وغزوة النضير وغزوة خيبر 
وفتح مكة. 

نذر المتوكل مال كثير إن شفاه الله تعالى فشفاهء فسأل العلماء عن الكثير 
فاحتلفوا عليه» فقيل: اسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي 
بن موسى الكاظم؛ وهو من ذرية َه علي وفاطمة» وهو عبوس في داره» فكتب 
إليه فأجابه في كناب بأن يتصدّق بثمانين درهماء ثم م سألوه عن وجه ذلك 
فقال: عددنا تلك المواطن فبلغست ثمانين» والمراد ما يشمل السرايا والبعوث» 
وقيل: جميع ذلك سبعون» وفي البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم: 
كانت غزواته ويا تسع عشرة غزوة» زاد بريدة في حديثه: قاتل في سان منهن. 
والمواطن: اسم مكان الإقامة أو زمانهاء أو مصدرء وضكّف الرمان بعض» 
فالمعنى: في أماكن الحربء أو أزمنة الحربء أو إقامات الحرب الي أقمتموها 
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للحرب» والأرّل أولى» ويد على أنّالمواطن للحرب قوله: «إنص ركم وقوله: 


و اغحبنکم کنرنگم.... 

ووم خن ذكر للحاص بعد العا وهو منصوب ب«تصركم» 
محذوفء أو عطف على «مَوَاطِنَ» إن جعلناه بمعنى أزمنة الحرب. 
وفى وإن جعلناه أمكنة قدّرنا: اذْكُرْ يوم حنين» إذ لا يعطف الزمان 
على المكانء ولا المكان على الزمانء لا يقال: جلست في المسجد ويوم الجمعة) 
ولا حلست يوم الجمعة وني المسجدء بل يسقط العاطف لأ عى يصلهما بلا 
عطف» وأحاز أبو علي الفارسي العطف فيهاء وكرهه بعض» والأقوال في 
عطف الزمان أو المكان على المصدر أيضاء وكذا غير المصدرء» ولا يصح تقدير 
مضاف هكذا: وموطْنَ يوم حنين» على قصد المكان في الموضعين» لأنه إن قدّر 
«موطن» منصوب على الظرفئّة فكيف ينصب على الظرفية وعامله من غير 
لفظه ومعناه؟ وهذا على المشهور ممنوع وإن قدّر: في موطن يو فكيف 
حذف المضاف المحرور مع لحار وينصب المضاف إليه ؟ وإن قدّر المضاف أو 
أي: في أزمنة مواطن» صرنا في التقدير قبل الحاجة. 

وحنين: : واد إلى جنب ذي الجحازء على ثمانية عشر ميلا بين مكة والطائف» 
وعبارة بعض: بضع غشر ميلاء ومن قال: لاه أميال اعثبر طرفه التالي لمكّة. 
اذ اکم کرک «إذ» بدل من «يَوْمَ» بدل شيء من شيء لا بدل 
اشتمال كما قیل» ولا مانع من عطف مقيئّد على مطلق» » وذلك أن «يوم» 
معطوف على ما قبله» وهو مقيّد بالكثرة والإعجابء ولا كثرة وإعجابا في 
المواطن الكثيرةء نحو: أكرم عمرا وزيدا إذا جاع أو عمرا وزيدا الجائع. 


م ره 


رسيرق فلم تفن تدفع طِعَدَكُمْ شيا من الضر أو لم تغن عنكم 


غناي روي أن صحابيًا وهو سلمة بن سلامة بن رقيش أرسله وو جاسوساء 
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فسمع أميرهم مالك بن غوث يقول: «ما اجتمع اليوم أريعة في شيء إلا فرج 
الله» فأحبر رسول الله وق بذلك وقال: والله لن يغلبنا عدوا من قلّةء وإن 
غلبونا فلغير القلة لأسا كثيرون» وكره النبيء ## قوله وحاف منه إذ فيه 
الاعتماد على الكثرة» وقال سعيد بن جبير: قاله الصديق» وأبعد منه قول من 
قال: إه قاله البيء كب لأنه أبعد الناس عن هذاء لكن ريّما يخطر بباله أو 
ببال الصدّيق كما هو شأن البشر لحظة فيغفل عن نفيه» فكان العقاب بالانهزام» 
و لله أن يفعل ما يشاء» كما له أن يفعل ذلك بقول سلمة» بل لعل في قلوب 
الصحابة ذلك ولو لم ينطقوا به أو في قلوب أكثرهم أو قليلء فأراد | لله َك أن 


رار 


يبَيْنَ هم بالمشاهدة أن الغلبة با لله لا بالكثرة. 
(سيرة) وروي أنّه به قال: «خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا 
أربع هائةء وخير اجيوش أربعة آلاف» ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلّة0", 
وإنما قال ذلك لان قوله لا يناني توكله وكانوا اث عشر ألفاء ألفان من أهل 
مَكة وما يليها الذين أسلمواء وعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار من المدينة 
وما يليها ومن التحق بهم في الطريق» وقيل: تة عشر ألفاء وعليه عطاءء وقال 
لکلي: عشرة آلاف» ويجمع بأنهم أوّلَاً عشرة آلاف ثم تلاحق الناس. . ققح 
مَك في رمضان عام ثمانية وغزا غزوة حنين في أواخمر رمضات وأوائل شرّال 
الصل به» والمش ركون أربعة آلاف» وقيل: أكثر من عشرين ألفاء وقتل منهم 
سبعون ومن المسلمين أربعة. 

(وَضاقت عَلَيكمُ الرْض» أرض القتال كأنكم لم تجدوا منها موقفاء 
فهربتم لشدّة الرعب إلى غيرها حتى وصل بعض منهزمكم مَك إإبمًا رح جت 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب السير» )١40(‏ باب ما يستحب من الجيش والسراياء رقم 184/21 
ورواه امد في مسنده کتاب مسند بي هاشم رقم 78047. من حديث ابن عباس (م ح). 
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«ما» مَصدرية» والباء.معنى مع» أي ضاقت مع سعتهاء وذلك كناية عن 
كونهم مغلوبين» أو شبّه أرض الغلبة عليهم بأرض الضيق يجامع عدم انشراح 
الصدر فيها بالوسع وبوقوع الهم. 


2 وينم مُدبرِين» أي توي فهو لازم معنى: أعرضتم؛ ولا حاجة إلى 
إبقائه على التعدية» وعليها يقدّر: وَلْتَمُوهُم آدبا رکم فالهاء مفعول أُوَّل أو ثان» 
أي جعلتم أدبا ركم تالية هم» أو جعلتموهم تالين أدباركم كقوله تعالى: فلا 
لوهم بار (سورة الأنقال: .)١5‏ 


(سيرة) وذلك أن أعفاء من الناس لا رأوا كثرة المسلمين سارعوا 
وهم شبّان لا لباس لهم مما بمنع النبل فرشقهم قوم حذاق بالنبلء فانهزموا و م 
أكبر أعمامه» وأبو سفيان هذا آحذ بلجام بغلته» وقيل: العبّاس» وقيل: بقي معه 
٤ 01‏ 5 2 5 5 َه 

العبّاس وأبو سفيان بن الحرث و بن أبي طالب» وني مسلم عن العباس بن 
عبد المطلب: «شهدت مع رسول الله يك يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن 
الحرث بن عبد المطلب رسول الله وك فلم تفارقه» ورسول الله وي على بغلة 
له بيضاء أهداها له غ فروة بن نفاثة الحذامي» وليس هذا في البخاري. ويروى 
أن معه عه العكّاس وابن عمّه أبا سفيان بن الحرث وابنه جعفرء وعلي بسن أبي 
طالب» وربيعة بن الحرث» والفضل بن العَبِنّاس وأسامة بن زيدء ومن بن 
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عبيد» وقتل دنه عنه بين يديه واه وهؤلاء كلهم من أهل بیته» وهذه 
مكرمة عظيمة: 


a نوع‎ 


تلك المكارم لا قعبان من لبن ٠‏ شييبّاهاء قصّارًا بح أبوالا 


وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهم عشرة» قال العَبنّاس: 
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نصرنا رسول | لله في الحرب تسعة وقذ قر من قد فر متهم اشوا 

وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه ماشه قي الله لا يتوجّع 

وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون من المهاجرين» وسبعة وستون من الأنصاء 
وجمع بأد الاس وأبا سفيان وعليًا يوا معه والباقين بَحُُوا نه قلييلا ولم 
يفرُواء وإنما أسلم أبو سفيان ولص إسلام الاس يوم الفتح. 
«سيرة) 2 وحضر که يغلته لشجاعته إذ لا تصلح للكرٌ والفرٌ؛ وكان 
يواحهها إلى جهة العدوٌ وتزول الجبال ولا يزول؛ وقال للعباس: «صضح 
بالناس» وكان يسمع من ثمانية أميال» فنادى: «ياعباد | لله يا أصحاب الشجرة! 
يا أصحاب سورة البقرة!» وأراد يأصحاب الشجرة ة أهل الحديبيّة : لق رضي 
الله عِن الْمُومِينَ د إذ يُبَايعونكَ تحت الشّحَرق(سورة الفعح: ۸ وبأصحاب 
البقرة المؤضين في قوله تعالى: امن رول يمآ أنزل َيِه دمن ركه 
وَالْمُومِنُون#(سورة البقسرة: 5 وقيل: الحافظين لسورة البقرة وكانوا رؤساء 
الصحابة قليلين» وهو الصحيح» نادى هؤلاء تذكيرًا للنعمةء وتلويحا إلى أنه من 
هذه صفته لا يليق به الفران والدعوة في الأنصار: «يا معشر الأنصار! يا معشر 
الأنصار!» ثم صّت الدعوة في بين الحرث بن الخزرج: «يابني الحرث بن 
ا لخزرج! يا ب بين الحرث بن الخزرج!» ولّمّا نادى أقبلوا مسرعين رة قائلين لبيك 
لبّيك» فنزلت الملائكة والتقوا مع المشركين؛ فقال رسول الله : «الآن حين 
هي الوطيس» أو «هذا حين مي الوطيس» وهو التنور أو القلى» كناية عن 
شدّة الحرب» ولم يقله أحد قبله» وفيه تلويح إلى أوطاس» وهو الوادي الذي هو 
فيه» والمعنى: شدّة الحرب» جمع وطيس كأيمان ويمين» واستعار لشدّة الحرب 
حي الوطيس» وكان يقول: «أنا الي لا كذدبء أنا ابن عبد المطّلب!» «اللهمّ 
أنزل نصرك!» وأحذ وي كقا من حصباء أو من تراب فرماهم بهاء وقال: 
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«انهرّموا ورب الكعبة» بفتح الزاي» فما من أحد منهم إلا ملا عينيه من 
التراب» أحذ القبضة واستقبل وحوههم وقال: «شاهت الوجوه» فرماهم. 

نم رل أ لله سَكِيتَةُ)4 رحمته طمأنينة مشاهدة أمارة النصر في شأن من 
لم يهرب» ومشاهدة الملائكة في شأنه يه واستحضار أن وعد الله حقّ في 
حق المنهزمين, ممّاها سكينته لأنهم يسكنون بها ويأمنون» وهي سبب للسكون 
وزوال الاضطراب والخوف عن المؤمنين» وبالنسبة إليه © السكينة: منع 
عروض الغوف طِعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُونِينَ أعاد «عَلى» بيانا للفرق بين 
حال رسول الله وق وحال المؤمنين» فإنه لم يضطرب ولم يقلق فإنزال السكينة 
عليه إبقاؤه على أمنه» وعلى المؤمنين إزالة حوفهم واضطرابهم؛ ورجوعهم من 
الانهزام» والمؤمنون: من بقوا معه ومن بعد عنه ومن فر وقيل: المراد بالمؤمنين: 
الذين بقوا معهء وإعادة «عَلَى» لِمّا فيهم من حوفء أو لتقوية إنزال السكينة 
فيهماء والمراد: إتزالها على المؤمنين» وذكر الرسول للتبرك. 

لما رحعوا لقتال أعانتهم الملائكة كما قال وك: ووانرل جنودا) 
ملائكة للم وها بابصا ركم ورآها المشركون ليذلواء. وحجب الله عنها 
أبصاركم لعلا تتّكلوا عليهاء وهي مسة آلاف لمكم ركم بِحَدْسَةٍ 
آلأفوٍ(سورة آل عمران: ۲٢‏ قاله سعيد بن جبيرء ولعله قباس على يوم بدرء 
وقيل: ثمانية آلاف ان یکفیکم, ان تید کم ربكم ب بثْلانّة ة لضو (سورة آل 
عمران: ٠۲٠١‏ فالخمسة والثلاثة ثمانية» 8 سنّة عشر ألفا. 
(سيرة) قال سعيد بن المسيب: حدثيي رجل من المشركين أسلم: إنا 
سقنا المسلمين و لم يمكثوا حلب شاة ولَمّا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء 
تلقانا رحال بيض الوجوه» فقالوا: شاهت الوحوه ارجعواء فرجعنا فركبوا 
أكتافناء قال البراء بن عازب: «عدد العسكرين عسكر المؤمنين انا عشر 


2 تيسير التفسير الآية ۷-۲٥:‏ 
ألفا وعدد الكفار أربعة آلاف» والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله يق 
قط ورأيته وأبو سفيان آخذ بركابه والعَبئّاس آعمذ بلجام بغلقه دلدول» 
ويقول: ” أنا البي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب! “؛ ويركض نحو العدوٌ». 
وما مر آنفا عن سعيد بن المسيب يدل على أذ الملائكة قاتلوا يوم حنين» بل 
روي عنهم أنهم قاتلواء وقيل: ما قاتلوا بل أرعبوا المشركين وألقوا في قلوب 


المؤمنين الخواطر الحسنة. 
(سيرة) وصحًّحوا أن املائكة لم تقاتل إلا يوم بدر» وعن شيبة بن 


عثمان: استدبرت رسول الله يه يوم حنين أريد قتله بطلحة بن عثمان 
وعثمان بن أبي طلحة قتلا يوم أحدء فأطلعه الله كبك على ما في نفسي» فالتفت 
إل فضرب في صدري فقال: «أعيذك با لله يا شيبة» فأرعدت فرائصي فنظرت 
إليه وهو أحب إليّ من سمعي وبصريء فقلت: أشهد نك رسول الله قد 
أطلعك الله تعالى على ما في تفسيء ولَمًا انهزم المشركون بوادي حنين أدبروا 
ونزلوا بأوطاسء وبها عيام وأموالهي قد ساقوها معهم ليشتدُوا في القتال» 
أرسل أبا عامر الأشعري على جيش إليهم وقاتلوهم» وهرب أميرهم مالك بن 
غوث إلى الطائف» وتحصّن فيه وأخذوا ماله ومال غيره» وأسروا ستة آلاف 
وقتل في ذلك أمير المومنين(" أبو عامر طف وحاصر 55 الطائف بقيّة شوال» 
ولَما دحل ذو القعدة ارتحل عنهم. وعمائم الملائكة يوم حنين عمائم حمر مرخاة 
بين أكتافهم. 

ودب آلذِينَ كفَرُوأ4 بالقتل من المسلمينء قيل: ومن الملائكة» قال 
رحل من بي نضر يقال له شجرة للمؤمنين: «أين الرجال البيض وعليهم 


-١‏ كذا في النسخ ولعله يريد أمير اللميش لوجوده ي معهم وهو أولى بذلك. 


الآية : ۲۷-۲۵ (4) تفسير سورة التوبة 4۳1 


ثياب بيض؟ والخيل البلق؟ ما كنا نراكم فيهم إلا كهيفة الشامةء وما قتلنا 
إل بأيديهم» فقال وَيك: «تلك اللائكة» فإن صح الحديث فظاهره أن 
الملائكة قاتلوا يومئذء ويحتمل أن المراد بالقتل إعانة القاتل المؤمن بظهورهم 
ظهورا يرعب المش ركين. 

وهُزم المشركون وأسر منهم ستة آلاف بين النساء والصبيان» وعن 
سعيد بن المسيّب أصابوا سئّة آلاف صي ويروى أنهم أخذوا منهم ان عشر 
ألف بعير» ومن الغنم ما لا يخصىء وأسلم قوم منهم أتوا رسول الله ووه ققال: 
هؤلاء المأسورات أحواتك وخالاتك وعمّاتك» يعنون من الرضاع لأنّ هؤلاء 
امش ر كين الحاربين هم ثقيف وهوازن» وكان هوازن قوم حليمة السعديّة 
مرضعته يق وهو أعم من يني سعد فخيّرهم بين هؤلاء والأموال فاخماروا 
هؤلاء النساء والصبيان لأنهم أحبٌ من المال إليهم ولئلاً يعيّروا لو اختاروا 
الالء فقال: «أمّا ما لي ولبني هاشم فقد تركته لكم» ونادى مناديه من ترك 

سهمه أعوّضه مما يفتح الل فكوا سهامهم بلا عوض إلا ع عيينة فبعوض» 
وقال رسول الله يي «ارفعوا إليّ عرفاءكم في لا أدري من رضي يمن م 
يرض» ففعلوا ولم يعط الأنصار وأعطى رجالا من قريش المائة من الإبل كأبي 
سفيان بن حربء والحرث بن هشام» وسهل بن عمرو» وصفوان بن أميّةء 
وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» ول يتم لعّاس بن مرداس مائة» فقال 
لات الشهدرة. أتمعل نهبي. .0" فأتهاء وقال رجال من الأنصار: يغفر الله 
لرسول الله ب يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فجمع الأنصار 
وحدهم في قّة من حلد» فقال: «بلغني عنكم قول كذا» فقالوا: يارسول الله 
قاله شبّان لا ذووا الرأي مِنّاء فقال وَي: «أعطي رجالا حديثي عهد بالإسلام 


.)5 » (دار إحياء التراث العربي‎ .١ ٤ راحع سيرة ابن هشام ج٤“ صا‎ -١ 


4۲ تيسير التفسير الآية :۲۸ 
أتألفهم: أفلا ترضون أن يذهب الناس بالمال وتذهبون برسول الله وهو 
خير؟» فقالوا: رضيناء وقال: «ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى 
تلقوني على الخوض» قالوا: نعم قال أنس: فلم نصبرء وقال: «ألم أجدكم 
ضلالا فهداكم الله تعالى بي» ومفترقين فجمعكم الله بي وعالة فأغناكم الله 
بي» وأذلة فأعرّكم الله تعالى بي» وكلّما قال قالوا: الله ورسوله أمرٌ» وقال: 
«لو شئتم لقلتم: طردك قومك فاويناك وخذلوك فنصرناكف وكفروا بك 
وآمنا بك» فقالوا: لا تقول» المنة لله تعالى ورسوله وي عليناء وقال: «لولا 
الهجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سالك الناس واديا أو شعبا لسلكت 
وادي الأنصار أو شعبهم» الأنصار شعار والناس دثار»". چرذالك) 
التعذيب بالأسر والسببي والجروح والإيجا ع جَرَاءٌ الْكَافِِينَ4 في الدنيا وهم 
في الآحرة عذاب لا ينقطع» ؛ فلهم عقابان إلا من تاب ثم شوب ال 
بالتوفيق للإسلام من بعْاٍ ذَالِكَ عَلَى من يشاآءُ منهم والتعذيب بالأسر 
والإيجاع والجروح لا يناي التوفيق» وتوبة الله تطلق على التوفيق وعلى قبول 
توبة العاصي موا لله فور لمن تاب رجيم له بالمنة وما دونها. 

"يجاني 100 واا ارو کا ا رو أيه ا 5 

لاون ر 21 ف يو رامن سد نظن 7 
عكية ©4 

نس دم دخول المسجد ا حرام على المشركين 
يا اها أ لذِينَ اموأ ناداهم ليتحفظوا على ما يذكر من الحكم بعد 


-١‏ تقدّم تخريجه في آية ٠۳‏ من سورة الأنقال» ص ۳١‏ من هذا الجزء. 


الآية : ۲۸ (84) تفسير سورة التوبة يضف 


النداء مما لْمُشْ ركو نجس مصدرء أي: ذوو نجس» أو وصفٌ فيكون 
على التشبيه» أي كنجس» أي كشيء نحس» كحسن الشيء فهو حسنء فهم 
كالعذرة والبول في النجاسة» أو أفرد على أن أصله مصدر بلا تشبيه كعدل» 


والآية شاملة لأهل الكتاب. 
(فقم 22 وقيل بطهارة بلل أهل الكتاب إلا ما ينس من غيرهم إن 


أعطوا الجزية» وقيل: ولو لم يعطوهاء وقيل بكراهتهاء وعن ابن عَبسّاس: أبدان 
الشركين نحسة كالكلب والختزير ولو غسلواء وقيل: نجسة لأننّهم لا جتنبون 
الأنحاس ففيه الحكم بالغالب» فلو غسلوا أو جانبوا النجاسة لكانوا طاهرين» 
كالدحاجة لَكّا غلب أكلها الأنجاس حكم بنجاستها حى تحبس ثلاثة ينام وقيل: 
لا ينجس من المشرك ولو غير كتابي» أو كتابيًا محاربا إلا ما ينس من غير 
وأ الآية في حستهم بالشرك اها نحساء وهو مذهب جمهور قومناء فيجتنيون 
كما تجتنب الأنجاس» وعن الحسن بن صا والزيدية من الشيعة من صافح 
مش رکا توضّاء قال رسول الله َي «من صافح مشركا فليعوضًا أو ليغسل 
كفه»”". وأو منه يك للتخييرء واتار التوضو وهو بعد غسل الكف. وروي أن 
حبريل استقبل رسول الله که فناوله يده فلم يقبلهاء فقال: «يا جبرائيل ما منعك 
أن تأخذ بيدي؟» فقال: إنك أحذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا قد 
متها يد كاف فدعا هگ .عاء فتوضاً فناوله يده فتناوها. 

والآية في حصر المشركين في النجس حصر موصوف على صفة حصرا 
إضافيًا منظورا فيه إلى الطهرء أي هم بحسون لا طاهرون» [قلت:] وَوَهِم الفخر 
إذ قال: المعنى لا نجس من الناس إلا مشرك»ء وإنما ذلك لو قال: إنما النبجس 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج۳» ص45 7. 


۲۸: تيسير التفسير الآية‎ ٤ 


الشركون. فلا يربو الْمَسْجد الْحَرَا4 نهي عن قربه تأكيدا في النهي عن 
دخوله» وكذا سائر مساجد الإسلام قياسا عليه» ولأنّهِ أمامهاء أي لا تتركوهم 


للدحول لخبئهم بالشرك وبالنجاسة. 
(فقه) ولا يدحل المشرك مسجدا من مساجد المسلمين ولو ذمّينًا 


يعطي الحزية» ولو غسل النجس واثياب» قال بعض: إلا يإذن مسلم» والمذهب 
اه لا يجوز للمسلم أن يأذن له في دخول مسجدنا ولا مسجد قومناء ولا 
يل أن نتركهم يدخلون مسجدنا ولا مسجد قومنا. أو قرب المسجد الحرام 
دول الحرم فإن أرسلوا للإمام أرسل إليهم رسولا إلى حارج الحرم؛ أو حرج 
إليهم: وإن دفن مشرك في الحرم قلع إلى الحلٌ ولو ذمَينًا أو معاهداء وأحاز أبو 
حنيفة وأهل الكوفة دحول المعاهد والذمَي الحرم» ويدخل المشرك الحجاز لأمر 
كتجر بالإذن» ولا يقيم أكثر من ثلاثة أينام. 

وعزم م على إحلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومات قبل 
إحلائهم؛ وف مسلم عن ابن عمر عن رسول الله 8# : «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما»”". وروي أوصى 
فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»2". وم يتفرغ لذلك أبو بكر 
وأحلاهم عمر وأحّل لمن يدحله لتجر ثلاثة أينّام قال : «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب» رواه مالك مرسلا. وفي مسلم عن حابر عنه کا : ك 
الشيطان قد يُسَرُ أن يعبده المصلُون في جزيرة العرب»”. 


.٠٠١١ رواه التزمذي في كتاب السير» (47) باب ما جاء في إختراج اليهود والنصارى» رقم‎ -١ 
ورواه مسلم فی كتاب الجهاد والسير؛ رقم 2717117 من حديث عمر.‎ 

؟- رواه مالك فی كتاب الجامع؛ رقم ۱۳۸۸ء من حديث ابن شهاب (م ح). 

“- رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجتئة رقم . والارمذي في اليرٌ والصلة رقم 


الآية : ۲۸ (۹) تفسير سورة التوبة fo‏ 


وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطولء ومن حدّة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاء وقيل: ما بين اليمامة 
واليمن أنحدء والمدينة الشريفة كلها حجازيسّة» وقيل: جلها حجازييٌ ونصفها 
بمامي» وقال ابن الكلبي: الحجاز ما بين جبل طيء وطريق العراق» وعن 
سعيد بن عبد العزيز: ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. 

وقيل: المسجد الحرام: هو الحرم؛ لقوله تعالى: للسْبْحَانَ الذي أسْرَّى' بيده 
ليلا من مسحل الْحَرَام(سورة لإسراء: )١‏ وقد أسري به من بيت اَم هان» 
لكن قد قيل أيضا: من تحت الميزاب؛ فيجمع بان الإسراء منه ثم من بيتهاء 
وزعم أبو حنيفة أن المراد منعهم عن الحج والعمرة. 

طيَعْدَ عَامههمْ ها أي بعد انسلاخ تسعة من الهحرة وهو عام نزول 
السورة والنداء بالبراءة في الحسٌ» وقيل: عام ححّة الوداع» وانسلاخ عامهم: تمام 
ذي الححة من سنة تسع» أو سنة عشرء وهي سنة حك الوداع؛ ويدل على أ أن 
امراد بالمسجد الحرام الحرم كله لا المسجد قوله تعالى: «وإن حفتم عل 
فَسَْف يُغْيِيكُمُ الله من قله إن شآ إن أل عَلِيِمٌ حَكيِمٌ) لأنهم لا 
يخافون بعدم دحول المسجد فقط› فاته إذا منعوا منه فقط دخلو! بأموالهم الحرم 
وأسواقه ومواسمه وأيضا سعّى الله الحرم المسجد الحرام في قوله: سْبحَانَ الذي 
سی بيده ليلا م المج الْحَرا م إلى الْمَسنْحجدٍ الأَقصَى #(سورة الإسراء: 4 
مع أنه سرى من بيت أمّ هانى» لكن ليس إجماعا بل فيه قول من الححر 
الحطيم. والعَيّلة: الفقرء حافوا الفقر بقطع المشركين عن الحرم. وفضل | لله: 
عطاؤه. وقد أرسل السماء عليهم مدرارا وأسلم أهل جدَّة وصنعاء وهي قاعدة 
اليمن» وحرش وهو موضع باليمن؛ وتبالة وهي بلدة حصينة فيه فحملت إليهم 


86 من حديث حابر (م ح). 


كع تيسير التفسير الآية ۳٣۳-۲۹:‏ 


الأرزاق من هذه البلاد وغيرهاء وفتحت البلاد وكثرت الغدائم والحزية وتوحه 
الناس إليهم من كل فج عميقء وقيّد بالمشيئة ليتحققوا أن الأمر إلى الله 
ويقصروا آمهم عليه وأنه لا واجب عليه وكلٌ نعمة فضل منه» وأنه إن شاء 
أعطى هذا ومنع هذاء أو أعطى عاما دون عام وأخيرهم أنه #عَليم» 
بأحوافم؛ مّن يصلح للإعطاء ومن لا يصلح؛ کی في إعطائه ومنعه. 
وسلأهم أيضا من مفارقة أحيّائهم من المشركين وعن حوف العيلة بالحزية 
أيضا في قوله: 

تيوا لزع لاوينام 5لا ويور الجر لارو رر فوسولا 

A 


2 


وکا يدون ددح یأر اوا کک حو تلوأ يريد عو روه 


. 


صو © وه 3 الوذ رر خر یار وان التصرى أ ا 
اد أكى د قب دل وا و 7 
قو م يأفواههم يصَهُونَ قول آا ن گرو این كاز ا 5© 


یدوا اباخ طبن كن ون ئر وا نیع لاسرم ونا الو 
لب وأ 5 لي SIPE‏ وا کد ریدو أذ ER‏ 
ورا عمد یآ یر وو کر © هواازے َس 
رسوا الب قدن لخن يهر عل أن ES‏ ا {O35‏ 
قتال أهل المكتاب لش ڪهم وفساد عتيدتهم 

طقَتَلُوأ4 يا عمد وأصحابه طالذرينَ لا ويون با له ولا بالْيْم الأخجرٍ)» 
فمن أوّل السورة إلى هذا في المشركين من العرب» واستأنف هنا كلاما في 
اليهود والنصارى المشركين أهل كتاب. نزلت الآية فغزا تبوك وصالحهم عمال 
يعطونه وهم نصارىء قال الكلبيٌ: نزلت في قال قريظة والنضير وهم يهود 


الآبة : ٣٣۳-۲۹‏ (4) تفسير سورة التوبة {TV‏ 


فقاتلهم وأعطوا الجزية» وهي أل جزية» فهذه ومال تبوك من فضله الذي 
يغتيهم به. وإنما نفى عنهم الإمان لأنهم لا يؤمنون بالبيء فأك. 

وكفرت النصارى بأنبياء اليهود» واليهودُ بعيسى» واليهودُ يعتقدون 
أن الله حسم وأنّه استوى على العرش استواء معقولاء ويقولون: إنه على 
صورة الانسانه وأن عزير ابن الله والتصارى يقولون بحدول الأَنُوهِيتة 
منه في عيسى ومريم» وأنهما إلاهانء أو هو ابن الله» ويقول النصارى: 
تبعث الأرواح دون الأحسامء ويقولون هم واليهود: لا أكل ولا شرب في 

20 1 , 

الجنة ولا نكاحاء وذلك كله إشراكء ويقول اليهود: لا يدحل الجنة إلا 
اليهود» يعنون لا يدلها النصارى وهذه الأمَّة وتقول النصارى: لا 
يدخلها إلا من كان نصارى أي لا تدحلها هذه الأمَّة واليهودء وقالت 
اليهود: إن سنا لار إلا أنّامًا مْدُودَة(سورة البقرة: ٠‏ » فإيمان 
من هَوّلاء صفاته كلا إيمان با لله واليوم الآ فإ الإيمان بالشيء على 
غير ما هو عليه غير إيمان به وإنكار له. 

جر يُحَرمُونَ ما حرم آله وَرسُولمع كالخمر والمخنزير والرباء ورسوله 
هو سيّدنا عمد يي أو المنسء أي کل لا يحرم ما حرم الله ورسوله وما 
جاء ا حالفوه» ويجوز أن يراد برسول الله ما يشمل رسلهم وسيدنا محمدا 
يي والوحهان لا يليقان بالسياقء وقيل: ولا سيما باللحاق فن ما قبل هذا في 
رسول الله يك قوله: رلا دينون دين الْحَق فيه أيضاء وفيه أن هذا ظاهر 
في عموم الحق قبله قا ومعه ك. 

والحقُ: الصواب عند اللهء وقيل الحق: ا للهء وقيل المراد: دين أهل الحق» 
وقيل الدين: الطاعة, والحقٌ: الله ويجوز أن يراد باحق الثابت» والإضافة للبيان» 
أي ديننا هو الثابت الذي لا ينسخه دين؛ وأا أن يراد دينهم الحقّ الذي جاء 


4۴۸ تيسير التفسير الآية مم 


به أنبيائهم وديدنا ففيه إنما نقاتلهم على مخالفة ديننا لا على مخالفة دين نبيغهي 
نعم نبيئهم يأمرهم بالإبعان بنبيئنا ك. 

ين الذي أوتوأ اكاب اليهود والتصارىء والصابون داحلون في 
اليهود والنصارى» وكذا السامريگة» وذلك بيان للذين لا يؤمنون لحَتى 
يُغطوأي4 يعط وكم «الجزية» من أنفسهم بالإذعان هاء وليس إحضارها 
فتقبض فادها تعطى آخر العام» وقيل: أُوَّل العام التالي لعام عقدها وابتداء العام 
حين عقدت. 
لغة والجحزيّة: فِعلة للهيئة» من جزى إذا قضى ما عليه ويقال: 
جزى دينه إذا قضاه» ومنه: إلا َحِْي تفس عن تفس شيا سررة القرة: ۸:)» 
وقيل: سيت لأنّها حزاء الكفر» أي عوقبوا بها لكفرهم» فهي من معنى الحازاة, 
وقيل: لأنها تحزي عن دمائهم» أي تكفي عن قتل» فهي من معنى الإحزاي 
يقال: فلان يجري أي يكفي» وقيل: من معنى ابحازاة لكفنا عنهم القتال» أو 
لأنها جزء من المال مفروض» وعليه تكون الياء عن همزة وقيل: معرب من 
كزيت وهو الخراج بالفارسية» [قلت:] ولا يجوز هذاء لأ الأصل عدم كون 
اللفظ معرّبا إلاً ما قام دليله» وعلى كل حال هي في الأصل مصدرٌ أطلقت على 
مقدار من الخراج. 

عن يُّدِ4 متعلق بمحذوف حال من الحزيةء و«يد»: انقياد» أي ثابتة عن 
انقيادء أو يقدّر خخاصًا أي صادرة عن يدء أو صادرة أو ثابيدة عن ذل منهم أو 
عن إنعام منكم بقبوطاء أو عن قهر عليهم» أو عن حضور ونقدء أو عن غنى» 
وهو وجود ما يعطي» ومن لم يجد فلا عليه» وقيل: يجبر عليها لأنه قادر على 
التوحيد؛ فلو وحد لسقطت عنه. وضعف إلباثه في الشمس ملطخا بالعسل أو 
اللبن. وقيل: إن قدر على الكسب قهر عليهاء وهو قول الشافعي. ومن الذل 


الآية : ٣٣-۲۹‏ (۹) تفسير سورة التوبة ۹ 


والانقياد الذي تضمنته معاني «يد» جيئهم بهاء وعدم تأجيلها بعد حلول 
وقتهاء ولا يقولون للإمام: أرسل من يقبضها. 


رهم صَاغِرُونَ) أذلء» تأكيدا لقوله: عن يده إذا فسّر اليد بالذل» 
فالأولى أن لا تفسّر بالذل» وجعل ابن عباس لقوله: «صَاغِرُونَ4 معنى على 
حدة» هو أن يضرب في عنقه» وقيل: يؤحذ بتلبيبه» ويهزهزء أو يقال: أعط 
الحزية يا ذمّي» وقيل: يۇحذ بلحيته وتضرب هزمته» ويقال: «أدٌ حو الله تعالى 
يا عدو ا لله». وني قبوها وإهانتهم بذلك إمهال لهم لعلّهم يتفكرون في المدّة 
وينظرون في كتبهم فيعرفون الحدقّ معه ا وليست الحزية إقرارًا هم على 
كفرهم كما زعم بعض» ولعلٌ مراد قائله أنها عوض عن القتل والاسترقاق 
الواجبين» فتكون مثل إسقاط القصاص بعوض الدية» وهي عقوبة على الكفر 
مثل الاسترقاق أو هي لنفع المسلمين» وقيل: قبلت منهم لحرمة آبائهم الذين على 
الحق» وقيل: ليتوجّعوا.بما يعاملون به فيتركوا الكفر إلى الإبمان. 
(فقه) وجاءت السئّة بأحذ الجزية عن لمحوس؛ قال #: «سنوا 
بامجوس سئّة أهل الكتاب في الجرية» أي لا في النكاح والذبائح وأحنها عن 
بحوس هجر كما شهد به عبد الرحمن بن عوف لعمر حيث توقف في امجوسء 
وقال مالك والأوزاعي: توحذ من كلّ مشرك ولي امتناع عمر من أخحذ الحزية 

من احوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنه وي أخذها منهم دليل على أن 
رأي الصحابة كان على أنّها لا توخذ من كل مشرك» واتفقت الصحابة على 
أنها توخذ من احوس» وفي البخاري: «ما أذ عمر الحزية عن اشوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله وي أحذها من بحوس هحر»2". 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الحرية والموادعة» )١(‏ باب الحزية والموادعة مع أهل النمّة... رقم 
۷ من حديث عمر. 


55 تيسير التفسير الآية ٣۳-۲۹:‏ 


ويروى ائه شهد له عن رسول الله َيه آنه قال: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»» أي في الخزية وصرّح بها في رواية» والحديث ف الموطّأ «أنه لك 
أحذ الجزية من حوس البحرين» وان عمر أخذها من بحوس فارس» وان عثمان 
أحذها من البربر»”". واتفقوا على تحريم ذبائحهم ونسائهم وأنْها لا توخحذ من 
المرتد. 

(فقه) وتؤخذ الحزية عن أهل الكتاب والمجوس» ولو كانوا عرباء 
وقال أبو يوسف: لا توحذ من العربيً كتابينا أو مشركاء وتؤخذ من العحمي 
كتابيًا أو غيره» وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب ولو عرباء ولا توخمذ 
من مش ركي العرب» وهو مذهب الشافعي» ومن دحل من المشركين في دين 
أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل أحذت منه اللبزية» وحلّت ذبائحهم ونساؤهم» 
وأمّا بعد التبديل أو النسخ عجيء سيّدنا محمد ل فلا تقبل عنهم الحزية» ولا 
تحلٌ ذبائحهم ولا نساؤهم ومن احتمل الدحول قبل أو بعد أخذت عنه الحزية 
حقنا للدماء على الأصل» و لم تحلّ ذبائحه ونساؤه احتياطا. 

(فقه) ومنهم نصارى العرب تنوخ وبهراء وتغلب أحذ عمر جزيتهم 
وحرّم ذبائحهم: وعنه 8# : «الجزية دينار على كل عاقل بالغ». وعن أبي 
حنيفة: على الفقير اثنا عشر درهماء والأوسط أربعة وعشرونء والغيّ ثمانية 
وأربعون» أربعة دراهم في كل شهرء وذلك لي كل سنة» وعن عمر أنه ضرب 
الحزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الفضّة أربعين درهماء ومع 


١-رواه‏ مالك ف كتاب الزكاة؛ )۲٤(‏ باب جزية أهل الكتاب والمحوس» رقم 47 من 
؟-رواه مالك في كتاب ال ر كات ٤(‏ ۲) باب جزية أهل الكتاب وا حوس» رقم .من حديث 
ابن شهاب. 


الآية : ٣۳-۲۹‏ (4) تفسير سورة التوبة 3 


ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» رواه مالك في موطّئهء ففي كل 
دينار عشرة دراهم» وعن الزهري أنه مط صالح عبدة الأوثان إلا من كان من 
العرب» قلت: ليس ذلك جزية بل صلح» فلا حجّة فيه لمالك» وقيل: توحذ من 
العرب الكتابيين. 

وإِنْما لم تقبل عن العرب لأنُهم أعرف به #ك وأفهم إذ هو فيهم 
ومنهې وبلغتهم يتكلم ولت الآية على أنه إن كانوا لا يعطونها إلا 
بكره وشدّة قوتلوا. 

وإنما قبلت من انحوس لأنّ هم شبهة كتاب» كما روي عن علي أنه كان 
هم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد رفع» وروي أنهم أسرعوا في إهانته فعوحل 
بالرفع» ويؤحذ منهم ما يؤحذ من اليهود» وذكر بعض أنه إذا قبل أهل الجزية 
الزيادة على الدينار فعلى المتوسّط ديناران» وعلى الغ أربعةء وأنّ الغ من له 
عشرة آلاف درهم. والمتوسّط من له مئتا درهم إلى أقلّ من عشرة آلاف» 
والفقير من لا يملكهما. 

ولا جزية على شيخ فان ورين وصبي وامرأة وتملوك وأعمى ومفلوج» 
وراهب لا يخالط الناس» وقيل: توخذ منهماء وقال أبو يوسف: توحذ من 
المفلوج؛ والمذهب أحنها من الأعمىء وقوله 4#: «الجزية دينار على كل 
عاقل بالغ» دليل على أله لا جزية على طفل ونون ول يفرق بين الغي 
والفقيرء وكذا أمر وك معاذا أن يأحذ من أهل الحزية دينارا من كل حتلم أو 
عدله من المعافر وهي ثياب تكون في اليمن» رواه أبو داود. 


١-رواه‏ مالك في كتاب الزكاةء ٤(‏ ۲) باب أهل الكتاب واجوس» رقم 47؛ من حديث أسلم 
مولى عمر بن الخطاب. 


4۲ تيسير التفسير الآية ٣٣-۲۹:‏ 


وقالت اهود عُزيْرُ ابن | للو) قاله بعض متقدّميهم ونسب إليهم مطلقا 
لرضاهم عن قائله» كما نسب إليهم قتل الأنبياء أرضاهم عمن قتلهم. وعدم 
اللعن والتيري رضى. 
(سبب النزول) ٠‏ وعن سعيد بن حبير وعكرمة عن ابن عباس قال: 
سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف 
لرسول الله ويه كيف نتبعك وقد تركت قبانا ولا تزعم أن عزير ابن الله؟ 
فنزلت. وقيل: قاله فنحاص بن عازوراء وحده ورضوا بهء وهو القائل إن الله 
فير ونح أَغنِيَاء#(سورة آل عمران: )18١‏ وعلى كل حال لم ينكر اليهود ذلك 
حين نزلت مع أنهم في غاية التكذيب» ولو أنكروه لم يِذ إنكارهم مع إخبار 
الله يك به عنهم؛ وكذا عادة اليهود والنصارى يبدّلون ما في القرآن إلى غيره» 
ويروون غيره عن كتبهم لينسبوا الكذب إلى القرآن. 
(قصص) أعرض اليهود عن التوراة فرفعت مع التابوت من صدورهم» 
أو رفعت لقتل ”بخت “ من قرأهاء وهرب عزير إلى العراق لم يقتله لصغره» ولمًا 
رجع بعد مائة سنة مات فيها'"'؛ صلّى مبتهلا فدخمل جوفه نور من السماء 
فعادت إلى قلبه» وقيل: شربها من إناء ناوله ملك لهء ورحعت مع التابوت» أو 
وحدوها مدفونة في كرم أخبرهم رحل عن أبيه عن حدّه به فيهاء وقابلوا ما 
يقرأ عزير و لم يدوا عير وقالوا: ما ذاك إلا لكونه ابن الله قال لمولاة مُفَعَدةٍ 
عَمياء في داره: أنا عزيرء فقالت: إن صدقت فادع الله لي فدعا فأبصرت 
ومشت إلى كرم معه فأخبرتهم وضع دفنت فيه التوراة» فأحرحوهاء وأيضا 
أبصرت علامة بين كتفيه فعرفته. 


-١‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى قضّة عزير في سورة البقرة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه؛ 
آية 56 ؟. 


الآية : ٣٣-۲۹‏ (۹) تفسير سورة التوبة وف 


(لغة ‏ و«زار» مبتدا حره دان وهو عجميٌ ولذا لم ينون وإنما 
لا ينون العلم إن كان ابن تابعاء وقيل: عربي فلم ينون على لغة من يحذف 
الدنوين للساكن بعده لشبه النون بالواو» ولا حاحة إلى دعوى أن «ابْنْ» تابع 
لدِعْرَيْرُ» والخير محذوفء أي نبيئنا أو إمامنا أو معبودنا. وأمَّا ألف «ابن» 
فيكتب في القرآن ولو كان بين علمين تابعا لأوّهماء كما كتب ف عيسى ابن 
مريم» والمسيح ابن مريم بألف» ويرد هذه الدعوى أنها توحب إثبات التبوءة» 
لأنّ التصديق أو التكذيب راحع إلى الخبر لا إلى قيد المبتدأء وإذا قلت: زيد بن 
عمرو قائه سلّمت أنه ابنه» والكلام إنما هو في القيام» قلت: إنما ذلك في غير 
ما ذكر بالقول فهنا نسب إليهم إثبات البنوة والخبر. 

لوَقَالْتِ إلتصارى المَسيح ابن ن الف مبتداً وخبر» فليككن عزير ابن الله 
كذلك تبادرا لا لزوماء قالوا ذلك لاستحالة ولد بلا أب عادةء أو لَه لما رأوا من 
معجزاته» أو وحدوا في الإنجيل أو غيره أنه ابن الله سبحانهبمعنى فرب 
الشرفء فتوهّموا باللفظ قالت اليعقوبيّة لعنهم الله: ذلك لأنه بلا أب 
ولإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء ما ليس حيئّاء وفيه أنّ آدم اال لا أب له ولا 
أ والإبراء والإحياء با له على يده ألا يرونه يصلي الله داعيا لله لك أن يفعل 
ذلك؟. 
(قصص) كانوا بعد رفع عيسى الا على احق إحدى ومانين سنة 
يصومون شهر رمضان في وقته» ويصلون إلى القبلة. وما يروى على ضعف 
أننّه كان يُولص اليهودي قتل جماعة من أصحاب عيسى ال وقال: إن كان 
عيسى محا دخلنا النار ودخل أتباعه الجئة» فاحتال لأن يدخلوا التار معب 
فعرقب فرس جهاده ووضع التراب على رأسه» وقال للنصارى: أنا بولص 
نوديت من السماء: لا توبة لك حتى تتنصّر فنصّروه في الكنيسة» ولزم بيتا 


٣٣-۲۹: تيسير التفسير الآية‎ a: 


سنة حتى تعلّم الإنجيل» فقال: نوديت بقبول توبي فعلا شأنه فيهم فعلّم يعقوب 
أن عيسى ابن الله ونسطور أن الله وعيسى ومريم آلحة» وملكانٌ أن عيسى الل 
فأرسل واحدا للروم وواحدا للقدس وآخر لغير ذلك ودعا كل واحد إلى ما 
عَم ووقع القتال لذلك» وقد قال هم: رأيت عيسى في المدام ورضي عني 
وسأذبح نفسي قربانا فذبح نفسه. 

الك المذكور من ادّعاء أن عيسى ابن اللهء أو من ادّعاء أنَّ عزير ابن 
الله ومن ادّعاء أن عيسى ابن الله قوم بأفوَاهِهم» تكرير لذكر عيبهم 
كما إذا فصّلت فعل أحد وقوله ثم حتمت بقولك: هذا فعله أو هذا قوله؛ أو 
دفع لِمّا قد يتومّم أنهم أثبتوا ابنرّة لعزير وعيسى بالكتبء أو الإشارة إلى فعل 
أو الترام» أو ذلك لبيان أن ذلك قول جرد عن الحجّة ظاهر البطلانء فإ الله 
کک لا تاج ولا يستكمل ولا يشتهي» ولیس حسما كما أنّه ليس عرضاء ولا 
تحويه جه فكيف تكون له زوج فهو قول عرد الفم فكأنه تنفيه قلوبهم؛ 
ويجوز على بعد أن يكون المعنى: ذلك قولهم لا قول لمن تبعهم وليس منهم. 
يصاون أي يضاهي قوشم بدليل قوله: قول الذي كقَرُواْ من قَبْلُ» 
فن الذات لا تشبّه بالعرض» والمضاهاة: المشابهةء أو يقدّر: يضاهون في قوهم» 
ويجوز أن يضمن «ِيْضَاهُونَ» معنى: يحكون» فلا يقدّر مضافء أي يقولون 
قولا كقول من قبلهمى فنك إذا فعلت ما سبقك غيرك به فكأنك استحضرت 
عين ما سبقك غيرك به. 

والواو الأولى للنصارى فيكون لذن كفرُوا من قبْلُ#: اليهود» أشبهوهم 
في قولهم: «عزير ابن الله» بقولهم: «المسيح ابن الله»» أو الواو للتصارى 
واليهود الذين في زمانه يي » فهالذين كفروا مين قبل هم اليهود والنصارى 
القائلون بذلك قبل زمانه ك وفيه تلويح بأنّ الكفر فيهم قديم» ويبعد أن 
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يكون فين كَمَرُوأْ من بل مشركي العرب القائلين: إنّالملائكة بنات الله 
لأنهم ليسوا قبل السابقين من اليهود والتصارىء ولا قبل اليهود والنصارى 
الملوحودين في زمانه 8# واتقطعواء بل قبلهم واتتّصلوا ووجدوا في زمانه» فلا 
يقال: من قبل إلا أن ظاهر كلام بحاهد يدل أذ القائلين: إل الملائكة بنات الله 
انقطعوا قبل زمانه بء فصح أن يقال: أشبه النصارىء أو التصارى واليهود 
هؤلاء القائلين من قبل» وفيه تقبيح هم إذ شابهوا وهم أهل كتاب من ليس من 
أهل الكتاب» أو المراد: تشبيه كفر اليهود والنصارى بكفر الأمم الخالية كنمروذ 
وعاد وثمود وقوم نوح» ومن النصارى أيضا من يقول: الملائكة بنات الله فإن 
انقطعوا شه بهم اليهود والتصارى القائلين ببنوّة عزير وعيسى. 

هِقَاتَلهُم اله لعنهم الله وهو أمر للخلق أن يدعوا عليهم باللعنة 
للا كد شي يك إلى الناس» أو ذلك إعمار بان 
الله قد لعنهم أو أهلكهمع أو تعجيب للنبيء 5 ف وغيره من حالهم فإ ماد 
”قاتل “ تستعمل في التعحّب» إذا أعجبتك نحصلة من إنسان ولو حسنة قلت: 
قاتله الله أو قتله: لا تريد سوءًا بل تعبا انی يُوفَكُون» كيف يُصرفون؟ 
أو من أي جهة يصرفون عن الحق إلى الباطل» وذلك تعجيب لاق من حاهم 
إذ اختاروا الضلال مع وضوح الحق باليرهان. 

إائحذوأ أي اليهود والنصارى طأحْبَارَضُمْ4 علماءهم, اتخذ اليهود 
أحبارهم والتصارى أحبارهم. 
(لغة) والمفرد ”حبر“ بفتح الحاء وكسرها وإسكان الباءء وكسر 
الحاء أنسب باللجمع» > والفتح جائز ف مفرده فيما قييل» ؛ لملم استغتوا جمع 
الكسور وال قياس الفتوح أَْبّر بضم الباء واسكان الحاء وقح الهمزة» وي 
العام حيرا لأنه يزيّن العلم ببيانه» أو لأنه يفرح الخلق» يقال: حيّره بفتح الباء 
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حبر بضمّها .معنى حسته أو فرّحهء ولا يسمّى العالم في العرب حبرا إلا إن كان 
من أهل الكتاب مسلما أو مش ركا من نسل هارون» ومتى مي العام من غيرهم 
حبرا فتوسّع: وأصل الماد العموم والمراد في الآية بالأحبار علماء اليهود وقيل: 
العام حير ولو من هذه الأمّة كما يسمُون ابن عَبنّاس: الحبرء وحبر الأمّة. 
وَرْهْبًانهم# عبادهم» وهو من الرهبة معنى الخوف» وهو ختص بعاد 
النصارى في العرف» كانوا لا يتزوّحون ولا يأكلون اللذات ويعتزلون 
ويُشدّدون» حتى إن منهم من يخصي نفسه؛ ويضع السلسة في عنقه فقال أ 
لذلك: «لا رهبانية في الإسلام» وقال: «كلوا وتروجوا وانفعوا الخلق 
وجاهدوا». جمعت اليهود والتصارى في واو «اتکخنوا» ورحعت 
«حْبَارَهُمْ» لليهود و «رهبَاتهُم» للنصارى على الف والنشر المرتكّب» باعتبار 
ذكر اليهود أوّلا والنصارى ثانيا قبل ذلكء وأمّا باعتبار الواو فلا ترتيب ولا 
لفّ. والهاء لليهود في «حْبَارَهُم) وقي «رُهْبّانهُم» للنصارىء ويجوز كون 
الهاعين للمجموع. 
رباب من دون ! لله غير الله استلحاقا به» فلم ينفعهم إعانهم به إذ 
أشركوا به غيره أو قوله: هين دُون اللو نفي له لأ من جعل غيره إلها 
فليس يعؤمن بى لأنّ الإبمان به إفراده كيك . وَالْمَسِيحَ ان مَرْيَم) أضافه لأمّه 
تنبيها على شدَّةَ حمقهم في قوهم: نه إلهء أو ابن إله. عطف على «رهبانهُم» 
أو على دحْبَارَهُم والعطف على «رهبَانهُم» ولو كان ثانيا والواو لا ترتب 
أن الرهبان والمسيح لل واحدة» أو يقدّر: والمسيح بن مريم إهاء أو ريما عطفا 


على معمولي عامل. 
(«سيرة) 2 وكان عدي بن حاتم ظ4 نصرانينًا جاءت به أحته من الشام 


هاربا إليهاء قال: تيت رسول الله يا وف عنقي صايب من ذهبء وهو يقرأ 
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براءة فقال: «ياعدي» اطرح هذا الوثن من عنقك» فطرحته ثم انتهى إلى قوله 
تعالى: جاتحنو أَحْبَارَهُم وَرَهْبَاَهم, رابا من دون إ لله وَالْمَِيحَ ابن مرم 
فقال: إنا لسنا نعبدهم, فقال 6#: «أليسوا يحرُمون ما أحلٌ الله فتحرمونه. 
ولون ما حرم الله فعحلونه؟» فقلت: بلى» قال: «ذلك عبادتهم». 

حاجه النبيء 8# .ما لا عيد عنه قطعا للحجّة .عرّةء وإفادة بان تحايل ما 
حرم وتحريم ما أحلّ إشراك به» ومن بالغ في اتَبَاع غيره يقال: عبده وجعله 
إلهه استعارةء لشبه ذلك الإتباع البليغ بالعبادة أو أطلق العبادة وهي 
مخصوصة باتباع مخصوص على مطلق الاتّباع الشديد على التجوز الإرسالي» 
وإلاً فقد صح في أخبار السير وغيرها الهم يسجدون هم وقد مر أذ نسطور 
وأتباعه قالوا: عيسى إله» ومريم إله» وا لله إله» فلعيسى ومريم لاهوتيسّة 
وناسوتيئّة» وأنّ ملكان وأتباعه قالوا: إل عيسى هو الله ومر أن منهم لعنهم الله 
تعالى من قال: عيسى ابن ا لله وليس بشراء والحاصل أن للنصارى لعنهم الله إها 
يأكل ويشرب» ويخرأ ويبول تعالى الله عن صفات الخلق. وإسقاط ألف ابن 
بين علمين تابعا لأوَّهُما قاعدة في غير القرآن» فلا يقال: انظر لم ثبت الألف في 
ابن هنا مع أنه صفة بين علمين» والمسيح لقب وهو علم. 

ومآ روأ في كتب الله والواو للحال ر عدوا إلا وَاجِدَا 
أي ما أمروا بتوحيد الله إلا ليعبدوا إا واحداء ولا كان جائزا في الجهالة أن 
تكون آفة متعدّدة تعبد كلها أو بعضها نفى التعدّد بقوله كاك: 9 إل إلا 
هو فإ ظاهر قوله: لا لِيَعْبدُوا لها ودا ليس نفيا لتعدد الآههة بل 
تفي لأن يعبد أكثر من واحد وهلا إلا مو تقر تقرير لقوله: «إلاً ليغ دوا 
إلا ودا معنى أنّ مضمون (ِليَعْبدُوا» إلها واحدا هو انفراد الإلهء إذ لا 
معنى لوجود إله لا يعبد. 
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فى والحملة مستأنفة أو نعت لإلهًا»» أي إها منتفي التعددء 
والواو في «أُمِرُوا» عائدة إلى الأحبار والر هبان» والمعنى اتمم يعبدون ناسا 
مأمورين بإفراد ١‏ لله بالعبادة وَالأَنُوهِينّة» فكيف تحعلون ربا من هو مربوب 
ومعبودا من هو عابد؟ وهذا نفي للتعدّد بطريق البرهان» فهو أولى من رحوع 
الواو إلى هؤلاء الناس وعابديهم أو إلى عابديهم على معنى: كيف تعبدون 
عيسى وعزيرا ونحوهما مع أن عيسى وعزيرا ونحوهما ما أمروا إلا ليعبدوا الله 
وحده؟ [قلت:] وأمّا طاعة رسل الله ونحوهم من أمرنا بطاعته ولو روجا 
لزوجها فمعناها طاعة الله في أداء واحبهم. 


سايم 


طسْبْحَانَهُ, عَمًا شر كوك أمر بتنزيهه عن الإشراك أو إخبار بأنه 
تعالى نزه نفسه عن إشراكهم» أي سبحت نفسي تسبيحا. و«مًا» 
مَصدَریة كما رأيت» ويجوز أن تكون اسماء أي سبحانه عما يشركونه به 
من الأحبار والرهبان والمسيح. 
(أصول الديرن) ولفظ الإشراك حرام ولو بلا قصد إشراك إجماعا 
إل حكاية أو اضطراراء لأنّهِ موهم» وذلك من الإلحاد في أسمائه كما قال 
بعض العلماء: إن الله حكم بشرك من قال: عزير ابن الله أو قال: المسيح 
ابن الله ولو لم ينو حقيقة البنوّة بناء على أن لفظ الإشراك إشراك ولو لم 
ينوه كما أذ نيته شرك بلا لفظ أو مع لفظء على أن من العلماء من لا 
يجيز للمضطرٌ أن يلفظ بالشرك ولو اطمأنٌ قلبه بالإيمانء إلا بقأويل لفظ 
معرضة» أو إسرار شيء ينقضه وذلك حسم لمادّة الشرك وقد أجاز بعض 
تسمية الله تعالى على الإضافة كفارش الأرض وداحيها لورود: 
فَرَشنَاهَان(سورة الذاريات: 44) وطدَحَامَاكَ (سورة النازعات: 0). فلا 
يسكى الله ”بَابّه “ إجماعا ولو بلا قصد حقيقة الأبرّة» وقد قيل بالإشراك 
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به ولو بلا قصد لحقيقة الأبوّة» وقيل: لا يشرك بلا قصد وأجمعوا أنه 
ينهى عن ذلك”". 

ريون أن يُطفئوً» يبطلوا نور أ لله استعارة لديته أو براهينه الذالة 
على وحدانييّته كلك ودلائله الدالة على رسالة سَيّدنا عمد کا من معجزانه 
الخارقة للعادة» وبلاغة القرآن وأخباره بالغيوب على طبق الواقع» أو #نورٌ 
الو4: القرآن» أو نبوءته فق وکل واحد من هؤلاء دا على تنه عن الولد 
والتعدّهء وشبيه بالنور في الاهتداء به إلى الصواب والنفع. 
(ولاغة) ١‏ شبّه إبطال الحقّ اماد النارء وشبّه دين الله بالنور الحسي» 
فسمّاه بنور» وقد يشبّهه بنور المصباح فرشحه بذكر الإطفاء أو ذلك استعارة 
تشياية بأن شبّه عدّة أمور بعدّة أمور» شبّه سعيهم في إبطال الحق وتكذيبهم 
بالسعي في إزالة نور عظيم ملأ الآفاق منتشر ‏ بجامع الاشتغال. ما لا يطاق» 
والمختار أن تحمل الاستعارة على التمثيلينّة» ما أمكنت بلا ضعف» وتلك الإزالة 
بالنفخ كما قال: داهم بنفخهاء ووز أن يراد طب افوامیم): كلامهم 
بالإشراك» أو الأفواه بحاز مرسلء لأنّ الشرك يظهر بالأفواه. «وَباتى ش4 أي 
منع ما يدل على النع يعامل معاملة النفي في التفريغ بعده» أي ما برضي الله في 
إثبات نوره» وفي کل ما يتعلق بنوره إلا إتمامه كما قال: ا ان يم نورڈ 
أي مامه بالإعلاء على غيره» وباستمراره وإعزازه ورضى الممنين به ولو كرة 
لْكَافِرُون4 بالنيء طق إتمامه وأحبوا قطعه. 

هو الذي أَرْسّل رَسُولَةُ, ِالْهُدَى ودين إلْحَقّ شريعة الإسلام اها 
هدى لأنّه يهتدى بها إلى الخير» ودينا لأنه يحازى عليهاء وتعتاد» أو الهدى: 


-١‏ وقد تقدّم ذلك في اللجزء الأوّل» ص۷۸. 
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القرآن» أرسل رسوله بذلك ليم فكيف ينقطع؟. طلِيُظَهِرَةُ عَلَى الدّين» 
«ال» للاستغراق» أي الأديانء ولذا قال: لیے وهاء طهر للدين لقربه 
وإظهاره على الأديان بخذلان أهلهاء وبالنسخء أو للرسول فيقاّر: على أهل 
الأديان: أو المعنى: يطلعه على جميع دينه لا يخفى منه شيء عنه ولو كَرِة 
لمشركون ولو كرهواء فوضع الظاهر موضع المضمر العائد للكقار ليصفهم 
بأنهم ضمُوا إلى الشرك الكفر برسوله. 

والمراد الإشراك با لله كق أو الكفر والشرك واحد كرر للتأكيدء وذلك في 
زمانه © وبعده» أو عند نزول عيسى قال أبو هريرة والضحًّاك: ذلك إذا نزل 
عيسىء قال أبو هريرة عن رسول الله #: «إذا نزل عيسى أهلك الله الملل 
كلها إل دين الإسلام»”". وعن المقداد: معت رسول الله قي يقول: «لا 
يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام»”© 
نا بعر عزيز أو بذلٌ ذليل إمّا أن يجعلهم من أهله فيعرٌوا به» وإمّا أن يذلّهم 
فيدينوا له. 


[ قم بحمد | لله وحسن عونه الجزء الخامس من تيسير التفسيرء ويليه بحول 
الله الجرء السادس؛ وأوله تفسير قوله تعالى: 


س٤ل‏ و 


« أا لن ل يرا من الآخبار لمان أكون 
نل الاس ابال وَيصدُونَ عن سسبيل ل . ..{ (اللة: [(e‏ 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء جا ص01 25 مع احتلاف في اللفظ. 
- رواه مد في مسند الأنصار» رقم ۲۲۹١۷‏ من حديث المقداد بن الأسود. (م ح). 


المهارس 


الفهرس التفصيلي المسائل الأصولية ل 
الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية e‏ 
فهرس بعض مختا رات الشيخ س 
فهارس عامة للموضوعات الفرعية س 


فهرس الابات والعناوين الرئيسية 00 


for 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولة 
المسألة الصفحة 


المراد بالوزن: ميزان الحسنات والسيئات» لا الوزن المعقول» وهذا مذهبنا 


ومذهب المعترلة. VY ase‏ 
المعتزلة يؤولون ١‏ لإغواء بإحداث سبب الغي» فرارا من أن يكون 
الله حالقًا للأفعال 3 
حطأ الأنبياء ليس معصية» ولا دليل قي الآية:إن لم تغفر لنا 
وتر نا لنكونن من الخاسرين على ثبوت العقاب علىالصغائر ..... ٠٤‏ 


الراد بالقبح العقلي نفرة الطبع السليم. ب VEE e‏ 


لا دليل في الآية على جواز حلاف الوعيدء فإ | لمشرك لا يعفى 


عنه إجماعًا ل 
إنقسام الدرجات بالأعمال .معنى أن العمل لا يوجبها ين 
من فسّر الإستواء بظاهر أخطأء لأنّ ذلك من صفات الأحسام 2 ۷٦١‏ 
الله عر وجل أراد كفر الکافرء وشاء كفره» ولا يقع في ملک ما لا بريده.... ١74‏ 
أمن مكر | لله تعالى من الكبائر 01 
كلامه تعالى لتق الكلام» أو نفي الخرس أو إيحاؤه VY esses‏ 
من الخطأ ما يروى أن الله أمر السمك أن يحججٌ إلى صنم» من قال هذا شرك 7١5‏ 
أسماء الله تعالى توقيفية» وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها فعل ....... ۲۴۳۹ 


لا يحكم على موحد بشرك على خخطأ في لفظ إذ لم يرد الشرك. 
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وفوائد أخرى هامة Ye saate‏ 
قدرة العبد مؤثّرة يإذن اللهء وتأثيرها مخلوق لله Yas‏ 
الإبعان قول وعمرء ويزيد وينقص ... 2 YY‏ 
جميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم وللعبد قدرة مؤنّرة 

بإذن الله ممم 9 


يجوز وصف الله بالمعرفة» وقيل: غير ذلك 00110 
الآية دليل على أل الأنبياء يجتهدون إلا أنهم إن أخطأوا أخبرهم 

الله antn‏ ا 
وصف الله بعلم ما لم يقع أنه واقع كفر لأنّه جهالة مركبة ال E‏ 


التلفظ بلفظ الإشراك حرام» ولو بلا قصد إشراك إجماعًاء إلا 


هه 


انرس التفصيلي للمسائل الفتهية 


المسألة الصفحة 


قوله تعالى :ما منعك ألا تسجد إذ امرتك» ليس دليلاً على أنَّ 
فو 


الأمر اجرد للوحوب ااا 0 000000 
لا خفى أنّ القياس الحرم هو القياس مع وجود النصّ المحالف له YY aaa.‏ 
لا دليل في الآية: ل أنهكما» على أن النهي اجرد هو للتحريم......... 7 
جاءت السنة أيضًا بتجويد الثوب للصلاة ممم ع 


من الاعتداء الدعاء بالنيُوة» وستر الأيدي» والدعاء على الفاسق أن 
يموت مشركاء وغير ذلك ااا اذ[ 41077 


3 


عبادة الله رجاء الشواب» أو خوفا من العقاب صحيحة إلا أنها 


ناقصة عن العبادة إجلالاً له 0000 
اللواط بغيوب الحشفة» توجم الرحم للفاعل والمفعول 

تحرم باللواط المصاهرة في الرحال والنساءء وهو أقبح من الزنا sna‏ 118 
النهي على الكفاية ا اا ا اا اا ا 0 
الصحيح أن العبد لا يملك» وقيل: يلك ما أعطاه غير سيّده 0 شف 
يحب الاستماع للقرآن في الصلاة والخطبة وغيرهما F0 eases‏ 
بيان المراد بالسرٌ والجهر في الصلاةء وأفضلية أعمال السرّ aera‏ الس 


لا بحسن الضرب على القدمين تأديبّاء وفوائد طبيةء والآية تحرّم ذلك.. 


كدهع 


YAA 
لله استدبار العدرٌ لأحد أمرين. فم مس595‎ ١ أباح‎ 
PE eeu. الظاهر أن الفرار من الزحف لا يجوز مع العدد المذكور في الآية‎ 
Pe wanes الكلام في الصلاة يبطلهاء وقيل: لا. وكذلك التنقل بغير عذر‎ 
لا يصح الجمع بين محرمين» ولا تزوّج المحرمة» ويفرّق بينهما ا ارق‎ 
TY حكم الغنيمة في دار الحرب» وما يخمّسء وما لا يخمّس ا‎ 
الحكم في حمس الله والرسول من الغنائم مم‎ 
يجوز عقد الصلح والهدنة والأمان مع أهل الكتاب أو مع غيرهم‎ 
1 لمصلحة مومه مهمد مد دم ممم وم م و م م‎ 
OT قيل: لا ينبغي مصالحة المشركين إذا قوي الإسلام‎ 
لا يجوز للواحد الفرار من عشرة رحال كافرين يصبر فيغلبهم لض‎ 
نسخ وجوب بوت الواحد للعشرة» وَقيلَ: ذلك ليس نسخًا بل‎ 
ااا ااا‎ nete تخفيفا‎ 
LA E المراد بذوي الأرحام والاحتلاف في إرثهم‎ 
في الآية إشارة إلى صلة الرحم» والحديث يحص على وصلهم بالمال‎ 
a والبدن والجاه» وتفصيل الكلام في ذلك اا‎ 
FAY وجوب الوفاء بالعهد» وإتمام الوعد ا‎ 
8 م‎ henen حكم تارك الصلاة‎ 
الصحيح أن مدّة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي‎ 


إذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكفارة اطغ 
الذمّي إذا طعن في الإسلام فقد نقض العهد Ee assassin‏ 


fo 


لا يجوز أن يأذن المسلمون لمشرك في دحول مسجد من مساجد 


الإسلام»و أحاز ذلك غيرنا بإذن لمم 
لو أوصى مشرك لمسجد من مساجد الإسلام» لم تقبل وصيته» 

وتقبل عندنا يي ةذ ذ[ذ[ذ[ذز[ذ[ ذ[ذ1 ز[ 1 ز[ ز 1 | ا 
الخلاف في طهارة بلل أهل الكتاب والمش ركين ريت 


المذهب أنه لا يجوز للمسلم أن يأذن للمشرك في دحول مساجدناء 
ولا مساحد غيرنا من المسلمين» ولاقرب المسجد الحرام» أو دحول 


تؤحذ اللحزية على أهل الكتاب وامجوس» ولو كانوا عربًا Ee ns‏ 
مقدار الحزية» والخلاف فيهاء وعلى من تؤحذ E assesses‏ 


f0۸ 


فهرس عض خا رات الشيخ 


المسألة الصفحة 


قال بعض: توزن اعمال الشرك لا توقف ها على الإسلام... ولا يصح 


عندناء فن الكفار تحبط أعمالهم» وقد جوزوا بها في الدنيا 000 
والصحيح أن القرآة معائش بالهمزة شَاذَة خارجة عن السبعة م1 
والاستثناء يفيد نفي الحكم نصًا عندي» وهو مذهب الشّافعي caer‏ 4 
ولا نسلم أن الأحسام كلّها من العناصر الأربعة ممم 055 


والذي عندي أنه لا يجوز حمل «مّن» على أنها موصولة في القرآنء إذا 
م 


«إذا» في طإحتّى إذا اذاركوا» لا تدلٌ على الغاية» وهو باطل 000 
الجمل: البعير الذكر إذا بزل» وقيل: الحبل الغليظ في القنب» وقيل: حبل 
السفينة. والأوّل هو صحيح سمدم OR‏ 
وأمّا ما قيل: إِذّ أصحاب الأعراف لا يدحلون الحنة أبدًا ولا التارء فقول 
بعض باطل عمد مو م م 4 
قلت:والأوّل هو الذي ظهر ليء ثم رأيته لغيري... في معنى الأعراف. ...... ٠١‏ 
والحقٌ أن العرش لا يتحرك» ولا نسلّم أنه فلك 


ويحرم الدعاء بالنيوة إجاعًاء والصحيح تحريم ما حص بالأنياء assesses‏ 
الصحيح كفر الداعي للفاسق أن يموت مشركاء كفر نعمة 000 


0۹ 


المختار منع أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة 0100 
[قلت:] وأقرب ما يقال إِنّ فعيلاً يذكّر مع المونث سماعا فصيحا لشيهه 

بالمصدر tune tetterser nen‏ 1 
الأولى التشبيه في جرد الإراجء لأنّ الإحياء والإحراج بلا إنزال ماء 

على الموتى أدل على القدرة الكاملة 0ك 
[قلت:] وذلك كله بأوجهه أولى من أن تسر الآية عطلق الامتنان 00000 
ولا يدم عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليه السلام. مس AN‏ 
وأمّا أن يعدب الله الحقي فلاء لأنه ليس حكمة م 
وهذا من الإسرائيليات» ولي بعض ذلك يعل... في حجم سفينة نوح عليه 

السلام م RR‏ 
نقول: أهلك قوم صالح بالصيحة والرجفة والصاعقة مم VN‏ 
ادى إسراف قوم لوط إلى الفاحشةء أو هو إضراب انتقال عن محذوف 

وهو ضعيف. 0١1 stan‏ 
إلقاء صاحب اللواط من شاهق ضعيف» إذ قد لا يموت ١5‏ 
قلت: وماقيل عن أبي سعيد الخدري أن عاملي اللواط ثلاثون رحلا 

ونيف... هو ضعيف ممم م11 
قلت: هذا تمهيد لرسالة موسى عليه السلا س 1۸ 
فنقول: الكيل هنا على معنى المصدر V VA SSSasssasaasssensreenersersasatetenenaenesnenanananans‏ 
الإقتصار على العدد أولى في التفسير دم د 0١‏ 
والأولى أن يقال: بركات السماء والأرض النفع العام من كل حانب Ye a‏ 
[قلت] الفتح لمن لم يؤمن ليس من البركة بل انتقام» هذا ما ظهر في يرن 
الصحيح أنّ المكر ينسب إلى الله عر وجل ولو بلا مشاكلة ين 


۰ 


قلت: الأخبار وردت أنهم تقدّموا موسى» نقول تقدّموه ولكن ظهر 


أمرهم بعده ممم ممم ممم مممة ممم ممم ممم ممم ممم VE LL .... ua assessors‏ 
ولا يصح ما قيل: إنه أثيبوا على ذلك التتأدّب بالإبمان VEE‏ 
[قلت:] ولا يظهر لي إرادة التأدّبء لأنهم لا يبالون بموسى قبل الإسلام...... ١544‏ 
وبطل ما كانوا يعملونه» أو بطل كونهم عاملين» والأوّل أولى سس VET‏ 
ويجوز - مع بعد - أن يكون للعنى لأقطْصٌ أيديكم كلهاء وأرجلكم كلها سس 144 
ونقول: طائر الإنسان عمله 1001001 
«اليّ» نعت لمشارق ومغارب» ويضعف كونه نعتا للأرض للفصل 

بالعطف 0 
ولا يصح ما قيل: أرض الدنيا المعمورة» لأنّه لم بملكها بنو إسرائيل كلّها..... 1١18‏ 
أي صيّرناهم جائزين بحر القلزم على الصحيح ١ tn‏ 
قلت: إن بعدت عنهم الردة الصريحة لم تبعد المعنويّة ١117‏ 
ويصحٌ ‏ على ضعف - أن آلة يدل من المستتز ١7‏ 


[قلت:] وردوا عليه تعصبّاء بأد النحاة يسمُون معمول العامل باسم 


VY. 


ولا دليل على صحة هذا: في موضوع ميقات موسى... غك 
[قلت:] وما يروى و ولا يقبل أنه قال: يارب من جعل الروح في العجل.... 
1١94‏ 
والعجيب عن يخطّى نافعا وغيره في ضمٌ هاء لإهدنا» سس 
والصحيح الأوّل. في تفسير لإومنهم أميون Ye f aera‏ 
ويروى «إنّ يينكم ويينهم نهرا من رمل يجري» ولا صحّة لذلك 37 


والأوّل أظهر وأنسب. في معنى «إسنزيد المحسنين» كال 


٤۱ 


ومن الخطأ ما روي أن" الله عر وجلٌ أمر السمك أن يح إلى صنمين... لان الله عز 


وجل لا يضل انلس بتعظيم صنم 1٤‏ 
وأولى من ذلك أن الإشارة للبلاء كنظائره من القرآن ان 
أو إلى الصا حون بتأويل من ذكرء وهذا أثبت بالتقسم Seeeesasaassseeeeeneemeann‏ لفن 
ويبعد أن يكون الخطاب هذه الأمة قي ذلك العصر ممم ممم 31341 
ونص القرآن الظهرء والأوّل أصح... أي حراج بن آدم من ظهر آدم ين 
[قلت:] ولا يصح أن بلعم بن باعوراء أوتي النبوعة زر 
[قلت:] ويبحث بان سببه قوم:فإإنا لن ندخلها...# 0 
وأمّا ما قيل كيف يدعو موسى سلب الاسم الأعظم وهو نيء يدعوا إلى الإسلام؟ 

فلا يصح سس سس ع سس E‏ 
واخق أنه يجوز تعليل أفعال الله بالأغراض على وحه لا يقدح في صفات 

الله تعالى a‏ 


زقلت:] وهو قول وجیه» لأنا أمرنا بعبادته وإجلاله بلا سح .. 1 Y۹‏ 


[قلت:] الإجماع حقّ لكن لا دليل في الآية عليه 01 
والح أن للمخلوق تأثيرا في فعله وهو تأثير خلقه الله عر وحل 371 
والصحيح أنه مات بكسره که ضلعه أو خحدشه له مم01 


[قلت:] ويجوز نقض الصلاة بالكلام في الأمر المهمٌ الذي لا تمل أن 


[قلت:] والصحيح أن القول حقيقة في اللفظ 


[قلت:] لا يكفي التزمهم بالنفي: والأولى ما مر من 
[قلت:] والأقوال الثلاثة ضعيفة لأنها تخالف ظاهر الآية ان 


زقلت:] ومع ذلك البعد رجحه غير واحد م31 


۲ 


فالنبذ تخبيلية عن السكاكي» [قلت:] وعندي يجوز أنه تصريحية للابطال...... ٣٣۲‏ 
[قلت:] الآية ليست بهذا العنى» وأولى من هذا أن يقال بالعموم 0ن 


[قلت:] والآن يجب على عامّة الموحّدين ولا سيما السلاطين وأتباعهم 
أن يستعدوا بالرصاص والبارود والمدافع 0غ 
[قلت:] والح أن الخلاف في وصف الله بالمعرفة إذا كان عاد ع.ر .ف 


أما بلفظ علم بمعنى علم ذاته فلا قائل 21100 
[قلت:] والظاهر جواز المصالحمة ولو قوي الإسلام لمصلحة نافعة في 

الإسلام antes‏ اا 1100ظ2 
[قلت:] وفيه أن ما سيحل طم باق على التحريم حتّى يحل 00 
ولا يصح ما عن ابن عباس عن عثمان أنه مات ول يبين لهم موضع هذه 

السورة 311011110000100 
[قلت:] والحق أنه لا إجماع على حل القتال في الأشهر الحرم ل 
الصحيح أن مدّة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي الإمام 0غ 
[قلت:] وذم الفعل إذا صدر من سعيد ليس براءة له من الله حل جلاله 3 


[قلت:] ولا جوز تفسير الرحمة على أن يكون العبد راضيا بقضاء الله ا 


۳ 


فها رس عامة الموضوعات الفرعية 


الموضوع الصفحة 

CEY CEA TAY كدت‎ YEY IY Mo! بلاغة لل‎ 
A 

CEIT CTVY CTT CTI! cYVe CTIA oTET oYEY سبب النزول‎ 

EY EY 

373٠١ C4 TAY C41 CTA! CYA CTV (Yo: 

To لشت‎ cFoY cof TFT. CTYY ل تاقث‎ 

cE cEYo CEYE cTAo ات كلت‎ eFTYI TA 

ET CET EYA ETA CEY 

FTA TTY CTE IAS AEA IIA «AI 


سيرة وأخبار 


صرف 

YAAK 

19#” Mol Mors AVY AE CAA FE TY oY 

Moe f‏ ءلم ءلم Mor AMET ATT NIY‏ لول 

TTY CYT CTY CTY CTA 140 MAE AYY 

11352051545325 

ATA 5م‎ AYo AI CAT AY لغة كل قل كم‎ 
لكك الاك‎ CTY CYEo oF co AAT 1Y 
{fo CEE CETA TTT الال‎ CPF 

CFV ةك‎ AV AVY AMET ATT PY نحو لل هلل‎ 
eTAA TAY CTAA TTY co EET CTE TEN 
{Yo cA 


٤ 


فهرس الآنات والعناوين الرئيسية 


الاية العنوان الصفحة 
5 
تفسيرسورة الاعراف 
۳٣۱‏ نزول القرآن من الله والأمر باتباعه O Se‏ 
4-٤‏ عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا والآحرة 000 
١۸-٠‏ كثرة نعم الله على عباده» وتكريم البشرية بالسجود لآدم 11 
۲١-۹‏ قصّة آدم في الجئة وخروجه منها لس 05 
۲۷-٠‏ توفير حوائج الدنيا لبي آدمء وتحذيرهم من فتنة الشيطان.. 
۳۹ 
۳۰-۸ شريعة الله وحي لرسوله لا تقليد للآباء نر 
٠١-١‏ إباحة الزينة والطيبات من الرزق» وأصول محرمات على 
الناس 1ك 
۳۹-٥‏ جزاء المومنين التقينء وإنذار المكذّبين بآيات الله n‏ اه 
۳۹-۷ عاقبة الكذب» ومشهد دخول الكفار إلى النار 37 
٤١-٠‏ جزاء الكافرين 1غ 
٤١-۲‏ حزاء المؤمنين التقين SSS‏ @ 
2249-4 محاورة بين أهل الحنة وأهل النار والأعراف 4 
٠١-١‏ استغائة أهل النار بأهل الحئة Ye assesses‏ 
٠٣-١‏ فضل القرآن على البشرء وحال المكذبين YY aes‏ 


1-0 
oA-o¥ 


55-8 
YY-'o 
۷4-۳ 
AE—A. 
AY-Ao 
1-148 
109-44 
1۰۲-۹ 


١115-4 
1۲1-۷ 
1۲۹-1۷ 
1-17. 

۱۳۷ 


١11١-١4 
١105-١7 
EV 
الا‎ 
1o10 


إثبات الربوبية لله بالخلق والأمر والدعاء له 1 
إنزال المطرء وإحراج النبات» ودلالتهما على القدرة 
الإليهة وإثبات البعث LS‏ 
قصة نوح عليه السلام اي ا 0 
قصّة هود عليه السلام 0 
قصة صالح عليه السلام مم١0‏ 
قصة لوط عليه السلام ا ا V8‏ 
قصّة شعيب عليه السلام ا ل لل 
بقية قصة شعيب مع قومه» ونهاية أمرهم يسن 
سئة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم YA esr‏ 
الزغيب في الإبعان لزيادة ا خير» والترهيب من الكفر 
بالعذاب المبكر موا 01 
قصّة موسى عليه السلام مع فرعون والمللاً من قومه ........ ١17‏ 
إعان السحرة برب العاليمن» وتهديد فرعون هم.... ل 185 
نصيحة موسى لقومه» وتهديد فرعون هم م 1137 
أنواع عذاب الدينا لآل فرعون وهلاكهم لاستكبارهم ه١1‏ 


جحود بن إسرائيل نعم الله عليهم 11 
مناحاة موسى لربّه تعالى» وإنزاله التوراة عليه VV asena‏ 
عقوية انكر عن فهم أدة العظمة الإغة VAY aaa‏ 

قصة اتخحاذ السامريً ي العجل وموقف موسى منه 1١41‏ 


احتیار موسى سبيعن رحلا من قومه ومناحاته لله f sas.‏ 19 


٦ 


١هال-اهك‎ 


10۸ 
11-10۹ 


111-۳ 


1¥1-11¥ 


VE-1 


\A‘—1¥o 


A1~1۸1 


YAA-1AY 


۱۹۳-۹ 


1۹۸-144 


۲۰۲-4 


۳ 


TT 


من تام الإيمان برسالة موسى الإيمان برسالة محمد 


عليهما السلام ااا 0 
عموم الرّسالة الإسلامية م5 
اتباع الح لدى بعض قوم موسى» ونعم الله على بتي 
إسرائيل 0غ 
حيلة اليهود على صيد السمك يوم السبت» وعقاب 
المحالفين. لمعم مم 71 
رفع الجبل فوقهم وإذلالهم إلى يوم القيامة واستئناء 
لصالحين ااا 0 
الميشاق العام المأوذ على بي آدم ۲۹ 
نماذج من المهتدين والضالين م 
المهتدون والكذبون من أمّة الدعوة الإسلامة IE‏ 
علم الساعة عند اللءه والرسول إنما هو بشير ونذير لهم.. 
۲4٦‏ 
التذكير بالنشأة الأولى» والأمر بالتوحيد واتباع القرآن» 
والنهي عن الشرك ممم O‏ 
واقع الأصنام والأوثان المعبودة ممم ¥ YO‏ 
أصول الأخلاق الإجتماعية» ومقاومة الشيطان ssssaanns‏ ادل 
اتباع النييء صلى الله عليه وسلم الوحي الإلمحي» 
وخصائص القرآن snna‏ ااا YE‏ 


الاستماع للقرآن وطريقة الذكر مم5 


4۷ 


تفسيرسورة الاثقال 


السؤال عن الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين Y۹ ssa‏ 
كراهية بعض المؤمنين قتال قريش ف | 89/4 
الإمداد بالملائكة في معركة بدر» وتوفير أسباب النصر ۲۸۰ 


للمسلمين لومم م 0 

حرمة الفرار من الزحفء والنصر من عند الله ل 
الأمر بطاعة الله ورسوله» والتحذير من مخالفته e Vans‏ 
الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية لما م0 
النهي عن خيانة الله والرسولء والأمانة وفضل التقوى.... ٠٠١‏ 
ألوان الكيد والموامرة من المش ر كين على النيء 86 PV E aaa.‏ 
استعجال المش ر كين للعذاب» والتهكم بعبادتهم PVA‏ 


إهدار ثواب الإنفاق للصد عن سبيل | لله 
للغفرة للكفار إذا أسلمواء وقتاهم إن أصرًوا على الكفر وحاربوا.. ٠۲٠١‏ 


كيفية قسمة الغنائم لانن 
تكثير المومنين يبدر في أعين المش ركين» 

وتقليل المش ر كين في أعين المؤمنين ل يرسي 
ذكر الله أمام العدوء والطاعة وعدم التنازع ون 
تبرؤ الشيطان من الكفار في بدرء وتهكم النسافقين 
با مؤومنين ب000 0 0 0000 
إهلاك الكفار لسوء أعمالهم ممم 


معاملة من نقض العهد» والإعداد لذلك ين 


۸ 


1-4 
Y1-1¥ 
Yo-¥¥ 


إيثار السلم والاتحادء والتحريض على القتال FO sss‏ 
شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم 
أصناف المؤمنين في عهد النبيء وك .مقتضى الإممان 


والطجرة.... 
نقض عهود امش ركين» وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم. ا TA Y‏ 
فرضية قتال مش ركي العرب في أي مكان» ومشروعية 
الأمان نل 
أسباب البراءة من عهود المش ركين وقتالهم مم77 


التحريض على قتال المش ر كين الناكثين أعانهم وعهودهم... 105 


النهي عن محبة الأقارب مع الكفرء وفضل الإيمان والجهاد.. ٤١١‏ 


نصر المؤمنين يوم حنين وقي مواطن كثيرة EY E essen‏ 
تحريم دحول المسجد الحرام على المشر كين لمم 
قتال اهل الكتاب لش رکهم» وفساد عقيدتهم ل 


٤۹ 


اعرف المفسر* 

« في سنة ١۲۴۳۷‏ هه ۸٠۱۸م‏ .مدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائرء ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

»في سنة 147 117ه)181717١م‏ حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده الأصلي 
-» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش» 
وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغا كبيراً. 

٠‏ في سنة 11617ه8517 ١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره بب يسجنء ثم 
في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بي يسجن وواصل نشاطه الدؤوب 
في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد. 

٠‏ منذ سنة 60٠112ه18872م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دححوله إلى وادي 
ميزاب» وتولّى إحباط حططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد 
والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة 17084ه18850١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه زار 
حامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى دروسا 
في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك في كل 
فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 


' انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الحزء الأول من هذا التفسير. 


{Ve 


٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرحع الفضل 
الكبير في بث الوعي الديئي» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وقي غيرها 
بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

في سنة 11787ه»4 ۱۹۱م احتاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بین يسجن» 


رحمه الله وأرضاه وجعل اللدنة مثواه. 


